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ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد الا اله الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: فان لى معك أيها التارقء الكرننه" كلفقين أمينا الاول' + فإنة العالم من هه 
أخنات لا بكي أن نس :قوق أن مكنيد ينها الثائن مرة الحاطره وستعان ذلك انما تحدت 
من كروب وبلاء إنما هو بإرادة وحكمة من ربنا عز وجل سببه الانسان فحدث تأديبا له وتنبيها 
للآخرين ٠‏ قال تعالى : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » وقال عز من 
قائل « ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون » 

ولنذكر هنا بعض النماذج . فمن ذلك ما حدث من الزلازل الماحقة في كل من الجزائر ‏ مدينة 
الأصنام - ثم في جنوب أيطاليا . ذهبت به ضحايا كثيرة من البشر وشرد به كثير من د يارهم وأموالهم ‏ 
كيك أطدال وتوكلة تمان 

كذلك الحروب المدمرة التى تحدث بين الناس هنا وهناك وتأخذ الكثير من المحاربين ومن 
الآ برياء ٠‏ كذلك تزايد صلف اليهود وعدوانهم في فلسطين وفي القدس وتجرؤهم على الامنين والعزل 
وانتهاب أموالهم وأراضيهم بين حين وحين كذلك ما يحدث من مجازر بين المسلمين بأإيدى د 
أفغاتستان ٠*٠.‏ :وإراقة الدماء:ق ليثان :وما حول لينآن * 

كل ذلك وغيرة :مما ل تذكره كتين فو مق قتيل نما +١‏ حو لعن ا ان لم 
تفظو وتداكلوا منشوريا ستفاد منه٠‏ 

ولعل مرد ذلك الى الغفلة الجاثمة على النفوس الآ بقة غفلة عن الله والدار الآخرة التى جرت إلى 
الغفلة عن مصالح الناس حتى في أمور معاشهم وصدق اللّه القائل « نسو الله فنسيهم » 


هذا الآمر أردت الإلماح إليه في مطلع حديثى مع القراء الكرام لما له من أهمية بالغة في واقع 
النامن.ومستضلهم ولعل الله -يهدق قلوينا ويضلح أعمالنا جميعا: 

والكلمة الثانية فيما يخص هذه الجامعة فلعل من المفيد أن أنقل القارىء الكريم الى رحابها 
ليعيش لحظات بين جنباتها لأنها مؤسسة تهمه باعتبارها جامعة لكل المسلمين كما قال صاحب السمو 
اللكى الأنتيين فيل يخ ا عتعد: العزين ول العمسد .ونائب وكنيع. تجلسن' الوزراءه والزائييي الاح ليه 
الجامعة وكما هو واقعها بالفعل ٠‏ 

إن للجامعة حاضرا هو ما تضمه من كلياتها الخمس ومعهد ثانوى ومعهد متوسط وشعبة لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها ودارين للحديث احداهما بمكة المكرمة والثانية بالمدينة المنورة هذا الى 
جانب قسم الدراسسات العليا لكل التخصصات الموجودة في الكليات ٠‏ 


ويوجد فيها زيادة على ذلك المرافق المساندة كالمكتبة العامة والمكتبات الفرعية لكل وحدة 
والطبعسة الجيزة اححصيف ما وصل إليه علم الإنان مما علمه الله اياه في هذا الفن ٠‏ لطباعة 
الكتب والمراجع والدوريات الى غير ذلك ٠‏ وكذلك يوجد مجلس لشكون الدعوة . يهتم بكل ما 
يتصل بالدعوة الى الله في حدود امكاناته واختصاصاته المحددة في لائحته المقرة من المجلس الأعلى' 
للجامعة ؛ مما يهتم به توزيع الكتب لشتى أنحاء العالم وهناك مجلس علمى ملحق به مركز للبحث ٠‏ 

ويوجد أيضا عمادة لشئون الطلاب تهتم بخدمة الطالب والقيام على راحته . وعمادة لشفون 
القبول توالتسجيل:تبدا مع الطالي أكاة يميا هن أول:ورقة تقدم ننه الى آخر ورقة ياحذها من الجامعة : 

وقد بلغت ميزانية الجامعة لهذا العام 1400/14٠٠‏ ه قرابة ثلثمائة مليون ريال وقد بدأت 
ميزانيتها بثلاثة ملايين عام 181 هاء 

أنه طلاب الجامعة في هذا العام فهم أكثر من ستة آلاف طالب كلهم يتلقى من الرعاية 
ما يمكنه من التحصيل العلمى والتربوى بيسر وسهولة ؛ إذ يتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبدأ بثلاثمائة 
ونيف وتنتهى بحوالى ألف ريال في الدراسات العليا الى جانب البدلات للملا بس والمراجع والترحيل من 
تأمين الوجبات الغذائية . والمواصلات من الجامعة الى وسط المدينة والعكس يوميا والسكن المجهز بوسائل 
الراحة والرعاية الصحية المتواصلة ٠‏ مع منح كل طالب تذكرة سفر جوية ذهابا وايابا الى بلده كل سنة 
خلال الاجازة الصيفية ٠“‏ الى غير ذلك من التسهيلات التى تقدمها الجامعة لطلابها ٠‏ 

هذا ما يخص حاضر الجامعة باختصار ٠‏ 


أكانها يعاق مم لها ون القير اق هاء الله وس عل 

ا اقافة مشووعها العام وهو .ها مسمى «الكذائنة الجامفة المتكاملة بكلياتها ومناهدها وسارييا 
ومساكنها للاساتذة والطلاب والموظفين مع المرافق اللازمة لهذه المدينة ٠‏ 

والجامعة تتخذ الخطوات اللازمة للبدء في هذا المشروع . وأول هذه الخطوات العملية التصاميم 
والاتفاق مع المشرفين على التنفيذ ٠‏ وهذه الخطوة: تمضى بالجامعة الآن الى الامام للالتزام بها قريبا ان 
قاء الله تان > 

١‏ انشاء كليات جديدة تتطلبها حاجة المسلمين وسيعلن عنها في حينها وقد انشىء في- كلية 
الدعوة وأصول الدين هنا العام قسم للإعلام ستبدأ الدراسة فيه فور ما تستكمل متطلباته ان شاء الله 
جتان 

بتي الجامعة يحول الله ف عملم الغنافا السلية ف «الدراننات السامسة والا" بساعة ناضة 
الان في دراسة هنا المشروع ومتى أخذ حظه .من الدراسة رفع الى المجلس الاعلى للنظر في 
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4د أنشاء الححابة الالى لخدم أجهرة الجافعة 'فتنا واداريا: | 

وي'وهتا تفكير جاد فى .دراسة انقاة تعض التخضصات العفلية كالطي والويسة استجابة 
لحاجة الأقليات اللمسلمة ليد الطالب المتخرج من الجامعة الإسلامية وسيلة عيش كريم 


وهو يسهم في أداء الدعوة الى الله تعالى ؛ ونأل اللّه أن يقدر الذى هو خير٠‏ 

واذا ذكرنا الجامعة الإسلامية . فإنا نذكر الذى وراء تأسيس هذه الجامعة في ظروف كان 
امسلمون أشد ما يكونون حاجة الى مثلها ففى نفس الوقت الذى صدر فيه الآمر بتأسيس الجامعة يصدر 
قرار من خارج المفلكة باضعاف مؤسسة ضخمة ممائلة فكأن اللّه 'تبارك وتعاى أراد أن. يكون البديل 
الصالح هذه الجامعة في مديية ا ربيول الله :فيل الله عليه وتيك فأمر جلؤلة املك" نيغوه وحم الله يتايس 
الجامعة وتولى رعايتها جلالة الملك فيصل عليهما رحمة الله ومغفرته . وخلف بخير خلف والحمد للّه 
جلالة الملك خالد . وتوالى تعاهدهم لها بالرعاية والدعم وأكد هذه الرعاية الكريمة بأن أسند 
الرئاسة العليا فيها لصاحب السمو الملكى الأمير فهد ولى عهده حفظهما الله وبارك في جهودهما ٠‏ 
وما زالت هذه الرعاية تتنامى وتزداد . ثم تكرم جلالته بتشريف أسرة الجامعة بالزيارة الكريمة الموعود 
بها يوم الاحد ة؟/١1/‏ 1400 ه على ك3 تفضله بافتتاح مشروع التحلية الذى سيمد المدينة بالماء 
العذب بالرغم من كثرة مشاغله العديدة لفتة من جلالته الى بالغ العناية بأهم مرفق تعليمى أسسته 
الماك لها لكان الالنتلاى , أسالة تمدال' أن يحارق ق خيوذه وجيوه [خراتية واعحوانة" : 
وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه عفدا ونهاية ١‏ 


الفكر الشيوعى وكيف نقاومه ؟ 


الشبوعية عقيدة مبدية غلق أسسن ة فلسفية وعلى فكر له تصوره الواضح في ميادين 
الاقتصاد والسياسة والتاريخ والاجشتماع . 


وقد فتنت هذه العقيدة المنحرفة كثيراً من الناس في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ‏ 
وما يترتب على هذا الايمان من خضوع لله واستسلام له وتنفيذ لشرعه في الحياة وإعلاء 
لكلمته في الأرض » وقد استطاعت هذه العقيدة المنحرفة أن تضلل كثيراً من المسلمين وغير 
المسلمين وأن تنفذ إلى كثير من البلاد في دساتيرها ومناهجها التعليمية ٠‏ ووسائلها 
الاعلامية . وإلى أن يحتل مكانة في بعض الجامعات حتى أصبحت من نظريات الحياة التى 
تدرس والتى يروج لها في أومناط السذج والبسطاء من طلبة العلم ومدعيه ٠‏ وأنصاف 
المتعلمين وتجمعات العمال والاتحادات النسائية والطلابية . 


مثل هذه العقيدة الفاسدة لا تواجه أ بدأ باجراءات سياسية أو اقتصادية أو تربوية ولكنها تواجه 
من البداية بعقيدة صحيحة مبنية على فكر سليم وتصور كامل يشمل جوانب الحياة كلها في الاقتصاد 
)0 والتربية والاجتماع والتاريخ . وحين نقول عقيدة صحيحة نقصد أن العقائد المنحرفة والمنسوبة 
. والتصورات الناقصة للفكر الإسلامى لا تستطيع أن تقف أمام الفكر الشيوعى . بل إن العقائد 
ا . كما أن المواقف المتعنتة والعواطف الجامحة تؤدى إلى نتائج عكسية 
يكتسب من ورائها دعاة الشيوعية . والدليل على أن عقائد المنحرفة تعجز أمام الفكر الشيوعى أن أكبر 
الأحراك السوصة ق أورانا سبركرة ق شل المنيضة :وهر الياايا .. :بل إن الحزب الفبوعى: الا نطال 
كان قاب قوسين أو أدنى من حكم إيطاليا بالرغم من الدعم الأمريكى والصلوات الموجهة من الكاثوليك 
ف العالم . 


إن الفكر الإسلامى الذى يمكنه مواجهة الشيوعية هو الفكرالذى يشمل حياة المجتمع الإسلامى 
وتَوجَيه 'فيما أرادة الله له : 


إن الفكر الشيوعى يقوم أساساً على تقديم المذهب المادى بديلا عن الدين . وعلى التسليم بحقائق 
يبتى عليها هذا الفكر . وأهمها عدم الاغتراف بغير المادة . فلا موجود إلا المادة ..وإن هنه المادة لها صفة 
الازلية والقدم . فهى غير مخلوقة ولا يلحقها العدم . وإن هذه الحياة الدنيا وجدت عن طريق الحركة 
العشوائية لهذه المادة . والتسليم بهذه الافكار يقتضى عدم الايمان بما هو غيبى لآنه لا يخضع للمشاهدة 
والحس والفكر . فالله غير موجود وكذلك الجن والملائكة . وهذا بدوره يقتضى بطلان الاديان التى 
جاءت بما يعتقده المذهب الشيوعى أنه أوهام أملت الناس في حياة أخرى . وفي البعث والحساب 
والجزاء وبالتالى فإن الإنسانية لا تستمد تشريعها في مجالات الحياة المختلفة من مصادر خارجة عنه 
فالانسان هو الذنى يشرع لنفسه وهو المسؤول عن نفسه ومصيره . ولآن هنا المذهب لا يؤمن ن إلا بما هو. 
مادى فهو يعتبر ما يسمى بالروح والعقل والنفبي. مكلا ف أشكال المادة: وأن هذه المادة في حركتها 
واضطرا بها تفسر على أساس القوانين الطبيعيةالتى أوجدت نفسها بنفسها . 


هذه الأفكار التى يقوم عليها الفكر المادى الملحر قد تعرضت مناقشات واسعة دحضصت آراءه 
وأفكاره .“بل إن خركة التازيخ والحياة نفسها أثبتت ريف كثير من اهنه الأفكار:. 


اتن تخ ع لخ عدف وجوه ”كي الماذة اأماء وعود الفكر والمشاعو دوا ليل واماك:المادبيات: لكين 
تنام دمهها الملياء ولا ترف بالعواس امكل الثرة ور ظاتها :كنا انك العلم أن المادة لمعت أزلية لآن 
تاريخها معروف . وأن ن المادة في أصغر ذراتها وجااها وعناصرها الدقيقة اعتمدت وتعتمد في وجودها على 
غيرها . والأزلى هو الذى لا يعتمد في وجوده أو استمراره على غيره . والذى يعتمد في بقائه على شروط 
معينة أو ظروف .معينة لا .يمكن أن يكون. أزلياً . كالمادة التى أثبت العلداء أنها حادثة ومتخولة ومعتمنة 
على غيرها . أما أن الحياة وجدت عن طريق المصادفة فهو افتراض يتعارض مع ما يدعيه الشيوعيون من 
قيام مذهبهم على العلم . ولم يعد عقل في الحياة مهما كان صغيراً أن يقبل تكون الحياة والكائنات من 
ذرات سابحة في الفضاء . وأكبر دليل على بطلان ذلك ما نراه في الحياة من تناسق وتنظيم وخضوع : 
لقوانين معينة - فالخالق المدير وراء- كل شىء تراه أو تعلمه ق الحياة التى. لا 'مجال. فيه النضادفة 
والعشوائية وإلا لما كان لكل كائن عناصره وقوانينه الدقيقة . 

إن الإيمان بوجود خالق لهذا الكون ومدبر يقتضى الإيمان بالملائكة والجن . فالنى خلق من 
المادة إنساناً نراه ونسمعه يخلق منها ملائكة وجنا لا نراهم ولا نسمعهم . فالنار والنور ماديان وليست 
المادة وفنا عل ا تدركة حوابينا 'فقظا فالله وحنه. هو القن لسن الوجودة عفة مادية: لا ءواقنا ولا 
موضوعا فهو مئزه: عن الشبيه والمنائلة ( لين كدثله شئء ) وما.عنا الله فهو النى. يبائل غيره نماثلا 


والإيمان بالله خالقاً يقتضى الإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار . وهذه من البديهيات 
( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال . من يحي العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة ) 
وكيف لا يؤمن بالبعث من يعترف بالخلق والوجود الأول أن الإيمان بوجود الله وأزليته وخلقه للحياة 
ونا افيها يترتب عليه حتمية خضوع الإنسانية لخالقها في مجال التشريع لشؤون الحياة كلها سياسية 
واجتماعية واقتصادية . فالإنسان ليس سيد نفسه لآنه محكوم بقوى تتحكم في ذاته ومصيره ووجوده . وله 
احتياجه الفطرى إلى قوة يستند إليها ويؤمن بها ويحتمى بها .ويؤمل فيها . وإلا ما كانت للحياة معنى 
ولا للعمل هدف . فالانسان محكوم بسئن الله الكونية يجب أن يخضع لبها ومحكوم بقوانين بيولوجية 
يرضخ لها رغماً عنه . وبالتالى فإنه لاابد من أن يخضع في نظام حياته إلى ما يشرعه له خالقه . والإنسان 
مرتبط بقانون في الحياة هو قانون المحافظة على الحياة . والإيمان بالله في قمة هذا كله لانه الذنى يحقق 
مصالح-الإنسان ويمنح الطمانينة والآمن والاستقرار وازدهار الحياة وسيادة المثل والقيم الإنسانية . 


هذه لمحات عن الفكر المادى الذى لم يثبت أمام المنطق والعقل والعلم والواقع . واعتراف الماديين 
بمخالفة مذهبهم لما سبق جعلهم يغيرون قداو في فكرهم وفلسفتهم وأسلوبهم . ويمكننا أن نواجههم 
بعدة وسائل منها 

١‏ - تغيير واقع المجتمعات الإسلامية التى تمثل الآن المناخ الطيب لانتشار بذور الشيوعية 
ونمائها . فالشيوعية لم تدخل الآ البلاد التى تعانى مجتمعاتها من اضطراب في الأوضاع وتغير في النظم 
السياسية وفقدان للشخصية . وقد كان ( كارل ماركس ) يظن أن الظروف مواتية لقيام الثورة الاشتراكية 
في انجلترا الآ أن الاوضاع السيئة لحكم القياصرة في روسيا هو الذى عجل بالثورة هناك بحثاً عن البديل 
فيها . ثم تكرر الامر أخيراً في فيتنام . والحبشة . واليمن . والصومال . وليبيا . وبعض البلاد حيث استطاع 
الشيوعيون أن يدخلوا عناصر منهم في أماكن يستطيعون منها إحداث تغيير لصالحهم متى وصلت الأوضاع 
في سوثها إلى اللحظة التى تجعل الآمة في قناعة بأى نوع من التغيير حتى ولو كان ماركسيا كما حدث 
وسيحدث في كثير من البلاد 


اتوك قير عن الام الانبلائية له ناففاة إجراءات أهنيا لعل عن الحيط نيبن الانطدية 
المختلفة من اشتراكية ورأسمالية . وعلمانية . وقومية . وأن ترجع إلى النظام الذى كد لي 
وفطرتها الإنسانية والمرتبطة بعقيدة هذه الآمم وتاريخها وحقيقتها وهو الإسلام . 


" - توحيد الولاء . فالدول الإسلامية تتعدد ولاءاتها . وتتنوع انتماءاتها بين دول مرتبطة بنفوذ 
السوفييت . تدور في فلكهم وتجعل ولاءها لهم فوق ولائها للعقيدة . وتظن أنها بذلك تحمى نظامها من 
الامبريالية واليهودية وغيرها . بينما دول تسير في ركب النفوذ الأمريكى . وترى في أمريكا حامية للعالم 
محققة للعدالة وقائدة في محاربة الشيوعية . كما أن النفوذ اليهودى بدا يدخل مباشرة في اللعبة . وارتفعت 
الاصوات باتخاذ حزام ضد الشيوعية مع دولة اليهود . 


إن القوى كلها تتصارع في منطقة العالم الإسلامى خوفاً من الإسلام أولا . ثم محاولة لاحتكار 
مقدزات الآنت الاندلامية الافتصادرية التاجية الواسعة . :3 انتخلال قوقها القذرية الشكية التكرن كلب قط 
للجبهة التى تبخرها وتسيطر عليها . 


انل ووينا يق "نافيك نظلة كر مح الندي مقا عه لاجر الى أطيزت :فلل ينما 
تمسح طائرات التجسس الآمريكية العالم كله بأجهزة دقيقة تصور بالليل وبالنهار ومن مسافات بعيدة 
كل حركة ظاهرة في العالم خاصة في المعسكر الاشتراكى . والمسألة لا تتعدى مسألة اقتسام الأدوار 
وتحديد مناطق النفوذ . وإلا بماذا نفسر إطلاق يد أمريكا في الشرق الأوسط . بينما يسكت الامريكان 
عن تحرك الروس في القرن الآفريقى ؟ إن الخلاف لا ينشب بين القوى العظمى على مناطق النفوذ بل 
ينشب على التعديات من جانب على نصيب الجانب الآخر . وفيما اتفقا عليه . والسذاجة السياسية هى 
. التى تحرك دولا في جانب وأخرى في جانب آخر إلى جانب المصالح . 


إن الامم الإسلامية لكى توقف الخطر الشيوعى لا بد لها أولا من توحيد ولائها بحيث يكون لله 
وزسوله:! إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) المائدة هه 1ه . 

ويقول الله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أ بناءهم أو اخوانبم ) الخ الآية ٠‏ 

٠‏ معالجة الواقع الاقتصادى للامم الإسلامية . فأغلب الدول الإسلامية تتميز مجتمعاتها بطبقة 
متميزة وطبقات فقيرة . ولا توزع فيها الثروة القومية توزيعا عادلا . وطبقة الفقراء والمعوزين والمعدمين هى 
الغالبة . وليس هناك مناخ أفضل للشيوعية من هذا . فحقد الفقراء على الأغنياء وأصحاب الجاه والنفوذ 
كبير وهو المدخل الذى تتغلغل الشيوعية منه إلى طبقة ( البلوريتاريا ) وطلاب المدارس وتجمعات المزارعين 
وغيرهم . ولو قامت هذه المجتمعات على أساس النظام الإسلامى في الاقتصاد والذى يوفر العمل والممتكن: 
والدخل القائم على الجهد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب واختفت مظاهر الرشوة والمحسوبية 
والتعامل بالنظمة الربوية في الدول والبنوك والتجارة - لو وجد كل ذلك لما كانت المعاناة الاقتصادية 
التى تعانى منها الدول الإسلامية . ولما كان للشيوعية الفرصة في استغلال هذه الأوضاع السيئة لبث 
الاضطراب والفوضى في الشعوب المسلمة وحدها . 


إن مقاومة الشيوعية كما ذكرنا لا تكون بقرارات وسياسات . ولكن بمعرفة المذهب الشيوعى 
المادئ: . :وتفتين ادعاءاتة والعقل والعلم: والمتطق ...وهنا لا'.حاتن إلا “تسن فى الطروف. ومغرفة ثامة 
بالإسلام والاخذ به نظاما شاملا للحياة في كل جوانبها . 


د. عباس محجوب 
. عضو التحرير 


سسهسهس اا ااا 


لنضيلة النشيح : ابوك لجزازى 
الصتاحتا اهام الإملابية 


قال الله تعالى : 


« ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » 
وينبى عن الفحشاء , والمنكر . والنغى . يعظكم لعلكم تذكرون » 
هذه الاية هى الموفية تسعين آية من سورة النحل والتى هى 


السورة السادسة عشرة في ترتيب المصحف الكريم . وهى مكية من 
العناق الأول . وهذه الاية منها هى أجمم آية في كتاب الله لبيان الخير 
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إن 


الله 


: حرف توكيد بنخل هل الجيلة الأمكةافو كو سحة حوره ركه 

: هو اسم الجلالة وهو علمٌ على ذات الربٌ تبارك وتعالى ؛ ولنا هو يوصف فيقال . الله العزيز 

الجنار دولا «وصفية: يه . فلا يقال السميعٌ الله أو الرهي الله 

ومن أحكام هذا الاسم الكريم اللفظية أنه ينطق به مفحْم اللام . الا فى حال جر المضاف 
اليه نحو ينعي الله فاده تردق 2 

ومن أحكامه الشرعية :أنه شرك به فيقال مه عد سونو الال اا 

ويتوسل 'بة فيقال + الليه اث أسالك: باسذك الاعظع التّى'اذا سفلك به أعطيت:..واذا:دغيت 
به أجبت ٠‏ ويحرم ذكره أو حمله في مواضع القذر والنجاسات كالكنف والمراحيض 


الباء 


العدل 


الاحسان 


القربى 


#تعتنا للتمه نه اذ اخ فج ل أيه ) يتعتى الى المفعول الثانى بواسطة الباء فيقال . أمر الامام 
المسلمين بالجباد ٠‏ فالجهاد مجرور بالباء ظاهراً . وفي الباطن هو منصوب لآنه 0 ثانٍ 
لامْرَ ٠‏ 

: لفظ واسع الإطلاق ؛ إذ يفسر بمعان كثيرة . هى دائرة على التوسط بين شيئين بحيث 
لا يميل الى أحدهما إفراطا في جانب أو تفريطًا في آخر ٠‏ وهو في كل مقام بحسبه ٠‏ ففى 
نقاة الفتيدة م العدل وس يق الخرك بو الالجحاف وى مام اليه فنا المساياة 
والأححافة: وق عفاد الانفاق : العدل وسط بين التقتير والإسراف 

ولذا عرفه بعضهم فقال العدل : التوسط في الأمور وهو راس الفضائل كلها ٠‏ 

و : الواو حرف عطف لا يقتضى ترتيبا ولا تعقيبا فبو لمجرّد عطف شىء على آخر . فعطف 
يدهن لمان عل الكل 

: مصدر أحسن يحسن إحسانا : العمل أتقنه وجوّده : ويطلق على معان منبها : الفضل . 
والاخلاص . والزيادة في الخير ٠‏ فيقال أحسن فلان في عمله أو قوله اذا أتقنه وأبعده عن 
النقض. والقيناة :م كذا دراك جين لذن الفلذن أو ود آذا عاهلة ‏ السبين خم العنم؛ 
والاساءة ٠‏ 


ومن أحكامه : أنه واجب. فى العنادات + إذ هو اثقانها وتخليضيا من غواك" العرك: لله 
تعالل كما هو واجب بالوالدين وبذى القربى . واليتامى والمساكين وابن السبيل والجا 

: الإيتاء مصدر آتى يؤتى فلاناً كذا إذا أعطاه إ باه ذ قرو مضت على توا فاع ين أ لم 
يستعمل غالبا فى أداء الحقوق إلا بلفظ «أتى» ولعله إشارة إلى ان المرء اذا أراد ان .يعطى حقاً 
لطاحية: كلية: أن راج هو .ينقية ويفطية فلكنا الحو 1ق ذلك مخ مويه الاخترام 
والاغتراك .و مكون هذا كالإغارة: فى قوله تعالق 0( وه الوالذين إحسانا ) فاخ الباء هنا .يدل 
عن ال :ات يقال امن" ان فلان ٠‏ واماتفلاق كانه اقيارة الى 'الصاق الإعسانك يه اذى 
الإمكان أن يرسل الولد طعامه أو شرا به إلى والده مع خادم مثلا . ولكن الأولى به أن يأتى 
هو به ليضعه في و ل ا ل د 


:اسم بمعنى صاحب وتعرب بالحروف فترفع بالواو. وتنصب بالالف . وتجر بالياء كما 
هى هنا واذا تنيت قيل فيبا ٠‏ ذوا رفعا ٠‏ وذو نصباً وجرًا . واذا جمعت قيل فيبا: 
فعا وذوى بكسر الواو نصبا وجرا . وهى دائما بمعنى صاحب ٠‏ 00 وأصحاب 
في الاصل هو مصدر ونب هنا بست الوا . والقرابة هى الدّنو في النسب . والقرب في 
8 فذى القربى هو صاحب القرابة التى هى دنؤٌ في النسب وقربٌ في الرحم . 


و : تقدم الكلام عليبا. 

ينبى : فعل مضارع ماضيه: نبى عن الشىء إذا منع من فعله . وجىء به هنا مضارعاً كما في قوله 
: إن الله يأمر . من أجل إفادة الحدوث والتجدد . اذ امر الله تعالى بالعدل والإحسان وايتاء 
ذى القربى حقه كنبيه عن الفحشاء والمنكر والبغى . أمرّ يتجدد في كل أن ويحدث عند كل 
تقصير في ترك المأمور به . أو فعل المنبى عنه . 

عن : حرف جر ولبا معان عدة : وهى هنا للمجاوزة والتّعدية ؛ اذ أن فعل ( نبى ) يتعدى إلى 
مفعولين الآول بنفسه والثانى بواسطة حرف الجر « عن» يقال نبى الله العباد عن الظلم 
فالعباد المفعول الاول والثانى الظلم غير أن الظلم وإن كان مفعولا في الباطن فبو مجرور 
بحرف الجر في الظاهر . 


الفحشاء : الاسم من الفحش . ويطلق لفظ الفحشاء على كل خصلة قبيحة شديدة القبح حتى أطلق في 
لسان العرب على منع الغنىٌ وهو الشح والبخل . وسؤاله وهو الامتبان والطمع . فالغنىّ إذا 
خل مالا خعه مق ديه قن رتك انمق ة كانه وى البسل قال الله ان ب القيطات 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » وهو البخل . كما أن الغنى اذا سأل غيره مالا كان قد 
ارتكب فاحشثة بسؤاله وهو غنى ؛ لان الناس يستعظمون سؤاله ويعجبون منه فكان سؤال 
الغنى فحشاء . يبد ان الفحشاء اذا أطلقت في القرآن تتناول أولا فاحشة الزنى واللواط ثم تعم 
كل خصلة قبيحة شديدة القبح . 


و : تقدم شرح هذا الحرف 
المنتككين. "انب امقعوك عر أذ لقنو بنك لاطي مره أن لا مممترقت و جاتوا اوامدالها “قافنا 
فيد وهو هدام كل ها نكره القترع تناد وضزية من كل المقتدات والافران والا سيل 


و : تقدم شرحبا . 


النفن. .طلم الداى والاستعط اك والتكير علوم + كل هلله ادق فين :ظلم .دو النين رادت علي : 


يعظكم2 : يأمركم وينباكم ناصحاً لكم . اذ الوعظ هو النّصح والتذكير بما يحمل على التوبة . بفعل 
الواجب والمندوب . وترك المحرم والمكروه . 


لعلكم : لعل حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر . ولبا معان منها الترجى كما هى هنا 
له. وقد تكون للتعليل وهى صالحة هنا له أيضا. والضمير في لعلكم للمخاطبين وهم 
المؤمنون الذين-أمرهم اللّه ونهاهم إعداداً لهم للكمال والسعادة في الدنيا والاخرى . 


تذكرون : فعل مضارع مسند الى واو الجماعة . ويقرأ بتشديد الذال وتخفيفها وهما قراءتان سبعيتان , 
والعطيف عل قاط اعد العاء رن اذ الاضر كتدكرون بوالفقد بد لاسكا الناء 
الثانية وادغامها في النال وهذا الحنف والإدغام إنما هو لأجل التخفيف لاغير. 


وسعن "كذ كرون +« يطوق يفال ذكزى إذا!.وعظله: والاضل تدكيره دزا “فرظ “فيه ين 
الواجبات . وبما ارتكبه من المنبيات . مبيّناً له عواقب ذلك . حتى يذكر فاذا ذكر عزم على. 
التوبة . وهو معنى اتعظ . يقال وعظه فاتعظ . أى أثر فيه تذكيره حتى عزم على التوبة 


معنى الاية الكريمة 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده في كتابه العزيز بفعل ثلاثة أمور. وترك ثلاثة اخرى /إذ كمالبم 
وسعادتهم متوقفان على ذلك . فالامور التى أمر بفعلها هى العدل ‏ والإحسان - وإيتاء ذى القربى ‏ والتى 
نينخ فطلي هر الفحكاء ببروالدكر »البق »»., 

ولا كان الأمتثال حوفت عل شعرقة اماموز :0ه والنين: عند ؛ وحن عل 'الؤمنيق معرقة ذلك 
وهذا بيانه : 

أما! لعل فيو ١ن‏ نس الألءاوتسنية وول قلق أي كانه امير اذا كناو كه تقال وده سن اهفل 
عباده وجب له عليهم بخلقه إيأهم . ورزقهم . وتربيتهم وحفطيم ٠‏ وتد بير حياتهم . فتضييع هذا الحق 
لله تعالى وإهداره ظلم عظيم يتنافي مع العدل النى أمر الله به عباده في هذه الآية كما أن اراك 
بعض خلقه في عباداته التى وجبت له هضمٌ لحق الله تعالى وظلم لا:يتفق مع العدل الواجب القيام به . 


وبما أن العدل يشمل أمورأ كثيرة كلبا مرادة للّه تعالى ومحبوبةٌ له فلنبين طرفاً منها لتُعرف 

ويُمْتفْل أمر الله تعالى فيها : - 

5 العدل في الأحكام ؛ لقره ال وي ان ن تَحكموا بالعدل » 
والحكم بالعدل ٠‏ أ ا ٠‏ ويمنع منه الباغى عليه . فالحكم 
بالعدل في كل القضايا والأمور أمر محبوبٌ للّه تعالى مرادٌ له . ولذلك أمر به وواعد خيرأ عليه . 
فقد قال رسول الله صلىالله عليهوسام : « إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور على 
يمين الرحمن . وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمبم وأهلهم وماوّلوا » (رواهمسلم) 

؟- العدل في القول ؛ لامر الله تعالى به في قوله « وإذا قلتم فاعدلوا ولى كان. ذا قربى » . فواجب كل 
من قال مخبرأً أو شاهداً أو آمرأ أو ناهياً أن يعدل في قوله فلا يحيف ولا يجور . ولا يكذب . ولكن 
يعدل ويصدق . ولو كان المقول فيه أو له أقرب قريب من القائل . 

؟- العدل فى العطيّة للاولاد بحيث يسوى بينم مدولة فطل هذا قل لخن ولد جل الله فايموتيل: 
« اتقوا اللّه واعبلوا في أولادكم » وقوله : « سَوُوا بين بين أولادكم في العطيّة » . 


4ت الغدل. دين الزوجات . فين كان له زوحدان كأكق وخب عليه أن يدل .بيدينا. فى العذاء : 
والكسوة . والسكن . والفراش . وإلا تعرض لوعيد شديد ينال أهل الحيف والجور من الناس . فقد 
روى الترمذى بسند صحيح عنه صوىاللهعليهوسلم : « من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على 
الأخرى جاء يوم القيامة يجرٌ أحد شقّيه ساقطا أو مائلا » . 

. ه- العدل في الرعيه فمن استرعاه اللّه تعالى أَمّةٌ فولآه عليها وجب عليه أن يسوسها بالعدل فيسوى بين 

أفرادها في الحقوق والواجبات طلباً للعدل فيبا وتحقيقا له بين أفرادها . ولا يتم 'لحاكم ذلك مهما 

كان . ما لم ينفذ أحكام اللّه تعالى بِرّمّتها . فمن أعطاه الله أعطاه . ومن منعه اللّه منعه . ومن 

اكرمة الله بظاعته .وتقواه أكرمة .. ومن أهاته الله تفتجوزه:اهانة . 

كل هذا داخل في الامر بالعدل وهو مراد لله ومحبوب له . ولذا أمر به . ودعا اليه 


أما الإحسان : وهو الآمر الثانى في الآية فإنه قوام اعمال القلوب والجوارح كلها فلا يتم عمل للإنسان 
1 يصلح إلا عليه . أخبر رسول الله صلىاللّهعليهوسلم بأن الله كتبه في كل شىء ففى حديث مسلم : 
ن الله كتنب الإحسان عق كل شو فإذا' فتلت فاحستوا القتلة ‏ واذا ه بحت فاعستوا الذبحة . ولييحدٌ 

ا ا 

والإحسان: ضد الإساءة والفساد- . ولنا افتقرت كل الأعمال والأقوال إليه : وأعمال القلوب. كاعيال 
الجوارح في الإحسان . 

وهو أى الإحسان ‏ في العبادات أن تؤدى كاملة صحيحة وذلك باستيفاء شروطها وأركانها 
وانشيفاء سننيا وآدا با مع الإخلاص لله تغالق فيا : 

وعنو د أئ الاحسان ..ق العاخلاسة . إن كان للوالديق: . فهو .يرهن الهو طاعديما فى امعروقنة 
وإيصال الخير إليبما . وكف الآذى عنبما. والدعاء والاستغفار لبما في حياتهما وبعد موتهما . وإنفاذ 
عهدهما واكرام صد يقهما . 

وهو للاقارب برهم . وصلتهم . ورحمتهم . والعطف عليهم . وفعل ما يُحمد فعله معبم . وترك 
قفي الببي. أو قي قولف :أو كفل معي 

وهو الإحسان ‏ لليتامى ؛ المحافظة على أموالهم . وحماية حقوقبم . وتربيتهم وتأد يبهم و 
أذاهم . وعدم قبرهم . والهش في وجوههم . والبش عند مخاطبتهم . 

وهو الإحسان ‏ للمساكين سَدّ جوعتهم . وستر عورتهم . والحث على إطعامهم . وعدم المساس 
بكرامتهم . فلا يحتقرون . ولا يُزْدرون . ولا يُنالون بِسُوء أو يُمسون بمكروه . | 

وهو لابن السبيل قضاء حاجته , وسَدُ خلته. ورعاية ماله . وصيانة كرامته . وإرشاده إن 
استرقه ب بؤهدا بعة إفاضل:. 

وهو الاحسان ‏ للخادم : إعطاؤه أجره قبل أن يجف عرقه . وعدم إلزامه ما لا يلزمه . وعدم 
تكليفه ما لا يطيق . وصون كرامته . واحترام شخصيته . 


وهو الإحسان - لعموم الناس : التلطف في القول لبم . ومجاملتهم في معاملتهم . ومخاطبتهم مع 
أمرهم بالمعروف إن تركوه . ونهيهم عن المنكر إن ارتكبوه . وارشاد ضالهم . وتعليم جاهلهم . وإنصافهم من 
النفس . والاعتراف بحقوقهم . وكف الاذى عنهم . بعدم ارتكاب ما يضرهم . أو فعل ما يوذ يهم 


الإحسان ‏ للحيوان إطعامه إذا جاع . ومداواته إن مرض . وعدم تكليفه ما لا يُطيق . 
وعدم حمله على ما لا يقدر . بالرفق به إن عمل . وإراحته إن تعب . 
وموءات الاخمنان 2 3 الافيان الندتية الدنديية” والعادة العمل وها الحقيهم والخلس سائن 
الاغمال من الغش والفساد . 
هو الإحسان المأمور به في الآية الكريمة . وهو مأموربه في كل شى . لتوقف صلاح الأعمال 
عليه وما ساعد عل تحكتيى :هذا المداءء أو تنفد هذا الآمرا الإلبى العطيي . شرافة الله تفال ,عند لقنا 
بأىّ فعل . وذلك لإرشاد اين صن علي وكيك ان لك رتو لدةد «الأسيان” أن تسم الله كانك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ا 


وأما إيتاء ذى القربى فإنه المطلب الثالث في هذه الآية الكريمة . وهو الاعتراف بحقوق ذوى القربى 
المالية كالإرث ونحوه . وغير المالية من البرّ والصلة . فهذا الحق يجب أن يعترف به ويلم الى اهله . 
طاعة لله تانق مره مس إن ىجا دق الأررى سن رمحت الاسلن قري تيك اناف كيان 
الامة وقوّتها وسعادتها . ما يوجد في إقامة العدل . وتعميم الإحسان ٠‏ إن في إيتاء ذى القربى حقه من 
تايف قرام وو تروك سما يجدل :امه قاد زه غل) إقامة الفدك :وال الالجيا ف د وال مر الفروفن 
والنبى عن المنكر ٠‏ وبالجملة فإِنَ هذا المطلب لا يقل أهمية عن المطلبين السَابقين له وهما العدل 
والإحسان وبتحقيق هذه المطالب الثلاثة والتى هى جماع الخير كله يتم للامة التى تنشد السعادة والكمال 
نصف بناء صرح سعادتها وكمالبها . ويبقى النصف الثانى متعلقا باجتناب المنبيات الثلاثة . الفحشاء . 
واللكن: والبقى :فم فك الامةقلك الطالن :وا نيت هده الداه قد أفامية قرت حفاركيا: 
وعزتها و0 ٠‏ وكمالها . 
وتشمك ذُرَى الشرف والمجد د نين الاهم والشعوب . 


وما تتبعى التتبية إليه هنا هو أن الثلب». كالإنيحاب :فى« التانئ على كال الآمة ومعادتيا :فإ 
اجتناب حدر الثلاثة وهو سلب محض لا يقل خطورة وتأثيرا عن فعل المأمورات الثلاثة والتى هى 
اجاب" .خقيقن . إن المامورات: الثلاتة: اذا كات قد جعت كل ستاميز الخين: 'فاق المنبيات التلانة قد 
جمعت عناصر كل الشر ومن هنا وجب عدم التساهل في أَىّ منها فعلا وتركا . أو سلباً وإيجاباً . فاذا كان 
إقامة العدل . وتعميم الإحسان . وترا بط الآفراد برباط الحب والولاء . دعائم صرح سعادة الآمة وكمالها 
:فاق إشاعة التحشام ,؟.وظهون المتكن: وسبادة اللن..امتؤضاف لصرح كنال الآامة :وندهرات له 


ومن هنا كان النهئ عن المنكر ملازماً للامر بالمعروف . اذ الامر بالمعروف أمر بالبناء . والنبى 
عن الكر تين عن التخريث والتدهن ٠‏ ونا كان لاعن لاعن هذاه الاتمن أذ لآفائية ىبا يفام 
اليوم ويُيْدَمٌ غدأ . 


وبالتتيع للايات القرانية التى ذكر فيها الامر بالمعروف نجد أن النبى عن المنكر مقرونا بها 
لايفارقها بحال . فآية آل عمران يقول تعالى فيها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر ». وآية التوبة يقول تعالى فيبا : « التائبون العابدون الحامدون السائحون . 
الراكعون الساجدون . الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ». وآية الحج يقول سبحانه وتعالى 
فيها : « الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر» . 
وكلا يات القرآنية . الاحاديث النبوية .فإنها ما ذكرت الآمر بالمعروف إلا مقروناً بالنبى عن المنكر كقوله 
صلى اللّهعليهوسلم «لتأمْرْنَ بالمعروف ولتنبونٌ عن المنكر » ... الحديث ... وقوله : مُرْ بالمعروف وَانْهَ عن 
المنكر ... الحديث ٠‏ وذلك أن المعروف بناءً . والمنكر هدم . فمن أمر ببناء ولم ينه عن هدمه مع وجود 
مقتضيات الهدم . كان قد جانب الحكمة . وأخطأ الصواب . إن من أقام صرحا . أو غرس غرساً . وجب 
عليه حمايته من ايدى العوادى تعدو عليه . وإلا فقد اضاع جبده . وخسر عمله . وبالجملة فإن ترك 
المنبيات الثلاثة في الاية الكريمة وهى الفحشاء . والمنكر . والبغى . ضرورى لبقاء العدل . والإحسان ودوام 
التماسك والترا بط بين افراد المجتمع . وإلا فسيزول العدل ويذهب الإحسان . وتتقطع روابط المودة 
والولاء . وتحل الكوارث وينزل البلاء . كما هو مشاهد في حياة الناس اليوم . 

واللّه المستعان. وعليه وحده التكلان . 
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اه | للم ليل" ظ 
لمن نارجه 
لفصيلت الشيخ : عبد العزيزين عبد الله بن بان 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة 


العربية السعودية : 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه 
الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ألى من بعدهم 
بغا ية الأمانة والاتقان والحفظ التام للمعانى والألفاظ رضي "الله .م وأرضاهم 
وجعلنا من أتباعهم باحسان . 


أما يعن + فقد أجمع العلماء قديما وحديقا عل أن الأول المثيرة :فى اقنات الاحكام .ونا 

الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثم سنة رسول 
الله عليه الضلاة والبلام «الذى لآ يتطق عن الوق "أن عو الا وحن بولح :3 اضناء علمام الآمقا. 
واختلف العلماء في اصول أخرى أهمها القياس وجمبور أهل العلم على أنه حجة اذا استوفي شروطه المعتبرة . 
والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من .أن تذكر؛ - 

أما الأصل الأول : فهو كتاب الله العزيز وقد دل كلام وفاعروجل و مواصع نمق كتايه كو ولجوني 
اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده قال تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون » وقال تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون » وقال تعالى « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويبديهم الى صراط 
مستقيم » وقال تعالن « ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وقال تعالى « وأوحى الى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ » وقال تعالى « هذا بلاغ للئناس وليئذروا به » والآيات في هذا المعنى كثيرة 
وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به 
الأ عل أن عن «تعسك يه كان عل :البق :وفن: تراكة كان عل الحلا ومق ذلك ها تسح نه صل الله 


عليه وسلم أنه قال : في خطبته في حجة الوداع « انى تارك فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به 
كتاب الله » رواه مسلم في صحيحه وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن النبى صلى " 
اللّه عليه وسلم قال « انى تارك فيكم ثقلين أولبما كتاب الله فيه البدى والنور فخذوا بكتاب 
الالوتبتو انحط كلا 1 روطت فبه ذي قا اوقل بجعا ااكراقي لسر اقل 

بيتى أذك ركم الله ف ل لا لي ل له 
ع انوك ومن تركه كان على الضلال 

والاحاد يث في هذا المعنى كثيرة . وفي اجماع أهل العلم والايمان من الصحابة ومن بعدهم على 
وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم اليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكفى 
ويشفى عن الاطالة في ذكر الآدلة الواردة في هذا الشأن . 
أما الأصل الثانى من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من 
أقواله وأفعاله وتقريره ولم يزل أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله علية بوسا ودن عدم ورد 
بهذا الاصل الأضيل ويحتجون به ويعلمونه الآمة وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة ة وأوضحوا ذلك في 
كتب أصول الفقه والمصطلح والآذلة هل ذلك الا تحن ده فمن ذلك ها جاه فق كتاب؛ الله العر يمن 
الامر باتباعه وطاعته وذلك موجه الى أهل عصره ومن بعدهم لانه رسول الله الى الجميع ولأنين مأمورون 
باتباعه وطاعته حتى تقوم الساعة ولانه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه 
انو له واقمالة برقي ورعد ربولا الحد ل عورف ليون و كناك الراك روما رونا بصي راو 
يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والامر بالمعروف والنبى عن المنكر ولم يعرفوا 
تفاصيل احكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بها من حدود وعقوبات . ومما ورد في ذلك من 
الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران « وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » وقوله تعالل في سورة 
الناء « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في 
شىء فردوه الى الله والرسول ان٠كنتم‏ تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 

وقال تعالى في سورة النساء أيضا « من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظا » وكيف يمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس الى كتاب الله وسنة رسوله اذا كانت 
بنتدالا يخي ايها :أو كاذك غير محفوظة وغل هذا القول: يكو الله قد أخال>ضادة ال شو لا وجوة له 
هذا من أ بطل الباطل ومن أعظم الكفر باللّه وسوء الظن به . وقال عز وجل في سورة النحل « وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك ولعلهم يتفكرون » وقال أيضا في آية أخرى« وما أنزلنا 
عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » فكيف يكل الله 
سبحانه الى رسوله صلى اللّه عليه وسلم تبيين المنزل اليهم وسنته لا وجود لبا أولا حجة فيها ومثل ذلك 
قوله تعالى في سورة النور « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين » . وقال تعالى في 
السورة نفسها « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون». 
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وقال في سورة الأعراف « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك 
السموات والأرض لا إله الا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم. تهتدون » وف هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في 
اتباعه.عليه الصلاة واللام . وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل يسنتة أو القول بأنه لا صحة لها أو لا 
يعتمد عليها . فقال عز وجل في سورة النور « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم » وقال في سورة الحشر « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء 
به كما سبقت الآدلة على وجوب اتباع كتاب' الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه وهما أصلان 
متلازمان من جحد واحدا منهما فقد جحد الآاخر وكذب به وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الاسلام 
باجماع أهل العلم والايمان وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته 
واتباع ما جاء به وتحريم معصيته وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتى بعده الى يوم 
القيامة ومن "ذلك ما ثبت عنه ى"الصحيحين من حديت أ بى هريرة رضى الله عته أن التبق :صلل الله 
عليه وسلم قال « من أطاعنى فقد أطاع ألله ومن عصانى فقد عصى اللّه » وفي صحيح البخارى عنه رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى قيل يا رسول اللّه 
ومن يأ بى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى » . وخرج أحمد وأبو داود والحاكم باسناد 
معي عن المقداف بن ىق كرب فق زمنول الله: مل الله عليه وبيلك أندقان و"ألا انق أويت الكداي 
ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » . ' 00 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح : عن ابن أبى رافع عن أبيه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأئيه الامر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول 
لا ندرى ما وجدنا في كتاب اللّه اتبعناه ». 

وعن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه يقول« حرم رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبنى وهو متكىء يحدث بحديثى 
فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا ان 
ما حرم رسول اللّه مثل ما حرم اللّه : أخرجه الحاكم والترمذى وابن ماجه باسناد صحيح . وقد تواترت 
الأحاديك عن زسول الله شل الله عليه وتيلم. إيآنة كان يوضى: أصتحا يدق خطيته أن زياع عاهدهم 
غائبهم ويقول لهم رب مبلغ أوعى من سامع ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبى صل اللّه عليه وسلم لما 
خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفه وفي يوم النحر قال لهم فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه 
أوعى له ممن سمعه . فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلفته . ولولا أنها باقية الى يوم 
القيامة لم يأمرهم بتبليغها . فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة 
والسلام وعلى من نقلت اليه بالأسانيد الصحيحة . 


وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية 
وتلعوها عن تتدعة عن الدا بطق فم :بيلقيا القا يعون من هده ومكذا بشلا الجلباءالثقات. حيلا: بعد 
جيل وقرنا بعد قرن . وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحبا من سقيمها . ووضعوا لمعرفة ذلك قواعد 
وضوا بط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين 
وغيرهما وحفظوها حفظا تاما كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العا بثين والحاد الملحدين وتحريف 
المطليق تحقيقا ما دلدعلية قوله مجعانه « أنا تقح نزلنا الذكر واذا له لحافظوق مولا شك أن ننة 'رسبول 
الله صلى اللّه عليه وسلم وحى منزل فقد حفظبا الله كما حفظ كتابه وقيض اللّه لها علماء نقادا ينفون 
عنبا تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ويذ بون عنبا كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذا بون والملحدون 
لآن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام وضمنها أحكاما أخرى لم 
ينص عليها الكتاب العزيز : كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وبين المرأة وخالتها الى غير ذلك من الاحكام التى جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب 
الله العزيز ٠‏ 

ونذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب 
العمل ببا ٠:‏ في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لما توفى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وارتد من ارتد من العرب قال أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فقال له عض رعق اللدا عده كف تقائلي وقد قال البح عل الله عله ومله د امرك أن أقائل الناش ,سيت 
يقولوا لا إله الا الله فآذًا' قالوهًا عصموا 'متى دماءهه: وأمواليم الآ :بحقيا » فقال أبو بكر الصديق الببيت 
الزكاة من حقبا واللّه لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعها 
فقال عمر رضى اللّه عنه فما هو الا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 
وقد تابعه الصحابة رضى الله عنهم على ذلك فقاتلوا أهل الردة حتى ردوهم الى الاسلام وقتلوا من أصر 
على ردته وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها وجاءت الجدة الى الصديق 
رضى الله عنه تسأله عن ميرائها فقال لبا ليس لك في كتاب الله شىء ولا أعلم أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وَسْلم اقضى لك :بعىة وسأساآل الناس ثم سال رضى الله نه الضحابة'فتهد عنده- يعضيم بأن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك وكان عمر رضى الله عنه يوصى عماله أن 
يقضوا بين الناس بكتاب اللّه فان لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ولما أشكل عليه حكم املاص المرأة وهو اسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدى أحد عليها سأل الصحابه رضى 
اللّه عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن سلمة والمغيرة بن شعبه رضى الله عنهما بأن النبى صلى اللّه 
عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبدا أو أمة فقضى بذلك رضى اللّه عنه ٠‏ ولما أشكل على عثمان رضى الله 
عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد 
رضى اللّه عنما أن النبى صلى اللّه عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ 
الكتاب أجله: قضى بذلك رضى الله عنه وهكذا قضى بالسنة في اقامة حد الشرب على الوليد بن عقبه 
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- ولما- بلغ _عليًا ارطئ الله. عه :أن تمان ,وضى التفغنة يديق :عن جتعة الح أهل غل. زطق الله .عه 
بالحج والعمرة جميعا وقال لا أدع سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لقول أحد من الناس ولما احتج 
بعض الناس على بن عباس رضى الله عنهما في متعة الحج بقول أبى بكر وعمر رضى اللّه عنبما في 
تحبية أفراد العو قال ارخ عباتن ركف اقول ملك حجار دو البهاة: اقوك فاك :رسو نفيك الله 
عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر . فإذا كان من خالف السنة لقول أبى بكر وعمر تخشى عليه 
العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونبما أو لمجرد رأيه واجتهاده . ولما نازع بعض الناس عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما في بعض السنه قال له عبد الله هل نحن مأمورون باتباع النبى صلى الله 
عليه وسلم أم باتباع عمر ولما قال رجل لعمران بن حصين رضى الله عنهما حدثنا عن كتاب الله وهو 
تنوك اليه فضي ون الف عنوقال إن النقة ع تسيو كنات اللشروازلةا اليك لي تغرف أن 
الظبر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به 
السنة من تفصيل الاحكام . والقضايا عن الصحابة رضى الله عنبم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها 
ل ل ل بق ارك ررقن الند هريما الما دافا 
بقولة مل الله عليه وتليهة لا تونهوا وان" الله مساجو اذلة ب قال يعض ١‏ بذانه :والله لمعيه فقضي عليه 
عبد الله وسبه سبأ شديدأ وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعين ولما رأى عبد الله بن المغفل 
المزنى رضى اللّه عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أقاربه يخذف نباه عن ذلك 
111آ1 ا ا ا 
كس لد نوها العين ا ران رعن دراك يكف كدان والّه لا كلمتك أ بدا أخبرك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينبى عن الخذف ثم تعود وأخرج البيبقى عن أ يوب السختيانى التابعى الجليل أنه قال اذا 
حداف الزحل ينه فتان دمن عن هذا ,توأ نفنا عق القران. فاعلم أنه ضال وقاندا دوز اع نعف اليه لضفه 
تاق عل الكاب وار نس و الكوان فاضا هل لض وين الاق أن اننع جائف لبان قا حم ف 
لا يا واس ار لطس الا 
لنبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » وسبق قوله صلى اللّه عليه وسلم ألا انى أوتيت الكتاب ومثله 
معه وأخرج البيبقى عن عامر الشعبى رحمه اللّه أنه قال لبعض الناس « انما هلكتم في حين تركتم الآثار » 
تلشى ترذلك الانادية: المحيطة واتدرس: لتقن أليطيا تعن الاورافى_رعيهة الذه" أنه قال ليفدن اعيكا نه اذا 
يلفك عق رشو الله ييف نااك ان تقول شبره قاذ ريول الله تل الله قله وبل كا ميلك عد 
اللّه تعالى « وأخرج البيبقى عن الامام الجليل سفيان بن سعيد الثورى رحمه الله أنه قال انما العلم كله 
الملون الا فا موقا تاللقا رسي النهةما يدا ارات روسو طايه لانم الح هذا ازور كان الل قدو رمز 
الله صلى اللّه عليه وسلم وقال أأبو حنيفة رحمه الله اذا جاء الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
فعلى الرأس والعين وقال الشافعى رحمه الله متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم 
اذه جه داطديي كك ان لال كن لامي قال أ يليا وجي الله :اذك قلي نولا ونس للحن مقا كو رين لتيل 
متايه بوتلم بجلافه! دا طرريوا :تقول العا لطم و فال القياة. حي ون حوفي الله لع استطان 0 


تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا الشافعى وخذ من حيث أخذنا ‏ وقال أيضا رحمه الله عجبت لقوم عرفوا 
لاسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون الى رأى سفيان والله سبحانه يقول « فليحذر 
الذيق يخافون عن أمزه أن تضبييم قثنة أو تضيبيم عذان" اليو ثم قال أتدرق ما الفعنة الففنة القرك لعلة 
اذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شىء من الزيغ فيبلك وأخرج البيبقى عن مجاهد 
ابن جبر التابعى الجليل أنه قال في قوله سبحانه فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى اللّه والرسول قال الرد الى 
اللّه الرد الى كتا به والرد الى الرسول الرد إلى السنة وأخرج البيبقى عن الزهرى رحمه اللّه أنه قال كان من 
قل امن لمانا كولون الاعتمنام والليقه اناق وقال موف الكو رخ قذاقه ترطيه الاق كنا بددرودة 
الذاطن وق نيان أصضوك” الاتتكام كنا لوالا م الاق رن الادلة من زيوك الله كل الله عليه ويام 
وقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة عل صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة 
أمره انتبى المقصود وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصبيهم أخنله أو يصيبهم عذاب كك » أى عن أفن يبول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنباجه 
وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الاقوال والاعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود 
على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه 
قال-٠.هن‏ عبسل غملا لين عليه أمرنا قب رد » أئ فلبعش وليخندر: ين خالفه شرزعة الرسول 
باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة » أى في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعه « أو يصيبهم عذاب أليم ؛ 
أى في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك : كما روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثلى ومثلكم 
كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائى يقعن في النار يقعن فيها 
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلى ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار 
فتغلبونى وتقتحمون فيها أخرجاه من حديث عبد الرزاق وقال السيوطى رحمه اللّه في رسالته المسماه 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ما نصه ؛ 


« اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبى صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا 
بشرطه المعروف في الاصول حجة كفر وخرج عن دائرة الاسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء 
اللّه من فرق الكفرة » انتبى المقصود ٠‏ والآثار عن الصحابة والتا بعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم 
السنه ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة 
من أسباب غضبه . وأن يبدينا جميعا صراطه المستقيم إنه سميع قريب ٠‏ 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحا به واتباعه بإحسان ... ٠‏ 


00 


بعلم : احمد محمد جمال 


استاذ الثقافة الاسلامية 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 

تارة نجلس الى مأدبة الله في الارض ‏ وهى القرآن الكريم ‏ وتارةٌ اخرى نتأمل 
الأحكام والأخلاق في مدرسة النبوة ... مدرسة ( محمد ) سيدنا ء وإمامنا ء ومعلّمنا الاول 
والامثل . صلى اللّه عليه وسلم . 

ونبدأ بأهم درس في ( الإيمان ) وما يجب ان يتبعه من عمل صالح . وأساس ذلك 
وقاعدته ... وهى النية : اي ما يضمره المؤمن من هدف أو غرض عندما يعزم على أمر أو 
ينفذه من فوره ... 

يروف الانام الخارى رحن الثدا ق يعن عمو ابن" العطاي رقن "الله عنة أنه فاك : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ْ 

ف إننا: الأعبال: «الننات + -وانما لكل امرق ما توف .#قمى كانت عجركة الى" الله وربيولة فيجرقة 
الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ... فهجرته الى ما هاجر اليه ٠ )١(‏ 

جاء هذا الحديث تعقيباً على قصة رجل هاجر من مكة المكرمة الى المدينة المنورة . لا رغبةٌ في 
فضيلة الهجرة . وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى (أم قيس ) كان قد خطبها فآبت ان تتزوجه حتى 
يهاجر ‏ فهاجر من أجل ذلك . فكانوا يسمونه ( مُهَاجِر أمّ قيس ) ٠‏ 

وقد أورد الآمام ابن حجر شارح الصحيح اقوالاً لبعض العلماء عن أهمية هذا الحديث . منها قول 
الامام البخارى نفسه ؛ ( ليس في أخبار النبى صلى اللّه عليه وسلم شىء اجمع وأغنى واكثر فائدة من هذا . 
الحديث ) ٠‏ 

واتفق < كما يقول ابن حجر - الشافعى. وابن حنبل والمدينى . وابو داود والترمنى . 
والدارقطنى . على ان هذا الحديث ثلث الاسلام . وقال ابن مهدى ٠‏ إنه يدخل في ثلاثين بابا من العلم . 
وقال الشافعى : في سبعين بابا ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخارى ج ١ص‏ 4ه 


وقد وجُّه البيهقئ كون الحديث ثُلْتَ العلم بأن كسب العَبْد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه . 
فالنيتأحد اقسامها الثلاثة وارجحها . ومن ثم ورد : « نيّة المؤمن خيرٌ من عمله » كما ورد في صحيح مسلم : 
( يبعثون على نيا يتهم ) وحديث ( جهادٌ ونية ) وحذيث . ( من قاتل لتكون كلمة اللّه هى العليا فهو في 
سبيل الله ) وحديث : ( رْبٌ قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته ) وحديث ؛ ( من غزا لا ينوى الا عقالاً 
فله ما نوى ) ٠)١(‏ 


و 6٠‏ و 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الاعمال بالنيات ) هذا التركيب ‏ كما يرى الكرمانى - يفيد 
الحصر عند المحققين فمعناه : كل عمل بنية . فلا عَمل الا بنية ٠‏ 

والخية حا كيا” حو مروت زعا اللدة دحطو “العو "اق بغ ون الفلوما أو" انبدالة. القلية تحوتنا 
يريده العَبْدُ من جلب نفع أو دفع مضرة ٠‏ 

« قلت : إن القرآن الكريم يؤكد أهمية النية في العمل مثل قول الله عز وجل : ( ربكم أعلم بما 
في نفوسكم . إن تكونوا صالحين فإنه كان لاوا بين غفورا ) ( ؟ ) وفي قوله أيضاً : ( يا أيها النبنُ قل لمن 
في أيديكم من الآسرى ٠‏ إن يعلم الله في قلوبكم خيرأ يؤتكم خيرأ مما أَخِذٌ منكم ) (). ١‏ 
زمقهوم: الحداوية :أن : أغمال الانياق ‏ تعيع تيعه > 'وتصتى عنها ؟ فريبوك: الله صل" اللم غلية وتنلم ايقولة: 
ف كانك مره إل دنا" بصيينا انا اماه "كفا + خوت ‏ الدنا عادر الح 

وخر يفضي 'العلقات” أب الأقوال” “الاعيال تمص نا يه القائل :دو سدم تاليا 

بأحكامه ‏ بدليل الآية القرأنية من سورة الأتماد ( موحي بعضّهم الى بعض: زخرف القول غروراً ) ٠‏ 
٠‏ ويقول القرطبى . قوله صلى اللّه عليه وسلم ؛ ( إنما لكل امرئ ما نوى ) فيه تحقيق لاشتراط 
النية . والإخلاص في الأعمال ٠‏ 
ونا قاله النتماق د ق"أماليدب نان الكل اذا توق :زد ]كله القوة حل الطاءة تعات عليةة؟ 

واليخرة الل القوءم الأشقال: البدامق:. إكرة :توقلا وتق كدق الأتلؤم عل وين الأول الأمتقال 
من دار الخوف الى دار الآمان ‏ كما حدث ذلك في الهجرة الى الحبشة وا بتداء الهجرة الى المدينة . الثانى : 
البكدرة فق :ذاو كفن ال بداو الاهنا تا ودود لكد يعن أن انعف الل جين : للم نوتبيل نزاله ويه رلا ويفا جر 
اليها من استطاع من المسيلمين” بعد ذلك الى أن أتم الله ثفيته يفت مكة المكزمة + فلم تعد المجرزة مختضة 
بالدينة .. ولكن بق عموم الانتقال.من دان الكفرٌ إلى :دا رالايمان من النقطاع الى ذلك سسبيلا: 

وقوله : ( الى دنيا يصيبها ) عام في كل أمر من امور الدنيا ‏ ثم جاء قوله : ( أو امرأة ينكحها ) 
زيادة في التحذير . لان الافتتان بالنساء أشد . كما ان سبب الحديث هو قصة مهاجر أم قيس ٠‏ 


١ ص٠١ )المصدر نفسه ج‎ ١( 
+5 ؟ ) سورة الاسراء آية‎ ( 
٠: (؟ ) سورة الانفال آية‎ 


أما قوله .صل الله عله ”ويلك (فيجرثة ان .ها هاش اليه ) فالمنتى أنه اليين 'لذ وات المجرة إلى 
الله سولف اننا نما أراد مخ الحصرل عل ها ااعة كن منقنة: :او الارتعاد عم حاف من رن : 

وانغفاز الآمام القزال +« انذ:اذا كان القضد الدنوق: هو الأغلت لي بكم فيد اجر :ناوا الدايتق جو 
بقذره ‏ وان تساويا ‏ اى تردد القصدُ بين الامرين فلا اجرّله ٠‏ 

ويرق شن ماد" الله كا فل الاماء الطبرفيدة را أن الأفقبار بالا دقان كان ابتداوه 
لله خالضاً لم 'يشره ها غرض .له .يعد ذلك من إعجاب وغيره. : 

« ويقول صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما : ( المسلمٌ من سَلمِ 
للفو من الباق ووه و الواسن من شين نا ديق التق عه ]1 1+ 

شرل العلامة وان حجر اف الفين" باللبنان دون القول نا" يدل :ذلك الاسعوراة باخراج 
اللسان . وفي ذكر اليد دون غيرها لدرخ ما ١يُدخْلُ‏ في ذلك الاستيلاة على حق الغير بأى وسيلة 
ل 

والهجرة ضربان ٠‏ ظاهرة وباطنة ‏ فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الآمارة بالسوء. و 
يوسوس .به الشيطان أو يزيّنه للإنسان من معصية وفسوق ‏ والهجرة الظاهرة : الفرارٌ بالدين من الفتن . 
وكأن المخاطبين بذلك تُبِهُوا إلى ألا يَتَكِلوًا على مجرد الهجرة من ديارهم . حتى يمتثلوا أوامر الشرع 
فيهجروا ما حرّم الله وما حرَّم رسوله ٠‏ 

ولعل في الحديث تطييباً لقلوب من لم يستطع الهجرة إلى المدينة : بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن 
قر ها بين اللّه عنه ٠‏ 

وقد أخرج"! الق حجان ق 'متحيحه عق عد الله ين عن رتى الله: عنهما أنه قال معت رول الله 
مل التدمهلية ويل تقول (الياخن من هذ اليقات . والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ) ٠‏ 

وتقوة ل تاكيك 81( النية ):وأسيضها سيف تكد أن اعد سر رول ها خلاففه اتنا عل فول 
اللّه عز وجل ٠‏ ( ولكن يُؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )- أن الايمان بالقول وحده لايتم إلا بانضمام 
الها النهك والاستقاد فل القلع ع ققوله م رتنا كميت ويك ]اكد يها امغز تبهاتى :وليه بوات 
ورك تق الاثنان . فالاستدلال بها في الإيمان واضحٌ للاشتراك في المعنى إذ مدار الحقيقة فيهما علىئ 
القلن .+ 

| ثم يضيف. أن فيه دليلا على بطلان قولٍ الكرامية . إن الإيمان قول فقط . ودليلاً على أن 

الإيمان ينقص ويزيد ٠‏ 

ويرى النووى ٠‏ أن في الآية دليلا على المذهب الصحيح زهان" أفتال القلوت اتزاحد .يها إن 
استقرت ‏ وأما قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ( إن الله تجاوز لآمتى عما حدثّت به انفسها ما لم تعمل او 
تتكلم )فمحمولٌ على إذا لم تستقر (؟ ) ٠‏ 


ه١‎ ص١ صحيح البخارى جا‎ )١( 


١6ص)‎ ١( 


وأورد البخارى ‏ في باب ما جاء في أن الاعمال بالنية. والحسبة قوله عز وجل : ( قل كلّ يعمل 
عل ذا كلق مق توراه" ادر الت قال أع عق اق ف :نافاف الحلاوك دز ده اردق عل اهل 
يحتسبها ‏ صدقة . والحديث . ولكن جهاد ونية وفي رواية أخرى ٠‏ إذا انفق الرجل على أهله - يحتسبها ‏ 
قهوأله صدقة وق ثالثة . إنك: لم تثفق ثفقة تبتفن .بها وجه الله :إلا" أجرت غليها ...حت ما تجعل: فى 
“ليرا تلق 

والمراد بالحسبة والاحتساب . طلب الأجر والتماس المثوبة من عند الله عز وجل دون رياء ولا 

تقول معدو شل ع | بن لمر إن انا كاق رمق اتات للح #العنوت: والرعاء هذا لا 
يقال باشتراط النية فيه . لانه لا يمكن أن يقع إلا معنويًا . والنية فيه شرط عقلى . واما الاقوال فتحتاج 
إلى النية في ثلاثة مواطن : 

الأول : التقرب إلى اللّه فراراً من الرياء ٠‏ 

وؤالغائى الضييق ين الآلقاظ الضؤلة قير المتصود::- 


2# 


- والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سَيّْق اللسان ٠‏ 


أما قوله عز وجل . ( قل كلّ يعمل على شاكلته ) فالشاكلة في الآية هى ( النية ) كما صح ذلك 
عن الحسن البصرى وغيره ‏ وصح عن مجاهد أنها الطريقة . وهو الأكثر . وقيل أيضا : إنها الدّين . وهى 
معانى متقاربة ٠‏ 

وقد يعجب الإنسان كيف ينفق على أهله ما يجب عليه ثم يكون له ثوابٌ على ذلك . وهنا يقول 
التووقج كما قل عنه' ابن حجر أن الحظة اذااوافق الحق لاا قدت د ثزايه لآن رضم اللقمة ىم 
زوجته يقع غالبا في حالة المداعبة . ولشهوة النفس في ذلك مدخلٌ ظاهر . ومع ذلك إذا وجد القصد إلى 
ابتفاء التواب حضل له" يتضل' الله واضاف ابن حجر أن عتاكا ما هو أصرح مو وضع اللقية قث 
الزوجة . وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم : ( في بُضْع أحدكم صدقة ‏ قالوا : يارسول اللّه أيأتى أحدنا شهوته 
ويُؤْجَر ؟ قال : قم أرق لو وضعها في حرام ؟ أليس عليه وزر ‏ فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر ) أو 
وان ل الرة فو 

والمراد (. بالصدقة ) في الحديث . ثوابُها ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقروناً 
بالنية . والآهل هم الزوجة والآولاد والأقارب . ويقول الطبرى . لا منافاة بين كون النفقة واجبةٌ وبين 
نيقي سدق نيلعن اضل عق الصدتة 


ؤقان المهلي» إن النفقة “عق الآهل. واجية بالإجماع :وإتما .نناها الشازع '( خدفة )حفية أن 
يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه - وفيه ترغيبٌ للإنفاق على الاهل والأآقارب قبل التصدقٌ على 
إلا باعد ٠)1١(‏ 

نعف فشيال: ابنهالقوفيق إلراأن تكبو انا و حافق لعزالنا ادزه وده ب ' يلاتن راقولا سسا 


وأن يتقبلها بقبول حسن ٠‏ 


)0 ملخص من ص 448 ج ؛ من فتح الباري ٠‏ 


ايخركمة السَلفَكَة 
ودومهائث لحيّاء الشّنه 


بقلم عبد الرحمن عبد الجبارالفريوائى 
بالدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 


٠‏ ابتدأت حركة إحياء السنة في شكلها القوى في اواخر القرن الثالث عشر 
وتنورت بأشعتها بلاد دهلى وبهار وبنكال وجنوب الهند وشمالها وبلاد السند 
وكجرات ودكن وسرحد وفنجاب بل تجاوزت الى البلاد الاسلامية . فكانت مثل 
تلك الحركة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا في السماء تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربها ٠‏ 

وقادهتة الخركة العلينة والاميلاشة مهدا عصرهياا الإعاد التوات ديق ين البوفالن>بوالامام 
النمن وين بين العدعة الذملوق .كه الأول علوم النئة: «التاليقة واليفن :وبتك الآفرال الطائلة 
واحتضان العلم والعلماء بكل جد ونشاط وبكل جود وحماس . وخدم الثانى علوم السنة وإحيائها 
تدريسن الحديك هنة طويلة تلشفرق"اثنان.وستن عام وكانت هذه المدرسة الندافية عتائرة. يفك الأمام 
اسماعيل الشهيد الواضح النير ومنبجه السلفى القويم الذى كان يهدف الى دعوة الناس الى التمسك 
بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح . وكان شعار أصحاب هذه المدرسة العمل بالحديث وعدم 
التقيد بالتقليد والاجتناب عن التصوف الشكلى ٠‏ 

ويجيرة كدق 'الامافين المتشافرة تعظع حركة إحناءة البثة نشاطا كيرا فكش المعتثون” ,علوم 
الكتاب والسة وكثردعاتها وكفرته الؤلقات ى علوم اللسة وتشرت» كتت السثة يكثرة كائرة + في عضر 
انقراض دولة المسلمين الذى بلغت حركة السنة فيه منتبى الضعف ٠‏ 

وقد اعترف الامام العلامة رشيد رضا في سنة ٠6+‏ ه . بخدمات علماء السنة في الهند . فقال في 
مقدامة كتانب ففتات كنون الشف 

« وهذا كتاب مفتاح كنوز السنة الذى نعرضه اليوم للعالم الإسلامى بلغة الإسلام . أحد نفائس 
هذه لقني التى وحتعها احد بعزلاء الأكلام واه رمه لو ادق لعاتيم وان قالفنا الأنتلامي: لهو أحويع 
اليبا من العلم الأوربى . فعسى ان تنتفع به جميع شعوبه وتنبض بهم الحمية الدينية إلى خدمة السنة . 
قل من يريده حتى أن من المقلدين الجامدين من لايرى لهذه الكتب فائدة إلا التبرك بها والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره وذكرها ولولا عناية إخواننا علماء البند بعلوم الحديث في هذا العصر 


ا 


لقضى عليها بالزوال من أمصار الشرق . فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر 
للبجرة حتى بلغت منتبى الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشر» ٠ )١(‏ 

وقد سبق هذا الاعتراف والثناء العاطر في سنة 1١47‏ ه . من العلامة المحقق عبد العزيز الخولى فبو 
يقول في مفتاح السنة تحت عنوان حال السنة في عصرنا الحاضر 

« ولا يوجد في الشعوب الاسلامية على كثرتها واختلاف أجناسها من وفى الحديث قسطه من . 
العناية فى هنا العصر مكل إخواتنا مسلمى البئد : أولفك الذين وجد بيتبم حفاظ. للسنة كارسون لبا عق 
نحو .ما كانت تدارس ف القون الشالغ,:حرية فى القيم.وتظر فى الآسائيد .- 

وهنا كاد مرج تدويين الحزيك وتجن الرواياف: لكل ين لحف السد قير بحمن الدهليه 
والمحدث حسين بن محسن الانصارى والنواب صديق حسن البوفالى . الذى كان يتجلى فيه روح الاجتهاد 
وخزية"ق لقم .وتطوبق الآسانيد عل المتيج البلتى الدى. ترق مؤلقات العناء وك الله الدهلوف 
والإماة الشوكاتى» إل :ذلك المنبه أغار الأنيتاة الحو فقال + 

وآن أمنائن. تلك" النيضة فى البلا البندية أفناذ أجلاء تتخضت. .بم العصون الحديثة واشبجوا فى 
تحضيل العلوم نبج السلف فثبه شأنهم وعلا أمرهم وذاع صيتهم وتكونت جمعيات سلكت سبيلوم وعملت 
غل تسن متاد تيو فكاق لبا :ذلك الآدر الضال والسق الاضع ومن أشن ولا الاعلام ول الله الدهلوي 
صاحب التصانيف في اللغتين العربية والفارسية وأشبرها حجة الله البالغة والبيوتطايق جتن ان فلك 
ونال شاحن التصانيت الككيزة ا بض 
ثم يقول : « ومن حسناته طبع فتح البارى فى شرح البخارى للحافظ ابن حجر ونيل الولاد 
للإمام الشوكانى وتفضير الحافظ ابن كثير مع تفسيره فتح البيان . طبعت هذه على نفة نفقته في المطبعة 
الامبر ره يعضو فكانيك من مع وسائل اناه انه +:: 
واستطرد قائلا:وفى البند طائفة الآن كبيرة تهتدى بالسنة فى كل أمور الدين٠ولاتقلد‏ أحدا منهم 
الفقباء ولا المتكلمين . وهى طائفة المحدثين » ( ؟ ) ٠‏ 

وقد أثنى العلامة محمد منير الدمشقى على علماء أهل الحديث في البند في كتابه نموذج من 
الأعتال الشوية خياد غاطرا فقا 

« وهى نبضة عظيمة أثرت على باقى البلاد الاسلامية فاقتدى بها غالب البلاد الإسلامية في طبع 
كتب الحديث والتفسير » ( " 
كما اعترف الاستاذ الخولى بفضلهم فقال : «طبعوا كثيرا من كتبها النفيسة التى كانت تذهب بها 
الاهمال وتقضى عليها غير الزمان » ( 


٠ مقدمة مفتاح كنوز السنة‎ )١( 
(؟ ) مفتاح السنة 156 كر‎ 
4 (؟) نموذج من الأعمال الخيرية‎ 
135156 : ؛ ) مفتاح السنة‎ ( 


وهذه الكتب التى قام بنشرها أهل الحديث هى ٠‏ فتح البارى من مصر ومن البند . وتفسير | بن 
كثير والسئن للدرامى . والتلخيص الحبير لابن حجر . وبلوغ المرام لابن حجر . والدراية فى تخريج 
البداية لابن حجر والآدب المفرد للبخارى . والتاريخ الصغير له . وسبل السلام ومنتقى الأخبار. وشرح 
خمسين حديثا لابن رجب . وسئن الدارقطنى مع التعليق المغنى لشمس الحق العظيم آبادى . واللالى 
المصنوعة للسيوطى . وقيام الليل للمروزى . وذيل اللالى . والمعجم الصغير للطبرانى . والمقاصد الحسنة 
للسخاوى . والفوائد المجموعة للشوكانى وغير ذلك من نفائس كتب الحديث والتفسير ٠‏ 

وقذ اعرف »يفل خركة أهل'الحدرينة فق :انا الحثفية بالكتاب والسنة أحق كار علماء الحقة 
وهو العلاية رياط جين اتكلاق ولتي العلافة تكد انون الكشسيرى فال » 

«اويعترف أن اعقداء أحتاقف: قنه القارة البثذاية «التبعين الأساسيين للديق (الكتاب. والسنة) فيه 
دخل كبير لحركة أهل الحديث ورفض التقليد . وإن لم يترك عامة الناس التقليد إلا أنه قد تحطم سحر 
التقلتد الحافت والأعتياد لاعس 201 
النواب صديق حسن البوفالى وأصحابه : 

إن بسر كةا تمن اليقة والفعرة الجلفية اق 'قاذها النوات :النوفاق كان لها اتن مداق فاريك احا 
السنة في الهند و « كم له أياد بيضاء في خدمة العلم والعلماء وإن جحد فضله الحاسدون وضعفاء العقول 
المتصنعون » ( لصي كر بير جر و تاد تخز كي اله وأودة خيتاته: أنه قوق لغير واحد 

فخ العلماء والتغاة العاكفيق عل التاليقة والذعوة والاركاك: رواتي: شيرية تشجيفا لهم وتتوييا بأعفالهم + 

فنشكلتحركة التاليقف:والنشر:ق مواضيع المقيدة والستة والدفاع عنيما ': 


ومن خكاته أنة ادها أمرة تلقة كريية امن التو امود لعي سيق يوخي الاتضارق 
في نشر البنة اليك محف عل أحعد» 

علق التواب غلم الكتنات: والبيتة عق اعلمات عصره: خلن :تلاميد أسرة أل لكام ول النه الدهلوف” أمقال:.: 
العلامة المفتى صدر الدين الدهلوى . وأسند عن الشيخ محمد يعقوب الدهلوي صنو المحدث إسحق 
الدهلوى . والمحدث عبد الحق البنارسى تلميذ الشوكانى . وقد أنعم الله عليه بزواجه مع الأميرة شاهءجهان 
بيكم والية دولة بوفال فتولى رئاسة الدولة . ونشط للدعوة السلفية ولنشر السنة وإحيائها فكتب وألف كثيرا 
. ورتب نظام المدارس ونوه باعلان الجوائز للمشتغلين بالحديث حفظا ودراسة ٠‏ 


(١)مجلة‏ برهان ج ١؛‏ /عدد ؟ , أغسطس سئة 1408 م 
8 افرع نو العمل العزية د 


تت 4 اب 


آثاره العلمية : 

يعن النوايه البوقال مزية عطاء الإنتلام؟ القارى امتيزوا .يكفزه مؤلقاتهي: الملنومة "اق متاق العلوم 
والفنون كالامام السيوطى . بلغ عدد مؤلفاته ١7‏ اران اليه والأرد بة والفارسية . منها : تفسير فتح 
البيان بالعربية . وتفسير ترجمان القرآن بالاردية . أما مؤلفاته في علوم السنة فهى كثيرة أيضا منها . 
١(‏ ) عون البارى في حل أدلة البخارى وهو شرح التجريد الصريح لصحيح البخارى . للشيخ حسين بن 
مبارك ( في مجلدين ) (؟١)‏ والسراج الوهاج في كشف مطالب مختصر صحيح مسلم بن الحجاج ( في 
مجلدين ) ا الأحاديث الوارة في الصحيح كوم عن ٠‏ ولام ابا وها وفيوفت الاق 


النووى ( فتح العلام شرح بلوع المرام فى 3 0-0 ٠‏ اختصره :* من البدر التمام للمغربى ٠‏ وحذف مذهب 
ادي يري فا حديثية أخرى د ولد 0-7 وي لجنيا ) الروض الباسم اماد 


0 » ) توفيق 2 الأدب المفرد للبخا بخارى 0 الأردية ) وله اتحاف النبلاء ال 0 
المحدثين الفقهاء ( بالفارسية ) والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ( بالعربية ) . وأ 
العلوم ( فيه فصول تتعلق بعلم الحديث ) ( بالعربية ) 
أما: أضحايه الدين تناهتوا'معة قا ثغر. اللمنة بوالتقافة الأنلاية قرم كرون والاحصن ««الذكر متي 

()الإمام المحدث حسين. بن محسن الآنصارق ١+40:(‏ 17 ه ) تلقى العلم عن علفاء اليمن 
وأسند الحديث عن العلامة السيد حسن بن عبد البارى والعلامة السيد سليمان بن محمد بن عبد الرحمن 
الأشلترص :القت أحنه بن« الأقام الشوكاتي» تدرين بوأفاف جاليين إلى عفد كز باد الى اين علد ألحيه 
العلامة زين العابدين قاضى بوفال . وبقى هناك مدة من الزمن . ثم دعاه النواب 0 في عصره فجاء 
مع أسرته وتوطن ببوفال . وانتشر صيته في الآفاق فبادر اليه طلبة العلم وأهله واستغرفوا من بحار علمه 
وقل من زعلهاء' الحدريك ف عصرد الا واسين عه او استجار ست اال النوات البوفال , والمحدك فسن 
الحق العظيم آبادى والمحدث وحيد الزمان والمحدث بديع الزمان . والمحدث عبد الرحمن المباركفورى 
وأمثالهم 1 

ومن آثاره العلمية : تعليقات شتى على سنن النسائى . والتحفة المرضية في حل بعض المشكلات 
الحديثية . والبيان المكمل في تحقيق الشاذ والمعلل . وله فتاوى في جزءين باسم فتاوى نور العين وله 
رسائل و بحوث لبد فيغلم الطثة | 2 

وعق القلوكة الواح نكيم نشي ميات شاضع فاته الانقات عم ومو مولن بيد 
النين لين مضون الشلوقه نول وتانية اله الدينى الالدكة موفال؟ 

ضقي : الملانة ليف الله الخبرائجفوووه تلبية اللي كدير عير الدفلوى. ,قوق القضاء فق 


الدو ل * سس سب مس ع سسسب سا نس 
)١( ١ 7‏ مقدمة فتأوى نور العين. تذكره علمائى حال 5*6 -5؟ . نزهة الخواطر : 7٠4‏ . غاية المقصود : ٠7‏ . عون المعبود . أ بجد 
العلوم : هه ٠‏ 

« راجع لترجمة النواب البوفالى وأسرته ابقاء المنن بالقاء المحن للمترجم نفسه بالأردية . مآثر صديقى ( ؛ أجزاء ) تذكرة علما ئى 
هند : 560 .70١-‏ جريدة أهل حديث أمر تسر 118 سنة *7وام ٠‏ وأبجد العلوم واتحاف النبلاء والتاج المكلل ( كلها للنواب ) 


ومن علماء أسرة النواب البوفالى : ٌْ 
(» ) صنوه الكبير العلامة المحدث أحمد بن حسن العرشئ ٠١90  ١45(‏ ه ) الذى قصر 
همته على نشر السنة والسلفية ومن آثاره : الشباب الثاقب في مبحث الاجتهاد والتقليد ٠‏ ْ 
( © ) وولده . العلامة نور الحسن بن صديق حسن ( 778 - 70 ه ) تخرج على أبيه وعلى 
العلماء الموجود ين في الدولة . كان له اشتغال بعلوم السنة والتفسير . نسب اليه النواب بعض مؤلفاته كفتح 
العلام وكتاب الغنة ٠‏ ومن مؤلفاته : الجوائز والصلات من جمع الاسامى والصفات . ومنتخب عمل اليوم 
والليلة لابن السنى . ومنتخب مشارق الانوار ٠‏ 


مدرسة المحدث السيد نذير حسين الدهلوى 
ش ( "اها ."ا ه ) 
ازدهوق :حركة النة أزدهارا: عجن تحيوه المشد ف السيد دير جين التعلوق #انقثر تلاميده في 
أقطار الهند وقصروا همتهم على نشر السنة واحيائها بالتدريس والتأليف والدعوة والارشاد ١ ٠‏ 
ولد السيد نذير حسين ونشأ بقرية سورج كره من أعمال مونكير ( من ولاية بهار) ورحل لطلب 
العلم إلى البلاد ؛ قرأ على أساتذة عظيم آباد ( بتنه ) والتقى هناك بزعماء حركة الجباد الإمامين الشبيدين 
الجند عمد من :عردان والغاة ماعل الدسلرف ع رحل ال تدقلن وتلقة عل ابانتقيان ولاه لحف 
اسحاق الدهلوى ثلاثة عشر عاما وتشبع بعلومه واستغرف من بحار علمه وفاق أقرانه في العلم والفضل . 
فاستخلفه الشيخ محمد اسحاق مسنده عند هجرته الى مكة المكرمة سنة ١٠8‏ ه فعكف على هذا المسند 
العريف للدرس والأقافة ولقب يبان ساب لقب علناء ادرة العاة توق الله الدسلوى دق اسدين .شبد 
الكل في الكل . وأعطته الحكومة وسام « شمس العلماء » اعترافا بعلمه وفضله ونبوغه في العلوم والفنون ٠‏ 
يقول فيه تلميذه الشيخ عبد الحى الحسنى ٠‏ « أجازه الشيخ المذكور» ( أى الشيخ محمد اسحاق ) 
فط للتدريين والتذكين والافناد ..ودرين الكتب النراسية سن كلعل وفن':لاسيا التق والاعنون 
الى سنة سبعين ومائتين وألف . وكان له ذوق سليم في الفقه الحنفى . ثم غلب عليه حب القرآن والحديث 
فترك اشتغاله بما سواهما الا الفقه ٠.١‏ ونفع الله بعلومه خلقا كثيرا من أهل العرب والعجم وانتبت اليه 
رئاسة الحديث فى بلاد الهند ؛ أما تلامذته فعلى طبقات ٠‏ فمنهم العالمون الناقدون المعروفون فلعلهم 
يبلغون الى ألف نسمة . ومنهم المقاربون بالطبقة الأولى في بعض الأوصاف . ومنهم من بلى الطبقة الثانية 
وأهل هاتين الطبقتين يبلغون الى الآلاف ٠ )١(‏ 
” وقاله لحف سمين. تن عكين الالمارق أنه كرد ناته وسخوقه وارانة ون أحل غلماء 
العصر بل لا ثانى له في اقليم الهند في علمه وحلمه وتقواه وأنه من الهادين والمرشدين الى العلم بالكتاب 
والسنة والمعلمين لهما . بل أجل علماء هنا العصر المحققين في أرض الهند أكثرهم من تلامذته . وعقيدته 
نوافئة لقي التلت الموافقة اللكتاية وال 9 


. 949 /+8 )نفس المصدر‎ ١( 


وأذكز هنا يعض مق اتير مدي فى خدتة " البفة والتيلقية بالاتيجان :اوقد بزو مقي فى اضباعة 


الحديث المحدث ث شمس الحق العظيم أبادى والمحدث عبد الرحمن ن المما ركفورى وطار صيتهما ف الافاق 
وسار بتصانيفهما الركبان ولذلك نفصل الكلام فيبما بعض التفصيل ٠‏ 
مؤلفاته: 

وقل ان تش الى تعفن القاةه . فان الله خلقه لتدريس علوم السنة فلم يلتفت الى الكتابة 


الا قليلا : ورتب بعض تلامينه فتاواه في جزء ين كبيرين باسم « الفتاوق النذيرية » ولو رتبت أبحاثه 
وفتاواه كلها لكانت في مجلدات ضخام . وله كتاب جليل في مباحث الاجتهاد والتقليد . « معيار الحق » 
وقد ذكر تولك« الحناة ينف المناك #قبعة وثلاتن تيهنا أو كتقانا لدء 
تلاميذه.: 002 

الامام المصلح المحدث العارف باللّه عبد الله الغزنوى ( .1 ١1598‏ ه ) من كبار دعاة 
السنة وعلمائها المولعين بالعمل بها ونشرها واحيائها . اوذي في سبيل اللّه ٠‏ فأخرج من موطنه غزنه ؛ 
تخرع غل اليك لذير يق واشعدل ,بالدرين والاقادة ونفر النقة واحنائيا ودستكن التدع: والغرافاك فى 
ولآبة فلجاب ٠‏ نفع الله يه خلقا كديرا لا يان عليه الاحصاء ؤررقه الله اولاد صالخين'اغتيروا :تعلميع 
وفضلبم ودعوتهم الى الله ؛ والاخص بالذكر منبم الامام عبد الجبار الغزنوى تلميذ السيد نذير حسين 
الدهلوى الذى قضى حياته في نشر السنة والسلفية ٠‏ 

والآسرة الغزنوية والمدرسة الغزنوية قد اكتسبت شبرة عظيمة في الاوساط الدينية والعلمية 
لخدماتها العلمية والدينية ٠ )١(‏ 

والشيخ المحدث بديع الزمان بن مسيح الزمان اللكنوى الحيدر آبادى (-6؟١ ‏ 
١6‏ ه ) اشتغل بالتأليف والتصنيف ونقل السنن إلى. اللغة الآردية . فمن آثاره ٠‏ ترجمة وشرح 
لجامع الترمذى في مجلدين ( ولم يتمه ) فأتمه صنوه المحدث وحيد الزمان : وترجمة ابن ماجه ( ولم 
يشمه)(؛)., 

وصنئوه المحدث وحيد الزمان اللكنوى 7١١8  757(‏ ه ) من مشاهير الهند وكبار تلامذة السيد 
نذير حسين . قضى حياته في نشر السنة النبوية . وله منة عظيمة على أهل الهند حيث قام بترجمة وشرح 
كتب السنة الأردية ٠‏ وقد نشرت هذه الشروح والتراجم في عصره ثم تتابعت طبعاته الى وقتنا الحاضر . 
وَفْق آثاره الغلمية #بتروخ وتراجى لكي الكة كتحيصن الشارق وسيل مق أين ذاوه:والسائق 
والترمذى وابن ماجه ومشكوة المصابيح وموطأ مالك . وله أحسن الفوائد في تخريج أحاديث شرح 
العقائد : واشراق الا بصار في تخريج أحاديث الآنوار . ووحيد اللغات في غريب الحديث ومفرداته : وله 


٠ نزهة الخواطر 30/0 - 705 ؛ وسيرت سيد داأود غزنوى‎ )١( 
. 36 (؟) نزهة الخواطر ه/ »6 ؛ جريدة أهل حديث أمر تسر 7م+؛ : حيات وحيد الزمان ؛ أهل حديث كى علمى خدمات ؛‎ 


تفسير القرآن المسمى بالتفسير الوحيدى ( بالاردية ) وتبويب القرآن لضبط مضامين القرآن : واصلاح 
الهداية في فقه الحديث وله غير ذلك .)١(‏ 


الشيخ المحدث مو حسن (8؛4؟ 1 ١591‏ ) واينه المحدث هن حون (150 - 13865 ه ) من 
كبا رغلماء البنة ندا عن السين د ير كنينة وامففلا شعن البح والدداغ عن حركة الجامه دن 


والشيخ الداعية المحدث الحافظ محمد بن بارك الله اللكبوى (1551 ١١1١‏ ه ) من 
' أجل تلامذة السيد نذير حسين وأحد العلماء السلفيين المشبورين بالفضل والكمال ؛ له مواقف محمودة في 
تين لكتابها :والينة رق لاد قلدابا وامحيوده وجيوه كلانياه كلف الحركة الملفية "فى هذه النطقا:. 
وله مؤلفات ممتعة ورسائل نافعة في السنة والتوحيد وله تفسير مشهور منظوم باللغة الفنجابية . وله 
تعليقات على بعض المواضع من سنن أبى داود (؟ ) ٠‏ 

والشيخ عبد الوهاب الملتانى الدهلوى ( 1580 1١١٠6‏ ه ) أحد العلماء المشبورين تخرج 
على السيد نذير حسين والشيخ منصور الرحمن تلميذ الامام الشوكانى ؛ قضى حياته في الدرس والافادة 
والتأليف نحو ستين سنة بدهلى ؛ وله مؤلفات ورسائل كثيرة معظمبا في الفروع والمسائل الخلافية . وقد 
اختار فيها موقفا غير ملائم ولشدته وتعنته في هذه المسائل وتركيزه عليها نشأت هناك طائفة كبيرة قد 
انشيجوا مجه فق عله الامور وكسيوا فى آنتادة الدطوة الشلفية . :جيف _ضارت: مه السائل الخلافية موضيع 
البحث والمناقشة ومقياس الدين والسلفية ولا تزال آثارها السيئة باقية الى الان . والسلفية براء من هذا 
التنطع والجدل والمناقشة الكلامية ؛ وله تعليقات على مشكاة المصابيح وعون المعبود ( 5 ) ٠‏ ّْ 

الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن محمد الفنجابى ( ١1+16‏ ه ) كان من جماعة السيخ 
فبناة الله الى قبول الاسلام. عى يد الامام غبد المتان المحدث الوزين آ باد فلازمه:وأخل عنه ثم وصل الى 
دهلى وأسند عن المحدث نذير حسين ثم اشتغل بتصحيح نسخة النسائى وعلق عليه حاشية جديدة . 
أسماها الحواشى الجديدة . وبلغ الى كتاب عشرة النساء فوافته المنية سنة 7٠١‏ ه . فاأكملها الشيخ 
أب يي اداه جو ضور 

المحدث محمد بن هاشم السورتى السامرودى ( 1١١٠6 ١565‏ ه ) : أحد العلماء المفلقين 
3 الغلوم الأدديية وقلو :القرآن والحيارك والفقة » أست عن «العوث سن بن يعدن الاتصارف «والعية 
منصور الرحمن تلميذ الشوكانى والسيد نذير حسين المحدث . قضى حياته في التدريس والتأليف . ومن 
مؤلفاته ٠‏ ترجمة صحيح البخاري الى الاردية ( سبعة أجزاء ) ٠‏ 


٠ نزهة الخواطر ه/ 56 017 ؛ جريدة أهل حديث امر تسر 087 ؛ حياة وحيد الزمان للاستاذ عبد الحليم الجشتى‎ )١( 
؛ تاريخ أهل حديث للسبالكوتى ؛: 88؛ ؛ أمل حديث كى علمى خدمات‎ 157١ (؟) جريد أهل حديث أمر تسر 1484 سنة‎ 
احا با م‎ 


(5 ) من مقدمة تفسير سنارى ٠‏ 


الشيخ أبو النصر عبد الغفار نشتر المبدانوى ( م ١1؟1‏ ه ) أسند عن المحدث السيد نذير 
حسين وتصدر للدرس والافادة والتأليف . ومن مؤلفاته ٠‏ ترجمة الأدب المفرد للبخارى الى الآردية 
أسماها « سليقه ٠»‏ 0 
| والعلامة المحدث الحافظ أبو محمد ابراهيم بن العلى الأاروى (1554 1515 ه ) : من 
الح ليده لبه تن بر عننين واحد أركاق الفغوة التلفية نوهو اول يق كرحنو مانا اليف لاملا 
المنهج التعليمى السائد في مدارس الهند . وأشين على فكرته المدرسة الأحمدية بآره سنة ١١54‏ ه وصارت 
المدرسة أكبر مركز للدعوة السلفية . وكان يعقد المجالس العلمية تحت اشراف المدرسة كل سنة باسم 
مكلين القاكزة الفلمنة كرتن انرا موضوطاق» علوي انه نولا قران الشرية لاحش ره تودف خروها 
القيادى في مجال التعليم ببلدة در ببكه ( من ولاية بهار ) ؛ ومن أآثاره العلمية : طريقة النجأة في ترجمة 
الاحاد دك من الفعل الآول«من الحكوة ‏ ( فى أريعة أجزاء )وله قين ذلك بق الؤلقات.هاجر فى آخر 
عمره الى الحجاز فأخذ عنه علماؤها ؛ وبطريقه انتشر سند السيد نذير حسين الدهلوى في الحجاز كما 
انتشر سنده بطريق بعض تلاميذه أمثال سعد بن عتيق في بلاد نجد والحجاز ٠ )١(‏ 

المحدث محمد سعيد البنارسى ( 157/4 ١٠*55‏ ه ) من كبار تلامذة السيد نذير حسين 
التسناوى واد اوعاه اليقةابواقوهين © ولد جوتشافق نك نيوك وق اقيناء» الله اق الاستلاة قاسم 
ودرس بدار العلوم ( د.يوبند ) ثم فصل منها لعدم تقيده بالمذهب الحنفى الذى هو مذهب الدار ؛ ثم رحل 
الى دهلى ولازم السيد نذير حسين وتشبع بعلومه ثم اشتغل بالدرس والافادة في المدرسة الاحمدية بأره 
واسس المدرسة السعيدية ببنارس . ودرس بها الى وفاته مع اشتغاله بالتاليف والتصنيف . تخرج عليه خلق 
كثير من شمال الهند وبهار ولبكال وله مؤلفات ورسائل كثيرة أكثرها ردودعنيفة على متعصبى المذهب 
والمقلدة الجامدين ؛ وله فتاوى في جزء ين ؛ وقد رزقه الله أولادا صالحين منهم ( ؟ ) : 

المحدث محمد أبو القاسم البنارسى ؛ الذي تخرج عليه وعلى السيد نذير حسين الدهلوى 
وعلى المحدث عبد الرحمن المباركفورى . اشتغل بتدريس الحديث فدرس صحيح البخارى أر بعين مرة ؛ 
وألف مؤلفات قيمة في الرد على من خالف السنة والطريقة السلفية ؛ وكان له اطلاع واسع في علم الحديث 
مع تساهله في الاستدلال. بالاحاديث الواهية ؛ ومن مؤلفاته . الكوثر الجارى فى حل مشكلات البخاري ؛ 
وسواء الطريق في تاريخ أهل الحديث . وحصول المرام في أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام ؛ والاسف 
أن السائل' الخلافية حرق ال:«ميدا: الجدل والمتافقة والمداظرة كلم يمقطع أن. يفوم تعمل كتر فى 
خدمة السنة كما كان يتوقع منه ويرجى من علمه (؟ ) ٠‏ 


٠ ؛ الحياة بعد الممات ؟؛؟‎ ٠ ١ نزهة الخواطر 4/8 ه ؛ تذكره علما ئى حال‎ )١( 

(؟ ) تذكرة السعيد عدد خاص لمجلة نصرة السنة . نزهة الخواطر /50؛ ‏ 455 , تراجم علما ئى حديث هند م 88؟ , جريدة أهل 
حديث كلم سلة 6اكاام ٠‏ 

() عدد.خاص 'لجلة ثور التوخيد حول وفاة امرجم له:. عبد خاض لجلة البدى در ببكة ص +ه . حياة أبى القاسم امحدث من 
مجلة المنار /سنة 140 م تراجم علماء حديث أهل هند 5418 ٠‏ 


والمحدث أبو الحسن السيالكوتى ( م ٠١0‏ ه ) ء كان له نصيب وافر في خدمة السنة 
النبوية . اشتغل بالدرس و«التأليف . ومن آثاره : فيض البارى في شرح وترجمة صحيح 
' البخارى ( بالارد ية ) وترجمة مشكاة المصا بيح الى الأردية . وترجمة الجزء الخامس والسادس من كتاب 
تيسن الوضول + والا كمال ق اقرضينة اننا الزضال + والكلام النيخ .ود تلنساف العلدين (ازه فيه :على 
الفتح المبين للعلامة عبد الحى اللكنوق ). .وفيض الستار في ترجمة: كتاب: الآثار للامام محيد:( الى 
الآرد يه ) والظقن المتين فى الرد عل تعالطات المتلديق (العرء الغانى )+ 

والشيخ المحقق أبو يحيى محمد بن كفايت الله ( م ٠١45‏ ه) من كبار أهل 
الحديث . اشتغل بالدرس والتأليف ومن آثاره : الارشاد الى سبيل الرشاد ( بالأردية ) كتاب جليل 
في الرد على التقليد . وفي الحث على اتباع الكتاب والسنة . وله تكملة الحواشى الجديدة للشيخ أبى عبد 
الرحمن محمد الفنجايى تلميذ السيد نذير حسين الدهلوى ٠‏ 

العلامة المحقق المحدث الشيخ محمد بشير بن بدر الدين الفاروقى السهسوانى 
 150- (‏ 1553 ه )من كبار تلاميذ السيد نذير حسين وأحد نوابغ عصره في علم المعقول والمنقول ٠‏ قرأ 
على بعض أفاضل فرنكى محل . وأخذ الحديث عن السيد نذير حسين في دهلى . واستجاز من المحدث 
اليمانى ٠‏ درس وأفاد في المدارس الهندية وتولى رئاسة المدارس في بوفال ٠‏ 


والمبتدعين خلفا وسلفا ٠‏ 
وله ردود عنيفة على الشيخ عبد الحى في مسئلة شد الرحال لزيارة قبر النبى صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


وله البرهان العجاب في مسئلة فرضية أم الكتاب ٠‏ وله غير ذلك من الكتب القيمة المفيدة ٠‏ 


والعلامة المحقق المحدث الكبير أبو الطيب محمد شمس الحق بن أمير على العظيم 
. آبادى ( ١*0‏ 119 ه ) من كبار محدثى الهند الذين قادوا حركة السنة والسلفية . وأحد نوا بغ 
العصر ممن يشار اليه بالبنان . تلقى العلوم على أساتذة عصره في بلدته وفي لكناؤ ومراد آ باد ودهلى . 
رخل اذهل ولأزء :اين ند ثر تين المعيث 'التعلرق > رجحم ال موطة دنه عي قصداالية 
مرة ثانية ولازمه ثلاث سنوات . قرأ عليه الكتب الستة والموطا والدارمى والدارقطنى وتفسير الجلالين 
بكل روية وتدبر ؛ كما استفاد من الشيخ حسين بن محسن الأنصارى وأسند عنه . ورجع الى موطنه 
ديانوان . وعكف عن الدرس والافادة والتأليف . وقد وهبه الله ملكة راسخة في علوم الكتاب والسنة . 
وكان مشغوفا بجمع الكتب النادرة القيمة في علوم السنة ونشرها بعد التعليق عليها . وأنفق فيها مالا 
كثيرا ؛ وله منة عظيمة على أهل العلم وخاصة على طلبة الحديث ٠‏ 


آثاره : كانت جهوده مرتكزة في خدمة السنة النبوية فمعظم مؤلفاته في السنة منها : 

(57) غاية المقضوه فى حل سدق أبن داود :وهنا شرح واسم :على البنق لم يطبح نه الا الجزء 
الأول "قط قال ريلة <ف اف م وتريسل الببيقة "الخطية ننه ميكنة كنا مغقن. و نيقيه ا( ليقف )دق كلانة 
مجلدات ٠‏ تنتبى الى أول كتاب الصلاة . وقد وصل اللمؤلف في شرحه هذا الكتاب: الى باب في الدعاء 
للنيت اذا وضع 3 بره وله مله الأحل المجوم الإكيالة وأما دا قال« البفض أن عا زه المتصود قن اذه 
المؤلف في اثنين وثلاثين جزءا فلا يصح . وانما كان التقدير أن ينتبى الشرح في اثنين وثلاثين جزءا ولكن 
نا قن الله اتياهه + 

ويمتاز هذا الشرح العظيم بميزات وخصائص نذكر منها بعضها فيما بلى : 

كني الزلق :ىق أول العرة الطيوع معدم تين تسرف تبات عهرة تلقة فل القلم الكين 
ذكر فيها فوائد شتى تتعلق بالسنن ومؤلفه الامام أبى داود ٠‏ 


يبظ الكلادق شرم الأحادية: واعتتن: .بحل امشكلات الحديك وهري فريه اعتناء ”ناما 
الؤلفة »وقد جره كل تيآانا عه التيصب الطاين قرخ هن الأقوال والآراء نا استباق الفاضوا به وامتضية 
الدليل + 

وكذا ترجم لكل راو في أول موضع جاء فيه ذكره . مع بيان اسمه وكنيته ونسبته ولقبه وقد يكون 
ف أستاك الحذيث أو متتة اضطراب فيوضحة :ويفرح مراد الآماة أبى ذاود .يقوله: .واغتتى. بتخريج: كل 
حديث من السنن في آخر شرحه للحديث مع بيان الصحيح والضعيف منه وذكر وجوه التوفيق بين 
الروايات' الت سدو حادق الرائ -مختلفة أو متا يئة: وقد أحد فى كثير.من. المواضم: حل الاخطاء الث 
صدرت من شراح السئن وغيرهم وذكر ما هو الصواب . وأخيرا يسوق المؤلف في شرحه جملة من الروا يات 
التى تتعلق بالباب مع ذكر من خرجبا من الائمة مع التمييز بين الصحيح منها والضعيف ٠‏ 

)اعون المسود عل شن أين-داود.: .يق هذا الخوس فق أربعة مجلدات ضغنة طبمت :يذهل 
( الهند ) بين 7 - 755 ها . وتوجد نسخة خطية ناقصة منه في مجلدين ضخمين بمكتبة خدا بخش 
خان ( بتنه ) ٠‏ ش 

وقد اشتبر المحدث شمس الحق العظيم آبادى بتأليفه هنا الشرخ. . إلا أن المجلد الأول منه في 
الليطة الأون ق در جاه اعد الس كرف الحق ميد أغوف العظي ١:‏ باكر .عقيف أن عا القرم 
فخ تالقة الشدك شسى الحق :والمسا اتسهاة افيه وعوو مق الحلياء اتاد الستالك توه اهدر 
عبد الرحمن المباركفورى صاحب تحفة الأحوذى . والشيخ أبو عبد الله ادريس بن أبى الطيب الديانوى 
وخال:الولك الفيت الماع عبد العنان يق اليك العالردتون أحده الدرياتوى -والقيف القاكتن يويك 
حسين خان البزاروى والشيخ محمد الشاه جهانفورى : 


وبمت تاليقة تهنا اليج أنه كنا كان “ولت سرحه ‏ الكنر غل سق منذاوه المنفين. فا 
المقصود شمر أنه يطول الى .ما لا ثهاية له .وأن هنا العمل . يفكن أن لأ يثم: فى حياتة ‏ فشرع في تاليف 
مخقضر يتفع العلماء .والطلاب ويعيتهم فى فهر معنائئ الاحاد يغ وهنا هو عون المسوة أكمله ىسع 

وهذا الكتاب لا يوجد له مثيل في شروح السنن « وكل من جاء بعده من شيوخ الهند وغيره 
استمد من شرحه . كما قال الشيخ محمد منير الدمشقى ٠ )١(‏ 

أما“ميزات هذا القرج فين "تسن خمصائض خرحه الكبير غابة المقضود.: الا أن المؤلف لك فيه 
مسلك الاختصار ولم يبسط القول فى المسائل الخلافية مثل ما بسط في غاية المقصود الا في بعض المسائل 
مثل بحث الجمعة في القرى وعدد تكبيرات العيدين ومسئلة التطليقات الثلاث . والصلاة على الميت 
العاقب .وليه اللعدابة للضناء وج ريك المحده والتعديد وتجمق معنا + وشرص حد يك أماراهه الباعة 
وتحقيق ما هو الحق في محمد بن أسحاق صاحب المغازى ٠ | ٠‏ 

وأكترعينة لعو المعزوه أن "لمش يالغ و سي دن التعق ويقا يليه البح الوجردة يف 
ضار المتن المطبوغ: مع العون أصمم تن للستن : 
3 ):والتطليق الفتى غل سنن العدا زقطتى تق دورج طلفية الؤلك عل "نقفعه لاول مزه فى 
الهند ٠‏ 5 
ا قوعي الالشى :عند عن عه وحائل ف الخلديظا (١‏ :0 التهز لوهم عع عد 
صحيح مسلم بن الحجاج ( ١‏ ) المكتوب اللطيف الى المحدث الشريف . . كتبه الى شيخه المحدث السيد 
نذير حسين الدهلوى في كون الاجازة العامة معتبرة . وسبب ذلك أنه اعترض بعض الحنفية على اعتبار 
هذه الاجازة (“ ) هدية اللوذعى بنكات الترمذى . ( ١‏ ) تعليق على اسعاف المبطا برجال الموطأً 
للسيوطى . ( ؛ ) نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ . ( ١‏ ) فضل البارى في شرح ثلاثيات البخارى ١(‏ ) 
التوز اللامع:ق أخبار الضلاة يوم الجمعة عل النبى “الشاقع :10 ) تحفة المتهجدين الآ بران فى أخبار صلاة 
الوتر وقيام رمضان عن النبى المختار . ( ١‏ ) اعلام أهل العصر بأحكام ركعتى الفجر ( ١4‏ ) القول المحقق 
في تحقيق اخصاء البهائم ( ٠١‏ ) التحقيقات العلى باثبات فرضية الجمعة في القرى ١١١‏ ) تنقيح المسائل (: 
مجموع الفتاوى له ) وله غير ذلك من الرسائل والمؤلفات فى اللغة الفارسية والآردية (؟ ) : 

والعلامة المحدث الحافظ عبد المنان بن شرف الدين الوزير أبادى ( 15١7‏ 1554 ه ) 
من أجل تلامذة المحدث السيد نذير حسين . ومن كبار أساتذة الحديث في عصره . تصدر لتدريس علوم 
السنة في فنجاب فأقبل عليه طلاب العلم اقبالا عظيما من أطراف الهند وخارجها . وتخرج عليه علماء 
كبار وانتشر تلاميذه في الهند ونشروا السنة النبوية . درس الكتب الستة أكثر من خمس وثلاثين سنة . ولم 

٠ 77 : نموذج من الأعمال الخيرية‎ )١( 


(؟ ) مصادر ترجمته : نزهة الخواطر 75/8 ؛ مقدمة اعلام أهل العصر ( الطبعة الثانية ) : هندوستان كى قديم اسلامى درسكاهين 
ص 7؛ المحدث شمس الحق العظيم آبادى حياته وآثاره . 


لغ أحداقى كتزة الدرس والافادة ول يقاربة كن كلامية اليه كد ين سيق .ومن اين تلاميذه العلامة 
أن الوقاء' كاه الله الامرسرف: + والقلامة ححيد ادراهع هن السالكوكن > والحيك عنا نم عل الوويز 
آبادى . والمحدث محمد أسماعيل السلفى ( 


والعلامة المحدث عبد العزيز الرحيم آبادى ( ٠١5 17١‏ ه ) من كبار علماء أهل 
الجقيك وا حت ركاة شر كه اهدي + 0 بالدرس والافادة والوعظ والتذكير . تولى ادارة المدرسة ! 
الأحنداية. ماره. .بعد القيخ: أبراهت الاروق . وأنفكث بجمعية أهل الخدديث الهندية بق نا كعم 'غل' 
فكرنة وله مؤاقك معمردة فى «نخرن التبنة 96 “وله يعدن المؤلفات: القيمة .متها . سواء' الطريق فى 
أويغة اجا يوجن انرا خاديخ: مكلهة و علي الم الرورة ل للق كليا #لنا نود لين 
البيان فيما فى سيرة التعماق للعلامة شيق التعمائئ. ##ذافع فيه عن المحدئيق وموقفيم من السنة . وهداية 
المعتدى ف قراءة المقندى . ألفه بامن نيه البرك نذير حسين ٠‏ 

وكانت همته متوجبة الى قيادة التنظيم السرى للمجاهدين في ولاية بهار ؛ فكان يجمع التبرعات 
ويرسل المعنويات المادية الى ولاية سرحد لتجهيز المجاهدين الذين كانوا بقية السيف لحركة الشهيدين 
الجهادية ٠‏ قضى حياته في تنظيم الجهاد وتحرير الهند من برائن الاستعمار البريطانى (؟ ) ٠‏ 

والعلامة المحقق الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم الغازيفورى :+ (15560 - 1557 ه ) 
أحذا أركان النهضة السلفية: ف الهند:. ومن كيان الاسائدة .» تصدر اللدرين: والاقادة ق “متارين اليد فى 
غازيفور وآره ودهلى ٠‏ وتولى رئاسة المدرسة الاحمدية بآره ؛ وكانت حلقة درسه أكبر حلقة بعد شيخه 
الدهلوى ؛ تخرج عليه خلق أمثال المحدث عبد السلام المباركفورى . والمحدث عبد الرحمن المباركفورى 
والعلامة أبو المكارم محمد على المئوى ؛ والمحدث محمد سعيد البنارسى والعلامة محمد داود الغزنوى 
وأخرون ٠‏ 

ولد شرع :عل «نقضة محم بل «أبيواة النشن الوا وت ولحل لنتيقة: خط ننه مك 
خدابخش خان في بتنه ( الهند ) ؛ وله فتاوى في مجلد ضخم ؛: وله مسائل أخرى في المسائل 
الخلافية (؟) ٠‏ 

والشيخ السيد أحمد حسن الدهلوى : (58؟ 1 1١8‏ ه ) أحد كبار علماء السنة المولعين 
بنشر علوم الكتاب والسنة اشتغل بالتأليف والتصنيف . ومن مؤلفاته : تفسير أحسن الفوائد . وتفسير 
احنين النفاسين : واهية غك يلوغ المرام ,'وتتقيح الرواة فى. تخريج أحادايك المفكاة فى أريعة أجزاء”: 
وتخريج مسند الامام أحمد بن حنبل ( ولم يتمه ) (؟)٠‏ 


)١(‏ جريدة أهل حديث أمرتسر 7 سنة 1414 م » تاريخ أهل الحديث للسيالكوتى : مقدمة اتحاف النبيه . ©؟ نزهة الخواطر 
538 785 ؛ تذكره علما ئى حال 06 5ه ٠‏ 
سي 0 ) . نزهة الخواطر 0:/8؟ ؛ مجلة الهدى عدد خاص عن دار العلوم الأحمدية ٠‏ 
” ) نزهة الخواطر /5807.؛ تراجم علمائى هند 854 ؛ تذكره ا أعظم كره 17 - 148 ؛ تذكره علمائى هند +51 . جريدة أهل 
حديث أرق وم 77 , سيرة دأود غزنوى ٠. 564 52١‏ 
) نزهة الخواطر 00 


عت 228 بت 


العلامة الشيخ أبو سعيد محمد حسين البتالوى :(63؟ 1‏ 1+8 ه ) من أجل تلامذة . 
السيد نذير حسين الدهلوى وأحد نوا بغ عصره ؛ قضى حياته في الدفاع عن الاسلام واحياء السنة والسلفية ؛ . 
وهو أول: من فيه الفعنة القاديانية وعكفه غل: زدها واتطالبا» وكانت الجلته «-اشاغة اليئة + موافق 
محمودة فى احياء حركة السنة والسلفية : وله مؤلقات كثيرة .. نبا ٠‏ تعليقات شتى على كتاب الصلاة 
والمغازى والتفسير من صحيح البخارى ؛ وتعليقات شتى على النصف الأول من مشكاة المصابيح . وله منح 
البارى في ترجمة صحيح البخارى ٠ )١(‏ 


العلامة السيد عبد العزيز الحسينى الصمدنى : ( م ١1+4١‏ ه ) من أخص تلامذة السيد 
تين ين أبن عن الفح حدين بن مح الأتصارت واغتفل بالتاليك والتضديف «روله مؤلفتسات 
كثيرة . منها : 

عزيز المحدثين في تخريج أحاديث . رسالة هدية الآئمة . ورسالة في الموضوعات وشرح أسماء 
الرجال ٠‏ 

الشيخ فقير الله بن فتح المدراسي : ( م١4؟١‏ ه ) من مشاهير علماء الحديث الذين لهم 
فضل عظيم في نشر الطريقة السلفية في أرجاء البند . وله جهود طيبة في نشر السنة في مناطق مدراس ٠‏ 

وله رسائل ومؤلفات . منها : الموعظة الحسنة في خطبة الجمعة بكل لسان من الألسنة ٠‏ 

العلامة المحدث عبد السلام المباركفورى : ( م *4؟٠‏ ه) من كبار الدعاة الى السنة 
والسلفية . أسند عن السيد نذير حسين وعن المحدث حسين بن محسن الانصارى . تولى مسند التدريس في 
مدرسة صادقفور السلفية . ورحل الى بلاد الهند وأنشأ هناك مدارس . وتصدر للتدريس في المدرسة 
الرحمانية بدهلى ٠‏ 

ردن أع مؤلقاتة: 

سيرة البخارى ( في الأردية ) وهو كتاب قيم نادر في بابه (؟ ) ٠‏ 


الشيخ المحدث عبد الحكيم النصير آبادى : أحد العلماء السلفيين المشتغلين بعلوم السنة . 
تكرع هل الحمج اتذني حتون واعدل التالقب مق اتاره القيمة,«تويث رقن ابتك الاماد حمل بن 
حنبل . بدأت جمعية أهل الحديث الهندية بطبع هذا الكتاب مع شرح وتعليق المحذنث أبى سعيد شرف 


٠ م . تذكرة علمائى حال‎ 147١ سنة‎ ٠ 47 41848 جريدة أهل حديث أمر تسر‎ , 458/١ نزهة الخواطر‎ )١( 
نزهة الخواطر 17/8. تذكره علمائى حديث هند 78# . تذكره علمائى حال 4 . تراجم علمائى مباركفور 177 تذكره علمائى‎ ) ١ ( 
٠ مقدمة اتحاف النبيه ؟؟‎ . ٠68 أعظم كره‎ 


والعلامة المحدث أبو تراب رشد الله شاه بن العلامة رشيد الدين شاه : ( م .© ه ) 
من كبار العلماء المحققين ومن أجل تلامذة الدهلوى . وله دور بارز في نشر السنة والعقيدة السلفية فى 
بلاد السند . وهو أول من 5 مدرسة سلفية في بلدته وأدخل الكتب الستة ف المنهج الدراسى وصنف 
كتبا عديدة في التوحيد والسنة ورد الشرك والبدعة ؛ منها ٠‏ كشف الاستار عن رجال معانى الآثار وهو 
تلخيص معانى الأخبار من رجال معانى الآثار للعينى في ثلاثة أجزاء ٠ )١(‏ 

والشيخ المحدث الحافظ عبد الجبار بن الشيخ منشى بدر الدين العمر فورى ثم 
الدهلوى . الحفقن 144 ) أحد كبار علماء السنة المولعين بنشرها واحيائها . لازم السيد نذير حسين 
وأسند. عنها ثم اشتغل بالدرس .والافاذة والوعظ:والتذكير فى عدة أماكن + وله مواقق محمودة فى الره على 
منكر السنة عبد الله الجكرالوى الذى جاء بهذه الفكرة الخبيثة . وكان شاعرا وأديبا في العربية . تولى . 
ادارة الفحركن لجلة شام السنة تلك كلكنا حول مؤلنات قي مدا +-عئضام التوحهذ بق يرف اللقلين 
وتذكير الاخوان في خطبة الجمعة بكل لسان ؛ وتخرج عليه علماء كبار منهم ولده المجاهد 0 
الستار حسن العمر فوري والمحقق 5 عبد العزيز الميمنى والشيخ عبد الجبار الكبند يلوى ( 

والشيخ المحدث"العلامة أبو المكارم محمد على بن العلامة فيض الله المنوى :(560/؟١‏ ل 
»عدف احجد كبان علناء الونة والمتسلعين دن علوم (الكعابواليدة كلفد عل أساتدة: عصيرة: وامنلد: فخ 
المحزية: التي تين سه يدل جهوده لنشر السنة واحيائها ونشر العقيدة السلفية والدفاع عنها . وألف 
ونائل: ومؤلقاف أكثرها ردوة عل عالق الندة: 

والمحدث الكبير العلامة أبو العلى عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم المباركفورى : 
( م +6؟٠‏ ه ) من مشاهير عصره وأحد كبار محدثي الهند.. طار صيته في الآفاق . كان له ملكة راسخة 
في علوم الشريعة قرأالعلوم على أساتنة عصره ثم لازم الحافظ عبد الله الغازيفورى وأخذ عنه العلوم 
المتداولة «مولازم البيد :ند ير حسين الدعلوق ونش بعلومة وأسدن عنه كما أحد عن المحرية» حسين. بن 
محسن الانصارى اليمانى واستفاد من المخدث. كمس الحق العظيم آيادى حينما كان عنده في أثناء تأليف 
عون المعبود تصدر للدرس والافادة بقريته مباركفور وأنشاً هناك مدرسة دار التعليم كما أنشا مدارس سلفية 
فيعض دن الهند,وقراها “ودرس وأفاد :يها ال عذة م اختان الاقطاع للتاليف والتصنيف وقد تغطت 
بجهوده حركة السنة نشاطا كبيرا ٠‏ ش ش 
تلامذته: 

وفي هذه المدة التى تحتوى ثلث عمره في التعليم والتدريس والافادة انتفع به كلق كن اكير 
المحدث عبد السلام المباركفورى ونجله المحدث عبيد الله الرحمانى حفظه الله وأطال الله بقاءه . 0 
استعان به المؤلف في شرحه على الترمذى . والعلامة نذير أحمد الأملوى . والشيخ عبد الصمد المباركفورى . 
والشيخ محمد اسحاق الآروى . والعلامة الدكتور تقى الدين الهلالى المغربى حفظه الله ٠‏ 

5 ) مقدمة السمط الا بريز على مسند عمر بن عبد العزيز ؛ مقدمة هداية المستفيد في ترجمة فتح المجيد ٠ ) 56 50 /١(‏ 

(؟) جريدة أهل حديث أمر تسر 5/5 سنة 1418 م ؛ تراجم علماء حديث هند ٠٠١‏ ؛ تذكره علماء. حال ؟؟ نزهة الخواطر 


م لاكاء 


قضى قسطا كبيرا من حياته في التأليف والتصنيف وأعظم عمله كتا به العظيم : 


١‏ تحفة الأحوذى في شرح جامع الترمذى في أربعة مجلدات . والشرح يمتاز من بين شروح 
الجامع بميزات وخصائص منها : ٠‏ 

ان المؤلف ذكر ترجمة كل راو من رواة الجامع بقدر الحاجة والضرورة وأسبب ترجمة بعضهم في 
بعض المواضع حسب المقام ٠‏ 

وخر الاجاديث: الواردة :ق"الكتانه ندل عا :2« حيته ون بشاء وفتكلاك" الأسافيد والقوع 
وحلبا وذكن الأقوال المتيرة والماسة التكيدة عند النقاء المحدتين والنلف"الضالخ فى شرح الأعادية 
وتوضيحها .. وخرج الاخاديث الى أغاز اليا الترمتى.ى. كل باب بقولة + وى الناب عن فلآن وفلان ؛ 
وذكر ألفاظها مهما أمكن وتكلم في بعضها وأظبر ما فيه من الكلام للائمة النقاد من المحدثين ٠‏ 

ول بكر الاححاء الترددك: لق نين الآدرات إلى اخافريث أخرى ترائق أل تينارت البعات 
بقوله : « وفي الات كلوق دقان المؤلف بقوله : وفي الباب عن فلان وفلان وخرجبا ٠‏ 

وأضاف أحاديث أخرى أطلع عليها المؤلف عند قول الترمذى : وفي الباب عن فلان وعن فلان 
توسع المؤلف في ذكر مذاهب الفقباء وبيان اختلافهم فيذكر أقوال العلماء ممن لم يذكرهم الترمذى ٠‏ 
والترمذى مشهور بالتساهل في تحسين الحديث وتصحيحه فذكر المؤلف عقب تحسينه أو تصحيحه تصحيح 
قرواخاءئن أهل العديف فين الترمدى: ار تسيعب الطوكن العلة وسشرع : الصدر + عم الشهة عل 
المواضع التى وقع فيها التساهل والتسامح من الامام الترمذى في تحسينه أو تصحيحه ؛ ويذكر الترمذى في 
كثير من المواضع اختلاف أهل العلم ولا يذكر الراجح من المرجوح ففى هذه المواضع يظبر المؤلف ما هو 
الراجح . ويسرد دلائل أقوال الفقباء التى ذكرها الترمنى بدون دليلها ؛ ثم يبدى رأيه في المسألة فيرجح 
ما رجحه الدليل ويزيف دلائل الأقوال المرجوحة . ويوضح قول الترمذى في بيان المذاهب . « ذهب قوم 
من أهل العلم » فيعينهم ويبين مراد الترمذى بلفظ القوم . واذا وقع التساهل عن الترمذى في نقل المذاهب 
في بعض المواقع فينبه المؤلف على هذا التساهل في أكثر الأحيان : وقد سلك المؤلف في هذا الشرح مذهب 
المحققين يرجح ما رجحه الدليل بدون تعصب لمذهب فقبى خاص ٠‏ 

؟- مقدمة تخفة الاحوذى فى مجلد ضحم . وفى بابين . ذكر فى الباب الاول تدوين علوم الحديث 
وأنواع كتب السنة وأسماء كتب الحديث الموجودة وشروحها مع تعريف كل منها ٠‏ وذكر في الباب الثانى 
ترجمة الامام الترمذى وما يتعلق بالجامع وبمصطلحات الترمذى من فوائد ومحاسن . وذكر شروح 
الترمذى ورواة الجامع على ترتيب أ بجدى ْ 

“دأ كان امن قققيد آذاز الندق فق جر 


اه 


تحقيق الكلام فى وجوب القزاءة خلف الأمام بالاردية فى جرء ين * 

ه ‏ خير الماعون في منع الفرار من الطاعون ٠‏ 

5 والقالة الحنى ق نسة"المشافحة :باله الننقي.. 

كتاب الجتائز ٠‏ 

- نور الا بصار ( في اثبات الجمعة في القرى والرد على من أنكرها ) ٠‏ 

- تنوير الأ بصار بتأييد نور الا بصار ٠‏ 

٠‏ ضياء الأيضان: 

١‏ والقول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد ( كلها بالأردية ) . وله غير ذلك من المؤلفات 
والرسائل ناقصة أو غير ناقصة أو غير مطبوعة ٠ )١(‏ 

والشيخ المحدث أحمد الله بن أمير الله البرتابكدهى ثم الدهلوى ( م ؟5؟٠‏ ه ) من 
مشاهير علماء الحديث المفلقين في 'علوم الكتاب والسنة . قصر همته على تدريس الحديث طول حياته . 
وقد نفع الله بدروسه خلقا كثيرا : وقد اتتبت اليه رئاسة الحديث في عصره وأكثر علماء أهل الحديث في 
شبه القارة الهندية أخذوا عنه وتتلمذوا عليه وبواسطته يتصلون بالمحدث نذير حسين الدهلوى ٠‏ 

درس بمدرسة حاجى عليجان بدهلى ثم بدار الحديث الرحمانية بدهلى ثم المدرسة الزبيدية وقد 
تخرج عليه علماء كبار من أهل الحديث . اشتبر منهم : المحدث محمد يونس البرتاب كدهي . والعلامة 
لذبي انعية الأمون + العو غيم لكاو التمتوق رجفي الله رزدوا لفذافط :ميخي الشوقر لوف م والمحمة 
عبيد الله الرحمانى . والشيخ عبد الغفار حسن الرحمانى . وسيأتى ذكر بعض هؤلاء في ذكر تلاميذ 
تلامذة السيد نذير حسن (؟) ٠‏ 

والشيخ المحدث الحافظ أبو تراب عبد التواب بن العلامة قمر الدين الملتانى 
(م 1556 ه ) : من كبار علماء الحديث في عصره . تتلمذ على السيد نذير حسين واستجاز من العلامة ‏ 
محمد راغب الطباخ الشامى 77 ه ؛ اشتغل بتدريس السنة ونشر السلفية مع مساعدة حركة المجاهدين . 
وكان له عناية كبيرة بتصحيح كتب الحديث والتعليق عليها ونشرها ؛ ومن آثاره العلمية : تراجم 
وشروح مشكوة المصابيح وبلوغ المرام وثمانية أجزاء من صحيح البخارى الى الآردية ؛ وتعليقات على 
حاشية صحيح مسلم للسندى ؛ وتعليقات على تحفة المودود باحكام المولود ؛ وهو أول من ابتدأ بنشر 
مصلف ابن أ بى شيبة مع تعليقاته عليه ولكن لم يتم طبعه لأجله المحتوم . تخرج عليه. خلق أمثال المحقق 
عطاء الله الفوجيانى (؟ ) ٠‏ 


٠ نزهة الخواطر 45/8؟ . تراجم علماء حديث هند . تذكرة علمائى هند . مقدمة تحفة الأحوذى‎ )١( 
٠ العجالة النافعة مع التعليقات الساطعة ؛ ل“‎ . ١ تراجم علماء حديث هند‎ . 47/١ ؟ ) نزهة الخواطر‎ ( 
٠ ؟ ) مقدمة اتحاف النبيه : ؟؟  8 ؛ نموذج من الأعمال الخيرية . الم‎ ( 


والعلامة شيخ الاسلام أبو الوفاء ثناء الله الامرتسرى ( 1587 1890 ه ) : عبقرى من 
غباقرة الاسلام . داعية كبير وحامل لواء السنة . دافع عن الاسلام طول حياته . تلقى العلوم عن المحدث 
عبد المنان الوزير آبادى وعن أساتذة دار العلوم ديوبند وكانفور وأسند الحديث عن السيد نذير حسين 
العدكة» اين ازا للظباعة والنسن وأحندر محلته القتورة«حزيية أهل الحويك الأستوضة من 1 
التى استمر نشرها أربعا وأربعين سنة حتى وافته المنية : وأسس جمعية أهل الحديث الهندية مع 
أصحا به ونشط لها طول حياته ؛ ناظر كل الطوائف الكافرة والمضللة ورد على البدع والخرافات والجمود 
والتقليد وسعى لنشر السنة والسلفية . ألف كثيرا في الرد على الميرزا غلام أحمد القاديانى ولكثرة ردوده 
. عليه ما كان يحصيها المؤلف نفسه ؛ وكتب فيالرد على الفرقة الهندوكية « أريه سماج » وعلى المسيحية وعلى 
منكرى السنة . وله تفاسير القرآن في العربية والآردية ٠ )١(‏ . 

الشيخ المحدث محمد نعمان بن الحاج عبد الرحمن المئوى الأعظمى . 

ةع فعادى .من الأماتلة المشبورين الذين خدموا الستة بتدريسها , أسند عن السيد تدير 
: حسن الدهلوى وتصدر لتدريس الحديث بجامعة دار السلام عمر باد بمدراس . وتخرج عليه علماء 
والشيخ العلامة محمد ابراهيم مير السيالكوتى : ( م ١*6‏ ه ) من كبار علماء الهند ' 
وفاضرف الستة والعقيدة الجلقة قلي عل المقدة عبد اللنان الؤؤيز باد واسنه عن المنت التبيد' تدس 
حسين واشتغل بالدرس والافادة والتأليف والوعظ والتذكير وله ردود عنيفة على القاديانية . ومنكرى السنة 
وأريه سماج . أصدر مجلة الهادى . وأسس مدارس ؛ ومن مؤلفاته : تفسير لسور عديدة من القرآن . وسيرة 
الملمطف.. والبيرة السوية. وعونة البارم لحل عو يماض البغارف بزو كته القند عل الختلاف الام 
وغزوات النبى ٠‏ 

وقد تخرج عليه خلق. أمثال الشيخ عصمت اللّه الرحمانى المتوى ؛ والشيخ محمد اسماعيل السلفى ؛ 
والشيخ أبو حفص العثمانى ؛ وآخرون : 5 

والجدير بالذكر أنه كان من مؤسسى جمعية أهل الحديث الهندية وكان الساعد الايمن لشيخ 
الاسلام ثناء الله الامر تسرى في أعماله الدينية والاصلاحية (؟ ) ٠‏ 


تلاميذ تلامذة السيد نذير حسين المحدث الدهلوى 
نذكر هنا بعضص علماء الحديث الدين تخرجوا على تلامذة اليشد نذاير حسين المحدث الدهلوى 
وأسدر انق كر انمه رجات 


)١ (‏ سيرت ثنائى لعبد المجيد خادم سوهدروى ٠‏ ونقوش أبى الوفاء ؛ ياد رفتكان 407 , نزهة الخواطر هه 5ه ؛ تاريخ أهل ٠‏ 
الحديث 459 156 ٠‏ 


(؟ ) تاريخ أهل الحديث للمترجم نفسه ٠‏ 


تلامذة المحدث عبد الوهاب الملتانى الدهلوى 

)١(‏ الشيخ العلامة محمد ابراهيم الجوناكدهى ( م سنئة ١+6.‏ ه ) : أحد مشاهير أهل 
العفايك الشبورين ف الاونناط: الديسية والحلقية » قضى سوياتة فى التاليقة والتعنيب وندر البطلفية واحياء 
السنة بكل جرأة وحماس وشدة . كان كثير الرد على التقليد والبدع والخرافات ؛ وعلى كل من يراه على 
الخطأا حتى رد عل “شيخة عب الوهاب تردودا عثيفة ق.:يفض المناكل "ومن آثازه» بيلتة بمؤلفاتة"المسشماة 
بالمحمد يات على الموضوعات الدينية والمسائل الخلافية ؛ وله خطبات محمدى في مجلدات جمع فيها خطب 
النبى صلى الله عليه وسلم وتقليا الى الآرداية + وترم تسير ابن كر واعلام الموقعين لا بن القيم وشرف 
أصحاب الحديث للخطيب البغدادى وجزء رفع اليدذين للبخارى الى الاردية ونشرها من. مطبعته المحمدية 
؛ وله رسائل أخرى كثيرة ؛ وكان له جريدة اسبوعية أسماها « أخبار محمدى » . وكانت لمناظراته وردوده 
أثر كبير في ازالة البدع والمنكرات وترك التقليد والجمود على المذهب إلا أن تشدده قد أضر بالدعوة السلفية 
كثيرا بحيث فهم الناس أن السلفية عبارة عن اثارة الخلافات والاصرار على بعض الفروع ؛ ولذيوع رسائله 
ومؤلفاته بين عامة الناس وفي أوساط السلفيين بكثرة زاد هذا الضرر ؛ عفا اللّه عنا وعنه ؛ فان جبوده التى 
نؤاخذ عليها اليوم كانت في عصر المناظرات والجدل والمناقشة الكلامية : ولعل هذا كان مبررا له لهذا 


٠)١( الصنيع‎ 


(؟ ) والشيخ أحمد بن محمد الدهلوى ثم المدنى : تخرج على صنوه الشيخ عبد الوهاب 
واشتغل بنشر السنة والعقيدة السلفية في بلاد الهند ؛ ثم هاجر الى المدينة المنورة ودرس وافاد بالحرم 
المذن# وان ندارق العد يك بالمدوة امنورة وفكة الكزية «رساعدة العاف سحميلة الله النعلوف اسلف 
من كبار أثرياء دهلى ؛ ودرس بدار الحديث بالمدينة كتب الحديث ؛ ومن مؤلفاته : تاريخ أهل الحديث 
ومسائل اللحية ؛ ومناسك الحج ( بالأردية ) وكيفية صلاة المرأة ( بالآردية ) ٠‏ 

( * ) والشيخ المحدث عبد الستار بن المحدث عبد الوهاب الملتانى :تخرج على أبيه 
واشتغل بالدرس والتألييف في الهند والباكستان قرب نصف قرن . وله مؤلفات منها التفسير الستارى ( ستة 
أجزاء ) وتفسير الفاتحة ؛ ونصرة البارى في شرح صحيح البخارى ( عشرة أجزاء من البخارى ) طبع في 
المكتبة السعودية بكراتشى :145 م وله رسائل كثيرة في المسائل الخلافية . انتبج منبج أبيه في مؤلفاته . 
. منهج الشدة والتنطع والتركيز على بعض الفروع ( ؟) ٠‏ ا 


٠ مقدمة تفسير سورة الفاتحة للشيخ عبد الستار‎ )١( 
٠ تراجم علمائى حديث هند /7174 - 17,6 مقدمة خطبات محمدى للمترجم نفسه‎ ) ١ ( 


00 ال شك 


أسلفت في الحلقة الأولى ما يتضمن أن مغرفة اللّه جل وعلا هى المنطلق الذى تصح 
منه العبادة . إذ لو أنها قد انبعثت من غيره , لما انبسطت لها قاعدة ترتكز عليها » فلا 
يلبث صاحبها حتى يجدها تهوى به في مكان سحيق . وتستحيل هباء' منثوراً ٠»‏ وكيف 
يعرض الإنسان عن معرفة خالقه وهو سبحانه يوالى عليه نعمه كل لحظة منذ ولادته حتى : 
مماته ؟ وكيف ينصرف عن التعرف على الحى القيوم الذى بيده مقاليد كل شىء , والذى 
لايستغنى عنه طرفة عين ؛ ويسعى الى التعرف على أفراد من البشر أمثاله » وهم لا يملكون 
له - فضلا عن أنفسهم ‏ ضرًا » ولا نفعأ . ولا يملكون موتأ . ولا حياةٌ ولا نشوراً ؟ / 


ان أول ما يجب على العبد أن يتعرف على ربه سبحانه . ليستطيع أن يحتق الغاية التى من 
أجلها خلق . وهى التى ذكرها الله عز وجل في قوله « وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون » 
[الذارنات ار هه اراق لودل التسترة؛ السادة الخو طرية )اليم مصزفة الله نتعا > ول يك 
للعبد أن يعبد من يجهله . وإلا كان تخبطأ وضربا في تيه بيداء مهلكة . 

ومن تتاندأت: ناف :. جتدونها سير اللمهعال ل دق الكتابة قراب التعرقت عل الله حاكن 
باعتباره نقطة البدء في حياة المسلم . بادئا ببيان مفهوم الربوبية في أربع حلقات سابقة . ثم ثنيت ببيان . 
د مفهوع أنبتاء الله تعال' وضفاتة فى خلقة أول- مضت . وانتهيت: فيها من" دياة أبماء الله مال العى تطفتها 
منوزة الفائتة+ ش 

وق) “عله الحلقة أغرض: د جيحوك :الله ؤافوقة ف جتان اناه الله «تبال: الكن شيعا بون القرات. 
الكرو + مقيزا الى ما تكرر مق هذه الاشساة ق -مغتلف سور القرآن الكري ٠:‏ بالضيفة ذاتها أو بصغ 


روف خارل :زو عاد ره لالد ققنيها امتعلو ل لصانة ات لقا فقن الشوم عل هه الانيماء 
الكريمة التى تضمنتها سور القرآن الكريم . ا بتداء من سورة ا الناس . وذلك على الوجه 
الخال : 
المحيط : 

هو انع جل انماع الله فال و دورة :فى العرات الكرى :ذافن نمراك متها سبع هرات [ 71 بريلفظ 
( محيط ) بالرفع . فيما يأتى : - 

في قوله تعالى : « والله محيط بالكافرين » ( البقرة آية ١‏ ). وقوله : « إن الله بما يعملون 
محيط » ( آل عمران آية ٠١‏ ) . وقوله . « إن الله بما يعملون محيط » ( الأنفال آية “؟ ) . وقوله . 
ندري كنا تمسلون محط ف حورل ااانه يكل عق قبط م نمك آله 
) . وقوله . « واللّه من ورائهم محيط » ( البروج آية © ٠)‏ 

ومنها مرتان (؟ ) بلفظ ( محيطأ ) بالنصب . فيما يأتى :- 

في قوله تعالى . « وكان الله نا عيلوق متمطأ 4 الماء آنه قا توكولة ‏ «توكان الله 
يكل شي 'متخيظأ » (التساء ]يهم 

واحاطة اللّه تعاق بالشئ معناها : حصره إياه من جميع جوانبه . مع العلم المطلق بكل دقائقه : 
بحيت لاحصوز أن تقلت فته ذرة : أوعنا 'فوقها : أوما دوتها :لما أو إبحادا » أ تإعداما + 

ففى مثل قوله تعالى . « واللّه من ورائهم محيط » (البروج آية 0 ) : تمثيل لعدم نجاة 
المكذبين الكافرين بعدم فَوْتَ المحاط به على المحيط ( + ) . ذلك بأنه سبحانه هو الذنى خلق كل شى . 
ومَلكه وكات التعيرفية قي عن كرد ايه . وعلم مطلق ٠‏ لذا يقول سبحانه . « الله الذى خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلبن يتنزُلُ الآمر بينبن لتعلموا أن ا 00 ا 

قد أحاط بكل شى علما » ( الطلاق آية ٠ ) ١‏ 

القدير : ( القادر ‏ المقتدر ) : 
القدير: 


هواسة هن شماه الله تفال :ورد فى القرآن الكري حمسا واريعين أمرّة ( ).متها تسع وثلاثون 
مرة ورد فيها بلفظ ( قديرٌ ) ا ا رك ا ل 0 


(١)(١)المعجم‏ المفرس ٠‏ 
(؟ ) فتح القدير الجزء الخامس ص 41 بتصرف ٠‏ 
( ؛ )المعجم المفرس ٠‏ 


67ت 


إن الله على كل شئ قديرٌ» (البقرة آية "١‏ ) . وقوله . « ألم تعلم أن الله على كل شئ قديرٌ » 
( البقرة آية ١5‏ ) . وقوله . « أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعاً إن الله على كل شئ قديرٌ» 
( البقرة آية 1548 ) . وقوله بيدك الخين:إذنك على كل شى قدير » ( آل عمران أية ١؟‏ ) . وقوله , 
« يخلق ما يشاء والله على كل شى قديرٌ » ( المائدة آية 1 ) . 
ومنها ست مرات ١(‏ ) ورد فيها بلفظ ( قديرأ ) بالنصب في قوله تعالى . « وكان الله على ذلك 
قديرأ » (النساء آية "١‏ ). وقوله . « فإن الله كان عَفُوَأ قديرأ » (النساء آية ١9‏ ) . وقوله 
« وكان ربك قديراً » ( الفرقان آية 4ه ) . وقوله . « وكان الله على كل شئ قديراً » ( الأحزاب آية 
3 ) . وقوله : « إنه كان عليماً قديرأ » ( فاطر آية ؛؛ ) . وقوله . « وكان الله على كل شىء قديراً ٠‏ 


( الفتح آية 8)ء 
“القادر: 


هوالت من أسمحاء الله تداق ٠‏ ورد في القرآن الكريم اثنتى عشرة مرة ( " د 
(؟)( قادرٌ ) بالرفع . في قوله تعال « قل ان الله قادرٌ على أن ينزّل آية » 0 
وقوله . « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابأ ع“ ( الانعام آية 0 ) ٠‏ وقوله «أولم ير 
الله الذى خلق السماوات والأارض قادرٌ على أن يخلق مثلهم » ( الا 0 0 0 0 
على رجعه لقادرٌ » ( الطارق آية + ). 


ومنها ثلاث مرات بالجر بلفظ ( قادر ) في قوله تعالى . « أوليس الذى خلق السماوات 
والأارض بقادر على أن يخلق مثلهم » ( نحن 1م20 :وقرله: اف لم يروا أن الله الذى خلق 
السماوات والأرض ولم يَعْىَ بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى » ( الأحقاف آية +" ) . وقوله 
+8 لسن ذلك بقادر على أن د يحيى الموتى » ( القيامة آية ٠0‏ ). 

ومنها أربع مرات بعينة الب بلفظ ( قادرون.# بالرفع . في قوله تعالى : 


« وانا على ذهاب به لقادرون » ( المؤمنون. آية 6 ). وقوله : « وانا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون » ( المؤمنون آية هو ) ل « فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » 
( المعارج آية ٠٠‏ ). وقوله : « فقدرنا فنعم القادرون » (المرسلات آية ؟” ). 


ومنها مرة واحدة بصيغة الجمع بلفظ ( قادرين ) بالنصب . في قوله تعالى : 


٠ المفهرس‎ مجعملا)١(١)١(‎ 


المقتدر: 00 
هو اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ ورد ١(‏ ) في القرآن الكريم أربع مرات . منها مرتان بلفظ ( مقتدر, 
) بالجر في قوله تعااى ل 00 .٠‏ وقوله : « في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » ( ( القمرآية مه ٠)‏ 
ومنها مرة واحدة بلفظ ( مقتدرأ ) بالنصب في قوله تعالى : « وكان الله على كل شئ مقتدراً » 
( الكبف آية ه؛ ) 1 ش 0 
ومنها مرة واحدة بصيغة الجمع بلفظ ( مقتدرون ) بالرفع . في قوله تعالى : « فإنا عليهم 
نس + ( الزخرف آية ؟؛ ٠)‏ 


( قادر ) على وزن ( فاعل ) ( قدير ) على وزن ( فعيل ) وهى صيغة مبالغة . وا 
00 57 ( مفتعل ) ٠‏ وق ليك زيادة المبتق تدل على زيادة المعنى ٠‏ 1 
وهده الأسماء الثلاثة , تتضمن جميعها أن النّه سبحانه يستطيع أن يفعل كل م يشاء 00 يعجره 


قونان الأرطنولا فق عابتو رامرهتدها يرنه دما سا فى كلمة كن + شكسن: ما بريد فق 
الحال . وفي هذا يقول سبحانه : « انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » ( النحل 
آية ٠٠‏ ). وقوله : « سبحانه إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون » ( مريم آية 56 ) : وقوله : 
» إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » ( يس آية 86 ). وقوله: « فإذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون » ( غافر آية 78 ). وقوله . « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » 
( القمرآية .ه ) ش 0 
ولعب أدل عل كوال::القدزة: المطلقة العاذن القد بر المفقين ومن أن توس تابه ها :در ده 
بكلمة كن . فيكون ما يريد كلمح البصر ٠‏ ش 
العليم : ( العالم ‏ العلام ) 

هو اسم من أسماء الله تعالى بصيغة المبالغة على وزن فعيل . ورد في القرآن الكريم اثنين وخمسين 
ومائة مرة (؟ ) . منها أربعون ومائة مرة بلفظ ( عليمٌ )( + ) بالرفع . في مثل قوله تعاللى «فسوآهن 
اكيم الو ال ول ال اموه الور يتمنوه أبِدا بما قدمت 
أيديهم والله علي بالظالمين » ( البقرة آية 10 ) . وقوله . « فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله 
واسم عليمٌ » ( ( البقرة آية 36 ). 

ب 00000000 
إن الله كان عليما حكيما » ( النساء آية ١‏ ). وقوله . « ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما » 
( النساء آية ١‏ ) وقوله . « وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما » ( النساء آية 00 ). 


(9(:)5(:)1)١(4)المعجم‏ المفهرس . 


العالم : 


هو اسم من أسماء اللّه تعالى . . على وزن ( فاعل ) . وقد ورد في القرآن الكريم خمس عشرة' 
مرة .)١(‏ منها سبع مرات بلفظ ( عالمٌ ) بالرفع ( ؟ ) . في مثل قوله تعالى : « وله الملك يوم ينفخ 
في الصور عالمٌ الغيب والشهادة » (الأنعام آية 7) . وقوله . « عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال » ("الرعد آية 4 ) . وقوله . « ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم » ( السجدة آية: 
5). ٌ 
ومنها مرة واحدة بلفظ ( عالمَ ) بالنصب ( ؟ ). في قوله تعالى : « قل اللهم فاطر السموات 

والأارض عالم الغيب والشهادة » ( الزمر آية 5؛ ٠)‏ 

ومنها خمس مرات بلفظ (عالم ) بالجر ( ؛ ) . في مثل قوله تعالى : « ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » ( التوبة آية؟ . والجمعة آية ١‏ ) وقوله . « 
. وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » ( التوبة آية 15 ٠)‏ 

ومنها مرتان بصيغة الجمع بلفظ ( عالين ) بالنصب (ه ) . في قوله تعالى . « ولقد أتينا 

ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » ( الآنبياء آية ١‏ ) . وقوله . « وكنا بكل شىء 
عالمين » ( الانبياء آية ٠ ) ١‏ 


2 


الفلام : 


هو اسم من أسماء اللّه تعالى على وزن ( فعّال ) . وهو صيغة مبالغة . يدل على سعة العلم وعظمته ‏ 
وقد ورد في القرآن الكريم أربع مرات . في قوله تعالى . « قالوا لا علم لنا انك أنت علام الغيوب » 
( المائدة آية ٠١‏ ) . وقوله : « تعلم ما في نفسى ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام 
الغييوب» (المائدة آية ١‏ ) . وقوله . « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغيوب » ( التوبة آية 78 ). وقوه . « قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب » ( سب آية 
ه؛ء). 


وعلم الله تعالى أزلى . وهو صفة من صفاته الذاتية سبحانه . يقتضى علمه بالظواهر والسرائر . 
واحاطته بكل شىء . فلا يغيب عنه ولا- يَعْرْبُ مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر ٠ ) ١(‏ فيعلم ما يصلح للعباد وما يد برهم عليه (7) . 


' من ١(‏ )الى (ه )المعجم المفهرس . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن الجزء ١ص‏ *7. 
(7 )المرجع السابق الجزء + ص ؟”*. 


والأى المليم يانه قد كملق اغلبة: طلم ها تلع الآرطن ونا يخرج متها ...وما تنزل من 
السماء . وما يعرج فيها . ويعلم ما في السماوات والأرض . وهو تعال يكل عق علمم « 

وان العبد اذا استشعر عظهة علم الله . وسعته . وشموله لكل ما خلق الله جل .وعلا . فانه يعيش 
دائما يراقب الله النى نعل النسن واحفن يطلب نه اتنا أن يزيده بالعلم النى ينفعه في د ينه ودنياه 
تنفيذا لقوله تعالى : « وقل ربٌ زهنى علما » ( طه آية 374 ٠)‏ 
الحكيم : 0 

هو اسم من أسماء اللّه تعالى . بصيغة المبالغة على وزن ( فعيل ) . ورد في القرآن. الكريم سبعا 
وتسعين مرة )١(‏ . منها أحدى وثمانون مرة بلفظ ( حكيم ) بالرفع . في مثل قوله تعالى : « ققالوا 
سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم » ( البقرة آية 58 ). وفي قوله تعالى : 
| « ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم انك أنت العرير الحكيم » ( البقرة آية ١١9‏ ). وقوله : 
« هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله الا هو العزيز الحكيم » ( آل عمران آية .)١‏ 
وقوله « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » ( الأنعام آية 8 ) ٠‏ 

ومنها ست عشرة مرة ( ؟ ) بلفظ ( حكيما ) بالنصب في مثل قوله تعالى : « فريضة من اللّه » 
إن الله كان عليما حكيما » ( النساء آية ١‏ ) وقوله . « ولله جنود السماوات والأرض , وكان الله 
عليما حكيما » ( الفتح آية ؛ ) . وقوله . « وما تشاءون الا أن يشاء الله . ان الله كان عليما 
حكيما » (الانسان آية ٠‏ ). 

والحكية فى :وضع :القى فى 'موطعه اللائق أيه الله تماق الحكيم:التى .له الحكمة التامة التى 
لايغرجعنها مخلوق + ولآ يكن حنها مانون» فنا خلق سهائه نا الاالحكية .ولا آمل بشنء الا لدكية 
قالله ‏ الحكيم بخان حكية: قي اخلقةة:.وأمرة ٠:‏ وتعليية :نا يغاء :.ومتعه ما يكناءة: 

وحكيم بمعنى مُحْكم . والله تعالى مُحْكِمَ للاشياء . مُنّقن لها . كما قال سبحانه . « صنع الله 
الذى أتقن كل شى » ( النحل آية هه ) (+). 
العحوات»: 

ع ا الوم ارك سيو 
عشرة مرة ( 4 ). منها ثمانى مرات بلفظ ( تَوَابٌ ) بالرفع . في مثل قوله تعالى : « فتلقى آدم من ربه 
ل ا الو 0 
إن الله هو التواب الرحيم » ( التوبة آية ٠‏ ) . وقوله . « واتقوا الله إن الله تواب رحيم » ١‏ 
الحجرات أية ١‏ ) 


مز السب امون 
(14) مرجع الزجاج ص +ه . 


تت 


ومنها شلاث هرات )١(‏ بلفظ ( توابا ) بالنصب فى قوله تعالى . « إن الله كان توابأً رحيما » 
( النساء آية ١7‏ ) . وقوله : « واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحيما» ( النساء آية 54 ) . 
وقوله . « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابأ » ( النصر آية ٠)‏ 
والتواب : معناه الذى يتوب على عباده كلما رجعوا اليه . فيقبل توبتهم ٠‏ 
كما قال تعالى : « غافر الذنب . وقابل التوب » ( غافر آية ٠)‏ 
وكما قال . « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » ( الشورى 
أيتة ).2-0 
ومعرفة اسم التواب . يدعو العبد الى الرجوع الى ربه وتوبته من معاصيه باستمرار ٠‏ 
البارىع : 0 
هو اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( فاعل) . ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات (؟ ): في قوله 
تعالى ؛ « إنكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم » ( البقرة آية 4ه ). وقوله : « 
فاقتلوا أنفسكم . ذلكم خير لكم عند بارئكم » ( البقرة آية 4ه ) . وقوله . « هو الله الخالق 
البارىء المصور له الأسماء الحسنى » ( الحشر آية ؛؟ ٠.)‏ 
: والبارىء': هو المنشىء المخترع للاشياء الموجد لها . وقيل المميز لبعضها عن بعض ( ) ٠‏ والبارىء 
من اليرم « 005 0ه 
والبَرْء ٠‏ هو تنفيذوإ براز ما قدره وقرره اللّه تعالى الى عالم الوجود ( 4 ) ٠‏ 
والبَرْء : كذلك هو خلق غلى صفة . فكل مبروء مخلوق . لان البرء من تبرئة الشىء من الشىء . 
من قولهم ٠‏ برأت من المرض . وبرئت من الدين أبرأ منه . فبعض الخلق اذا فُصل من بعض سمى فاعله 
بازناة ا “روق *«الآيمان :2 أوالا* واللقه “خلق. «العئة” .. اويا الشمةم: ١نم‏ 
* عوقل أبورعن:: هذ الخ الت .يه النسلت الصور” تعطها عن بض + قصبرنة ريد قارف لشورة 
عمرو . وصورة حمار مفارقة لصورة فرس . فتبارك اللّه خالقا بارنا (3): 0 
ومعرفة اسم البارىء تجعل العبد يؤمن بأنه سبحانه هو الموجد لكل الأشياء من العدم فلا ييأس 
على ما فاته ولا يفرح بما آتاه . وقد قال تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
الا في كتاب من قبل أن نبرأها ‏ إن ذلك على الله يسير ٠‏ لكى لاتأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم, والله لا يحب كل مختال فخور» (الحديد آية 7.5 ). ٠‏ 


. المعجم المفهرس‎ )١()( 
ش‎ )١( 
. (؛) تيسير العلى القدير  المجلد الرابع ص هه‎ 
من حديث البخارى 3/6 باب فكاك الأسير.‎ )5 
( 


مرجع الزجاج ص 50 . 


بن ١‏ 1/1 عرابقة 


التمعتيد : 

هو اسم من أسماء الله تعالى بصيغة مبالغة على وزن ( فعيل ) . ورد في القرآن الكريم اثنتين 
وأربعين مرة )١(‏ . منها احدى وثلاثون مرة ( ؟ )بلفظ (بصير )بالرفع . في مثل قوله تعالى . « واللّه 
بصيرٌ بما يعملون » ( البقرة آية 57 ) . وقوله . « إن الله بما تعملون بصيرٌ » ( البقرة آية ٠١‏ ) , 
وقوله : « والله بصيرٌ بالعباد » ( آل عمران أآية ٠١‏ ) . وقوله : « والله يسمع تحاوركما ان الله 
سميع بصير » ( المجادلة آية ١‏ ) . وقوله : « مايمسكهن الا الرحمن انه بكل شىء بصير » ( الملك 
آية 9ا). 

ومنها تسع مرات (* ) بلفظ ( بصيرا ) بالنصب . في مثل. قوله تعالى . « إن اللّه نعما يعظكم 
به إن الله كان سميعا بصيرا » ( النساء آية مه ) . وقوله . « وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
بصيراً » ( الاسراء آية 1١‏ ) . وقوله . « إنك كنت بنا بصيراً » ( طه آية 85 ) . وقوله . « وكان الله 
بما تعملون بصيرا » ( الفتح آية ؛؟ ) ٠‏ 

والبصير بمعنى مبصر . فهو سبحانه يرى كل شىء من خلقه دَق أو جَلّ . ظهر . أو خفى . 
لاتحجب رؤيته الحواجب التى تحجب عن خلقه الرؤية . إذ يبصر سبحانه النملة السوداء تدب على 
الصخرة الصماء في الليلة الظاماء . فلا يعزب عنه مثقال ذرة في:السماوات ولا في الارض ٠‏ 

وإذا استشعر العبد أن ربه البصير يراه ولا يحجب عنه أى شىء من خلقه . فإنه يراقب ربه . ولا 
يكون دائما الا في الموضع النذى يجب أن يراه فيه ٠ ٠‏ 


٠‏ ( الواسع ) : اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( فاعل ) . ورد في القرآن الكريم تسع مرات 
( 4 ) منها ثمانى مرات (ه ) بلفظ ( واسمٌ ) بالرفع في قوله تعالى . « فأينما تولوا فثم وجه الله ان 
الله واسع عليم » ( البقرة آية72؟؛؟ ) . وقوله : « والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » ( 
البقرة أية 5١١‏ ). وقوله : « والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم » ( البقرة أية 556 ), 
وقوله . « قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم » ( آل عمران آية 7 ). 
وقوله . « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم » ( المائدة آية 4ه ). وقوله . « إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » ١‏ النور آية *  )‏ وقوله . « إن ربك 
واسع المغفرة » ( النجم آية ٠)‏ 
ومنها مرة واحدة بلفظ ( واسعاً ) بالنصب في قوله تعالى . « وان يتفرقا يُفْن الله كلا من : 
سعته وكان الله واسعا حكيما » ( النساء آية ٠ ٠):‏ 


من ١(‏ )الى ( ٠‏ ) المعجم المفهرس . 


ويلاحظ أن انم (الواسع ):افترن في بيع [ نات .من الشيع ب الى ورد فيها باسم ( العليم ) . 
ولعل هذا يشير الى أن الله سبحانه يعطى من فضله الواسع من يشاء عن كمال العلم بمن يستحق هذا 
الغطاء :» سواء أكان هذا العطاء :رخمة ٠‏ أو مثفرة .أو ملكا :. أو مالا .“أو علما: أو أى :نوع :من أنواع 
العطاء . وعطاؤه سبحانه . فضلا عن كونه عن كمال العلم ‏ فهو مع كمال الحكمة . وسعة المغفرة . وفي هذا 
تجة أن اننمة (الرائع #ستحاته اك مضاقا الى المقفرة مرة وابحدة ( اق .ريك واسئع الغدره 2:0 وخاء مقترنا 
تابئة لحك تاهرة والجية :كذلك: (وكان الله روابعا حكيها): 


ومعنى ( الواسع ) الذى يوسع على عباده في د ينهم . ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم ٠‏ 
وقيل : بمعنى أنه يسع علمه كل شىئ كما قال تعالى : « وسع كل شىئ علما » )١(‏ ( طه آية 


وقال الفراء الواسع : الجواد الذى يسع عطاؤه كل شىء (؟ ) ٠‏ 

وقيل : الواسع : واسع الفضل يوسع على من يشاء من عباده «) ٠‏ 

وقيل : الواسع الذى يسع خلقه كلبم بالكفاية والجود والأفضال ٠‏ 

وقيل الواسع : واسع الفضل والصفات وعظيمها . ومن سعته وعلمه وسع لكم الآمر . وقبل منكم 
المأمور (؛:). 

و( الموسع ) : اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( مُفْعل ) . ورد في القرآن الكريم مرة واحدة 
بصيغة الجمع . بالرفع . في قوله تعالى . « والسماء بنيناها بأيبِ وإنا لموسعون » (الناريات 
آأية“0؛). 

ومعنى ( الموسع ) : ذو الوسع والسعة - وقيل الموسعون القادرون . فالموسع أى القادر (ه ) ٠‏ 

وقيل المرميع + أ لأ رحاء :الماك وأنكائها :روا يكنا لوهم عل عنادة أبالروق القن نا جك ذايةاى 
مهامه القفار . ولجج البحار . وأقطار العالم العلوى والسفلى . الا وأوصل اليها من الرزق ما يكفيها . وساق 
الها عن الاجسان م ليا فيحان من عم بجوده ميم المعلوقات ,.وقارك اللق ويتعت رحيعة جميه 
البريات (1) ٠ ٠‏ 

وقيل الواسع : المحيط بكل شئ . من قولهم : « وسع كل شىئ علما » أى أحاط به (7) . 


) فتح القدير الجزء الأول ص كد لم 

( المرجع السابق ص 56 ١+‏ 

) تيسير العلى القدير المجلد الأول ص 55 . 
)"تيز الكري الرحن الخره الأول من 3 
) فتح القدير الجزء الخامس ص ١ه ٠‏ 

) تيسير الكريم المنان الجزء الثامن ص 8؟ . 
) مرجع الزجاج ص 08 . 


هو اسم من أسماء اللّه تعالى . بصيغة المبالغة على وزن ( قُعيل ) بمعنى ( فاعل ) أى سامع ٠ )١(‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم خمسا وأربعين مرة ( ؟ ) . منها اثنتان وأربعون (* ) بصيغة ( سميعٌ ) 
بالرفع في مثل قوله : « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ( البقرة آية ٠ ) ٠١7‏ 

وقوله :« فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » (البقرة أية 707 ) . وقوله : « لامبدل 
لكلماته وهو السميع العليم » ( الانعام آية ٠٠١‏ ). وقوله . « إن الله سميع بصير » ( لقمان آية 
8 ). وقوله : « إنه سميع قريب » ( سبا آية 0ه ) ٠‏ 

ومنها ثلاث مرات (؛ ) بصيغة ( سميعاً ) بالنصب في قوله تعالى : « إن الله كان سميعا 
بصيو 8 (الشاء آل 28 ).: وقوله رف وكان: الله سميعا نصير| ©( :اناف يه 564+ وقول 
« وكان الله سميعا عليما » ( النساء آية ٠)‏ 

ويلاحظ أن أسم ( السميع ) سبحانه ورد مقترنا باسم ( العليم ) اثنتين وثلاثين مرة ٠(‏ ) وتسع 
مرات ١(‏ ) مقترنا بأسم ( البصير ) . ومرة واحدة (7 ) باسم ( القريب ). وورد مرتين (8 ) مضافا الى 
( الدعاء ) في قوله : « إنك سميع الدعاء » ( ال.عمران أية 58 ) ٠‏ 
وقوله :« إن ربى لسميع الدعاء » ( ا براهيم آية 88 ). 

واتحلى لذ :نام ةف سياه اندي كل افق ديفا وزاك الا تيد كن اقم توش اللفعنها 
قالت: 

(الحله نه الفق ونه مقفه الأهزات »لمن عانك الجاولة ان الت يدل الله علية وتام تكلم 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول . فأنزل اللّه عز وجل . ( قد سمع الله قول التى تجادلك في 
زوجها ) الى آخر الآية . والمجادلة هى : خولة بنت ثعلبة . وكان زوجها أوس بن الصامت . 
وكان امرءاً به لمم . وكان اذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته . ْ 

وكذلك في رواية أخرى لابن أبى حاتم عن عائشة أنها قالت : ( تبارك الله الذى 
أوعى سمعه كل شىء . إنى لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه . وهى تشتكى 
زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تقول يا رسول الله : أكمل مالى . وأفنى 
شبابى . ونثشرت له بطنى , حتى اذا كبرت سنى . وانقطع ولدى . ظاهر منى . اللهم إنى 
أشكو اليك . قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الاية : 

.)9( ) قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها‎ ( ٠ 
أما اقتران اسم ( السميع ) سبحانه باسم ( العليم ) واسم ( البصير ) : فان سمعه مع علمه محيط بهم‎ 
. 4" مرجع الزجاج ص‎ ) 


١) 
يق 1 ال 1 المت النفرسن:.‎ 
. 5١ تيسير العلى القدير المجلد الرايع ص‎ )4( 


. وبصره نافذ فيهم . فهو سبحانه وتعاق مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شىء .)١(‏ 

وأا افترادابه داسك أ سحانه نان قروم عرافاته الى لدعا ذانه انه وهل فور 
عرشه يسمع كل حركة وسكنة ولفظة من خلقه . وكل دعاء من عباده . فيجيب من يدعوه لشدة قربه 
منهم . فهو على في قربه قريب في علوه . كما قال تعالى : « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب . 
أجيب دعوة الداع اذا دعان , فليستجيبوا لى ؛ وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » ( البقرة آية 
7 ). وكما قال . « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه . ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد » ( ق أية 17)- وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الذى تدعونه أقرب 
الى أحدكم من عنق راحلته » . 
المستمع : 

وهو اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( مفتعل ) . وقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة (؟ ) 
بصيغة الجمع بلفظ ( مستمعون ) بالرفغ . في قوله تعالى : 

« قال كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون » ( الشعراء آية ٠6‏ ) 

ومعنى ( مستمع ) أى سامع لموسى وهارون عليهما السلام - وسامع لكل خلقه بلا ريب - وذلك 
كقوله لهماء « لا تخافا إنتى معكما أسمع وأرق»(طه آية 45 ) أى أنه تعالق. يسمعهما .وهو فوق 
عرفه ع هاذا يقولان ل ل 1 م 


سان نيم 0 :). 

العزيز : 
هو انتم .من أستفاء الله 1 ) ٠‏ وقد ا الكريم تسعا وثمانين مرة 
٠‏ منها اثنتان وثمانون ١(‏ ) بلفظ ( العزيز ) ) بالرفع . في مثل قوله . « إنك أنت 


د ( البقرة آية ١9‏ ). وقوله ف لوال حي ( آل عمران آية ٠8‏ ), 
وقوله : « والله غزيز حكيم » ( المائنة آية 88 ). وقوله . « إن ريك هو القوى المزيز » ( هود آية 
). وقوله ‏ « إن الله عزيز ذو انتقام » ( ابراهيم آية 47 ) . وقوله : « وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم » ( الشعراء آية 5 ) وقوله : « إن الله عزيز غفور» ( فاطر آية م؟ ) . 

ومنها ست مرات (7) بلفظ ( عزيزأ ) بالنصب في قوله تعالى . « ان الله كان عزيزا 
حكيما » ( النساء آية 5ه ). وقوله . « وكان الله عزيزا حكيما » ( النساء ). وقوله . « وكان 
الله عزيزأ حكيما » ( النساء ٠6١‏ ) . وقوله . « وكان الله قويا عزيزاً » ( الاحزاب آية 0 ) . وقوله 
« وكان الله عزيزاً حكيما » » ( الفتح آية ٠6‏ ) 
١‏ ) المرجع السابق ص 650 . 
العف المفهردن ‏ 
تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص ٠١‏ . 


( 
( 
) مرجع الزجاج ص 45 ٠‏ 
( 


(5) (>7 ) المعجم المفرس ٠‏ 


حا ا 2 


ومعنى ( العزيز ) الغالب كل شىء . والذى ذل لعزته كل عزيز. والممتنع فلا يغلبه شىء )١(‏ 
وهو سبحأنه ( رب العزة ) . وبيده وحده العزة . يعز بها من يشاء . ومن يريد العزة فلا مصدر لها سوى 
( العزيز ) سبحانه : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعا » ( فاطر آية ١‏ ). وقد أثبت اللّه تعاقى 
لنفسه العزة جل وعلا . ومن عزته أعز رسوله صلى اللهعليه وسلم . وأعز كذلك المؤمنين . فقال تعالى : « 
ولله العرة ولرمتوله وللمؤمنين » (المنافقون آية + ) - وقد توعد اللّه تبارك وتعالى المنافقين الذين 
يلتمسون العزة عند الكافرين الذين اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين . فقال سبحانه : « بشر المنافقين 
بأن لهم عذاباً أليماً ٠‏ الذين يتخذؤن الكافرين أولياء من دون المؤمنين , أيبتغون عندهم 
الفرة ؟ فا (العزة ل سنيها 2 الننات ا 0 - وقد اقترن أسم ( العزيز ) م نجاف املك 
ارورظ تومل ارجه 1 

:اقترن باسم ( الحكيم ) تسعا وأربعين مرة ٠‏ واقترانه به يفيد أنه الغالب الذى لا يعجزه شىء 
سبحانه . وهو الحكيم في أقواله وأفعاله جميعا فيضع الأشياء في محالها التى تناسبها مناسبة كاملة ٠‏ 

كع واقتون" راس لذو اشعامج تلقد مراك( 8 تراز ونه ون أنه الغالي الذى در جل أن 
ينتقم ممن يستحق الانتقام منه بمنتبى العدل منه سبحانه ٠‏ 

؟ ‏ واقترن باسم ( القوى ) سبع مرات ( ؟ ) : واقترانه به يفيد أنه سبحانه ذو القوة التى لاتغلب 
كتونه حجان وغزله برقع لذن ايخاء من بتخو جل ولد عمطي إلا بريد سجاه 

د زافق يان ( السية )"فلك هرات 35د وافتراف يفاعفيد' أنه يانه المزز القالت الدق 
لايضام من لاذ بجانبه المنيع . المحمود في جميع أقواله . وأفعاله . وشرعه . وقدره ( ٠‏ ) . فهو المحمود في 
كل حال (5 


واقترن باسم ( الرحيم ) ثلاث عشرة مرة (7 ) : واقترانه به يفيد أنه مع عزته وقوته وغلبته 
يدانه ري يخلهة ب اندلا سا ل د د كد 
عزيز مقتدر ٠‏ وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب اليه وأناب ( 8 ) وقيل : العزيز الذى قد قبر كل 
مخلوق ودان [4 العالم العلوى : والنفق - الرحيم : الذئ وسعت-رحمته كل شىء . ووصل جوده الى كل 
د 'القرية + الذئ اهلك الأعقياء.. شرام القويساك الزجي+ باعتا نيك افجسناهم :من 


,كل شر وبلاء (؟ 

. مرجع الزجاج ص ؟5. 4م‎ )5(٠١)1١( 
: المج المنورين‎ 10 

٠ ( 54‏ ) قيسير العلى القدير المجلد الرابع ص 00 ٠‏ 
(1) فتح القدير الجزء الخامس ص 4925 ٠.‏ 

(>7 ) المعجم المفرس ٠‏ 

(8 ) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص 00 . 

(4 ) تيسير الكريم الرحمن الجزء الخامس ص 8 . 


5 - واقترن باسم ( العليم ) خمس مرات : واقترانه به يفيد أنه العزيز الذى لايمانع ولا يخالف . 

العليم بكل شىة : فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى الآرض ولا في السماء .. وكثيرا ما اذا ذكر الله تعاق خلق 
اللبل., والتيان.والقمسن «والقشن ». بكي الكلام 0 + كما فى قولة كعال ( وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم )  )١(‏ كذلك هو العزيز الذى من عزته 
انقاذت له هذه المخلوقات الفظيمة .فجرت عذللة الوا م ل ل 
ولاق : العليم النف حاط عليه بالظواسن: واليواظ + والاوائل والاواف ه( 8 كنا انه البرية النع 
قون الخلائق: فاذعتواله + والمليم :صمي الاغياء'.«الغلير -يأقوالالمفتلفين وعماذا' صدرة: » ودوة غاياتها 
ومقاصدها . وسيجازى كلا بما علمه فيه (؟ ٠)‏ ش 

“ - واقترن بأسم ( الغفور ) مرتين ( ؛ ) وبأسم ( الغفار ) ثلاث مرات ( ٠ ) ٠‏ واقترانه بهما يفيد 
ا ا ا 00 
عنها ٠‏ ويلاحظ هنا أن اسم العزيز اقترن باسم ( الغفور . والغفار ) وكل منهما صيغة مبالغة على وزن 
( فعُول . وفعّال ) مما يدل على كثرة غفره سبحانه للتائبين المنيبين ٠‏ 

ا 0 3 فرك سال كابترا اننا كلا فالحدناق 
أخد عزور مشعسة (القير 3+1 وافتزاتة ايه يقد أنه الدرة الغالت الدى أعذ: الكندين أخد 
غالب في انتقامه قادر على إهلاكبم لا يعجزه شىء سبحانه وتعالى ( “ 


وا لتر امه 0 ) مرة واحدة (8 ) ٠‏ أى مع أنه سبحانه العزيز الغالب القاهر الذى 
لا يرام جنابه يعطى بغير حساب ( . ويعطى ما يريد لمن يريد ٠(‏ ادا ارو 1 رن 


كمه الى تيد 

٠١‏ - واقترن باسم ( الجبار ) مرة واحدة )١(‏ في قوله تعالى : « هو الله الذى لا اله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار» ( الحشر آية ؛؟ ) . واقترانه به يفيد أنه سبحانه 
العدين القاعر الغالف التق لا يوعكة له نظين :هلالظب ماعن الصيروف وفن النظية . والعريا تسدى : 
الملك الجبار ٠‏ ويجوز أن يكون من جبر اذا أغنى الفقير وأصلح الكسير ٠‏ ويجوز أن يكون من أجبره. على 
كنا اذا أكرعة عل ها اراد فوميحانه هو الذق جر خلقةه عل ها آراةمني فود قال التق ومتابل:. 
واختازه الجا والقراء "قال م هوتين أخبرة غل الأمره أن اقهره كالول أبفع فكالا: مخ أفمل الاق 
١‏ ) تيسير العلى القدير المجلد ؟ ص 70 ٠‏ 0 
تيسير الكريم الرحمن الجزء الثانى ص 0" ٠‏ 


المرجع السابق الجزء الرابع ص 49 ٠‏ 


0 

( 

.) 

)ف 

) المعجم المفبرس 
( 

" ) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص ٠ 48١‏ 
( 


جبّار من أجبر . ودرّاك من أدرك . وقيل ٠‏ الجبّار . الذى لا تطاق سطوته ١(‏ ) وقيل : الجبار النى لا 
يليق الجبروت الا لجلاله . والجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيبم بما فيه صلاحبم (؟ ) ٠‏ وقيل : 
الجنان :ا النى قير عضيع العا وذ عن اله سائر الخلق.. ب النف بخير الكبير ونعتن: الفقين )د أن 
الرؤوف الجا بر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز . ولن لاذ به ولجأ اليه ( ؛ ) ٠‏ 

وهكذا كرف كران ان (العوق )عند من أسباء الث تفاليى 2 يدل عل عات امناسة <عرهنا 
بعضا منها فيما أسلفنا من بيان ٠ ٠‏ 
الرء وف : 

هو اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( فعول ) . وهو صيغة مبالغة يدل على عظيم رأفته سبحانه 
بخلقه ٠‏ وقد ورد في القرآن الكريم عشر مرات ( 0 ) في مثل قوله تعالى : « وما كان الله ليضيع 
ايمانكم ان الله بالناس لرءوف رحيم » (البقرة آية 165 ) ..وقوله . « ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد » ( المقرة آية 307 ) . وقوله : « ثم تاب عليهم إنه 
بهم رءوف رحيم » ( التوبة آية ٠٠‏ ) . وقوله . « وإن الله بكم لرءوف رحيم » ( الحديد آية ٠)‏ 


ومعنى الرءوف كثير الرأفة . وهى أشد من الرحمة ٠‏ قال أبو عمرو بن العلاء : الرأفة أكبر من 
الرحمة والمعنى متقارب ٠ ) ١(‏ فالرأفة هى المنزلة الثانية . فاذا اشتدت الرحمة كانت رأفة (7) ٠‏ 

وقد اقترن اسم ( الرءوف ) باسم ( الرحيم ) سبحانه في تسع أيات من العشر المشار اليها . وعدى 
بالباء الى السباد في آيتين في قوله تعالى . « واللّه رءعوف بالعباد » ( البقرة آية 07 . وآل 


عمران آية 6 ٠)‏ 


ورأفة اللّه تعالى ورحمته بعباده لا يعدلها رأفة أو رحمة ٠‏ ففى الصحيح ( أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدها . فجعلت كلما وجدت صبيا من السبى أخذته 
فالصقته بصدرها وهى تدور على ولدها . فلما وجدته ضمته اليها وألقمته ثديها . فقال رسول اللّه صلى اللّه 
علدوسل م اتزوث هله اطارحة ولتهااق الثار وى تقد عل أن 'لاتطريفي ‏ قالوا لا بارسول الله 
قال كله ارح بعاقة مق هذ يولذها © ( )+ 


٠ "8 فتح القدير الجزء الخامس ص‎ )١( 

٠ "5 تيسير العلى القدير المجلد الرأبع ص‎ )١( 
٠ ٠8 (؟ ) تيسير الكريم الرحمن الجزء الثامن ص‎ 
. 20 ؛ )المرجع السابق الجزء الخامس ص‎ ( 

( ه ) المعجم المفبرس ٠‏ 

- 06 فتح القدير الجزء الأول ص‎ )١( 

(>) مرجع الزجاج ص 55 ٠‏ 

(4 ) تيسير العلى القدير المجلد الآول ص 35 ٠‏ 


الشاكر. و( الشكور) : 
( الشاكر ) اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( فاعل ) . وقد ورد في القرآن الكريم مرتين )١(‏ ؛ 
ة بلفظ ( شاكرٌ ) بالرفع . في قوله تعالى : « ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرٌ عليم » ( البقرة آية 
) ومرة بلفظ ( شاكراً ) بالنصب . فى قوله تعالى : « وكان الله شاكراً عليماً » ( النساء آية ٠) ٠40‏ 
(والشكون) اسم امق انهاه الله جغال على وين ("فعول ) مسيفة المبالعة .وفك ورفا: فى القرات 
الكريم أربع مرات (؟) . في قوله تعالى ؛ « ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور 
شكور» ( فاطر أية © ) ٠‏ وف قوله : « إن ربنا لغفور شكور» ( فاطر أآية ؛؟ ). وفي قوله « ومن 
يقترف حسنة نزرد له فيها حسنا إن الله غفور شكور» ارو ٠‏ وف قوله وبتوالثة 
0 ( التغابن أية. 37 ) ٠‏ 
(الشاكر والمكون )م الل .يفك القليل :لين العمل ويف الكثين .من الزلل. .و يضاك 
للمخلصين أعمالهم يان خياب . ويشكر الشاكرين . ويذكر من ذكره . ومن تقرب اليه بشىء من 
الاعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر ( ؟ ) : 
وقيل (الشكون )افق أسماء الله عه وكل - ( وكذلك الشاكر )د مناه أنه رز كو عفة القليل من 
الأعمال . فيضاعف لهم به الجزاء - وكأن الشكر من اللّه تعالى هو اثابته الشاكر على شكره وتخيل كانه 
للشكر ا م ا ب ل . « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (؛ ) ( البقرة آية ٠94‏ ) 
وتلاحظ أن اسم (الشاكز) قد اقترن رانم :("العليم ) تسحاته + :واقترانة “به يفيد أنه تغال :شاكر 
أى يثيب على القليل بالكثير. مع علمه التام المحيط ٠‏ بقدر الجزاء . فلا يبخس أحدا ثوابه ٠ ) ٠(‏ 


كه الاحط أن اا ( الشكور ) قد اقترن ثلاث مرات باسم ( الغفور ) “وافترانة ثيه يفيه أنه عفور 
ان حضاف وككون كن أطاغه (30) وقيل + اله عقون لدتوي +.شكون للقليل :من أعمالي -* وقال قافة: 
كان عظ رق رجه إلله إذا قرا كله الانرة: ( أيه فاط ) يفول« هيه !ب لقره 291 انول وق 
لطرف رحمه الله أن يقول هذه القولة . اذ ختم بها قوله تعالى . « إن الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ‏ ليوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله » إنه غفور شكور» ( فاطر آية 54 . :) ٠‏ 


(١).(5)المعجم‏ المفبرس ٠‏ 
( ؟ ) تيسير الكريم الرحمن الجزء الخامس ص 54 ٠‏ 
( 4 ) مرجع الزجاج ص “42 ٠‏ 

( 0 ) تيسير العلى القدير المجلد الأول ص 107 . 
(7)فتح القدير الجزء الرابع ص ٠.00‏ 
(؛ ) تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص 228 ٠‏ 


ؤقال انو عاق رقت لديا داق قزاه باق (العسة "اش الذق أذفية عدا العووم إن 
ربنا لغفور شكور ) : غفر لهم الكثير من السيئات . وشكر لهم اليسير من الحسنات ٠ )١(‏ 
وقيل ( غفور شكور ) : أى يغفر الكثير من السيئات . ويكثر القليل من الحسنات . فيستر ويغفر 


ويضاعف فيشكر (؟ ٠)‏ 

واقترن اسم ( الشكور ) باسم ( الحليم ) واحده ( * ) في قوله تعالى . « إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم لكر الا 0 واقترانه به يفيد أنه 
0 بأضعاف مضاعفة . ( حليم ) لا يعاجل من عصاه بالعقوبة (14). بل 
يمبله ولا يبمله ( 

وقيل 0 أى يجزى على القليل بالكثير . ( حليم ) أى يصفح ويتجاوز عن الذنوب 
والنيفات (1)« 


الواحد و(الاحد): 

( الواحد ) .هو اسم من أسماء الله تعالى على وزن. ( فاعل ) ٠‏ وقد .ورد ف القرآن الكريم سث 
نزات (1) قى قوله فاق + «أأرياب مففرقوث خير أم الله الواجد القبار» ( يوك آية :2 ) , 
وقوله . « قل الله 0 وهو الواحد القهار» ( الرعد آية ١‏ ) . وقوله : « وبرزوا لله 
الواختد القبان» (ابراعي اية ينه وقولة« وما من اله الآ الله الواح القبان» رضن آي 
وقوله : امدحاء ‏ الواحد القبار» ( اا . وقوله : « لمن الملك اليوم لله الواحد 
القبار» ( ( غافر آية ٠)‏ 

وقد ورد موصوفا به الإله ثلاث عشرة مرة (8 ). في مثل قوله تعالى : « وإلبكم إله واحد لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم » ( البقرة آية ١7‏ 0 واحد » ( المائدة آأية 
” ). وقوله « إنما إلهكم إله واحد » ( الأنياء آية م" ) ٠‏ 


3 الانهد ان تمن «أنناء: الله تفال دعل ويك" [ففل ابد وقد ررق القران الكروي مره 
واحدة  (‏ ) . في قوله تعالى : « قل هو الله أحد » ( الاخلاص آية ٠ )١‏ 

وقتل > إن العرق. ين ' الزاحب برالا خف يذ أن الواجد: يقد وكدة” الذاك: قطن والاجد 4 قيدة 
بالذات والمعانى ٠ )١(‏ 


. 0 تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص‎ )١( 
٠ (؟*)المرجع السابق المجلد الثالث ص +لاه‎ 

(* )المعجم المفبرس ٠‏ 

(؛ ) فتح القدير الجزء الخامس ص 84 . 

(ه ) تيسير الكريم الرحمن الجزء الثامن ص 7© . 
0 ير المجلد الرأابع ص +55 ٠‏ 
(٠ .)12(‏ )لمعجم المفهبرس ٠‏ 
0 


قيل . وهمزة أحد بدل من الواو وأصله وَحَد ٠‏ وقال أبو البقاء : همزة أحد أصل بنفسها غير 
مقلوبة . وذكر أن ( أحد ) يفيد العموم دون ( واحد ) ٠‏ 

وما رقف العرق بن لاحي )نوبز تراحن :نا قاله الازشرف ان لا :يرمش «الاجدة ع الله 
تعالى . فلا يقال رجل أحد . ولا درهم أحد. بل يقال : رجل واحد . ودرهم واحد ٠ )١(‏ 

وقيل + اللحد ها الذئ الانظير” لني رولا ورتين لمن اناده لد وغييد بوالاع ا وعزلة راق هذا 
للق الااعل الله غز وجل لآنه الكايل 3 خسي تصفافة + وأففاله )+ 

وقيل : ( ادا اق أنحصرت فيه تعالى الأسد فوا اعد المنفرد بالكمال الذى ب الاسياء 
الحننن» والسفات الكاطة القلناب الذق: لا نطير لقي بولا سي 

وقيل . الواحد الأحد : هو الذى توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك . ويجب 
على العبيد توحيده عقدا . وقولا . وعملا بان يعترفوا بكماله المطلق . ويفردوه بالوحدانية . ويفردوه 
بأنواع العبادة ٠‏ 
الغفور و( الغفّار ‏ والغافر ) : 
الغفور : 

هو اسم من أسماء الله تعالى على وزن ( فعول ) بصيغة المبالغة . بما يدل على كثرة الغفر لذنوب 
قباقم الف التي عن وقديورة ىق القران: الكوي اعدف وعم صرة 123 بهرا”عيف وق ه43 
بصيغة ( غفورٌ ) بالرفع . في مثل قوله تعالى . « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم » (البقرة آية ١76‏ ) . وقوله . « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور 
رحيم » ( آل عمران آية ١9‏ ) . وقوله . « عفا الله عنها والله غفور حليم » ( المائدة أية ٠١‏ ) وقوله 
: « بلدة طيبة ورب غفور» (سبا آية ٠١‏ ). وقوله : « ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شكور» ( فاطر أية ٠)”‏ 

ومنها عشرون مرة ( 5 ) بصيغة (غفوراً ) بالنصب ٠‏ في مثل قوله تعالى . « درجات منه 
ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيما » ( النساء آية 5 ) . وقوله . « إن تكونوا صالحين فإنه 
كان للأوابين غفوراً « ( الاسراء آية ٠0‏ ) . وقوله . « ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان 
اللّه غفوراً رحيما » ( الأحزاب آية 7 ) . وقوله . « ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه 
كان حليما غفورا» ( فاطر آية ‏ ) ٠‏ ومعنى الغفور . العظيم الغفر لعباده الذين يرجعون اليه 
ويتوبون من ذنوبهم ٠‏ ونلاحظ أن اسم ( الغفور ) سبحانه قد اقترن بأسماء أخرى له عز وجل : 


فقد اقترن باسم ( الرحيم ) أربعا وسعين. غرة (105واقترايه أيه ينيف أنه سيتحانه “يعر 
)١(‏ فتح القدير الجزء الخامس ص 6ه ٠‏ 
(؟ ) تيسير العلى القدير المجلد الرا بع ص ؟؟؟ ٠‏ 
(ع) . ( 4 ).(ه ) . (5 )المعجم المفبرس ٠‏ 


“30 رن 


للمستغفرين والتائبين لآنه واسع الرحمة . بمعنى أنه يغفر لمن تاب اليه وأناب رحمة منه لهذا العبد . لآنه 
لو لم يرحمه ويتداركه بمغفرته لبلك وخسر . ولهذا يشير قوله تعالى : « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن . 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين » ( الاعراف آية © ) ج وقوله . « وإلا تغفر لى 
وترحمنى أكن من الخاسرين » ( هود آية 40 ) ٠‏ 

ومن ثم لما سأل الصديق أبو بكر رضى اللّه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء 
يدعو به في صلاته دله على صيغة تتضمن طلب المغفرة والرحمة من اللّه الغفور الرحيم : ففى الصحيحين 
عن عبد اللّه بن عم رقئ' الله عله أن أ نا :بكر رضى الله .عته'قال ::[ يارسول الله علمت :ذغاء أدعو: به 
في صلاتى ) . فقال : « قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرأ ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة 
من عندك وارحمنى انك أنت الغفور الرحيم » ٠‏ 

وروى البخارى عن شداد بن أوس قال . قال رسول اللّه عليه وسلم : ( سيد الاستغفار أن يقول 
العبد . اللبم أنت ربى . لاإله إلا أنت . خلقتنى وأنا عبدك . وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت . أعوذ 
ناك امو قو بها امقس 5 ووو دلق تيمك عن وا بو انين 0 
قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة . ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة ) ٠‏ 

واقترن اسم ( الغفور ) كذلك باسم ( الحليم ) ست مرات ٠ )١(‏ 3 اكز انفحية يفيك أن أنه تويهانه 
لايعاجل بالعقوبة عبده الذى يعصيه . بل يمهله . فان استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر . 
وقد جاء في الصحيحين . « أن الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ٠‏ ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) ( هود آية ٠5‏ )/ وأما 
اذا أقلع العبد عما هو فيه من كفر وعصيان يريج أل الله وناب فاق الله عذال “توت تعلنه + لذا 
يقول تعالى . « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يي يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما » 
( النساء آأية ٠)‏ 

واقترن اسم ( الغفور ) كذلك باسم ( الشكور ) ثلاث مرات ( ؟ ) ٠‏ واقترانه به يفيد ‏ كما أسلفت 
في بيان اسم ( الشكور ) سبحانه ‏ أنه جل وعلا يغفر لعباده الكثير من السيئات . ويشكر لهم اليسير من 
الحسنات ٠‏ وهذا من أعظم الفضل وأوسع الرحمة بعباده . انه عز وجل - بهم رءووف رحيم ٠‏ 


واقترن اسم ( الغفور ) كذلك باسم ( العفو ) أربع مرات ( * ) ٠‏ واقترانه به يفيد أنه سبحانه يعفو 
تداعا قصر فته عباذة نمق أوامرءا.وما ارتكيوة هق المعاطى أذارعيدوا اليه اشيحانة وآنا يوا وكيوا فنا 
وقعوا فيه . ويغفر لهم ذنوبهم حسبما قال تعالى . « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم » ( الزمرآية +5 ) 


و ك5 


واقترن اسم ( الغفور ) كذلك بأسم ( العزيز ) مرة واحدة )١(‏ هق قوله تعالى . « الذى خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور» (الملك آية ؟). 

واقترانة: يه :يفيت آله مجان العوين الل يرنه سطع أن نتف من الناضى أن تعصيانت قهز 
العزيز المنيع الجناب عز وجل . ومع ذلك هو سبحانه ‏ غفور لمن تاب اليه وأناب بعد أن عصاه 
و خكيالنية امو ْ 

واقترن أسم ( الغفور ) كذلك باسم ( الودود ) مرة واحدة (؟ ) هى قوله تعالى : « وهو الغفور 
الودود » ( البروج آية ٠ ) ١4‏ واقترانه به يفيد أنه جل وعلا عظيم الغفر لمن تاب اليه وأناب . فيستر 
ذنوبهم ولا يفضحهم بها . كما أنه سبحانه ودود أى يحب عباده المؤمنين أ بلغ المحبة . لإنا بتهم اليه دائما . 
ورد كل أمورهم اليه في كل حال . وكذلك هو سبحانه ودود بمعنى أنه محبوب يحبه عباده المؤمنون 
لدوام تفضله عز وجل وانعامه عليهم في كل آن ٠‏ 
والغفار: 

اسم من أسماء اللّه تعالى على وزن ( فعّال ) بصيغة المبالغة . بما يدل على كثرة غفره لعباده 
التائبين ٠‏ وقد ورد في القرآن الكريم خمس مرات (؟): متها أربع مرات: بالرقع (4 ): فى قوله تعالى , 
« وانى لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ( طه آية 86 ). وقوله . « رب السماوات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفّار» (ص آية :7 ). وقوله . « كل يجرى لأجل مسمى ألا هو 
العزيز الغفّار».( الزمر آية ٠‏ ). وقوله . « وأنا أدعوكم إلى العزيز الغْفّار» ( غافرآية ؟؛ ). وورد 
مرة واحدة ( ه ) بالنصب في قوله تعالى . « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غَفَّارًا » ( نوح آية ٠ ) ١‏ 

وقد اقترن اسم ( الغفار ) سبحانه باسم ( العزيز ) ثلاث مرات ١(‏ ) . ويفيد اقترانه به أنه تعالى 
الغالب النئ يقوى بلا ممانع علىمعاقبة مخالف أمره . لكنه تعالى يمهله . فاذا تاب ستر ذنوبه وغفر 


سيئاته . وان لم يتب واستمر في عصيانه أخذه أخذ عزيز مقتدر ٠‏ 


والغافر : 

انمق أنبماء الله تفال عق وزن :( فاغل' )1 نوقها ورد القرآن الكري هر واغننة ( )ند .معتانا 
الى التوب . ومعطوفا عليها ( قابل التوب ) في قوله سبحانه . « غافر الذنب وقابل التوب» 
(غافر آية * ) ومعنى هنا أنه يغفر ما سلف من الذنب . ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب اليه وخضع 
له . ثم يأتى بعد قوله تعالى « غافر الذنب وقابل التوب » قوله سبحانه « شديد العقاب » أى لمن 
تمرد وطغى ٠‏ كقوله تعالى « نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابى هو العذاب 
الآليم » ( الحجر أية 5 . 0 ). وكثيرا ما يقرن سبحانه هذين الوصفين في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم وسبب ذلك أن يبقى العبد دائما بين الرجاء والخوف ٠‏ 


من ١(‏ )الى (7 )المعجم المفهرس ٠‏ 


وقد روى ابن أبى حاتم عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد 
ليواي الخطات رطى الله عده:قنقنه عير فقال وها قعل فلاخ نه قلان: # فقالوا + :رامين المؤفنين 
شايع ق هذا القراي ©“ فسكال دفدعا عدن (ارضى الله عنة ) كانه , فعال: + اكنبا لاهن عمن ين 
الخطاب الى فلان بن فلان ٠.٠‏ سلام عليك . فانى أحمد اليك اللّه الذى لا إله إلا هو « غافر الذنب . 
وقايل' التوب :. كتديد الحقاب:. ذى الطول: + لآ إله إلا هو اله المصير ٠-6‏ ثم قال لاضحا به + ادعوا الله 
لأخيكم أن يُقبل بقلبه ويتوب الله عليه ٠‏ فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضى الله عنه جعل يقرؤه ويردده 
ويقول غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب ٠‏ قد حذرنى عقوبته . ووعدنى أن يغفر لى ٠‏ 

وف رواية أبى نعيم قال : فلم يزل يرددها على نفسه . ثم بكى . ثم نزع فأحسن النزع ٠‏ فلما 
بلغ عمر خبره . قال : ( هكنا فاصنعوا اذا رأيتم أخا لكم زل زلّة فسددوه ووثقوه . وادعوا الله أن يتوب 
عليه . ولا تكونوا أعوان الشيطان عليه ) ٠ )١(‏ 

وهنا يدلنا على ان الانسان حين يستشعر معنى اسمه تعالى ( الغفور والغفار والغافر ) وما يقترن 
به من أسماء فان ذلك يجعله دائم الرقابة لربه . فاذا أخطأ كان سريع الرجوع ودائم الاستغفار ٠‏ 


القريب : ْ 0 
هو اسم من أسماء الله تعالى ورد في القرآن ثلاث مرات ( ١‏ ) . في قوله تعالى , « وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب » (البقرة آية 87 ) . وقوله . ( فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى 
قريب مجيب ) ( هود أية 7١‏ ). وقوله : « وإن اهتديت فما يوحى إليّ ربى إنه سميع قريب » 
( سبا أية :0 ٠)‏ 

ومعنى القريب أنه سبحانه ليس قريبا من عبده قرب ذات وانما قرب صفات . فهو قريب جدأ 
من عبده قرب سمع وبصر وعلم واحاطة وقهر ونصر وغير ذلك من صفات كماله تعالى ٠‏ ويشير الى هذا 
القرب قوله سبحانه : « ونخن أقرب إليه من حبل الوريد » (ق أآية >17). وحبل الوريد هو حبل 
العاتق . وهو ممتد من ناحية الحلق الى العاتق . وهما وريدان عن يمين وشمال ٠‏ وقال الحسن : الوريد 
الوتين . وهو عرق معلق بالقلب . وهو تمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الانسان : أى نحن أقرب اليه 
من حبل وريده ٠‏ والاضافة بيانية : أى حبل هو الوريد - وقيل الحبل هو نفس الوريد ( * ) كما يشير 
تعالى الى قربه من عبده بقوله : « ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون » ( الواقعة أية 0 ) أى 
أقرب سبحانه من خلقه الى عبده بعلمه وقدرته ورؤيته . ولكن عباده لاايدركون ذلك لجهلبم فان الله 
تعالى أقرب الى عبده من حبل الوريد ( 4 ) ٠‏ 


٠ ه١ تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص‎ )١(١)١( 
٠ 70 ()فتح القدير الجزء الخامس ص‎ 
٠.15١ (4؛ )المرجع السابق ص‎ 


وقده اتتوق" اسه (القويي 1 سيعافةا. وابينهة« لخبي ميزه زاقفة د كهاء خرن 
باسمه ( السميع ) مرة واحدة كذلك ( ؟ ) ٠‏ واقترانه بالمجيب مرة ثم: بالسميع مرةأخرى يفيد أنه سبحانه 
وال سن وهر قوق شرهه كل كوم و حلفة دراه أغلن أم أخدن : جهر :يه أم اجر الاتلاقرمة جنا 
متو قربا طمة بوركاية وعم واحاطة وقترة وقير وتمر :قرسي تصفاتة سمال من خلقة بج وهو سيكانة 
.قريب الاجابة لمن دعاه ٠‏ 

وقد قال ابن أبى حاتم بسنده عن معاوية بن حيدة القشيرى أن اعرابيا قال : يارسول الله : 
أقزيت .ونا ناس أ يعد نايف سكت النتن ”فل اللهعلية ويام ؛ فانرك الله وإذا سالك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة. الداع إذا دعان » الآية. ( البقرة آية 43 ) ٠‏ اذا أمرتهم أن 
بدعوة فدعوتق التكت تونوف الاماة احدد عن | بويت الاشعرف: قال كنا هم رسوك الله صل الله 

علية وثلم فى,غروة 4 فجملنا لاتصعد خرقا + ولاتملو شرفاء ولاتيبط واديا آلآ رهما صوتنا بالتكنين: قال 
نوكا كنا و نقالةة اهيا لاس أرعيوا علق فيكو ناك لأقصون أضو نولا :اتنا يدانم دعن هيما 
تميرأ . إن الذئ كدعونة أقزت :الى أخدك'مة: عق راخلته ...باعي الله ين قيس +. ألا أعليك كلمة من 
كنوز الجنة ؟ لاحول ولا قوة إلا باللّه ) أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة ٠‏ 

وروى مالك عن أبى هريرة رضى اللّه عنه : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل . يقول دعوت فلم يستجب لى ) أخرجاه في الصحيحين . من حديث مالك به ٠‏ 

وعن أنس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال . ( لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل ٠‏ قالوا : 
وكيف يستعجل ؟ قال « يقول قد دعوت ربى فلم يستجب لى » رواه الامام أحمد ٠‏ 

ورى | بن مردويه عن الكلبى عن أبى صالح عن | بن عباس . حدثنى جابر بن عبد الله أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قرأ . « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » 
الآيةاى فقال. .زيوك الله:مل الله عليه وشل .اللو امرك #الهاك 'وتوكلت بالاجحابة لبيك اللي 
لبيك . لاشريك لك لبيك . ان الحمد والنغمة لك والملك . لا شريك لك . أشبد أنك فرد.. أحد . صمد. 
ال و و ل ا لد 
حق . والساعة آتية لا ريب فيها . وأنت تبعث من في القبور ) ( 

0 ( ما من مسلم 
تدعو الله إتخوة لبد قيبا ثم نولا قطريفة رج إلا أغظاء الله يزيا انكر كلاه بخضان :اما أن يمحل له 
دعوته . واما أن يدخر له في الآخرة . واما أن يصرف عنه من السوء مثلها ) 

وثبت في الصحيح أيضًا من حديث أبى هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : 
( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول . دعوت فلم يستجب لى ) 


- 0 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ٠‏ قيل يارسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت 
فلم أر يُستجب لى . فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ) رواه مسلم ٠‏ وقد ورد في الأحاديث الصحيحة بيان 
وطن الاخعادى ال رك حاتت عروتي جرت ةلكرها يانم 
١‏ دعوة المظلوم : فعن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا 
دهوة الظلوم قاديا: قط الى السماك كاديا خران )ا تحدايف فحن احرج الشياكم حوعن انين ين مالك قال 
: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . ( اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب ) 
*" - دعوة المسافر : اذا كان سفر طاعة وخير كالسفر في سبيل الله للدعوة أو للعبادة أو لطلب العلم 
الذنى يتقرب به الى الله ٠‏ ولعل سر استجابة دعوة المسافر كونه غريبا . وبعيدا عن أهله وأحبائه . 
فيشمله الله تعالى برحمته ورعايته . وتكون استجابة دعوته من آثار رحمة الله عز وجل به . وفضله 
عليه ٠‏ 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم . ودعوة المسافر . ودعوة الوالد على ولده ) حديث صحيح رواأه 
الترمدف:: 
> دعوة الوالد على ولده : وهنا يظبر من الحديث الآنف الذكر ٠‏ فالوالد اذا دعا بالخير لولده أو 
بالشرزفل ولتم هات الثغاله 
؛. ه.” - دعوة الحاج والغائق: والمعحمن + وبست كيدا نه دطوة :حولم القلقة أت ليوا :تداع الله 
تعالى . واستجا بوا لدعوته . فكافأهم تعالى استجابة دعوتهم ٠‏ فعن | بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال . (الغازى في سبيل الله . والحاجُ . والمعتمر . وفد اللّه دعاهم فأجابوه وسألوه 
فأعطاهم ) حديث صحيح رواه ابن ماجه < - 
٠‏ دعاء الاخ المسلم لأخيه بظهر الغيب : فعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد مسلم يدعو لآأخيه بظبر الغيب الا قال الملك . ولك بمثل ) رواه 

وعن شقراف” يناعي الله قال قرفت الغاة اتيك أيا الدرواة ق مخرلة قل أجده: ووحتت 
أم الحزداة فقالت: اترين الحي العام © فقلت: ل > قالكت» فاذع الله لنا. يعين ٠:‏ فان النبى :صل الله عليه 
نل كان يفول + ادر الل لأخيه رظن القت ملتحابة . عد رأنيه ملكا موكل كليا دعا لآحيه 
بحي قال أللكة الركل يفم أموة ولك مكل اارواة هنل عولا فك "أن المحتيع الذق تكون “صيفة دان 
كل أخ يدعو لاخيه بظبر الغيب . يكون مجتمعا يشيع فيه الخير . وتعم فيه الأخوة الصادقة التى ترقى 
بأفراده وتسمو بهم في مدارج الإيمان ٠‏ 

( يتبع ) 


2170 47971 


امثارًا الاخاام ل كلم ا رعو درو نرت 


لفقل القراق الكري بعل كنومن الآيلت التق كن أنه تصديق أو فضيق لا تقدمه من 
كتب الله . 

ولقد تفلق :نيذة الاباك أغداء الاسلام وخصوفهاهة عله المتعرقين والمشرين فراحوا يزعمون أنها 
تعتن سلامة الكدب السابقة من التحريف والسخ « وأن ذلك يستتبع وجوب العمل بهذه الكتب كالقرآن 
سواء بسواء . وقد وضعوا في هذا المعنى بعض الكتب والرسائل كرسالة « أ بحاث المجتهدين في الخلاف بين 
النصارى والمسلمين » .)١(‏ 

ود هنا يتحت سلما ان شين المنان الميفيع ليذا:الويق عدن كين كل نتعنت أنهزلاء هد 
حمّلوا آيات الله مالا تحتمل . وزاغوا بها عن معناها الحق . ومرادها الصدق . وأرادوا بذلك تحريف كلام 
اللّه عن مواضعه كما فعلوا في كتبهم . ليتعللوا بذلك في عدم إيمانهم بخاتم الرسل صلى اللّه عليه وسلم . 
وبما أنزل الله عليه من كتاب . 

من هنه الآيات ٠‏ قوله تعالى . ( ألم اللّه لا إله إلا هو الحى القيوم نزّلَ عليكَ الكتاب بالحق 
يصتقا ا بين ند نه :وانزل العوراة و الأفحيل من قلغي الام وأدرل الفرقات :1 0101 
0303 وقوله. ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدقٌ الذى بِينَ يديه ٠‏ ولتنذز أم القرى ومَنْ 
حولها . والذين يؤمئون بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ) ( 5 ). 

وقوله . ( وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله ٠‏ ولكن تصديق الذى بين يديه » 
وتفصيل الكتاب . لا ريب فيه من رب العالمين ) ( ؟ ). 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى وصف فيها القرآن الكريم بأنه مصدق لما بين يديه من 
كتب الله (ه ) 


) مؤلف هذه الرسالة هو : ( نيقولا يعقوب غبريل ) وطبعت بمصر سنة 053 م . 
آل عمران ١‏ ؛ . ؛ 
الأنعام ؟ؤ . 

يونس / 307 . 


١) 
5) 
50) 
5) 
. تكرر هذا الوصف في ست عشرة آية . انظر المعجم المفهرس م00؛‎ )5( 
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فقوله ‏ جَلَّ وعلا ‏ ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) أى مبينا صدق ما 
تقدمه من الكتب المنزلة على رسل اللّه عليهم السلام . 
وبيان القرآن الكريم لصدق ما سبقه من كتب الله . من جهات متعددة : 


الأولى : أنه أثبت الوحى . وقرر إمكانه ووقوعه فعلا . حيث أخبر في كثير من آياته أن الله أرسل 
رسلا كثيرين قبل محمد صل الله عليه وسلم . وأوحى اليهم . يشهد لذلك قوله تعالى . ( إذا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ... ) .)١(‏ 

فهذا تضديق لآصل الوحى وللرسالات السابقة . وبذلك يكون القرآن مصدقا لما بين يديه . 
ويكون محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مصدقا لمن سبقه من رسل الله . 

الثانية.: أن القرآن الكريم جاء حسب وصفه الموجود في تلك الكتب . حيث اشتملت على وصف 
خاتم الرسل . وأنه يأتى بكتاب من عند الله . فنزول القرآن على وفق هذه النعوت تصديق لهذه الكتب . 

قال الامام ابن كثير في معنى قوله ٠‏ ( مصدقا لما بين يديه ) أى من الكتب المتضمنة ذكره 
ومااكف "رانس ديك لح هود عفد الله عل عيدهة فوسولةت افكان ثزولة كنا أخيرت: يه مها زاذها اخردقا ند 
حامليها من ذوى البصائر الذيى انقادوا لامر اللّه واتبعوا شرائع الله ( ؟ ) . 

الثالثة : أن القرآن الكريم قد وافق هذه الكتب في مقاصد الدين الإلهى وأصوله التى لا تختلف 
بالتعلاف العراتم والرمنالاك ».وق بهذا 'الصده: تلاحط اناق القران له كرو مم دن "الله فيماء ييل 


- الدعوة الى الايمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. وما يتصل بذلك من تنزيه اللّه 

توال تق القائم دووف نكا كفا وليف ينا ته المقدافة 

* > وتتفق الكتنب المنولة كذلك ق: أضول القرائع كالصلاة والضيام والوكاة يق أخير القران 
الكريم أن الله تعبّد بها مَن قبلنا فقال في الصوم ؛ ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
تعلق الدين. من فيلك لعلف تعتون | ) (؟ ) وقال فى الصلاة والزكاة ( وإذًا أخذنا ميثاق 

بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ٠‏ وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والمساكين + 
وقولوا للناس حسنا . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ..) (؟1). 

فأصول الشرائع قدرٌ مشترك بين كتب اللّه . أما تفاصيلها وهيئاتها . وما يتصل بذلك من تفاريع 
أخرى . فتختلف فيها الكتب اختلافا يتناسب مع أحوال الناس في كل الأزمنة ويتفق مع مصالحهم . 

فأصول العقيدة والشريعة إذأ واحدة في جميع الكتب السماوية . لا. يختلف قي ذلك كتاب لاحق 
عن كتاب سابق . فلا يعقل أن يعرفنا الله على لسان نوح مثلا أن وجوده حقيقة من الحقائق التى يجب 


.5+ سورة النساء‎ )١( 

(؟) ابن كثير المجلد الثالث / ١4‏ وانظر الوحى المحمدى ) لرشيد رضا صٍ ٠١‏ . 
(؟) البقرة 26 . 

(4؟) البقرة 85 . 


الوقن ياف وفنا عل انان قو ين المدل انها لمن كدلف :لان العقائق الغاينة لأسو 
ولا .يمكق أن يحصل فيها اختلاف: . تتعا لانختلاف الزمان. أؤ المكان أو اللمبلغ :. وكذلك ما جانت: نيه كل 
كتب اللّه من بعث الناس بعد موتهم . فتلك.حقيقة يقررها كل رسل اللّه . فلا تختلف باختلاف الكتب 
وا ريسل 

يقول صاحب كتاب : ( الاسرائيليات في التفسير والحديث ) : ( تقوم جميع الكتب السماوية على 
نان اجن جه الدغوقة إل الأيمان خالثة غناك والاخن. دنا بجاء فد من تفاك :تقوو" الاجنانية إلى طاريق 
الخير والرشاد . 

فأصول العقيدة والشريعة واحدة في جميع الآديان . كما يصرح بذلك قوله تعالى :( شرع لكم من 
الدين ما وصَى به نوحاً والذى أوحينا اليك . وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى . أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ..) (؟) . 

أما تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافا يتلاءم مع زمان كل متها . 
ويتفق مع مصالح أتباعها . فما يصلح لزمان قد لا يصلح لآخر. وما يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة 
قوم آخرين . مصداق ذلك قوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) (؟) . 

والقران باعتباره خاتم الكتب جاء يجدد دعوة الكتب السماوية السابقة إلى أصول العقيدة 
والشريعة . ويؤكد وحدتها في جوهر الدعوة إلى الله لتحقق الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة . ثم هو بعد 
ذلك يخالف كل ما سواه من الكتب المنزلة بما ينفرد به من نظم التشريع وألوان العبادات وكيفيات 
المعاملات التى تلائم عصره وتتفق وصالح الانسانية في مرحلتها الآخيرة ٠‏ مرحلة النضج والكمال ) (4) . 

* - وتتفق الكتب المنزلة كذلك في الدعوة الى الفضائل والترغيب فيها . والترهيب من الرذائل 
والتنفير منها . فكل كتب الله أمرت بالعدل والإحسان . والصدق والصبر والأمانة والوفاء والرحمة . وما 
إلى ذلك من. الفضائل ومكارم الاخلاق التى تسعد بها البشرية في كل زمان ومكان . وكل كتب الله 
كذلك قد نيك عن الظلم والخيانة:والكنت والقدر والنيؤة وما إلى :ذلك مع الرؤاكل الى تورة الشرية 
موارد الهلاك . ويشهد لذلك قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل , لا تعبدون الا الله 
وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا . وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) (ه) . ش 


)١(‏ ذكر القرآن نوحا عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله تعالى وحده . وذلك في مثل قوله عز وجل ( لقد أرسلنا نوحا الى 

قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ‏ الأعراف آية 5ه ). ولم يذكره وهو يدعو إلى أن الله موجود . اذ أن وجوده 
تقربه الفطر الليمة كما في مثل قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله - لقمان آية ؟ ) - والاقرار 

بوجود الله تعالى لا يغنى عن تجريد العبادة له سبحانه ‏ ( المجلة  )‏ 

(0) الشورق © . . 

(0) المائدة 8 . 
(4) الاسرائيليات في التفسير والحديت للاستاذ الدكتور محمد حسين الذهبى 1١‏ . 
( البقرة 87 . 
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قال الاماة :انين كفن فق قوله خ(:وقولوا اللتلى .سينا ) أ + كلموفو طيا دولينوا لهم جاتنا» 
ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر بالمعروف .. ) ١‏ 

وقوله تعالى أيضا في حق ابراهيم واسحاق واسماعيل ويعقوب . ( وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) (؟) 
فالنص القرآنى صريح في أن الله أوحى الى هؤلاء الرسل الكرام فعل الخيرات . وفعل الخيرات يشمل كل 
القجائلالتى سبعه الشرنة ‏ بوناشة. دعا العاافه عرسا وملاعها: 
ظ وقال كذلك في سياق قصة ( زكريا ) : عليه السلام : ( فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصلحنا له 
زوجه . إنهم كانوا يسارعون في الخيرات . ويدعوننا بعاوواف وكاروا حفن 1010 

الجهة الرابعة : من جهات تصديق القرآن الكريم لما سبقه من كتب اللّه . أن اللّه قد جمع فيه 
ما توزع في هذه الكتب من فضائل . وصاغها في قوالب جديدة >فاققة مذلك امول من سمخ كن الئه 
وحفظه وصدقه ٠‏ ولولا القرآن الكريم ما بقى لهذا التراث وحجود . 

فالقرآن الكريم لذلك خلاصة كاملة للرسالا ت الأولى وللنصائح التى بذلت للانسانية من فجر 
وجودها . وهو ملتقى رائع للحكم البالغة التى قرعت أذان امد في شتى العصور . واستعراض دقيق 
للاشفية السماوية التى احتاجت اليها البشرية جيلا بعد جيل . 

إن القرآن الكريم ‏ بهذه الاعتبارات ‏ مجمع الحقائق الثابتة . ومجلى عناية الله بعباده . وإظهارا 
لهذا المفتى : «يقول الله عز وحل وضفا لفكن عظات: القران ( إن هذا لقئ الصحفت: الأول + محف 
ابراهيم وموسى ) (4) . 

وتقول” بعد نيه التارية” الآمة .والمرليق"« أحضى :هذا انرق" عنقا كيرا من :تلك الأهن .وهلا 
الرسل : ( إن 5 ذلك لاية وما كان 0 مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم . وإنه لتنزيل رب 
العالمين ودترك. يه الروح «الأمين عل قلق لتكون دن للدي “يلتاق عريو سان كوا نل لقي .فر 
الأولين ) (5) 

فالمراد بالزير ها هنا الكتب المنزلة على الرسل المتقدمين . 

فالتى العاتم 'متحدةة الفين الله ٠,١‏ ومني آلا اليل هن أركاته وطن ان اقول للق الله عليه 
وسلم : ( لقد جنتكم بها بيضاء نقية . ولوآن موسى حى ماوسعه إلا اتباعى ) (3). 

وكذلك يطرد الحكم مع سائر الأنبياء . فان الرسول الخاتم جاء بالآصول التى جابوا بها وبانيا 
على قواعدها . وكتابه أدق تعبير وأصدقه في بيان ما هدى به كل نبى في الآولين أمته (0 
)١(‏ تفسير الامام ابن كثير 7١‏ . 
(0) الأنبياء 7 
©) الأنبياء ١ه‏ 
5( الأعلى 5-6 
(ه) الشعراء 9٠‏ 55 . 


3( مسند أحمد ؟ ( لام" )2 


() انظر كتاب ؛ ( نظرات في القرآن ) لفضيلة الشيخ محمد الغزالى ( 0 ؟1) . 


كما تقش كان لكا متى تضدية القران: الكرى الما كفده امن كتين الل .وفقة ثري أن هذا 
التصديق لا يفيد ‏ من قريب أو من بعيد ‏ أعداء الاسلام وخصومه فيما زعموه من بقاء كتبهم سليمة من 
التحريف والنسخ . وبطلان ما رتبوه على ذلك من وجوب عمل المسلمين بهذه الكتب كعملهم بالقرآن 
نواه سواء لأن خانة ها نقددا هنا التصدايك أنه القزان» قررامكان الوح ووفوعة واف خشي ووضفه 
الموجود في تلك الكتب . ووافقها في مقاصد الدين وكلياته إلى آخر المعانى التى قررناها . وليس في ذلك ما 
يدل على عدم تحريفها . أو عدم نسخها , لا سيما وقد اشتمل القرآن الكريم نفسه على ما يفيد هذا 
التحريف وذلك النسخ . 


فدعوى ما يخالف ذلك باطلة من أساسها . لآنها معارضة لصريح القرآن الكريم الذى أخبر أن 
هذه الكتب قد حُرّفت . وتناولتها أيدى أصحابها بالتفسير والتبديل . مصداقا لقوله في حق اليهود : 
( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ... ) )١(‏ وفي 
حق النصارى . ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا 
به ... ) (؟). 

يقول صاحب ( الفارق بين المخلوق والخالق ) في الرد على صاحب رسالة ( أبحاث المجتهدين ) 
اللعد اول أن: .سمشل بالأياف الفراية" القن تصفة يانه مضق لما بين يديه دقل سلامة هته الكتب 
من التحريف والنسخ يقول . ( ثم إنى لا أتردد في أن هذا المصنف إما-أن يكون جاهلا أو متجاهلا ؛ إذ لا 
تلز نو تسد رق القزاق: للكتبي' ازول قله أبراءة هته العزراةوالآتاحيك الازنعة والرسائل اللوعودة الآن 
بالدحهى ع الجر ينوا لشة كل :والنة نولا معازم أيضا وجوب اتباعها , . فقوله هذا مغالطة على ضعفة 
القرل :وهو تخلاف الظاش . والكق أن المفيوم “من سباق هله الآياف أن التصديق كان لثبوك «ضحة 
نزولها من الله فقط لا لبراءة هذه الكتب . ولو لزم من التصديق وجود المصدق به للزم من تصديق الرسل 
وجودهم حين التصديق . وهذا فاسد ) ©) . 

وكما جاء القرآن الكريم مصدقا لما سبقه من كتب الله . فقد جاء كذلك مهيمنا عليها “كنا ضوع 
بذلك قوله تعالى :( وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومُهَيمناً 

عليه .. ) (9) . 

فما المقصود بهنه الهيمنة , وما الفرق بين تصديق القرآن الكريم لكتب الله وهيمنته عليها ؟ وما 
الذى يترتب على كون القرآن مصدقا ومهيمنا على ما سبقه من كتب الله ؟ 

ذلك ما سنعرض لبيانه فيما يلى : 


(0 المائدة . 

. ١6 المائدة‎ )0( 

فيه ) ذيل كتاب الفارق ص "؛ لعبد الرحمن ن باجهجى زاده . 
() المائدة 4 . 


هيمنة القرآن على الكتب السماوية : 
تبين لنا مما سبق أن القرآن مصدق لما بين يديه من كتب الله , كما كان شأن غيره من هذه 
الكتب . يصدق اللاحق منها سابقه ويؤيده . فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة . والقرآن الكريم مصدق 
ومؤيد للتوراة والانجيل . ولكل ما بين يديه من كتب اللّه بالمعنى الذى قررناه آنفا . فليس المراد اذأ 
بهذا التصديق الشهادة بحقية كل ما انتهى اليه من هذه الكتب : كما زعم ذلك خصوم الاسلام وأعداؤه: 
لأن هله الكتن: فد تناولتها الأينق الأثمة .«التحريفه والفديل .: والحدف' والإضافة > قالع الققة بها 
وانقطعت أو كادت تنقطع صلتها بالوحى السماوى . والتبس الحق النازل من عند الله بباطل أهل 
الكتاب ووقية مصداقا لقوله عاق .؛ 
( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون )١()‏ . 
ومن أجل ذلك جاء هذا الكتاب العزيز مهيمنا على تلك ألكتب . فيقر منها ما هو حق وينفى ما 
عداه . وفي ذلك يقول ربنا ‏ جل في علاه ‏ : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه - 
من الكتاب ومهيمنا عليه .. ) (؟) . ٠‏ 
أى أن القرآن أمين وشهيد ورقيب على تلك الكتب . فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل . 
قال صاحب المنار : ( وأما قوله ٠‏ ( ومهيمنا عليه ) فمعناه أنه رقيبٌ عليها وشهيد بما بينه من 
حقيقة حالها في أصل إنزالها . وما كان من شأن مْنْ خوطبوا بها من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته . 
وتحريف كثير مما بقى منها وتأويله والإعراض عن الحكم والعمل بها - فهو يحكم عليها : لآنه جاء 
يعدها ) (9) . 
ويقول يق كنن + :هله الآقواق كلها متعار نه العتى «فإن اس اومن “يتضيق هذا “كله 
فالقران أمين وحاكم وشاهن عل كل كتاب قلة » وجعل الله هنا الكداب العظي آخر الكدي وكاتمها ب 
وأشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات كما ليس في غيره فلهذا 
جعله شاهداً وأمينا وحاكما عليها وتكفل بحفظه بنفسه ) (؛) . 
علاقة الهيمنة بالتصديق : . 
لعلنا ‏ في ضوء ما تقدم ‏ نستطيع أن نقرر أن مفهوم الهيمنة أتم وأشمل من مفهوم التصديق . لآن 
الهيمنة لا تقتصر على مجرد الشهادة لهذه الكتب بصحة انزالها أصولها . وتقرير أصول شرائعها. بل تتعدى 
ذلك فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف وما عرض لها من زيف وفساد . فالقرآن بذلك مهيمن على 
المعانى الصحيحة التى كانت في تلك الكتب وشاهد بكونها من عند الله . وبذلك تتلاقى الهيمنة مع 
: التصديق . ولكنه كذلك يشهد على هنه الكتب بما أصابها من تحريف . وتسرب اليها من باطل . وبه 
تنفرد الهيمنة عن التصديق - فمفهومها إذأ أتم وأشمل من مفهوم التصديق . . 
(0) آل عمرآن 7 . 
9) المائدة 4 . 


فيه تفسير المنار ل 5 
(؟) تفسيرابن كثير المجلد الثالث / 39 . 


كك 


ولقد نقل القرطبى في تفسيره : أن بعض العلماء قد فسروا الهيمنة بالتصديق . ونقل الالوسيّ 
مثله . واستدل هؤلاء على ما ذكروه من تفسير الهيمنة بالتصديق . بقول الشاعر : 

إن الكتاب مهيمن لنبينا 2 و«الحق يعرفه ذوو الألباب 

ثم قال الالوسي : والعطف حينئذ للتأكيد أى عطف ( مهيمنا ) على : ( مصدقا ) () . 

ولكنى؛ أرعع. عا ذكرقة أوللاع لآق 'تشون الفيينة” بالتعديق وان كان فليا الجةةإلا: أن اصن 
الهيمنة على مجرد التصديق تحكم محض إذ هى ‏ على ما بينا - ليست تصديقا فقط . ولا شهادة لهذه 
الكتب فحسب . بل هى تصديق لما بقى من أصلها . وتكذيب لما عداه . وشهادةلها بصحة إنزال إصولها . 
وعليها بالتحريف والتبديل وبذلك يكون العطف للتأسيس لا للتأكيد . 

يقول الدكتور محمد عبد اللّه دراز - رحمه الله - بعد أن فسر الهيمنة بالحراسة الآمينة : ( ومن 
قضية الحراسة الأمينة على تلك الكتب أن لا يكتفى الحارس بتأييد ما خلده التاريخ فيها من حق 
.وخير. بل عليه - فوق ذلك أن يحميها من الدخيل الذى عساه أن يضاف إليها بغير حق . وأن يبرز ما 
تمس إليه الحاجة من الحقائق التى عساها أن تكون قد أخفيت منها . وهكذا كان من مهمة القرآن أن 
ينفى عنها الزوائد . وأن يتحدى مَنْ يدعى وجودها في تلك الكتب .. 

« قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » كما كان من مهمته أن يبين ما ينبغى 
تبيينه مما كتموه منها ) (؟) . 
مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية : 

لهيمنة القرآن على كتب اللّه المنزلة قبله - فوق ما تقدم من تصديقه لها - مظاهر متعددة منها ما 
يلى : 

١‏ - أن القرآن الكريم أخبر بتحريف هذه الكتب وتبديلها . وأنها لم تبق على ما كان مفروضا فيها 
من الثقة بها وحقية كل ما فيها . بل تناولتها أيدى أهل الكتاب الآثمة بالتحريف والتبديل . وتناولوا ما 
مها“ النار ول القانيفة :طيقا للذهواء: والشهواق: أل مناه لقوق الشلطان + اح متخاوالة كيب الجدل 
على أعدائهم وخصومهم . بل أخبر القرآن كذلك أنهم كتبوا الكتب بأ يديهم ونسبوها الى الله زورا وبهتانا : 
( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا . 
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) 7). 

؟ - بين القرآن كثيرا من المسائل الكبرى التى خالفوا فيها الحق . واختلفوا فيها . 

كف رجا نيد المقانة عل يديل لقال "قنى با متعيف ايه الأقلخيل: .مع قل عسىعلية الدلام 
وصلبه فقال . ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) (؟) وحكم على النصارى بالكفر لقولهم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى 7//6١؟7‏ والالوسيى لذ 
(؟) الدين د . محمد عبد الله دراز/قه . 

0) البقرة / 78 . 

(4) النساء آية 69 . 


. بالتثليث وألوهية المسيح فقال . ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح . 
يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة 
ومأواه النارء وما للظالمين من أنصار .ء لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله 
إلا إله واحد , وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ) )١(‏ . 

أن الغوراة: فانها: تمنيع إل اله تقال كثيرا عق اللقائض: العن جاه القران <ودحضها وابطالها” 
وتصوره المراجع الاسرائيلية الحالية كالتوراة والتلمود بصورة بشرية محضة . فهو: ( يحب ريح الشواء , 
ويتمشى في ظلال الحديقة ليتبرد بهوائها. ويصارع عباده ويصارعونه . ويندم على خلق الإنسان ٠‏ 
ويمشى على رجليه حتى يصيبه التعب والكلال . فيجلس للراحة في ظل شجرة . يحدث سفر التكوين : 
( أن !براهيم رأى الرب ومعه ملكان فاستضافهم وأطعمهم وسقاهم وغسل أرجلهم ثم رحلوا من عنده ) ) . 

وتقول التوراة الحالية : ( فأكملت السموات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذى عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل . وبارك اللّه اليوم السابع وقدّسه . 
لأنه فيه استراح من جميع عمله ) .(©) . 

إلى غير ذلك من المثل الكثيرة الموجودة في التوراة الحالية . تعالى اللّه عن كل ما قالوا علو كبيرا . 
ولقد تكفل القرآن بدحض هذه الأباطيل حيث وصف الحق ‏ جل وعلا - بكل كمال يليق بناته ونزهه 
عن كل نقص . 1 

قال تعالى . ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من 
لغوب ) (؛) فكيف تصفه كتبهم بالتعب والكلال ؟ !! 


ولقد أحين' القرآن: أنهم: تنيبوا: إل الله الولد.+ كما :وضقة ليوف المناضرون اللنتى :فلى الله عليه 
وسلم بالفقر والبخل وغل اليد ثم كرّ على ذلك كله بال بطال والدحض . قال تعالى ؛ ( وقالت اليهود 
عزير ابن اللّه . وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم . يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) (ه) . 

وقال : ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقنتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) )١(‏ . 

وقال . ( وقالت اليهود يد الله مغلولة عُلَت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء .. ) 9 . 


(0 المائدة أية 7 7. 

0) انظر سفر التكوين إصحاح ٠58-١1‏ 
0) (سفر التكوين إصحاح 1١١5‏ ؟). 
(4) قاف أية م؟. 

(5) التوبة آية © . 

(9) آل عمران آية 8١‏ . 

0) المائدة آأية 54. 


اع كنا بون القراده كقرا مع اللمائل ا الغن اوها أو حاولا اعناءها قفن د لادان الكارين 
لأشفان العهد القديم .يرق أنها ؛ ( قد خلت :من ذكز اليوم الآخر وتعيمه:وجتحيعة: داواذا كانت اليهودية في 
أصلها تقرر البعث والنشور والحساب والجنة والنار . كما ينبىء بذلك القرآن ‏ فإن ذلك يدل على أن 
اليوم الآخر وما فيه وما يتصل به من المسائل التى أخفاها أهل الكتاب ) () . 

ومن ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوت وتحريفهم لها بالحنف أو 
بالتأويل الفاسد . فجاء القرآن بالحق في ذلك كله . ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرأ مما كنتم تخفون من الكتاب . ويعفو عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين ) (؟). 0 

؛ - ومن مظاهر هيمنة القرآن على ما سبقه من كتب - أنه أنهى العمل بها فلا اعتبار لها بجانبه : 
لانه شغل الفراغ كله بتشريعه الجديد وليس لأحدٍ أن يركن إلى ما جاء بها بعد أن تسرب الباطل اليها . 
ولفيت الاندق الائبية يها . 

ولا ينافي ما تقدم من أن القرآن الكريم قد أنهى العمل بما سبقه من كتب اللّه ‏ أنه أقر كثيرأ من 
أحكامها ولم يتناوله بنسخ . لآنه أمر بهذه الأحكام وأقرها من جديد . فعملنا بها ليس متابعة لهذه 
الكتب بل لإقرار القرآن لها وأمره بها ( لآن هيمنة القرآن على غيره واستكنافه للتشريع . لا يكون 
بالتقليد لغيره . بل بالاقرار الجديد وإن كان موافقا أحياناً لما سبقه . وهذا معنى قوله تعالى لرسوله : 
'( فاحكم بينهم بما أنزل الله ) 9) يعنى بما أنزل عليك . وقد أنزل عليه كل مافي شريعة الاسلام 
ونسخ به كل ما سبقه ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) (؛) . 

والشرعة هى الشريعة التى يتعبد الله بها عباده . والمنهاج هو الطريق الواضح في الدين واذا 
كانت هذه الآية تفيد اختلاف الشرائع باختلاف الامم فهناك ما يدل على اتحادها كقوله : ( شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) (ه) . ش 


وطريق الجمع بين الآيات أن يقال : إن كل آية دلت على اتحاد الشرائع فهى محمولة على مقاصد 
الدين وأصول العبادات . وأما الآيات الدالة على اختلافها فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات 
. فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء )١(‏ . 


() انظر الأسفار المقدسة . على عبد الواحد وافي / ١‏ 

0) المائدة آية 6. 

9) المائدة أية م . 

(4) انظر ( في رياض القرآن ) للشيخ عبد اللطيف السبكى /:؟ 
(5) الشورى آية ١‏ . 

() انظر الفتوحات الالهية /98؛ . 


د لاق سه 


وبذلك يزول ما قد يبدو من تعارض بين أيات القرآن الكريم الذى لا يختلف ولا يتعارض 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لآنه ( تنزيل من حكيم حميد ) 

خاتمة : ويترتب على ما تقدم من هيمنة القرآن على ما بين يديه من كتب الله أننا لا نقبل 
من هذه الكتب التى وصلت إلينا إلا ماجاء القران مصدقا له . فكل رواية صنقها القرآن فهى مقبولة 
ويجب علينا تصديقها يقيناً . وكل رواية كذبها القرآن فهى مردودة يقيناً ويجب علينا تكديبها كذلك - 
وما سكت القرآن حق تصديقه أ تكذابيهم لآ تطتدقة ولا :تكد ين ديل سكت عه :لان القران الكرييت 
كما أسلفنا - هو الحكم والمهيمن على كل الكتب السابقة . وكفى به شاهداً ودليلا وصلى الله على محمد 
النبى الامى وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم باحسان . 


القرآن علم على ذلك الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد : وهو « كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للتعبّد 
بتلاوته » ... فمعانيه وصياغته من عند الله ... وهو المدوّن في المصحف ولمبدوء بسورة 
الفاتحة والمختوم بسورة الناس ... « إن هو إلا وحى يوحى .)١(»‏ 

وللقرآن أسماء متعددة منها : الكتاب . والفرقان , والذكر ... 

. وكلمة قرآن معناها : الجمع والتأليف فقوله تعالى : « إن علينا جمعه وقرآنه » ( ؟ ) أى تأليفه . 
وسنى نا" بي ادقن المشتحف + اقراداء لآنه جع 'البون وك “مضه ال .يفط أو عينتاها القراءة:: 
فتقول : قرأت قراءة حسنة . وقرآنا حسنا . فقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران 
لفن اند قران النسن كان مكيودا »لمق اق كزاية الفعري ابن “علد الكو وين قراناد لذن 
القراءة عنه . والتلاوة منه ( ؛ ) وقد تكرر لفظ القرآن ومشتقاته في المصحف الشريف سبعين مرة ... كقوله 
تعالى : « إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » ( ه 

وأهناك القران عد يقة تدل»عل شرقه وفشيقة كنا أن أماء الله تدل عل لاله وعطمته” 
وقد ذكر الفخر الرازى للقرآن اثنين وثلاثين اسما ١(‏ ) 
وجعل الفيروز | بادى للقرآن مائة اسم (7 ) 


لو ضر الال للكت كيلف 


! 
) 
) 
لد 
) 
) 
(؛) البصائر /١‏ مهم 


دأخير اسداء القران أويكة 

الذكر ٠:‏ لآن الله ذكر به عناده .وغرفهم فيه فرائضه وحدوده ... قال تعاى »٠:وهنا‏ ذكر مبارك 
أنزلناه » (5) 

2000 اانه دزت وق العو اباط فيا كلق النفه: ترل الفق ا فك قله ار 
للعالين نذيرا » (؟ ) 

0 : لآن الله كتب كانه وتكالئف ةغل عاد أ أوجيها علق قال تقال + وهنا 
كتاب أنزلناه مبارك » (©) 

والقرآن : أى البيان ومنه... : فإذا قرآناه فاتبع قرآنه » (4) أى بيناه . لآن فيه بيانا للناس 
فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم . ش 

والسورة معناها : الإبانة بأن الكلام مفصول عما قبله . وسميت في القرآن سورة » . 
لشرفها وارتفاع قدرها , تماما كما يقال لما ارتفع من الارض سورء أو لآنه يبنى قطعة 
قطعة . ويقال أيضا للدرجة الرفيعة من المجد والملك سورة . كقول النابغة الذبيانى للنعمان 
ابن المنذر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 

والاية : جماعة الحروف وهو من قولهم : خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم ٠٠٠‏ أو بمعنى 
العلامة + لآن: الآية غلامة للفضل اس تفده + ونه قوله فعا ٠,‏ إن آي بملكة:ان” ياتنكه 
التابوت فيه سكينة من ربكم » (ه) 

والحكمة في تقطيع القرآن سورا . والسور آيات معدودات . أن تكون كل سورة وكل آية وحدة 

. وكيانا أصيلا . وقرآنا معتبرا . وفي تحديد السورة تأكيد لكونها معجزة وآية من آيات الله جل 


ومن السور ما يطول حتى يبلغ 587 آية كسورة البقرة . 
ومنها ما يقصر حتى لا يزيد على ثلاث أيات كسورة الكوثر. ليدل على أن الطول ليس شرط 
الإعجاز. كما أن القصر لا يخرج السورة غن الإعجاز. بل إن سورة الكوثر رغم قصرها معجزة إعجاز 
سورة المقرة على طولها ... 
يقول الزمحشرى ٠‏ « إن ,الفائدة في تقطيع القرآن يبورا وآيات أن القازية أذا حم السورة وأنتهن: 
من ناته كان .ذلك أمظ لهدوا بنك عل البدد والتحضيل امته لو اكير هل األكيات 0 
الحافظ إذا حذف السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم عنده ما حذفه » () 
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)١(‏ الآنبياء /.ه 

١ / )الفرقان‎ ١ ( 

(0) الأنعام / ؟ه 

(؛) القيامة / 18 

١4+ / البقرة‎ )5( 

() البرهان للزركشى /١‏ 510 ط . الحلبى 


والذى انعقد عليه إجماع الامة . واتفق عليه المسلمون كافة أن عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة . وهى التى جمعها عثمان بن عفان رضى اللّه عنه . وكتب بها المصاحف . وبعث بكل مصحف إلى 

مديئة من مدن الإسلام . 

وله "لعفاف إلى اراق اقائن. تدان بالاكفال: ناد موه بواخية اوس سكدل المد ةك متووة 
وأاحدة 1 

وعدد السور التى نزلت بمكة خمس:وثمانون سورة . وأول السور المكية : ( العلق . والقلم والمزمل 
والمدثر ) . 

أما السور التى نزلت بامدينة فعددها ثمان وعشرون سورة . وأول ما نزل بالمدينة ٠‏ البقرة 
والانفال وآل عمران والأحزاب والممتحنة ) . 

أبن | لقاتكة #احدلفوا افيه فق[ مك وقد مي 

وبذلك يكون مجموع عدد سور القرآن ١774‏ سورة . 

وعدد أيات القرآن 5؟5”75 أية . 

عدد كلمات القرآن 7459 كلمة . 

وعدد حروف القرآن 55006 حرفا (0 . 

القرآن المعجزة 

القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة . التى نصبها رب العزة تبارك وجل في علاه . شاهدا 
خينا “ناطق نضدق الرسول الفظيم عليه الضلاة والثلام...ولقد تجيق الله يها العام كله إنبا وجنا: فما 
ثبتوا لهذا التحدى . بل أظهروا عجزا صارخا. وعيا بليدا . وفهاهة فاضحة ... ولقد سجل الله عليهم . 
نكوصهم عن مجاراة القرآن ومسايرته في آفاقه العالية ... حيث قال تعالى : 

« قل لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » (5) ظ 

ومعانى القرآن على الرغم أنه نزل منجما إلا أنها تلاقت مقدماتها بنتائجها ومهدت أولاها 
لاخراها . ولن تجد في معانى القرآن ما تجده في غيره. من كلام البشر من المعانى الساقطة أو التافهة . بل 
كل معانيه سامية قوية . آيات وسورا اشتملت على أمور الدين والدنيا . وانتظمت سعادة الاولى والآخرة . 
ونزلت هدى ونور للبشرية كلها . فقضت على الأوهام الباطلة . والأساطير الكاذ بة . والعبادات الضالة 
والأديان المنحرفة . ونقلت الإنسانية الحائرة من عصر تسوده الفوضى وتذيع فيه مبادئ الطغيان 
والعبود ية . إلى حياة فيها رضى وأمن وسلام . 

ان هنا القرآن قبس من الهدى والنور نزل به جبريل من السماء إلى الارض على سيد الخلق 
وأشرف الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله عليه . فبلغه الناس . وأذاع أخلاقياته ومثالياته في كل 


() القرطبى /١‏ 5ه اد 


(؟) الإسراء / هه 


. مكان , وبذلك نشرت صفحات جديدة مشرقة ناضرة في تاريخ الإنسانية . وكان لها من وراء ذلك ميلاد 
حضارة جد يدة . ش 

إنه ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة . وإذا هى لانت فأنفاس الحياة الآخرة . تذكر الدنيا 
فمنها عمادها ونظامها . وتصف الآخرة فمنها جنتها وضرامها . ومتى وعدت من كرم الله جعلت الثغور 
تضحك في وجه الغيوب.. وإن أوعدت بعناب الله جعلت الالسنة ترعد من حمى القلوب . 

ومعان بَيّنا هى عذوبة ترويك من ماء البيان . ورقة تستروح منها نسيم الجنان . ونور تبصربه في 
مرآة الإيمان وجه الآمان. بَيْنَا هى تمثل للمذنب حقيقة الإنسانية حتى يظن أنه صنف آخر من 
الإنسان . إذ هى بعد ذلك إطباق السحاب انهارت قواعده والتمعت ناره وقصفت في الجو رواعده . وإذ هى 
السماء وقد أخذت على الأرض ذنبها . واستأذنت في صدمة الفزع ربها . فكادت ترجف الراجفة ,تتبعها 
الرادفة : وإنما عن وجرة واحنة ,+“فإذا الخلق.ظعام الفتاء وإذا الآرضن مائدة :. (:. 

ولقد كانت للرسول العظيم عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة تدل على صدقه . وأنه مرسل من 
قبل الله تعالى . فالمعجزة مختصة بالنبى دائما . وتقترن بالتحدى . ومن ثُمّ لا يمكن تحصيلها بالجهد أو 
الأكسناتت. 

وكذلك اللانماه مععرات: ظيرت عل أيدق كترسيم سد أن متجزة النتى سيد خئل الله علية 
وسلم تفوق معجزات غيره سواء من حيث العدد أو من حيث الآهمية ٠‏ 

اذا كان: الله أظهر متجرة لوسئ :هن أن يضرت البخر فاتقلق: في الأرض:: 

فكذلك أظهر لمحمد عليه الصلاة والسلام فانشق له القمر في السماء . 

وكما فجّر لموسى عليه السلام الماء من الحجر . فقد فجر لمحمد صلى الله عليه وسلم من أصا بعه 
عونا 4 
وكما ظلل على موسى عليه السلام بالغمام . فقد ظلل محمداً صلى اللّه عليه وسلم كذلك بالغمام . 
وكما جعل من معجزاتٍ موسى عليه السلام اليد بيضاء . فقد جعل من معجزات محمد صلى اللّه 
عليه وسلم القرآن . 
وكما سبحت الجبال مع داود عليه السلام فقد سبحت الأحجار في يد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وكما سكن الله الداود الطين المعكوزة: ٠‏ سخر محمد البراق: يطيرق السهاء . 

وكما جعل من معجزات عيسى عليه السلام ابراء الأكمه وال برص ٠٠‏ 

فقد جعل شبيهاً بذلك لمحمد صل الله عليه وسلم . فقد سقطت حدقة رجل فى غزوة أحد فرفعها 
الرسول وردها إلى مكانها ٠‏ 

وانقادت الجن لسليمان . وانقادت كذلك للرسول صل اللّه عليه وسلم . 

ومعجزات النبى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى . ويمكن أن نضيف إلى ما 
ذكرناه . حنين الجذع وانقياد الاغصان. وجعل قليل الطعام كثيرا . كل ذلك على مشهد من الناس 


)١(‏ إعجاز القرآن ص 5١‏ للراقعى 


وأعاعي “قلع يكن أحم اقيق هنا ره أو سيفة ترق أن :ةلك ليبن فى طاقة النس أو ستدرتهي” 0 

وأفضل معجزات الرسول وأجلها شأنا هى معجزة القرآن الذنى نزل بأفصح اللغات وأبلغها . فقد 
سحر القرآن العرب منذ استمعوا إليه في اللحظة الأولى . سواء من شرح اللّه صدره ا وأنار بصيرته . 
أو من طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة ... فالوليد بن المغيرة قال يصف القرآن 

« والله إن له ار راق عليه لور وان ا ا وان أسقلة ليق :.وانة تفلو ولا يقلن 
عليه » 

والقنتاويية والزشان لد راذا سيفوا دا أنرل إل الرسول قري أعهد يدن من 
الدمع مما عرفوا من الحق » 

فالقرآن من شأنه ١‏ 9 إليه اسان أن تتحرك مشاعره . ويهتز قلبه . ويقشعر بدنه خوفا . . 
ويعتصر فؤاده رجاء .لما فيه من جمال في الاسلوب ٠‏ وقوة في التعبير. 

ولقد وصف الله كتابه عز من قائل : 

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشايها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه » (” 

فروعة القرآن يحسها القلب الخاشع . ولكن العرب كما وصفهم القرآن : « قوم خصمون » (؛) 
وأغداة الناف و ودر يكوا لنا )'(6) فاحنوا اولوق القران: بالتفكيك :و يدون عليه حملات ععواء : 
بغية التهوين من شأنه . والغض من قدره . 

ولكن الله رد كيد الكافرين إلى نحورهم . فتحدى الرسول بلغاء العرب وفصحاءهم أن يأتوا 
بسورة من مثله . ولكنهم عجزوا وأعرضوا عن معارضته . فكان ذلك داعيا إلى الاعتراف بإعجاز القرآن . 
وقصورهم أمام بلاغته. . 

والقرآن ليس معجزا للعرب وحدهم . وإنما هو معجز للعربى وغير العربى . لآن دعوة الإسلام 
دعوة: غالية البسة مرتيظة “يلقة مينة :ولا يوظق يخاصن:< وانما فى دعرة تحتو العالم بأسره ٠‏ ومن 
أجل ذلك كان القرآن معجزا لكل الامم . 

وحجة القرآن على العرب الفصحاء كحجته على غير العرب من الأعاجم . كما أن حجة موسى عليه 
السلام في قلب العصاحيّة كانت لأمهر السحرة . وحجة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى لم تكن لأعظم 
الأطباء وجده ‏ وإتنا كانت للطبيب الماهن والخامل::.وغير الطبيب عل السواء +“ :وإذا غجز أمهرالبخرة 
وأعظم الأطباء عن الإتيان بمثل ما أتى به موسىوعيسى عليهما اللام كان ذلك أدعى إلى عجز 


() مفاتيح الغيب ©“ / 12718 _الرازى 
(0) المائدة / ١م‏ 

٠ / الزمر‎ )0( 

(8) الزخرف / ١ه‏ 


(5) مريم / 107 


فر ذلك الشاح'ق حعحرة القران + اتن بند محمد عل :الله عليةويك لانضح الناين وأمدزه عل 
نظم الكلام العربى . ورغم حرصهم على تكذيب الرسول . وإفساد دعوته . لم يفلحوا في مجاراته . ولم 
وإذا كان العرب الفصحاء عاجزين عن مجاراة أسلوب القرآن في فصاحته .وبلاغته . فغيرهم من الأعاجم 
اعجز . 

وقد يقول “قائل» :إن الأححس الذى لا:.يفهم القرجية لا يدرك ما'ق سلوب القران امن .نظم 
معجز . وبلاغة عجيبة . ولا يدرى من أين يكون إعجازه . وكيف تكون بلاغته ل ع 
في الإعجاز . 

والإجابة على هنا التساوؤل سهلة ميسورة. فإن الإعجاز لغير العربى قد بدا واضحا في أشياء 
أخرى . وجوانب مثيرة متعددة غير البلاغة والفصاحة التى لا يدرك مراميها ... فكل يوم تطلع علينا أشياء 
جديدة . ومكتشفات حديثة . وتبرز إلى الوجود قضايا تحدث عنها القرآن قديما ولم تبد سافرة إلا الآن . 

ومع ذلك كله لا نلقى أى تناقض أو تصادم بين هذه الجوانب وتلك النواحى وما في القران من 
. انهج اتعه فى التعير عنها في تناسق ثام لا نفرة فيه . بحيك: يدرك الاعجمى من هنا التناسق في التعبير: 
والدقة 3 الآداد القراتى الذي" يقفق -وسا تكتكفه العم جد وكا :سر "عق أشرال'الاغخان فق الاستلوب التبانن 
للقرآن المجيد . 

ترى مثلا القرآن في تعبيره يسلك هذا المسلك ويلتزم ا ام دنا يقول : 

«إن ابيع والنضر والفؤاد كل أولقك كان عه مشولا 13:6 ) 

فيقدم السمع أولا . ويثنى بالا بصار. وينتهى بالفؤاد . والحقائق العلمية تثبت أن حاسة السمع 
وذ هييقيا أولآا :هيد اللعظة الأو لفن ولاذة الإ سات 

ونخاسّة الإبضان دق وظييتها خلال غدرة يام . فالبصر يؤدى مهمته ثانيا . ثم يأتى بعد ذلك 
ما يتعلق بالفؤاد من المعلومات العقلية والقلبية ( ؟ ) 

فالترتيب الذى ورد في الآية القرآنية تلمح من خلاله أن اللفظ المقدم أهم من الألفاظ ألتى و 
بعد ذلك . وهذا هو التعبير القرآنى الذقيق . فإذا جاء هذا التعبير على وفق ما قرره العلم . كان التزاوج 

50 القرآن في بلاعته. وقصا كيه واسلوتب العلم في اكتقافة ,وتقريرة 2 والاعنس دين زر هذا 

التماثل والإنسجام بين التعبير القرآنى والاكتشاف العلمى . يتحقق من إعجاز القرآن في بلاغته . 

على أن علماء النحو قد يكون لهم توجيه خاص في نظم الآية وأمثالها . فيقولون مثلا : إن واو 
العلف تاترج لطاق الجمع :فنع أنه يحور ف الآاية أن تدم الس "كل اضر «توخره :دون أن كفل 
ا هنا أن الترقيي فيه نوع من الالتزاة .نظا لآغمة التقدم عنما جاء 

... ونلمح مثل هنا التوافق العجيب بين التعبير القرآنى والتقرير العلمى حين يذكر القرآن السمع 
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مفردا . والبصر جمعا في آياته مثل قوله تعالى :.« وجعل لكم السمع وال بصار » () « وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أ بصاركم » () . ظ 

لان الصوت لا مفر لك من سماعه مادمت لا تستعين بشئى خارجى يمنعك من السماع كوضع 
الت بخلاف الصورة فيمكنك أن تراها فتدع عينك مفتوحة . ويمكنك ألا تراها فتغلق عينيك 
دون أن تستعين على عدم الرؤية بشئى من الخارج كما في حالة الامتناع عن السمع . فالا بصار متعدد 
حيث يراه بعض الناس . ويغمض الآخرون عيونهم عنه فلا يرونه . وحيث إنك ترى حين تريد . أو حين 
. لا تريد. أما السمع فواحد حيث لا يمكتك إلا أن تسمع أنت ويسمع الآخرون جميعا إذا انفجر صوت . 
فالسمع واحد وال بصار متعددة (5) 

وإذا كان هذا هو الشىء المسلم به والمقبول ٠.١‏ كان تعبير القرأن بالإفراد عن السمع . وبالجمع عن 
البصر موافقا لما نعرفه ونسلم به ٠٠١‏ وبهذا يتحقق الإعجاز القرأنى للعربى وغير العربى على السواء . 

ولكن المفسرين لا يرون في مجىء السمع مفردا والآ بصار جمعا إعجازا علميا. ولكن يجىء 
لاسباب لغوية ترتبط بقواعد اللغة . ففى قوله تعالى : 

« ختم اللّه على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوه » (؛) 

جاء السمع مفردا بين القلوب وال بصار وكلاهما جمع . والزمخشرى يعلل هذه الظاهرة الأسلوبية 
فيقول . « ووحد السمع كما وحد البطن في قوله . كلوا في بعض بطونكم تعفوا . يفعلون ذلك إذا أمن 
اسن يعاذا 2 يؤمج كقولك: قرطهع وتوف رفشوة :أإذا"أرفت العم ولك أن تقول ,الت فى أصله 
مصدر. والمصادر لا تجمع فتقدر محنوفا. أى وعلى حواس أسماعهم ... وقرأ ابن عبله : « وعلى ' 
أسماعهم » (0) ... فذكر الزمخشرى لمجى السمع مفردا عللا ثلاثا : أمن اللبس حيث لا نرتاب في ان المقصود 
بالسمع هنا الجمع وليس المفرد . ثانيا : أن السمع مصدر والمصادر لا تجمع. الثا. وردفي إحدى 
القراءات « وعلى أسماعهم » بالجمع ... 

ومن خصائص الأسلوب القرآنى الفذ : أنه يجمع بين الجزالة والسلاسة . والقوة والعنوية . وحرارة 
الإيمان . وتدفق البلاغة . فهو السحر والنور الباهر والحق الساطع والصدق المبين ... ولما سمعه فصحاؤهم 
و بلغاؤهم وأرباب البيان فيهم سجدوا لله خاشعين ... وما إيمان « عمر» حين سمع «طه» وما فزع 
« عتبة » حين سمع « فصلت » ... وما تردد يلفاء الغرب عل الأفاكن القن بد فنيا الى الأسى ل 
اللّه عليه وسلم ليلا. ليسمعوا هذه البلاغة خفية. وما عجزهم بعد التحدى إلا دليل الإعجاز. وعظمة 
البيان وجلال الأسلوب - 
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ومن هذا المنطلق العجيب . كان القرآن الكريم وحده. هو كتاب الهداية . ولغة الحياة وقصة 

الكون الصادقة من بدايته إلى نهايته . بل هو تجديد يلاد الإنسان على اختلاف الحقب وتوالى الأجيال . 
ومرور الدهور والعصور. نزل لمخاطبة النفس البشرية والاخذ بيدها. فهو معها آمرا وناهيا. مرشدا 
وواعظا . مبشرا ومنذرا . حارسا ومدافعا . مصبرا ومسليا . معلما وموجها . سميرا وجليسا . صديقا وأنيسا . 
فهو الحياة في سموقها . والسعادة فيأوجها. والكمال في أسمى معانيه . فلقد بلغ الغاية التى لا تدانيها 
: غاية . في الرفعة والعلو . والخلود والسمو. فما أبدع تراكيبه .وأروع أساليبه . وأسمى معانيه . 


لام كو ال سين السو التق فده طلعالصبح فأطفىء القنديلا 


تلو ذهبنا تنتقضى :وجوه الجا للقراة الخالد , وتسعركن عفعات لاله لأعنانا الأمره 
والقطعيك نويا اع شنة البهر: لاب الكتاب الذق لتم عدائه رولا في را تاولا مقو عل 
كثرة الرد . 

وإن ما نذكره الان من وجوه خلوده وإعجازه . لهو قل من كثر. ووشل من فيض . وقبس من 
روح ٠‏ وقطرة من بحر . فمن هذه الوجوه : ْ 

. قوة اسلوبه في كل ما تناول . فهو قوى في التعبير عن الاحكام . والاخبار والربوبيات‎ ١ 
. كقوته في القصص وغيره . فليس هناك تفاوت في الأسلوب لاختلاف الموضوعات‎ 

اقعتالة عل قضض ‏ واخار الآقم. الماضية : وموضيه كل أمة كن بفننها ,: كل هذا شوفة الفران 
فق :دقة يالغة ا حتى كانبا نسيتن "فى نفس الجوادت التن «يعرضها:: والذى. بلقنا كل عذا إثنا هو رجل 
امن لا يعرف القراءة أى الكنا يه : 

؟-اشتماله على نظام في الأخذ به سعادة الآمم وفي البعد عنه تعاستها وشقاؤها « إن هذا القرآن 
يهدى للتى هى أقوم » ٠‏ 

اب لاغة :القرآن النادرة + الى لا حيط :يها وطف: ولا يستطيع أن يكشف عن خضائضها 
باحث . ولقد وضعت علوم البلاغة والنقد والإعجاز للكشف عن مظاهر هذه البلاغة وأسرارها .ثم هئ للآن 
وبعد مضى ما يربو على ثلاثة عشر قرنا من الزمان . لا تزال على أول الدرب . وفي بداية الشوط . وسوف 
تظل هكذا كليلة قاصرة . لانها أمام بحر خضم لا ساحل له . 

٠‏ - سمو الروح . ونبل الهدف في القرآن : فهو ليس كتاب قصص أو تسلية . أو أدب أو حكمة أو 
فلسفة أو تاريخ أو اجتناع وإتما هو متهي متكامل للحياة الصحيحة.ق. كل جوانيها: 

5ت خلال أثره الآدايئ ق لغة الغربة .وتحياتهم وأد يهم .وق حياة المتلمين والغال كل 

؛ - خلوده على مر الأيام . والعصور والآمكنة . مع عجز الناس عن معإرضته . رغم أنه تحدى ولا 
يزال ... وتاريخ العالم مشتمل على الآفناذ من الآد باء والبلغاء . 


0د كل 


بساطة القرآن في أسلوبه . ووضوحه وجماله وجزالته . 

اد : ما جاء به القرآن من إعجاز علمى مبدع . جعل العلماء يخشعون لجلال 
هذا الكتاب وسبقه في هذه 000 ومن هذا اللون العلمى قول الله : 

«وأرسئلتا الرزياخ لواقخ 6 (01 ...هومن 00 يله معنا ل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في 
السماء » (؟) « 3 بعد ذلك دحاها » « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في 
فلاف نارفج 

5 وجلاله ٠‏ مامز كعباله وجاك كباله ا ركفت الأشانة عام 
000 مما يزخر به تأريخها من عباقرة وأساطين في الفكر والآدب والاجتماع . وما يحفل به 
من نوا بغ لسن وخطباء مصاقع ... وصدق الله ٠‏ « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا » (5) 
موطن الإعجاز في القران 

إن أهم معجزة للرسول العظيم : هو القرآن الكريم . وقد حمل دعوة التحدى به إلى الناس عامة . 
وإلى العرب خاصة . في أكثر من موضوع منه . ومع ثبوت هذا . فإن الوقوف على الجهة التى كان منها 
الإعجاز القرانى .أمر لم تلتق عنده الاراء . ولم يكن محل اتفاق بين الباحثين والناظرين في وجوه , 
الإعجاز . في كل زمان ومكان . 

فهناك أكثر من رأى .وأكثر من مذهب في الجهة أو الجهات التى كان بها القرآن معجزا مفحما . 
عل ها اسنرف ذلك ق. موضعة:. وليس كذلك الشأن في معجزات الأنبياء ... إذ كل معجزة كانت 
تنادى معلنة في وضوح عن صفتها التى أعجزت بها . وتشير في صراحة إلى الجهة التى جاء منها الإعجاز . 
فلن الثائن” لوقتوق هعاذا "فى المفعدة بن -دلاقلن الاتلجاز .وماد فيسو القوة القامرة اليددة الفى لز 
يستطيعون القيام لها . والجرى معها ٠‏ ش 

وماذا يبحث الناس في عصا موسى عليه السلام مثلا ؟ إنها مجرد عصا ... لاتختلف في مرأى العين 
عن أى هعضا احرف لنت انها عجوو ولا عدم ولااات خروت تخ سفام النمن الت بق ١١‏ بذ 
الناس ...ولكنها في يد موسى تنقلب الى ثعبان مبين يلقف ما يأفكون . 

وليس في يد موسى غير ما في أيدى الناس ... لحم ودم وعظم وعصب وعروق . لا تختلف في شىء 
بدا عن الايدى التى تحيا في أجساد الناس وتعمل لهم . 

اذخ فذاق قورف ل رقم كى قنوة انس التو قوط مودي “نهف الفحزاك + اديه اد 
عضاة الآ آداة تحمل هذه المفجرة أوعلك:.: 

كلت تيداف"واضنس اعلية السستلةة عن يدض الح فحنا ,و يمن الأكمة وال برض فيدر .0 
ولبنى ف هنوت الذفتهواية كوم :يكالفكة سالوقن: الاميوات القروفة لدان ب أله ا 
فم . فإذا هى حياة . وإذا هى روح تسرى في موات فتبعثه من مرقده . 
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وإذن فليس الشأن في هذا الصوت . أو في تلك الدعوة . وإنما هى قوة قادرة ... لا ترى ... قد 
حدلك "ليت الكلبة ولفلك النعوة هذا الآمن المسدر ١ه‏ 'قوة الله تمان + 

أفا القران كانه تحن هذا الغان وأمرء عل خلاف هذا الام ' 

فهو كلاه + والفاظ :..وفتارات 7 لآ تختلقة عا الف لدان ما يحزف بعل الشتهي م كلاف .: 
إنه كلمات مألوفة معروفة ... تعامل بها الناس . فأخنوا بها وأعطوا ... وقلبوها على جميع وجوهها ... في 
مخدلفه الابنا ليس وق العرا كين 

إن كل ما في القرآن من كلام هو مما كان يدور على ألسنة العرب . ومما يصاغ منه نثرهم .٠‏ 
ولكطي عن خلج وجكو ربا جلانا رين هو ورعن.. وفي هذا يقول اللّه ؛ 
« إنا انزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون » )١(‏ 

ثم إن هذه الكلمات التى عرفت بعد باسم القرآن . والتى تحدى بها الرسول الكريم صلى اللّه 
عليه :ونام 'العرقة جميها لي الاق والعق قاطي ياعقه الكلمات: لها ما كان الكلية عي جين كان 
ينطق بها فتتجسد معجزة قاهرة يشهدها الناس . ويرونها رأى العين .٠.‏ 

إذهنا الكل المالزق التروق جين كمه القران: الب وقطى مق اراد :وصور بمنة احكانة 
وقصصه . وجدله . ومواعظه . وزواجره ‏ هذا الكلام قد أصبح منذ ذلك اليوم معجزة قاهرة ٠‏ تتحدى 
الناس جيلا بعد جيل . . وأمة بعد أمة ... فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . 

ولكن ... أين هى المعجزة في هذا الكلام ؟ وماذا يبدو للناس منها ؟ وماذا يشهدون من إعجازها ؛ 
وكيف يضع الناس أ يديهم على المعجزة . ويرفعون أ بصارهم إليها ؟ 

إنها معجزة لا ترى بالعين . ولا تلمس باليد ! 

وعلى الناس أن يسمعوا لهذا الكلام. وأن يتدبروا آياته .... وعندئذ يرون ببصائرهم ‏ لا 
بأبصارهم ‏ في كل آية معجزة قاهرة ... تعنو لها الجباه . وتخضع لها الرقاب . 

إن على الناس أنفسهم ... أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم لهذه الكلمات ‏ فإنهم إن فعلوا تكشف لهم 
منها ما كان يتكشف من عصا موسى عليه السلام ويده . ومن كلمة عيسى عليه السلام ... وهذا مفهوم 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : 

« وإنما كان هذا الذى أوتيته وحيا أوحى إِلَ » 5) 

إنها ١١‏ باك دزت نون يعقلها :نرف .وه الاقجاز فنها: إلا العالوت'الذرين ؛«يلتون 
أسماعهم لها . ويفتحون قلوبهم وعقولهم للحق الذى فيها . وللنور الذى معها . 

ومن ثم كانت أنظار المسلمين دائما معلقة بهذا الكتاب . يدرسونه . ويتدارسونه . ويلقونه بكل 
ما تسعفهم به الحياة من علوم ومعارف . فيجدون كل شىء دون ما في كتاب الله من علوم ومعارف , 
فيزداد لذلك تعلقهم بكتاب الله . وتتوثق صلتهم به . ويشتد إقبالهم عليه . ومدارستهم له . 


() يوسف/ " 


(؟) البخارى 


وفي كل يوم من أيام المسلمين تظهر دراسات وبحوث في القرآن وعلوم القرآن .حتى لقد اجتمع 
من ذلك مالا يحصى عدا . 

ولقد كان نصيب «الإعجاز» في مباحث القرآن نصيبا موفورا . وقد أفرده بعضهم بدراسة 
خاصة . كما فعل عبد القاهر الجرجانى والرمانى والخطابى والباقلاتى ... إلا أن أكثر مباحث الإعجاز 
هى'القى" كانت تجو دعن باحق التفسيز أى القراءانق ب فمعظ' ادبن قنيروا القرا حاولوا أن يجعلوا 
ف صدور تفسيراتهم إشارات تتضصمن أراءهم ف فضل القرآن وف اعجازه , 

ولغل « الرمخشرى ١‏ جهن هؤلاء المفسرين وأولاهم بالذكر في هنا المقام . إذ كان تفسيره 
« الكشاف » يبحث عن مناط الإعجاز في كتاب الله ... في آياته . آية آية . وفي كلماته . كلمة . كلمة . 


وقد أن لنا أن" تلتق بعد “هذا امع .يعض ولا العلماء. والمسريج الذين: يشمع المجال: للقائهم 

والتحدث إليهم . ْ 
١‏ الحاحظ 

رأيه في الإعجاز | 

في رسالة للجاحظ بعنوان « حجج النبوة » )١(‏ يتحدث الجاحظ عن معجزة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وأنها قائمة في القرآن الكريم . الذى. هو معجزته الكبرى ... الخالدة . ويقيم الدليل على هنا 
بما عرف من تحدى القران للعرب . وعُدُولهم عن لقاء هذا التحدى . والنزول إلى ميدان القول ... فهر بوا 
فود هذا الميقاق بن وأوققؤاة قار (اللحزهها ,نيه وين النبين شل :الله عليه بوسلق 4 فتقلوا وفقلوا .نولي كان 
في مستطاعهم أن يصمدوا لهذا التحدى لما فروا هذا الفرار المشين . ولا رضوا أن يعرضوا أنفسهم للموت . 
وخاصة بعد أن ظهر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان أيضا. وقتل كثيرامن فرسانهم 


ومشيختهم .٠‏ 
يتحول الفا سف 

« إن محمدأ عليه الصلاة والسلام مخصوص بعلامة .لها في العقل موقع كموقع فلق 
البحر من العين ... وذلك قوله لقريش خاصة. وللعرب عامة ‏ مع ما فيها من الشعراء 
والخطباء والبلغاء ‏ والدهاة . والحلماء . وأصيعات الرأى والمكيدة . والتجارب . والنظر في 
العاقبة : « إن عارضتمونى بسورة واحدة فقد كذبت في دعواى . وصدقتم في تكذيبى » (؟) 

ثم يتحدث عن معجزة النبى « محمد صلى الله عليه وسلم-» فيقول : 

« وكذلك دهر « محمد » صل اللّه عليه وسلم ‏ كان أغلب الامور عليهم وأحسنها عندهم وأجلها في 
صدورهم حسن البيان ونظم ضروب الكلام . مع علمهم له . وانفرادهم به . فحين استحكمت لغتهم . 
وشاعت البلاغة فيهم . وكثر شعراؤهم .وفاق. الناس خطباؤهم . بعثه الله عز وجل فتحداهم بما كانوا لا 


( ؟ )لم يحفظ التاريخ للجاحظ رسالة في إعجاز القرآن . وهذا بعد أمر غريبا . ولكن يبدو أن البلى والإهمال عصفا بهذه الرسالة وأمثالها 
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يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه . فلم يقرعهم بعجزهم . وينقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم 
وعوامهم . كما تبين لأقويائهم وخواصهم . وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبيا قط . مع سائر ما جاء به 
من الايات ومن ضروب البرهانات ٠ )١(‏ 

ذلك هو رأى الجاحظ في إقامة الحجة على وقوع الإعجاز بالقرآن ... وهو رأى ‏ كما ترى ‏ تقوم 
بين يديه أدلة قاطعة ... وإن أكثر الذين أقاموا الحجة على إعجاز القرآن من هذه الوجه . إنما نظروا إلى 
رأى الجاحظ هذا . واعتمدوا عليه . وداروا حوله .... ومنهم « الباقلانى » في كتابه « إعجاز القرآن » ... 
والزركشى في كتابه « البرهان في علوم القرآن » ... وغيرهما ممن كان لهم رأى في إعجاز القرآن !!. 


الحاحظ ووجوه الإعجاز: 

أذا عن روشق وجوه الإعجاز القن “كاف برها" الثران معز .<فيئ الراق “الدئ: أنهي اليد 
« الباقلانى » من بعده . و« الجرجانى » كذلك ... وهو « النظم ». الذى انفرد به القرآن . في صياغة 
أساليبه . صياغة تنتظم بها المعانى انتظام الروح في الجسد . 

( والجاحظ كما نعرف . إمام من أئمة البلاغة . وعلم مفرد في أساليب البيان . وذواقة لم تعرف 
العربية مثيلا له في التعرف على طعوم الكلام . واختلاف مناقاته ! وما تعرف اللغة العربية أديبا طاوعه 
قلمه فتحرك في كل اتجاه . وجال في كل حلبة . ونازل في كل ميدان . مثل هذا القلم الذى اشتملت عليه 
نه الا حيط )., ْ 

وإذا كان رأى الجاحظ . فى وجه الإعجاز في القرآن . هو ذلك النظم النى انفرد به القرآن في 
تصوير معانيه وإخراجها على تلك الصور العجيبة من النظم ‏ فإن ذلك لم يكن رأيا صريحا للجاحظ . 
وإنما كان -عن. :طرريق الاستدلال:::والاستنتاج » للقولاته التى حملتاها عله المحاميل ٠‏ وفوستاها غل. هذا 
الوجه من الفهم . وإلا فإن الجاحظ لم يقل قولا صريحا مواجها . في الجهة أو الجهات التى جاء منها 
الإعجاز في القرآن ! 

كان الجاحظ ممن يحفلون بالصياغة اللفظية ومين تحعلوت لضفا الخارة ونضارتها شأنا في 
البلاغة . وتمكين المعنى من ان يعرض أروع عرص ٠‏ وأ برعه . وأكمله. 

وكانت الظاهرة الغالبة في تلك الفترة المعاصرة للجاحظ . هى الاحتفال بالمعنى . وكد الذهن له 
والجرى وراءه ... إذ كانت أثار العقل اليونانى في الفلسفة . والعقل الهندى والفارسى في الحكمة . وضرب 
الانتال نقد أخدف تتعفل 'إلى اللقة :العربية :.وتؤقن فى النمسى :هذا العاثين الذئ أقاد المذاهيت الكلامية 
والفلسفية عند كثير من الجماعات والآفراد ... - وكان من ذلك أن جرى الناس وراء المعانق يلتقطونها في ' 


١‏ ) من رسالة « حجج النبوة » ص ١44‏ وما بعدها 


ات مدال اما معان اللتظتر ومل ٠‏ وو م صورفيت كفن لقو كاك ولك زهت كل مق | 
الخروج على الاساليب العربية والذوق العربى () ٠‏ 


فشيئا . وجعل أولئك الذين كانوا قد ركبوا هذا المركب لا صطياد المعانى . يعودون رويدا رويدا إلى 
الساحل . حيث يأخلون من المعانى ما تنال أيديهم : وما تبلغ أفكارهم . 


راق الستاحظل 


وألراق التق دعا إليه الحاخظ .هؤ أن الللاغة:نظم وصياغة ...فمن أخطاه عسن التظي : وحركة 
الضياغة”» فقن أخطات كلامه عناض الكياة .وجيت قن عزوق الللاقة والتبان + ؤذلك أن المي الذ 
يخرج ف«صورة عق النظو المضطوبة ومن الضباعة المشخلطة حو معتى كانه دمي ؛ 


. ويشهد عبد القاهر الجرجانى آثار هذه المعركة التى كانت دائرة بين اللفظ والمعنى . ويراها في 
بحلناك لحكل اللي كان حسمي للف اشن جره تروف اباك من كاتوا. تفرك اقفة ج قا اديه 
ات 


ويقف « عبد القاهر » إلى جانب رأى الجاحظ . ويقفو أثره . ويتخذ من هذا الرأى حجته على 
وجه الإعجاز في القرآن . 


ولا تحسبن أن « الجاحظ » يهون من شأن المعنى . أو يغمض من قدره ... وكيف وهو رجل 
راجح العقل ... وفير العلم والحكمة والآدب ؟ 

فالجاحظ لم ينتصر للفظ . ولم يقف إلى جانب الاسلوب . إلا لمواجهة هذا الخطر الداهم على 
اللغة . والذى أشرنا إليه آنفا. وإلا فإنه حفى بلمعنى مؤثر له. حريص عليه ما دام لم يجر على 
الأسلوب . ولم يفسد كيانه . ولم يشوه بنيانه ٠‏ 


في إن نقل الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية كانت له آثاره المعروفة في ظهور النزعءت الكلامية والاعتزالية وكذلك 
صيور الفرق التى ادخلت حشدا من البدع إلى الإسلام . أما العلماء الذين استمسكوا بهدى الكتاب واللسنة فقد حماهم الله تعالى وكانوا بمنجاة 


من تلك الاثار السيئة . بل أظهروا عوارها وحذروا الناس منها ( المجلة ) - ٠‏ 


ال كك 


وللجاحظ فى هذا المقام عبارة مشهورة يقول فيها : 

« والمعانى مطروحة في الطريق . يعرفها العجمى والعربى . والقروى والبدوى . وإنما الشأن في 
إقامة الوزن . وتخير اللفظ . وسهولة المخرج . وصحة الطبع . وكثرة الماء . وجودة السبك » 
202 «وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير » () 

وأننة ترق أن «"الكباغط #'ليين لها هذا 'حدييك عن الاعجانة ف القرآن ب نوانما حو تععنة عن 
صفة الكلام البليغ . وعن مأتى البلاغة فيه . ومجال التفاضل بين الكلام والكلام . 

وإنه بهذا الميزان الذى يوزن به الكلام . وتعرف به منازله . يمكن أن يعرف فضل القرآن على 
غره من الكلام . ويمكن أن يستدل على وجه الإعجاز فيه . 

وهنا ما كان من « عبذ القاهر » فى كتابيه : « دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » ... حيث أقام 
مذهبه في الإعجاز على هنا الميزان . وهو ه النظم » ... كما سنرى ذلك في موضعه من هذا البحث . . 

هذاه والجاحظ » إذ يرى الإعجاز في« النظم » لا يرى النظم نظما إلا إذا كان على شىء من 
السعة والامتداد. بحيث يحمل معنى مؤلفا من حقائق مترابطة. يسند بعضهابعضا . فتتشكل منها 
صورة سويّة ٠‏ 0 ش 

أما النظم الذى يقوم على جملة أو جملتين . أو كلمة أو كلمتين . فلا يدخل في هذا الباب . ولا 
يعد نظما' ينكشف به معدن الكلام وتبين روعته . 
يقول الجاحظ فى هذا : 

« ولآن رجلا من العرب لو قرأ على رجل منهم أى من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو 
قصيرة ‏ لتبين له في نظامها ومخرجها. وفي لفظها وطبعها .أنه عاجز عن مثلها . ولو تحدى بها أبلغ 
العرب لظهر عجزه عنها » 
ثم يقول ٠‏ 1 ءَ ءَ 

« وليس ذلك أى الإعجاز ‏ في الحرف والحرفين . والكلمة والكلمتين . الا ترى أن الناس قد 
يتهياً في طباعهم . ويجرى على ألسنتهم أن يقول رجل منهم « الحمد للّه » و « على الله توكلنا » ... وهنا 
كله في القرآن . غير أنه متفرق غير مجتمع » 

« ولو أراد أَنْطقٌ الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة طويلة أو قصيرة على نظم القرآن 
وطبعه . وتأليفه . ومخرجه ‏ لما قدر عليه . ولو استعان بجميع « قحطان » و« معد بن عدنان » ( ٠ ) ١‏ 

فالنظم على صورة مخصوصة . وفي امتداد رحب هو المعرض الذى تتجلى فيه روعة القرآن 
وتتخايل ملامح إعجازه . ٍ 
' وغل .هنا + فالجاحطل هر إماء :هذا الذفت:ق إعجان القران: ب وفسة الرى فنة .ينا أن كف عند 
في حديثه عن الأدب . وبيان معادنه حتى كان مذهبا غالبا من مناهب الرأى في الإعجاز. وحتى دفع 


٠7 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
٠٠١ حجج النبوة ص‎ ) ١( 


اله التلماء فنا[ تمان" قولها مادق النشاسةة ونان هو ندال الظر اق الإضان لا يكادون 
يتجاوزونه . ولا ينظرون إلى شىء وراءه . 
الجاحظ ... والقول بالصرفة : 

لاتعجب إذا رأيت الجاحظ يقول بالصرفة في وجه الإعجاز في القرآن ... فالجاحظ كما نعلم 
0 معت زلى » ... وجه من وجوه المعتزلة وَرأس من رعوسهم ... والنظام وهو شيخ من شيوخ المعتزلة كان أول 
من جاهر بهذا الرأى وفتح للناس باب الكلام فيه . 

ولا يذهبن بك الرأى إلى أن تحسب الجاحظ متابعا أو مقلدا لإمام مذهبه « النظام » في هذا 
الرأقدية فالجاعظ:وق أخحد رقول. + النظام نه افلس ذلك عن قلتت وم اتمقة»والها عق نظن وهوارية 
١‏ وسو كاك راف الحافظ فى القول :بالمترفة دهي اذى هل لزاه النطاء ةك ينه هلا سكانا و 
الازاء التى دارت خول إعجاز القرآن ..ولولا هنا لا التفت الناس إلى رأق النظام هنا الالتفات . وما عاش 
هذا الرأى ق النان.. تقضويه حينا:. ويقتلونة اانا بدواشر اخن :وهو أن العاحط: إنها قال بالمترفة 
بعد أن أعياه الوقوع على الضوا بط الدقيقة التى يضبط بها وجه الإعجاز في القرآن . ويكشف عن أسرار 
هنا الأععان: «لذلكة أن إن “أده الشافظ افقن.. حدر الأقى, والدى. ينيف + فلو أن الأعهان قد 
اتكنث -.وهتهات: لفرفة«النان .ومن ثم .يعد بعيدا عن متتاول أ يديه .م وكان فق مسخطاعيم أن 
انوا ميكل هذا القرات .د الله تيجانة يقول: 

ذأقل لقن لجست الامى. والجق عل أن 'يائوا سمل هنا القران لآ -ياتون: .رمال ولو كان معضهد 
لبعض ظهيرا » )١(‏ ْ 

إن سن الإعجاز مضمن فى كلمات القرآن...: كلمة كلمة ..وآئة آية : إنه أمرمق أمن الله ٠.‏ كالروخ 
ترق أثارها «:وتكشاهد أفعالها .دون أن يتكشف للناين كو متها : 

#وسالوتك عن الروح فل الروح بنق أريوقن درون أوققق هن العلء اله فلل 3 

والقرآن روح » تتجلى آثاره ف هذه الكلمات المنظومة فِ أياته 1 

ولعل في قوله تعالى للنبى الكريم صلى الله عليه وسلم : 

2 وكذلك اونا إليك زوخاعن أمرنا 50 

لعل ف هذا ف يبعين على الفهم النى فهمنأه من أن القرآن 0 روح » من روح الحق جل وعلا 5-5 
ونقول : لا تعجب إذا عجز الجاحظ عن الكشف عن هنذا السر المضمر . أو هذا الروح السارى في القرآن فلم 
يعرف وجه الإعجاز فالجأه هذا العجز إلى القول بالصرفة ... فالجاحظ أستاذ في نقد الكلام . فلا عجب أن 
عرف قدر القرأن . ولزم حده معه . ( يتبع ) 


١(‏ )الإسراء / هه 
١ (‏ )الإسراء / 6م 
(؟)الشورى / ١ه‏ 


04> لتريةالإمتكمية 


سس رم ع 


يقصد بالبيئات الامكنة التى تتم فيها العملية التربوية لما لتلك البيئات 
من وظائف تربوية تقوم بها مع التركيز على الصفة التربوية لهذه البيئات 
وتشمل هذه البيئات الأسرة والمسجد والمدرسة والمجتمع . 
أولا #الأسيرة 


نيوا الانيزة المكوية جل الانوون قد موصنة الي اللتزية ا غردها الانتان انها كانتة ولا 
تزال المؤسسة الوحيدة التى تعلم وتهذب الطفل وتنقل اليه عن طريق الاب خبرات الحياة ومهارتها . 
. المحدودة ومعارفها البسيطة وكانت القبيلة هى التى تساعد الاباء في عملية التربية وكثيرا ماكان الابن 
وارثا لمهنة والده التى تعلمها ومارسها معه ولازالت الاسرة فى المجتمعات المتخلفة هى مصادر التربية 
والمعرفة بالنسبة لآ بنائها . وقد أدى تطور الحياة البشرية واستقرار الانسان وبناء المجتمعات المدنية 
والقروية وزيادة الخبرات الانسانية وتعدد أنواع المعرفة البشرية الى أن تشارك مؤسسات أخرى الآسرة في 
واجب الرعاية والاهتمام والتربية والتوجيه وتخلت الآسرة عن بعض ماكانت تقوم به بالرغم من انها 
ظلت المؤسسة الآولى في حياة المجتمع الحديث أيضا في التربية . 


كانت الأنيرة قود يواهت المي عا النلعة الضحزة والسيية فيوور الآزوان: لطفليقا الظهاه 
والشراب والكساء والمأوى ثم تعليمه المهنة التى يعيش بها في المستقبل وغالبا ما تكون مهنة الوالد على حين 
تتعلم البنت أمور البيت وقد تساعد في أعمال الزراعة مع أمها . ولكن تطور الحياة جعل الآسرة تسعى الى 
تلب أطائيا وأصحة "الدرينة انين الثانية بد الامترة: 


د سبق أن الاين ا 0 التى تقع 4 3 الآسرة المسلمة وأهنها اب | يجاد 0 


والترسية ال :اقل الميا والقيداك والمشاكل 8 ممالا تود تكرارة.. 


وأول الحاجات الضرورية التى يجب أن توفرها الآسرة هو حاجة الطفل الى الحب والعطف 
والحنان ولا يمكن توفر ذلك في أسرة لا تقوم أساسا على المودة كما يقول الله تعالى : ٠‏ ومن آياته أن خلق 


6 نه 


لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » () لآن هذه المودة بين الوالدين تنتقل 
الل الأولاد فتسوة المعة عو المائلة وقد اقلت التزاناك النقينة ان الطفل :اذا أحين يفقة العطفه والحان 
والرعاية ترجم ذلك في إحرقات يريد بها اثارة الانتباه واستدرار عطف والديه ثم تنعكس هذه الاثار في 
موقل الطفل قيشع فاننيا فق تباوكة ببالفظ ا عل لحنت 
ولذلك كان الرموك :عليه الضلاة والشلام أرجم التاين -بالاظفال وقد كان الزيول؟( هن ) تبوو حا ا يحب 
أن كوف هله العلاقة لمكي لكك الماك نه كاج ٠‏ يسنوهن العون والسيان مج ان هية 
الشريف فيحبو بهما ويخاطبهما وقد أطال الرسول (ص ) السجود مرة فسئل عن ذلك فقال : ٠‏ ان | بنى 
ارفجلنى: مكرهف: أن اغجل: حت يقطى” متاحته +( .قن ميف أن" كان غله الضلاة والسلام »يفيل 
الحسن وعنده اعرا بى يتعجب من ذلك ويقول للرسول ( ص ) ان لى عشرة اولاد ما قبلت احدا منهم قط 
فأجابه النبى (ص ) «٠‏ من لا يرحم لا يرحم » ©) وفي رواية «أو املك لك ان نزع الله الرحمة من 
قلبك » ؟ وفي هنذا المعنى يقول الرسول ( ص ) ٠‏ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » (؛) وكان ( ص ) رحيما بالصبيان عامة يسلم عليهم ان رأهم ويتسابق 
معهم أن رأهم م *بصبيان اسرته اذا عاد من سفر ويُركب على ناقته من يلقاه منهم . 

وهلا الفوع من القريية للاظفاله يوذ ال نتتكين :ا ولاتعدا اشتاع حاحة الطفل" القررؤية للحت 
والعطقم والحان والرنها نه وكا نينا اثقال هله الففات. ل الأخزين كارا كانوا نام اطفالا, 

ان الاسلام عندما وضع على عاتق الام أعظم مهام الحياة وهى التربية للاجيال ويناء الانسان كان 
ذلك من معرفة الاسلام بأن التربية الصحيحة لا تتوفر الا في الآسرة التى تستطيع المرأة فيها أن تعطى 
وقتها لبيتها وزوجها وأطفالها وان توفر لهم جميعا المأوى الدافئ والجو الملىء بمعانى العطف والمودة 
والرحمة . ظ ظ 

ان المجتمعات الحديثة وقد خرجت فيها المرأة مع الرجل الى العمل جعلت الآ بوين منصرفين عن 
العناية والرعاية لاطفالهما لانهما يعودان من العمل منهكين متعبين محتاجين الى الراحة الجسدية مما 
يفقد ابناءهما عواطف المحبة والرحمة والنظر في مشاكلهم التربوية والتعليمية وحاجتهم الى الحنان 
والزها نل وهف جففة الابترة: زا نعف كاده ما تقد بل لعمايي. اللي كقيرا جز انوا الاوك لديم 
والعادات الضارة من الشارع أو د الأغران | و الخدم في البيوت ٠‏ 


0( زؤاةةا بو داود 
() رواه البخارى ٠‏ 


(9) رواه الترمذى ٠‏ 


ان واجب الآسرة في الاسلام توجيه الأطفال الى الصلاة وعبادة الله « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها » ومراقبة تنفيذ هذا الأمر وأخذهم بشدة في سن العاشرة والتفريق بينهم في 00 والاسئذان في 
الأوقات التى حددها القرآن لآن الطفل لا بد أن ينشأ على السلوك الاسلامى الذي يخضع النظام الأسرى 
فيها لتعاليم الاسلام ونظمه في المأكل والملبس والسلوك وكل شأن من شؤون العياة د وعن دور الآسرة في 
تربية الاولاد يقول الغزالى ‏ ( اعلم ان الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها . والصبى أمانة 
عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة فان عود الخير وعلمه نشأ عليه . وسعد في الدنيا والآخرة ... وان 
عود الشر وأهمل أهمال البهائم شقى: وهلك ... ورياضته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن 
الأخلاق . ويحفظه من قرناء السوء .. ومهما رأى فيه مخايل التمييز فانه ينبغى أن يحسن مراقبته . وأول 
ذلكطيور أواكل الاك قزق إذا كان يكف و شتحن كرك يعض الأفنال فلس ذلك" الا الأشراق :نور 
العقل عليه . حتى يرى بعض الاشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحى من شىء دون شىء . وهذه 
هدية من الله تعالى اليه . وبشارة تدل على الاخلاق .وصفاء القلب . وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ 
فالعين "امسن الى ادق أنه يؤل .دل وق قعل تاد نه تبخيانةوتسيزه :راق الضبي اذا همل فى 
بده :نقاتة خرج فى الأغلب ردك" الاخلاق > كذاايا حسودا «"سروقا :تمان لحوحا : 15 فضول 56 
وكيد وتحانة .واتنا يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاد يث 
الاخنانب وحكايات الآيرانواحوالهه لقرسن 'ق تتسةد حت الصالحين :و يحلظ يقنم اليا ومسكون الفاء 
وق القاد) نحن الأسوازالتى'فيها: كر الى راعلةانى فد مهما طون من الصو علق "مدن وففل فجيوة 
فأنه ينبغى ان. يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح ويمدح بين أظهر الناس فان خالف ذلك في بعض 
الأحرال هر وابحدة تيك أن بتكاف وله ترعلة يكرد ولا تاقد ولا رهما أذ تر لصن :والكهذ 
في اخفائه وان عاد ثانية ينبغى أن يعاتب سرا ويقال له ؛ إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا فتفضح بين 
الناس . ولا تكثر ا عليه + المهان و كل: حق:رقانف» يهن كله بضاغ «الللاقة :ور كوت القائية 
ا قلبه . وليكن حافظا هيبة الكلام معه “قلا يوايفة :ال تأعيانا توالا تخوفه 
بالآاب وتزجره عن القبائح ) ويقول ايضا ( وينبغى أن يعود ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخط . ولا 
يتثاءب بحضرة غيره . ولا يستد بر غيره ولا يضع رجلا على رجل ‏ ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا يعمد 
راشه اساعتة فاق:ذلك :ليل الكسل ٠‏ ويعله كيفية الجلوى:..وايتتع. كثزة الكلام .وبين له أن .ذلك يدل 
على الوقاحة . ويمنع الحلف رأننا+ صافقا كان أى كادي حت لا يشاد عل ذلك من العفو 

ويمنع أن يبتدئ بالكلام . ويعود ألا يتكلم الا جوابا وبقدر السؤّال . وأن يحسن الاستماع مهما 
تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا .وان يقوم لمن فوقه . ويوسع له المكان . ويجلس بين يديه . ويمنع من 
لغو“الكلام وفحشه . ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجرى على لسانه شىء من ذلك . فإن ذلك 
سرف لا عحالة امن قرداء السيوم واضل تأيه الضبباق الحتظ د مخ قرداء الوه :70و فى ان بعل طانة 
والديه ومعلمه ومؤد به وكل من هو أكبر منه سنا من قريب وأجنبى ومهما بلغ من التمييز الا يسامح في 
ترك الطهارة و الصلاة . ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان . 


الا م 


ان الآسرة التى تقوم بالواجبات التى سبق ذكرها والتى هى جماع لما يسمى الآن بالتربية 
الخلقية والجسمية والعقلية والاجتماعية ‏ لهى أسرة مثالية قادرة على تخريج رجال نافعين لانفسهم 
ولامتهم . وقد بين الرسول ( ص ) واجبات الآسرة نحو أ بنائها فيما ذكرنا من الرحمة والشفقة والعطف 
عليهم لآن تلك الامور تعطى الاطفال الاطمئنان النفسى والثقة بالذات ...والنشأة السوية والاهتمام 
بالواجب كما دعا الاسلام الى التعويد على الصلاة باعتبارها عماد الدين كما أن على الآسرة أن تملا فراغ 
الأظفال "تاللعى: وتعلة'.فتون القعال: وما .قوق الأخياموالقراءة الناقعة الموتجهة. وقفل: أ بواب" الفساد 
والانحراف وذلك بالتوجيه لهم الى الصحبة الطيبة وا بعادهم عن رفاق السوء ومراقبتهم الدائمة من غير 
مضايقة لهم أو اشعارهم بذلك. كما أن حسن معاملة الوالدين لبعضهما ولاولادهما هو خير طريقة 
لتربيتهما لآن المعاملة القاسية والاحباط الدائم بالتوبيخ والضرب والاهانة والسخرية تؤدى الى نتائج سيئة 
أهمها فقدان الثقة بالنفس وحب العزلة عن الناس والخوف وعدم تحمل أى مسؤولية في الحياة والاعتماد 
على الغير. وربما الاتجاه نحو الجريمة والانحراف والشذوذ . ولذلك دعا الرسول ( ص ) الى الرحمة والرفق 
ولين الجانب وعذوبة الالفاظ والتوجيه الحسن والعقوبة المعقولة فالرسول ( ص ) يخبر بأن الراحمين 
يرحمهم الرحمن وان الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على سواه ويقول ٠‏ ( إن أراد 
الله تعلى بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق . وان الرفق لو كان خلقا لما رأى الناس خلقا ( بفتح 
الخاء )ادن «مته واخ:العنك لو كان كلقا لمارا النان خلفا افيح منه ). 

وأهم واجبات التربية الآسرية أيضا التربية الايمانية للطفل وذلك بتوجيه عواطف الطفل نحو 
حب الله وحب رسوله واخباره بأن الله يجب أن يكون أحب اليه من أمهِ وأبيه ونفسه التى بين جنبيه 
والى جانب عاطفة الحب تكون عاطفة الخوف من الله لآن العاطفة الآولى تؤدى الى طاعةالله والعمل بما 
أمر والثانية تؤدى الى البعد عن المعاصىقولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة والأطفال يستهويهم الحديث عن 
الله وحبه والجنة والنار ووسائل الوصول اليهما . وعلى الآباء اشعار أبنائهم بأن حبهم لله ينشأ من 
حاجتهم الدائمة اليه هم وآباؤهم لان كل شىء بيد اللّه .الاحياء والاماتة والشقاء والسعادة . والرزق 
والنعمة والهداية والضلال وهذه الحاجة هي التى تجعلنا نحبه أولا ونقوم بواجب الشكر ثانيا من اتباع ما 
أمر واجتناب لما نهى . ويمكن غرس هذه المعانى في الطفل ساعة وصوله الى مرحلة الاستغناء عن أمه ونمو 
نواه الجسسية والنتلية بحيث ستطيح فين التوسهات الترانة والنويةق ذلك وبحي ينقتر ف قلبه آن 
مصدر كل شئ في الوجود هو اللّه . وتوجيهه الى بعض الاحاديث مثل الحديث القدسى ٠‏ يا عبادى كلكم 
ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم . يا عبادى كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعمونى أطعمكم . يا 
عبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم ... يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر 
الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم. يا عبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد 
ذلك في ملكى شيئا. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
غير للوهيي: الله ومزة كان غير ذلك قلا يلوك الا:تقسهة) أو كنا زوع الخدت .. 
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ان غرس الايمان الحقيقى في نفوس الناشئة والايمان المطلق باللّه بصفاته الثابته له وحبه 
والخضوع له والخوف منه والالتجاء اليه فى كل امو هوس النسادة للاهاء والاريرة عامة اذا قوت القنه 
بالطرق التربوية السليمة التى تقوم على العاطفة والعقل: والعلم والحكمة حتى يكون الايمان هو مصدر 
السلوك وموجه الانسان في الحياة . والرسول ( ص ) يعلمنا التدرج في تربية الاولاد فيقول فيما رواه ابن 
عباس ( افتحوا على صبياتكم أول كلمة بلا إله الا الله ) ثم أمرهم بالصلاة في السابعة ثم تأديبهم على حب 
النبى وآل بيته وتلاوة القرآن وتعريفهم بالحلال والحرام ممارسة امامهم وتلقينا وتوجيها لهم بامتثال 
الاوامر واجتناب النواهى ووعظا بتوصيلهم الى بعض الآمور كما كان يفعل الرسول (ص ) مع ابن 
ددا إن الأسرة هئ البيئة الأولى التى يتعلم فيها الطفل فاذا وجد الآ بوين الصالحين اللذين يرعيان 
ويوجهان ويحسنان التربية نشأ الاطفال نافعين لانفسهم ولأمتهة ومطيعين لر بهم منجين لانفسهم وأهليهم 
وك .عقات: الله شط 
ثانيا : المسجد : 


أخذت الكلمة من أصلها الاشتقاقى وهو السجود لله سبحانة وتعالى فكان المكان النق. يخضع فيه 
الانسان ويخشع للّه هو المسجد . وسجد قباء هو أول مسجد في الاسلام أسس على التقوى من أول يوم مما 
جعل المسجد على مر العصور رمزا لحضارة الاسلام وأماكن التربية والعبادة للمسلمين . وقد ذكر اللّه 
سبحانه وتعالى المهام التربوية التعبدية للمسجد فقال : ( في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه واقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوما تثقلب فيه القلوب وال بصار ) ٠٠ ) ١١‏ وقد وردت. لفظة مسجد بالمفرد والجمع ثمان وعشرين 
مرة في القرآن كما وردت اللفظة كثيرا في السنة المطهرة مرتبطة بالبناء والتربية ورسالة المسجد . فال مسجد 
في الاسلام من أهم الأسس التى يقوم عليها تربية الفرد وبناء المجتمع ويمكننا أن نحدد المهام التربوية 
الوظيفية للمسجد من خلال القرآن والسنة فيما يلى : 

١‏ - المسجد مكان الصلاة والذكر والعبادة ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
104 قووف أذ الله أن "ترق و رذاكر كينها الللمة | توايقوك ( ولؤلا .ويم الله الكل لطي مط 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) (؟) والمسجد هو مكان العبادة الجماعية 
وصلاة الجماعة التى يحسن بالمسلم أن يحرص عليها ففى الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ( ألا أدلكم 

.على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؛ قالوا ٠‏ بلى يا رسول الله قال . اسباغ الوضوء على 
المكاره . وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط . فذلكم الرباط (©) ٠‏ 


النور بم. 
0 التوبة شبدء 
0( روآه مسلم 3 


والتاجد سكان الأتتكاف زولا تاعروهن واه عاكفوق فق« الساجد): 


د المسجد:مكان العلم والتغلم وأول ذلك ذراتنة القرآن الكريم يقول عليه الضلاة والسلام + '( فيما رواه 
ابو هريرة ٠.0‏ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتهون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا ونزلت 
عليهم السكينة . وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) () 

ويقول عليه الصلاة واللام : ( أفلا يغدو أحدكم كل يوم الى المسجد يتعلم أو يقرأ آيتين من 
كتاب الله عرز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأدبع خير من أر بع ومن اعدادهن من 
الآبل) 0 نوع اق رضن الله تعيه أن رسول" الله كل الله عليه لم قال : أن هذه المساجد لاتصلح 
لشىء من هنذا البول ولا القذر انما هى لذكر الله تعالى وقراءة القرآن ). أو كما قال رسول اللّه 


« ص » 5). 


ت اسحد مكان القضاء والحكم والغورق وفجمع للوزارات الاسلانية تقد كان المسجد هو مكان 
الحاكم والمدرسة التى تربى فيها الرعيل الأول من الصحابة ايمانيا وروحيا وخلقيا واجتماعيا وتفاعلت 
ارواحهم ونفوسهم بتعاليم الرسول (ص ) وعطائه وقدوته . تعلموا فيه أمور الدين وعرفوا فيه الحلال 
والحرام كما تعلموا فيه علوم 1 والسنة والشريعة واللغة وعلوم الحياة كلها . وتحققت فيه معانى 
الاخوة ممارسة وواقعا وتعاونوا على البر والتقوى واطمأنت فيه قلوبهم بذكر الله وضربوا المثل النادر في 
التفانى والحب والا يثار والرحمة واختاروا فيه الخلفاء بعد الرسول ( ص ) وكل خليفة يلقى بيان سياسته 
وانسن: حكمه فيه اضداء .اين كر الضديق وقيه تقاشى. المتتازعوت 'ففيه اصدرت الاحكام ‏ ياقامة حدود 
الله. وفيه قاضى كعب .بن مالك رجلا دينا كان :له عليه فى المبتجد. فارتفعت: أصواتهما نادي زسول 
لله (ص ) قائلا ( ياكعب ضع عن دينك هنا ) فقال قد فعلت يارسول الله فقال ( قم فاقضه ) (؛) وفي 
الملجد. أقيمت يعض ألغاب الفروسية فقد. روت عائشة عن الرسول (:ض) 'قولها. (:دعانئ رسوك .الله 
والحبشة يلعبون بحرا بهم في المسجد فقال : ياحميراء اء أتحبين أن تنظرى اليهم فقلت نعم فأقامنى من ورائه 
فنظرت من وراء منكبيه ) قالت عائشة قال رسول اللّه ( الح ع او م 
المسجد في عهد رسول الله ( ص ) مكانا لانواء الفقراء والغرياء الذين عرفوا بأهل الصفة بالمكان 

لمر ع ان ال اللّه عنه ٠‏ وفيه حبس ب 0 
كان الجرحى يداوون فقد روت عائشة فقالت ( ضيفت سعد بن معاذ يوم الخندق في الأكحل فضرب 


() رياض الصالحين ص 6؟؛ عن رواية مسلم ٠‏ 
(5) "به 
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٠ ” ؛ ) فتح الباأرى ج ه ص‎ ١ 

(ه ) مسد الامام أحمد 


رسول الله خيمة في المسجد ليعودوه من قريب ) )١(‏ ومن المسجد كان رسول اللّه ( ص ) وخلفاؤه يد برون 
شؤون الآمة والدولة والدعوة ويرسلون السفراء. ويجهزون الجيوش ويضعون الاستراتيجيات ويخططون 
ويمارسون نظام الشورى واذا جد أمر واستدعى قرارا سريعا ورأيا قاطعا نودى ( الصلاة جامعة ) فيجتمع 
الناس ويتشاورون . وفيها ينتخب العمال ويرسلون ويحاسبون وتوزع فيها أموال الزكاة والصدقات ويعقد 
فيها التكاح فالرسول ( ص ) يقول : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف ) (5) 
ومنه تعطى الشهادة بالنجاح مع الله للمسلم اذ يقول الرسول ( ص ) بشر المشائين في الظلم الى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة ) () وبالتردد عليها يشهد للرجل بالايمان فقد روى أبو سعيد الخدرى عن 
النبى (ص ) قوله : ( اذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ) (؛) وهذا تأكيد لقول الله 
تعالى ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) . 


ان المسجد يمكن أن يؤدى دوره الآول في حياة المسلمين وتربية أ بنائهم وتوجيههم في النواحى 
الروحية والأخلاقية والاجتماعية حيث يتعلم فيها ويستمع الى الموعظة النافعة ويخطط فيها لرعاية الشباب 
وممارسة نشاطاته ويتعلم فيها النواحى الدينية وما يتعلق بمناهج الحياة وأمور التشريع أن المسجد يمكنه 
بفارسنة مياقة الأو في التربية اذا كان للحاكم مكان فيه واذا كان التخطيط للامة المسلمة في ربوعه واذا 
جعل المسجد مكانا لمناقشة الدراسات التى تقدمها اللجان المتخصصة في السياسة والتعليم والتربية والمال 
والشئون البلدية وما اليها . 


اننا :تلحظ الآن لدف المسلمين اتجاعات ال تحقيق .زبالة التتحد الأول 'ريداء المساة والمدارئن 
وقاعات المحاضرات والندوات والمستشفيات في مبنى واحد حتى يمكن للمسلمين أن يقضوا أمورهم كلها في 
ذلكه البق كما ائنا' تحن ىق كتير من البلاة اتجادا الكنات» الى جفل. عه متازة للقلي وتيكانا 
للمحاضرات ومجلسا شوريا للحى الواحد. وهذ يقضى أن يكون من يتولون الآمر على درجة من العلم 
والمعرفة بشؤون الدين والدنيا وأن يكون الخطباء في مستوى الاسلام وتعاليمه ومعارفه وفي مستوى الحياة 
ومشكلاتها وهمومها حتى يكون الخطيب امام الناس حقا في أمور د ينهم ودنياهم . 

ان المسجد عامل مهم من عوامل التربية وبناء الآفراد والامم فيه يعلم النشىء الحلال والحرام 
وامور الدين والدنيا وأحوال المسلمين وتاريخهم وهمومهم ومشاكلهم وفيه تتحقق معانىالتعاطف والمودة 
والرحمة والتعارف والتعاون وفيه يتدراس الناس القرآن وعلوم الدين وتصقل فيه المواهب وتقوى النواحى 
الروحية والجسمية والعقلية والوجدانية ففى كل خطظوة الى المسجد تحط خطيئة وتكتب حسنة 
فالرسول ( ص ) يقول . ( من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت اللّه ليقضى فريضة من فرائض 
اللّه كانت خطواته احداها تحط خطيئة والأخرئ ترفع درجة ) ٠‏ 


(0' رواه البخارى ومسلم 5 (0) رواآه الترمذى 1 (0) رواه أبو داود والترمذى . (؟) رواه الترمذى ٠‏ 


١٠١ا‏ ا سا 


ولا يمكن للناشئة أن يكونوا على صلة بالمساجد ما لم يكن الاباء قدوة لهم في ذلك ... يشجعونهم 
ويأخذونهم معهم وير بطونهم بدروسه ونشاطاته المختلفة حتى ينشأ الشباب في رحاب الله وفي بيت من 


سودة : 


المسجد ودوره في محو الآمية وتعليم الكبار : 

يقول العبدرى. فى كتايه المدخل ( أفضل مواضع التدريين هو المسجد: لآن الجلوس للتدريس انما 
فائذتة أن تظهر به منة أو تخمد به بدعة أو يتعلم :به حكم من احكام اللّه تعاق والمتجد يحصل فية هنا 
الغرض متوافرا . لآنه موضع لاجتماع الناس رفيعهم ووضيعهم وعالمهم وجاهلهم ) () وهو يقصد بهذا تعليم 
الكبان اللو النذينية :نويرف الذكتور عه النتات طلال أن المسكد كان.سعل «عيد «الرسول: ( صن ] اولك 
مدرسة لتعليم الكبار كان عليه الصلاة والسلام المعلم والصحابة الكرام تلاميذها العباقرة الافناذ اذ تعلموا 
فيها كل أنواع العلم والمعرفة التى تفيد الانسان في الدنيا والآخرة وتبنى جميع جوانب شخصيته فيخرج 
منها متكائل العحمية ذا"( وروت هذا الاحخ التخصض فق التعل الوظيفى أن:«من اعسياجات 
المجتمع المعاصر لبعض وظائف المسجد ما يلى : 

١‏ أمكانية قيام المسجد بدوره في تعليم الاميين تعليما يربطهم بدينهم أذ بلغوا خمسين مليونا 
في البلاد العربية وحدها . 

؟ - تعاون المسجد مع المؤسسات الاجتماعية في تقديم التعليم المفيد لنسبة كبيرة وقف تعليمها في 
المرحلة الا بتدائية وتعانى نقصا في مهارات الكتا بة والقراءة والثقافة العامة.أو الدينية . 

؟- سد المسجد للثغرات الموجودة في مناهج التعليم فيما يخص التربية الدينية التى يغلب عليها 
في مدارسنا طابع التلقين والهامشية . 
؛ ‏ الاستعانة في المسجد بنوى الخبرات والمعرفة لتقديم المحاضرات لكبار المتعلمين الذين يحتاجون الى 
مزيد من العلم في جوانب متعددة ومتنوعة وتساعدهم على أداء اعمالهم . 
ه اقامة مكتبة مزودة بالكتب الدينية والعلمية والثقافية الهامة والمفيدة في المسجد لتحقيق الربط 
العضوى الفعلى بين العلم والدين . 
1 مشاركة المسجد في تنمية المجتمع وتطويره وتقدمه وانتشاله من مظاهر التخلف الاجتماعى 
والاقتصادى . 
»أن يشمل تعليم الكبار الرجال والنساء بدءا بالكتابة والقراءة الى اعقد امور التخصص وارفع درجات 
المعرفة . 1 ش 

ان المتجد لا يمكق أن تقوم:«دوره 'ق المجشمع الحديث المتقها مالم. .ينعفد من الامكانات المختاخة 


(0) نقلا عن الا براشى عن التربية الاسلامية وفلاسفتها ص 78 وب . 
(0) مجلة الفيصل العدد الثامن السنة الثانية ص م ٠‏ 


11١1١ -‏ ابت 


ومالم يتفاعل مع النأس ومشكلاتهم وحياتهم يقدم لهم الحلول والعلوم ويستفيد من العلماء الصالحين 
والمتخصصين في صفوف المعرفة ويزود بالمكتبات العلمية الضخمة والوسائل العلمية الحديثة في مجال التعليم 
والتربية . ش 
ثالثا : المدرسة : 

أن المدرسة مؤسسة أجتماعية حديثة العهد في العالم فكما ذكرنا فان الاسرة ثم القبيلة هى الوسائل 
التق :غرفتها اليعزية: لتريتة: الأولاه اواكبا بهم المهاراحة القن .يراه لهم ثمليها و بتطون اليا أمندت 
الحاجة ماسة الى اتخاذ مكان يتعلم فيه الصغار والى أشخاص ينوبون عن المجتمع فأداء هذه المهمة . ولم 
تغرف اليلتوة الاريسة” “سور الى .رفيا اللا القرنه الخامدى البجرف. حي ال اراط ارين 
والتعليم في الاسلام بالمسجد وكان للمسجد دوره الذى ذكرناه في تحمل مسؤولية نشر الثقافة الاسلامية 
والمغارف الاسلامية وكاق كير .من غلماء المسلمين. يرون عدم تدزيئن الآولاد:ق المناجد لترا ينا اعنادهم 
وما يحدثه :جودهم في المسجد من حركة وضجيج زيادة على كثرة المواد التى تدرس وما يترتب عليها من 
نقاش وحوار وجدل ومناظرة مما جعلهم ينشئون المدارس مرتبطة بالمساجد ويخصصون فيها ما عرف 
ب ( الايوان ) قاعة المحاضرات وأمكنة لايواء الطلاب والمدرسين وما يتبع ذلك من مرافق كالمطبخ 
وحجرة الطعام وغيرها )١‏ . ومع ذلك ظل المسجد الجامع في حياة المسلمين منارة العلم واشعاع النور . 

وقد الكافة كاه الدونادق اناري الاملام عن عداده عت الأنن "الاخرق لارشاط التمن ماله 
الاسلام ونظرته في اعتبار التعليم حقأا وفريضة على كل مسلم وهو ما يسمونه الآن بد يمقراطية التعليم فلم 
يكن التعلم فى الاملهم مقسيرا عل ما مش .موجال الدرى أو ايثاء الحكاء :والطيكاف: الراقية: 

ان المسلمين كان لهم الفضل باتصال الغرب بهم عن طريق الاندلس والمغرب والقسطنطينية وعن 
طريق ايطاليا والحروب الصليبية في توجيه الغرب الى نقل التراث الاسلامى العربى وانشاءالجامعات 
والمدارس التى اتخذت صفات كثيرة . ولكن المسلمين بعد نكستهم وتخليهم عن مناهج تربيتهم وتعليمهم 
اقتبسوا نظام المدارس في صورتها الراهنة من الغرب عن طريق الارساليات وغيرها بعد أن جرد الغرب 
التعليم من الصفة الدينية وصبغه بصبغة علمانية بعيدة عن الدين . 

ان المدرسة الاسلامية كما ذكرنا تجعل التعليم والتربية حقا لكل مسلم وليست امتيازا لطبقة أو 
ةمق النائن 'نوآن: اتنا الثاين الى التعلبى, :يجمل النؤولنات التريوية الشرئة أفرم المنجد اقاق 
المتارينة: قد الفسيلت: الآن: كنك ةتريوية الاتكطى , بانيطاء" اللملودات والمنارف” بك خخ أذاة للترية التكاناة 
عقلية وجسدية وعاطفية ووجدانية ويمكننا أن نشير الى بعض الوظائف التى يمكن للمدرسة بها أن تكون 
يبظ ماله العوكية ارس 
١‏ اختيار المنهج الدراسى الاسلامى : 
اذ أن التافي البراسية: لنئ للللفيق كادت كرامن عدة أمون من أهية دزاعاة سيرل الاطفال زرقانب 


- () راجع أحمد شلبى ‏ تاريخ التربية الاسلامية ص 4 


ا 5 


ومراعاة الفروق الفردية اذ أن الطفل يفهم ما بامكانه أن يفهمه والاختلافات الفردية قد ترجع الى 
طبيعة العوبية أو اليئة أى ليق أو مبتوى الذكاة ولذلك عللت الرمول: (عن )"من ببيدنا عين الله ين 
قاين انلا تحن الناين .يما لا« عله مقولية والغزيعة الاناوية عرافئ الامضداة الففدي عن فى 
العبادات فالرسول ( ص ) يقول لاصحابه ( اذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم فانتهوا ) 
ان ل روكناآن الطبيبا لو غالع جميع المرشى 0 حد قتل أكثرهم . كذلك المربى 
لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم وانما ينبغى أن ينظر في مرض 
المريض وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله نفسه من الرياضة ويبنى على ذلك رياضته ) (0 . 

والقرآن الكريم يقول مبينا هذه الفوارق في الاستعدادات ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما 

كميت وعانيا :ها كتمع دنا لانتو ا خننا إن دنا أ اخطانا دويق ولا تعمل علا إهزرا قاحس 
عل الذين من قلنا رينا نولا تطملنا ما لا طاقة لها به ) (؟) ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم ( مثل ما 
بعتن تاهيه من اليدى والعل كقل القية الكت أضاف أرما فكاق موا فيه فتلت اماه فانقت: الكل 
والعكب الكتين وكادك انها أجادي: أنكك:الماء قتقع الله .يها النائن: فكنيوا وستوا“وزرعوا.-واضابت 
طائفة أخرق اثما فى قيعان لا تبسك ماد ولا تنيت كلا + قذلك يكل متخ فقه ق دين" الله ونفعة: نما 
بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذنى ارسلت به ) ©) وفي 
أحاد يه كثرة يطلب الرسول رن )تعن المتله الآا”يلك “نقيه شيا 1لا تطيق من الثلانا كما 
يطالب بالقصدذ فق كل شوم 

 *‏ مراعاة الطبيعة النفسية للبشر»' 

وهذا يتطلب من المدرسة أن تكون بعيدة عن العنف والقسوة ومكاناً للرحمة والرفق والتوجيه 
بالوسائل الحسنة.فالرسول ( ص ) يقول لعائشة ( عليك بالرفق فان الرفق لا يكون في شىء إلا زانه ولا 
ينزع من.شيء إلا شأنه ) (؛) والاسلام يهدف إلى [يجاد المسلم اللطيف الرقيق 2 الف يكزة: العف 
والقسوة :والفطاظة:والطلظة إذ أن الفق :لا لد إل العتفب ولذتك: يفول الرسول نل ) (“نترواولا تخيروا 
وبشروا ولا تنفروا ) (5) ٠‏ 


* - الاستفادة من الخبرات الانسانية ,' 


ون المياة الاتباسية للفدرسة تقل قيرات الاحنان النايقة بلدا #تعدها وعنة: السيزات قراظ: إنناتن 
يستفيد .به المسلمون بالنافع منه والمتفق مع عقيدتهم ويتركون ما لا يتفق معهم بعد التعرف على جوانب 
السوء فيه:. والاسلام دين متطور يدعو إلى التحرر من ربقة التقاليد والافكار البالية لأن الحرص على 
(١)الغزالى ‏ أحياء علوم الدين ج أول ٠‏ 


”) البقرة 41) روأه مسلم ٠‏ 
() رواه البخارى في كتاب العلم ٠‏ (5) روأه البخارى في كتاب العلم ٠‏ 


ل ١١"‏ .سه 


العتقنات القاتدة تححة الحافطة ل :الدراف قد .كرد ال العلا والكر 8 قالوا ءاهنا لعن الله وحده 
ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) )١(‏ فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها . 


- الحب للفضيلة والكراهية للرذيلة لذاتهما : 


ان التربية تهدف الى جعل الاخلاق عادة في سلوك الانسان وأن يكون اتجاه المسلم الى الخير نا بعا 
أن "القاريرة اتوي الى حدل الاقلاق”عافة فى ناورك الاشسناق وأن “"ككوق أنحاء الس الع الغد عاينا 
من الحب للخير واجتناب الشر نابعا من كراهية. للشر لآنه. شر في السر والعلانية وتحت كل الظروف 
والأحوال فالله سبحانه وتعالى يقول : والذين صبروا | بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ) (؟) ... فمحك الفضيلة والكمال الخلقى ان 
يصدر العمل عن طبيعة ثابتة في حب الخير سرأ وعلنا ولذلك وسع الاسلام في دائرة الخير فجل كل فعل 
خير صادر من المسلم نجو المسلم صدقة حتى الامساك عن الشر صدقة لمن لم يجد ما يفعله ايجابا بل ان 
فعل الخير نحو الحيوان صدقة لا تصدر الامن طبع فطر على حب الخير وجبل عليه . وقد وصف القران 
الطبائع التى مارست حب الفضيلة في واقع الحياة فقال ( والذين تبوءوا الدار والإ يمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في 00 حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق يع نقيه “فاوليك. هم المفلجون ](6) كنا وصفهم بقولة "ل بولكق الله بي اليك الا يمان وزيتة 'فى 
قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) (؛) فالذى صبغ نفسه على حب الفضيلة يكره بداهة 
الرذيلة والرسول ( ص ) يقول ٠‏ ( اعينوا أولادكم على البر ) 
ان ا تستطيع تحقيق التربية الاخلاقية الكاملة كما ذكرنا عن طريقين . الاولى الطريقة غير 
المباشرة بأن تكون المؤسسات الاجتماعية والمواد المدرسية وسلوك المعلمين ومن لهم صلة بالتعليم متمشية مع 
الاغخلؤق واليلوك الانتلامى .والقاقنة تدرين عل الالخلاق كل تتفل يداقة. 


ان المدرسة هى البيكئة التى يتعلم فيها الطفل ويعبر فيها عن رغباته وميوله ويظهر فيها امكاناته 
وققرا قن وعل "المشرينة أن قو دولك كل وتوحة وفكد +ردالة الكة: والفسد أو عمل كل راحو مكل 
لعل الانحن وصية تشخصية الطفل واعداده” لخدام المقيلة| لكوة عل عدلة “نارثه: طلبية"و باكيم مقيدة 
وبالوطن مصدرا للخير والعطاء . 

المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية كما يقولون فالمدرسة تقوم بدورها بواسطة المعلم لذلك 
كاق لين من اعناذه لييهه واعكار وين التفية الطية لذلك ركز علياء النوية ونيا ع 5 51 


لابد أن تتوفر في المعلم وقد حصر القدماء هذه الصفات في كلمات : فابن سينا يقول : ( يكون 
() الأعراف ٠‏ 0) الحشر و٠‏ 
(0) الرعد ؟؟ . (4) الحجرات ٠7‏ 


0 لد 


مؤدب الصبى عاقلا ذا دين . بصيرا برياضة الاخلاق . حاذقا بتخريج الصبيان . وقورا رزينا . غير كر 
ولا جامد . حلوا لبيبا ذا مروءة ونظافة ونزاهة ) )١(‏ ومن خلال تلك الآراء نستطيع أن نحدد الصفات 
الراعن كرن و الله الكل فيع ب 
- الورع وتقوق. الله + وذلك: :يمراقبة :الله سبخاته وتعال: فى السلوك والآقوال فالرسول ( 

يقول ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) والمعلم أب لاولاده يوجههم الى الخير ويلتزم به في سلوكه 
5 ص ) يخبرنا أن أكرم الناس أتقاهم وأن اكثر ما يدخل الجنة تقوى اللّه وحسن الخلق . ولا بد 

ن يكون المعلم ورعا يشعر 0 الله معه ييا كان . وان مراقبة الله الدائمة هى الموجهة للسلوك والارادة 
فاذا لم يكن المعلم تقيا ورعا نشأ أولاده على الفساد والتحلل وانعدام الضمير والرادع . 


يلاعلا ل السلوي الاو اتدلة كتوسيق العدل :ال وكا حالما الوجهة وكل ملستي 
فنا عه الله و بز ولك تقول الله تحال + ( وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
بعيل الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيّمة ) (؟) ويقتضى الاخلاص أن يكون المعلم واسع العلم عالما 
بأمور الديْن وتعاليم الاسلام وآرائه في الحياة والموت والكون ونظامه الاقتصادى والسياسى والتربوى 
والتشريعى زيادة على مافي الحياة من مبادئ ونظم وأفكار ثم التمكن من مادته التى تخصص فيها 
والتعرف على الجديد في العلم عن طريق البحث والإطلاع والصلة بالعلماء وما الى ذلك . وقد أوصى هشام 
ابن عبد الملك معلم ابنه بقوله ( ان ا هوجلدة ما بين عينى وقد وليتك تأد يبه فعليك بتعوى 
الله . وأداء الآمانة وأول ما أوصيك به ان تأخنه بكتاب الله الج ) (5) . 


الالتزام بالاسلام والعمل له : ان المسلم المعلم في حقيقة الآمر داعية الى اللّه على بصيرة وادراك وعليه 
أون فل" هذا المقيوه الطالديه قرلا وعفلة نلوتكا وممارسة ( 53 هلاه نميل :ادعو لاعن ستزة انا وف 
لقنن ) #الريط بين الاقوال والاعمال دليل على الالتزام الاخلاقى بالاسلام وليس الالتزام الفكرى فقط . 
وهنا يقتضى أن تتمثل الفضائل الاخلاقية كلها في سلوك المعلم لانها مراقبة ومحسوبة عليه مثل الالتزام 
باحك والامانة والتواضع 6 في اللسان والجوارح والشجاعة والكرم والمروءة والحب والبغض في الله 
والرفعة والرقة واللين ودماثة الخلق وما الى ذلك . 
ان الدرنة ميقل .“تاقد الكاة: جالفية للاطمال” يعدن فنها الطقل وها كيرا من نوين لنتدوة 
بالمغارف: والتعالم والخبرات الى تجعله قاذرا. عل اقتيجام :الحناة والتكين معيا وأداء رسالته فيها! وتضفيق 
سر وجوده في الارض وهو معرفة الله وعبادته . 


رابعا : المجتمسع : 


يقول الله سبحانه وتعالى ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والنى خبث لا يخرج الا 


00 الابراشق ات التربية الاسلامية وفلاسفتها 0 


(؟) البينة © ٠‏ 0 


) راجع الابراشى ‏ التربية الاسلامية ص ٠:43‏ 


ل 


كلا )روسل الآ توضم ذا ان الترية ذه الآ لاز الععناعى رذالكل سدع ميل ظيف لان 
الطفل لا يمكن تربيته بعيدا عن المؤسسات الاجتماعية مثل البيت والمسجد والمدرسة ووسائل الاعلام 
وغيرها لها لهنه المؤسنات مق اثر تربوى قعال ولما للعادات والتقاليد والأخلاقيات الاجتماعية من تأثير على 
الطفل والسلوك الانسانى عبارةعن التفاعل بين الظروف الاجتماعية البيئية والطبيعة الانسانية . 

ان المجتمع المبلم. يتميز عن الاجتمعات الآاخرف كما يتميز الفرد عن الافراد غير المسلمين في عتيدته 
الج يننا متها الوك والمستدر الذفن. يتلق لط لوكه والاخلات التق ايتميل ' يها كن غيزة والطرق التو 
يسلكها في حياته وفي تحقيق اهدافه والعبادة التى يمارسها والمؤسسات التى ينشأ فيها والقيم التى يوزن 
بها البشر ٠‏ | 

وان المجتمع المسلم قائم على نبذ العنصرية والوطنية الاقليمية وعلى الحرية المبنية على العبودية 
الكاقلة لله وحده وال تحق له المحاقطة عل <ماله وعرضة وتفيه وتطانن “تبه الالثوام: بالحق والعدل:, 
كما أنه مجتمع الاخوة والمساواة والكفاية والعدل بين المسلمين الذين يتساوون في الوجبات 
والحقوق ( المسلمون عدول يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) ... فالمجتمع عامل تربوى فعال 
يحتاج إلى تضافر المؤسسات في تحقيقه لمكولياته التربوية التى يمكن الاشارة الى بعضها فيما يلى : 


: التعاون على البر والتقوى‎ ١ 


واللّه سبحانه وتعالى يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) (" لان 
التعاون على البر والتقوى هما وسيلتا المجتمع لنشر الفضيلة والخير ومحاربة الرذ يلة والشر فوسائل التربية 
الحديثة من صحافة واذاعة وتليفزيون وغيرها من وسائل الاعلام كل منها معلم يملك أذواق البشر 
وأسماعهم وأ بصارهم فاذا وجهت وجهتها الصحيحة كانت وسائل خير ورحمة وتعليم وتثفيف واذا تركت 
قل ما “فى فلية.ينة كر" السوه :والافاتى مانم :والسكداياة» الماقطة::والكلثب الناكة + والحافات 
والأ باطيل كانت وسائل دمار وهدم لجهود مؤسسات التربية الآخرى كالبيت والمدرسة والمسجد . فواجب 
الدول أن تطهر مؤسساتها من كل ما يعوق تربية أجيالها على الحق والفضيلة والبر والتقوى وأن تحارب 
هذه الاجهزة وتجعلها تتكيف مع طبيعة المجتمع وعقائده ونظمه . ولا يتم التعاون على محارية الاثم 
والعدوان الا باغلاق مظاهر الفساد الاجتماعى وتوجيه الثقافة التى يتأثر بها الاطفال والكبار الى الثقافة 
التى يبنى المجتمع عليها وحماية الشباب من المؤثرات الثقافية الدافعة للفساد . والاسلام يوجه توجيهات 
كثيرة في هذه الناحية فاللّه سبحانه يقول : ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغى ) (©) . ش 1 
والرسول ( ص ) يحذر الرجل يرتكب عملا بالليل وينشره بالنهار وقد ستره اللّه لآن عمل الشر 
ثم ونشره عق طريق” اذاعته ثم آخر :لآ :يفعل 'دللقه الا" الماحن' الذق لا تحن واذاعة الفاحمة عضر 


الم سي 


(؟ )البقرة آية كمس . 


0 المائدة + ليه الأعراف خسو . 


12د 


للمجتمع من الناحية التربؤية فكيف به اذا تولته أجهزة في الدولة وبأموك املد والله لا حب الجهز 
بالسوء من القول أو الفعل .فواجب المجتمع التعاون :على ازالة الاثم والفواحش ال* درجة قتال المفسدين في 
الأرض وقتلهم ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع يد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى. في الدنيا ولهم في الاخرة. عذاب 
عظيم ):() كما بحت الآملام اعرد و لبان عن ليتع للقي بوإجب الأمر بالمعروف والنهى عن .. 
المتكق ل :هن راق تلك دكا فلبقترة عر ونه انا ل يستطيع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الايمان ) (؟). 

والمجتمع المسلم هو النى يقوم 1 التقوى ويطالب افراده بذلك والحض على التقوى كثير في 
القرآن باعتبار التقوى مصدرا لوك المسلم فردا وجماعة فالمتقون هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه ويؤمنون بالآخرة وبالكتب 0 0 بعهدهم أذاعاهدوا والصا برون 
ف الناأشاء والضراء والمتفقوق فيهما والكاطمون: العيظ والعافون عن التاين الحسون الدين:.يذكزون: انثهة ليلا 
وسحرا والمستغفرون . فالتقوى هى وصية الله الدائمة لكل أمة على لسان الانبياء وهئ خير زاد للمسلم 
وخير لباس له والمتقون هم أولياء الله وهم سبب سعادة المجتمع وأساس بنائه وسبب الرزق والانفتاح 
الاقتصادى وسبب النجاة من كل ضعف والوصول الى الجنة التى أعدت للمتقين . 

والمجتمع هو الذى تتعمق فيه بالممارسة معانى الود والرحمة والا يثار والتضحية فالمسلمون في 
ترادس وتزاحديي جيه وان القع الله'ين أعضائه: وميه سد ان كانوا أعداء وق ضري السلموق الأرائل 
أروع الامثلة في ممارسة التكافل الاجتماعى والايثار مع الحاجة والتضحية في سبيل الغير فقد كان أصحاب 
رسول الله (ص ) ترسل اليهم الأموال الكثيرة فيوزعونها على المحتاجين وينسون أنفسهم وهم أحوج 
ما يكونون اليها وكانوا رحماء فيما بينهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا . 

ان المجتمع المسلم هو الذى يقوم بدوره في مساعدة الاباء على تربية | بنائهم على إخلاق الاسلام 
وتقاليده بحيث انهم أن خرجوا اليه وجدوا فيه ما تعلموه من الوالدين فلا يسمع كلمة نابية أو لفظا 
جارخا ولا يرى مظهرا للغش أو الخداع وهو - ويتعامل في الخارج ويجد مدرسيهفى حرص ابويه على 
ال الأسلايية قلا يمت لها والفكن :فى الافتيحان أو ,يفطن مالا يستحقه أرضاء للمدير أو جنسيته . 

المجتمع الذى لا يعج بمظاهر الفساد والتحلل والعرى ويطلب من المراهق ان يكون عفيفا 
ظاهرا بن اه النخؤة اسل . يحب ألا "يكت نوها مق التنافض ين اترنيية والديه والاتخلاقيات العارنة اق 
المجتمع.. فالمجتمع المسلم مجتمع متحرر من الانقياد لغير الله ونظيف طاهر تبنى فيه العلاقات على القاعدة 
القرأنية ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ش 
303 اننا لا نستطيع تربية أطفال صالحين في بيئة اجتماعية فاسدة كما لا نستطيع أن نزرع ارضا دون 
تهيئة هذه الارض لآن ادواء المجتمع كلها معدية تنتقل اليهم شاءوا أم أ بوا ٠‏ 


(0 المائدة ٠.‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب الا يمان ٠‏ 


177 هت 


ان الدولة تستطيع توجيه الوضائل الاجتماعيةكلها بدءا بالآسرة والمدرسة وأجهزة الاعلام في خدمة 
التربية وقد وجه الاسلام "لى تكوين جماعة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر مزودة بالخبرات والاساليب 
التربوية الصحيحة توجه المجتمع من داخله وتراقب ما يجد من انحراف في السلوك للافراد أو المؤسسات أو 
الدولة نفسها ثم تعالج الامور بحكمة وموعظة حسنة متعاونين مع أفراد المجتمع في ذلك ( ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) (0 . 
ان الدول تشرع كثيرا من القوانين لحماية ما يسمى بالنظم الاشتراكية والمكتسبات الثورية وما الى ذلك 
فعا اللفه انين "القن املح نح شق القوا نيولتل انون اتكدل تنما زة"الملمشع وانظمة وها لياف زو يوقت 
يراهن الفنناه .والانغلا0 :و وحن التق" والاعة من ' كل .ها ونان أخلافيا أو “تشرق: .ريات التوجهات 
التربوية للاسلام وبالتالى تشجع الناس على الفضائل . ويزيل هنذا الصراع المستمر بين التعاليم التربوية 
والأخراراك القارضنة ان الاتلك ,نطالب الامو #القاوة ندا نريتها' سملم الآنين' التملنة الاشرى حت 
يتحقق التعاون على البر في واقع الحياة يقول الرسول :( ص ) فيما رواه علقمة عن ابيه قال : ( خطب 
رسول الله (ص ) ذات يوم فأثنى علىطوائف من المسلمين خيرا ثم قال ؛ ( مابال أقوام لا يفقهون 
جيرانهم . ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم . ومابال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا 
يتفقهون ولا يتعظون . واللّه ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم 
من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لاعاجلنهم العقوبة ). 

فالرسول ( ص ) يبين لنا ان المجتمع يمكن أن يتخذ سلطته عن طريق القوانين التى تكفل سلامة 
المجتمع وتر بيته وتعليمه حتى تتحقق الاهداف التربوية للمجتمع المسلم . 


خامسا : الوراثة والبيئة : 


أنيت العلخدينا أن الاطفال يرتوة الصفاك الثابتة فبهد هن وينم كنا بيركون' الضقاثت. 'الشكلية 
تعزن الاطفال: يخملون تحصائض أصوليو وان قف انان الرمية نكف ونان أسرلية واقدت قرانت 
الله فى:الكون أن الفرع نيه أله ف الكائدات: كلها "أن اتقال عتضائض الآباء :والاجناد. للابناء الديخ 
يمثلون الفروع هو الذى يعرف بعلم الوراثة وهو علم لا يوجد من ينكره . ولكن الخلاف بين العلماء في 
الوه النف يورقة الاين وفقدا رف وكرعة : 
فالكرية كلها تتترة:ق الضفات القن حنيد الاقتناة: هه غيزه من المخلوقات:وتورتة قله الضنات 
جيلا بعد آخرولكن هناك صفات خاصة الى جانب الصفات العامة تتميز بها أمة ما في مكان ما عن الامم 
الأخرى وهى التى تميز بها الأفريقى عن الآسيوى والشرقى عن الغربى ثم يتدرج هذا التمايز في الصفات 
الى مستوى الآ بوين اللذين يورثان ألوانهما وأشكال قامتهما وطبائعهما :لآ بنائهما وتختلف نسبة الصفات 
المورثة من الاب والام والمقدار النى يرثه من كل منهما . وقد لايرث الآ بناء صفات آ باهم الأقرباء ولكن 


(0 الأعراف مه ٠‏ 


ب ١١18‏ س2 


تظهر هذه الصفات في الأجيال التالية ولذلك نجد الطب الحديث يبحث في الأمراض عما اذا كان المرض 
موجودا في العائلة أو قد وجدفي حيل لاتق كما :ان «الفلم تقول ان الآاضاف بيرتوت الامستفداد الع 
كالانتعداد للتنوم أو الغباء أو الإضابة بأفراض سعينة أو الاتحرافات الخلفية وها ال ذلك وهنا طهر دور 
البيئة في نمو تلك الاستعدادات ٠‏ 

والبيئة تطلق على ما يحيط بالانسان من أناس وبحار وبلاد وأرض وأجواء . وكما ان النبات لا 
تفش :و ركمو و كص الا اذا وجح التربة الصالحة .والماء :والهواء بوالعؤع. فكذلك" الأثنان: ف حجانيه المادق 
يتأثر بالناحية الجغرافية في البيئة من بحار وانهار واجواء وطبيعة وجبال وهضاب وغيره ذلك كما يتأثر 
ذلك ىق جائية العقل أما يرقة الإنننان الخاصة: فين المترل والمحد والدريتة :ود ينه ومعتقداته ولنقه رتزائه 
وها المؤلك: 

ما أثر ذلك كله في التربية بعامة والتربية الاسلامية بخاضة؟ 

أن الانسان اذا نشا في بيئة صالحة . ا متدينة ومدرسة راقية ورفقة صالحة وامة خيرة ونظام 
سياسى عادل وتربية ممتازة كان الشخص الثالى الذى تهدف التربية ال" اكافة :اها اذا وجد في بيئة 
فوكة + أشرة متحلةورفقة سنك نوامةا كىن وتظام اسن جائر وحاكم طاغ متجبر وأنظمة بشرية فاشلة 
وتربية لا تقوم على اساس فان النتائج أفراد فاشلون وذلك مصداق لقول اللّه تعالى ( والبلد الطيب يخرج 
نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج الا نكدا ) () . 

وقد أثبت علماء الوراثة أن الصفات الجسمية والخلقية والعقلية والنفسية لدى الآ باء تكون استعدادا 
لدى الآ بناء بما في آبائهم والقرآن يحدثنا أن أبناء الزناة يحملون استعدادا وراثيا للزنا من آبائهم ولدّلك 
عن عله القران قوله» :(ولاشريوا الزن ناه كان عع ؤناء سنتلا :8 كذا أن الأعرافن” الناشية عن 
الزيا ل الميلان والدفوىع قد تتفل >انتعنادات .ورائية ليق الأطفال» : والرسول ( ص ). تقول متحدرا 
المهاجرين من خمس خصال ذكر منها ( ولم تظهر الفاحشة في قوم قط يعمل بها علانية الا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التى لم تكن في أسلافهم ) (©) وقد أثبتت الدراسات لحالات المجرمين في جرائم مختلفة 
علاقة بين المجرم ومن مارس في قرابته نفس الجريمة التى ارتكبها فلذلك يرى بعض العلماء أن الزواج 
ون" ناد المكترين او المضا وين بالأعراض عفر دية لأ الاتداك درتو الأنستياة لذللفة +حوقك بق دان 
ذكرنا الشكار :ون أسراكيل للسينة عرب -ذاكالسلالة الطاهرة النقية كن أتجيع سيدنا غننن هن الزنا 
يدعواهم ( تامزيم لقد جكت شينا فريا“يا أخك هارون فاكان أبوك امرأ سو وماكانت أمك بغيا ) (4) 
وبعض العلماء يرى أن الاجرام ليس وراثيا انما هو أثر من آثار البيئة على الانسان فاذا أخذ الأولاد من 
الآباء. السيئين ونشاوا فى بيفة طيبة نشوا عكنن باهم 


(0 الاسراء مم. 
() روأه أبن ماجه والبزار والبيهقى ٠‏ 


0) مريم 78. 


)ا الك 


ان أهمية البيئة والوراثة كوسائل تربوية ان دراستهما ومعرفة حدودهما ومدى تأثيرهما في الانسان. 
يجعل التربية مبنية على أسس علمية باعتبار كل منهما عاملا مكونا للعقل والجسم والخلق مع الآخر 
بدرجة تجعل من الصعب أعطاء دور كل منهما كما يفعل البعض نسبة معينة ثابتة فاذا لم توجد البيئة 
الضالحة للعقرئ فان عقرتة توت وتندثر.: كما أن اليقة الراقة لأ "تل العاقرة والفلاسقة.وانما” موحد 
العبقرى في البيئة الصالحة يكون انتفاع. الامة با بنائها والا بناء بامكاناتهم ومواهبهم . 


ا 


ع 3 3 0 00 د ولء ىج 
ايوم ممأ 5 كك ك بجير واحسّنْتاويلا ( 


دسو النساأ اند ثم 1ه ] 


ظ بترائته لين الغ 
بحارب ماك ف - اا ا 
َ برشي لت - 


ا ميس كليم الرعوة وأصول الريت 


الطرق التى يقررها علماء التربية للتدريس كلها مستنبطة من التجارب العملية 
التى مارسها بعض المدرسين . ولا سيما أولئك الذين يمتازون بدقة الملاحظة والرغبة في 
الافادة . والشعور بأهمية الرسالة التى يحملونها ... هؤلاء لخصوا لنا خبراتهم وتجاربهم 
فصيغت منها القواعد التى يدرسها المؤهلون للتعليم ٠‏ ليعملوا بها وليسيروا على ضوئها ٠‏ 
ولكن على المدرس اللبيب أن يتذكر أن هذه التجارب لم تبلغ بعد المرحلة النهائية 
بحيث, يُْظن أنها جامعة مانعة لا تقبل. اضافة ولا تعديلا ٠‏ بل الأمر على الضد من ذلك 
فليست هذه التحارب العملية سوى عيْنةٍ محدودة لما يمكن للمدرس الحاذق أن يستخلصه 
من خلال تجاربه الشخصية البومية ٠‏ 

فالمدرس العا يمتعيل عند ل (لي مقي أنه حيط كل يوم جدهذ از 
الأساليب والطرق الأكثر فائدة --- وعليه أن يتذكر أن لكل بيئة خصائصها المميزة - فرب 
طريقة ناجحة في وسط تعجز عن النجاح في وسط آخر .. ولهذا كان للتجارب اليومية 
الحيّة في عمل المدرس النابه قيمتها المعتبرة ٠‏ 

؟* ‏ ولنذكر على ذلك بعض الأمثلة : 

ف حدق "انار البتورية و نفك الإدارك لادان بقع "ماين المواد 1 المختلفة حصص النشاط . 
تكاج تكن :درس تعاض احقي ”من لفيا التعاظ 'التن بجراا» كالستزافة والقاررك لطا عا والملوم 
ونا اليا الاسادة القرمة الأحلامتة فلك بخص يحم اذاكان عدويسااغاننا عن :ذلك الاجتماء 
ولم يخطر فى بال المدرسين الآخرين أن في مادة الدين أى مجال لنشاط ما ٠‏ فلما حضر مدرسها وعلم 
بإغفال مادته. من حصص النشاط أبدى استغرابه . وبدلا من أن يستريح الى إغفائه من تيك الحصص 
الحى. يعفمل عيض ارفاك راعقد الخافة كانس مواعته الاتزاء ٠‏ اعت اعناتة عل ذلك الاخفا وا كد 
للأدارة أن تادة الميق أحضب: عجان للقاط: الدريى:و الل له يليك أن ذرمن عل صوالوا ها ذه 
اليه .. إذ محفت لماش الوك الرانا .مق الكاتل ادهقده وملا و واعديف رسيي دوين 
الأذزيى “لفاسق 6« ركنا انك هذا للدرى 'الكفين ان الدكن العالم تحداوي ماخ مقع تمن أطالنت 


التربية ما يستحق أن يُحتذى في سائر المدارس * 


ا 


لقد أدرك هذا المدرس أن دروس الدين الاسلامى ليست قواعد جافة تقف عند تعريف المصطلحات 
وبيان الشروط والآركان . واستنباط الأحكام . ودراسة الألفاظ والمعانى ٠.١‏ ولكنها الى جانب هذا كله 
تربية خلقية تتحول الى أعمال تتجلى في سلوك أصحا بها ٠‏ 

ورأى أفضل الوسائل لا براز هذه الحقائق أن يستعين بالتمثيل والخطابة والمحارات ٠١‏ فراح 
يتخير من تاريخ الاسلام بعض المشاهد المؤثرة فيصوغها في تمثيليات قصيرة . يوزع أدوارها على عدد من 
التلاميذ . ويدر بهم على أدائها أمام الجمبور ٠٠٠‏ حتى اذا تمت الاستعدادات لذلك قام التلاميذ المدربون 
بعرض تمثيليتهم على مسرح المدرسة ٠.0‏ فشاهد النظارة تلك الاخبار التاريخية . التى كانوا يقرؤونها في 
الكتب . أو يسمعون بها من الرواة . أحداثاً متحركة أمام أعينهم . فيتأثرون بها أكثر من قراءتها ٠‏ 


ففثيلية ممق الركاة: وأخرق عق لحي و الدةاعن الرقاة م ورا تية عق الآعانة تدوها الل ذلك من 
الفضائل الاسلامية . التى من شأنها . اذا أدرك المسلمون معانيها وحققوها في سلوكبم . أن تجعل منهم كما 
جعلت من أسلافهم خير أمة أخرجت للناس ٠:‏ 

وهكنا استفاد من الخطابة والحوار ٠٠٠‏ يعرض ببما المعانى الاسلامية عرضا مؤثرا جعل الناظرين 
واتقتن عق أن .ماده الدية ا خضي الات النفاظ المترى بالفعل .: 

وهنا المدرس الناجح إنما عمد الى تلوين أساليبه من تمثيل الى خطابة الى حوار وغيره ا بتمادأ عن 
الجمود الممل . لآنه لو اكتفى بالتمثيل وحده لانتبى بتلاميذه ومشاهديبم الى السأم ٠‏ وكذل الوقوف على 
لون واحد من الأساليب يفقده الحيوية والتشويق ٠‏ 

اذن“فغل المدرسن: أن يطور أسالنية ق'اعظاء الفرين.: وق النعاط القدريى دي لاتدة على الملل 
٠“‏ وبذلك يضمن انتباه تلاميذه وحبهم للدرس وتفاعلهم معه ٠‏ 

ولتستفة هذا الفدكين حكنة أبن نمام القائلة.. 

لايضلت النفين إن كانتت قد بره إلا التنقل من حال الى حال 


د والمارس اميل أحق المترسين. بالأشفاع من مقل. .هذا التحدين لابتالبيي التاريسن والشاط > 
ومراعاة الوسيلة الانجع, في إفادة التلاميذ وتربيتهم على روح الاسلام ٠‏ ولينظرٌ هذا المدرس الى أساليب 
القراق النظيج نوالا لواح الحتلفة (التى: حملت معانه فلك أن الترام "الصورة لاسن :فى العمير والتعليم 
والسلوك . مخالف للاصلح والانفع ٠‏ 

فالتعبير القرآنى" قد سلك كل ألوان الاساليب العربية فى إبلاغ مقاصده . فبناك الاسلوب القائم 
على السجع . والفواصل . وهناك الاسلوب المرسل . وفيه الاية القصيرة التى لاتزيد عن الكلمة . وفيه 
. الطويلة التى تستوعب الصفحة ٠‏ وفيه التمثيل والتشبيه والا يجاز والاطناب . والاابتفهام والتقرير ٠“:‏ الى 
غير ذلك من الأساليب التى يستولى بها القرآن العظيم على الألباب . ويثير العواطف ويحرك الضمائر 
ويطلق الخيال . ويَشْغْلُ كل ما تنطوى عليه النفس من الطاقات 1 


يون 5 


وكذلك القول في العبادات ٠‏ ولنمثل كذلك بالصلوات المكتوبة فبى ما بين ركعتين وثلاث وأربع 
وبين جبرى وسرى ٠٠»‏ وقد اختلفت المسافة بين أوقاتها ٠‏ ولعل بعض الحكم العجيبة في ذلك هو | بعاد 
هيئة العبادة عن تكرار الصورة الواحدة . الذى قد يؤدى بها الذأث تصير عادة آلية فتفقد بذلك روح 
الخذة + والله أعلم : 


؛ - ونظرة مماثلة الى أساليب الرسول في التعليم . وهو المعلم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . 
الذي أوتن لمك وجواتع الكاو «الخلق الفطي. + 


5 ) في تعليمه أسلوبا واحداأ ولا هيئة واحدة ٠.“‏ بل كان يعطى لكل مقام ما يناسبه 
مر ونبى ٠٠‏ وخطب ٠-‏ وقصٌ ٠ 1 ٠.0‏ واستعمل وسائل الا يضاح سل مرة اصحابه ‏ 


وكان السؤال فحركا لتفكيرهم... فاجابوا بما: يعلمون. من ضفة الاقلاس ٠‏ وهناك فاجاهم يما 
تقفو التددمن الاقلائن المعتوق: الى سو مناخية ارود اقلم ولمن ممه نا ون ونا اعلية + ومن هذا 
وأمقالةهمنق الابقلة الوية شيل "كفو تصن أقناء قلامي انا وشغط أفكارى للمحف وق حدره 
1 ع ) أسلوب تعليمى عجيب . ما أجدر المدرس المسلم أن ا ل 
وأذكر أن مدرساً فطناً قد استفاد من هذا الحديث في أحد الدروس إذ درب فراش المدرسة على أداء 
قوز معيّن..“وق أثناء الدرسن. .جاء: هذا الفران واستأذق المدرس اليسمح له' بالايتشاع الى دربية .مم أخذ 
بطرع هليه يعض الأجقلة المتعلة. يصمية الدري د فل اي الحوان بسن كان التلامية قن أخاطوا علدا 
ذكل تفاضيله أ ٠‏ | 
وق حَديك (ما'فعل اللغئ نيا أبا :يز إرخادات حكيية توجه الدرين إلى انح 
تعليم تلاميذه . إذ تحببهم ٠‏ بمدرسهم لما يرونه من رعايته إياهم واهتمامه بمشكلاتهم ٠٠‏ 
أراتجمل الله عليه روسل #اكددريرة دان انسدق احناط كلاقية وي" لكك رفون لواعياة 
الانسان وما يحيط به من أحداث الدنيا أعجب تصوير. اذ رسم مربعاً رمز به الى الآجل وجعل في وسطه 
خطأ رمز ابه الى الانسان: . ثم .هد .من هذا خط خارجاً من المريع وجعل خطوطا ضفارا الى الذق في 
الوفتيل دور قر اللو يانه الإنتناق. فيط : نه لاحل :و يتكللق .ننه الال تلن اعوط «الصتكار 
بالاعراض - المصائب ‏ تنبشه من هنا وهناك ٠‏ 


الطرق في 


37 


ومثل هذا التمثيل يعتبر من أرقى أساليب التعليم لاعتماده الرسم الايضاحى المثبت للفكرة .٠‏ 
وكقيزا ها: كان صل الله عله وملى يعت الى القصة لا ملاع ادرو يمن الافكان والارقادات: . 
فتأتى غاية في البلاغة والتأثير ٠.١‏ اذ تعرض الفكرة ممثلة في أشخاص بأعيانهم. فتستبوى القلوب والعقول . 
وتثير المخيلة لاستخلاص العبرة ٠‏ 
انو ةلله قضة للك والنناهق و الااغتع ف تمفيم شلره واقضة الثلاتة الوق تكلموا .فى الريدنا 
لسك الاقم -0 الغانةالة رق كباى: الما وسيد ني با زوين والفرمفة ان تللق كمه اذا برص 
والأقرع والاعمى من بتئ:اسزائيل - للشيخين .+ 
ومن شان أمثال هذه القصص 3 تعلم المدرس. كيف يستفيد من 1 القصة في 0 تلاميذه 
وافادتهم ٠‏ 
بع دوعتي بالدون :أن يطو ان اسلوب ‏ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الكلام . وكيف كان 
يؤدف نايد تق أناة تمدق السائع مق الاتقيمات ٠‏ شقن لواقاه لعد الفاظه ب وكذلك تكرزاره الخاراته 
حتى لا تغمض على السامعين ٠‏ 
رافح لح مها مك :1و اللدية للد رمن با نالسر اليف ن نتخذ 
كل الوسائل التى من شأنها تمكينهم من الفهم والاستيعاب والحفظ ,٠‏ 
وطفعسى أن تروص الدرس تيخل نقدم الاعدال متتضيه اذى يكون ذا تقافة جيه وابسة . وهذا عن 
أوغلية أن يكثر من الاطلاع على العلوم قديمها وحديثها . ولا يتوافر له ذلك إلا بالاكثار من المطالعة 
لتجديد عقله بالكتب النافعة ٠‏ فان معلومات الانسان كالاء . ان لم يكن على اتضال دانم النامم الضالعة 
أقيى أل القماذ + وجعة #تعلونات المدرسن #تساعده غل إفادة كلافينةق كل ما يشكل علريم فلا يتعرون 
بعجزه . لآن عجز المدرس وقصور ادراكه يعرضانه لسخرية طلابه ٠‏ وعليه أن يتعبد تغذية عقول تلاميذه 
بارشادهم الى الكت الملائمة لمداركبم والنافعة لهم في دينهم ودنياهم.. ولا يتأتى له هذا ما لم يكن على 
امبلاجنا. لس ويكت» ظ ا 


درس نموذجى في الحديث الشريف 


على السبورة | ( وما ينطق عن البوى ) 
1ه 00 وابعضيم 00 0 ل ل قاد 5 


١54‏ هس 


حرفنا قا نضييدا خرها ولو تؤذامن فوقنا ««فان تركوهم وما أرادؤا هلكوا جميعا وان 
أختوااعل أ ناته :تنحوا وتكوا حنيها : رواه ارم ٠‏ 
عمل 00 في هذا النص : 
- تعريف موجز بالصحا بى راوى الحديث . وبالبخارى مخرجه ومنزلة كتابه الجامع ٠‏ 
00 للحديث في أناة وتفصيل ٠‏ 
- تكليف بعض التلاميذ قراءته على طريقته 
؛ - تدريب التلاميذ على تحديد معانى ات بدعوة بعضهم لشرحبا ثم الوصول الى. مرادها ٠‏ 
- تكليف التلاميذ كتابة معانى هذه المفردات في كراسة خاصة ضمن جدول - لزيادة معلوماتهم 
اللغوية ‏ وذلك بعد كتابتها على جانب السبورة أو على السبورة الإضافية ٠‏ 
مثلا على ذلك : ٠‏ 


القائم : الآمر بالمغروف والناهى عن المنكر 

حدود الله 9 اوامره ونواهيه 

الواقع فيب 2 ١امتجرىء‏ عليها 

اسوطو ٠‏ اقترعوا ٠‏ أى تقاسموا أمكنتم, بطريقة الاقتراع. 

اوتقئ لقو واطلو الام ماقي 

الخرق «التكت والكسر ووس قولة تناق» عقن إذا ركبااق النقينة جردا 
هلكوا ٠ 202١‏ تعرضوا للبلاك 00 

5 +االكديد و بثو الثعاء المرى + 


- تطبيقات إعرابية : أين تُعلّق الجار والمجرور ( ( كمثل ) وما أعلاقته ل اديع( مكل 
00 ( أعلاها . وأسفلها ) ؟ وأين تعلقبما ؟ 
كنت تعرت :ونا أراضا ) تومق أى تو هله الواوالعايقة )+ ٠‏ 
9 د شرح” بعض. العتارات. © النتبموا. عق إسفيئة .. الو «خرقنا في .نضبينا 
خرقا - وما معنى ( لو ) هنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا ‏ أخذوا على أيد يهم ٠.١‏ 
43 الثلة :عبرل اليف 
ها الوضوع الثق سور الحدية خولة توما مراد زيول آلله: (تصن: )متها ؟ 
فل للحد بك تعلاقة بيدا( الام بالفزوف والثين عن المنكن )»وكين ؟ 
تعن الواح التى كاشي هذا الحديك ؟ 
كيف تور القوم أمكنتهم في. السفينة ؟ 
من الذى اقترح بخرق البفينة ؟ القوم كلبم أم بعضهم ؟ وما دليلك ؟ ١ ٠.‏ 
07 دافع حاول. هؤلاء خرق السفينة ؟ هل كان في نيتهم الإضرار ؟ وما دليلك ؟ 
عي انسرد ار مسف ري طلس ان اكد ال الحدي ل تر اقالطا 


:356 ات 


6د لكاذا :ترك الرسول١‏ اي 
9 - كم صنفاً كان هؤلاء الركب ؟ عقلاء ٠.٠‏ أغبياء ٠.٠‏ طيبون ٠٠: ٠.٠‏ أجب بتفصيل ٠‏ 
- على أى شىء يحضنا هذا الحديث ؟ 5 


خلاصة الحديث من خلال الأجوبة : 

تكتب على السبورة ويطلب اليهم اثباتها في كراساتهم مقرونة بعنوانها ومختومة بتاريخبا ٠‏ 
أسئلة حول الاسلوب : 

- لقد عرض الرسول ( ص ) الفكرة التى أرادها باسلوب التمثيل والقصة . وكان بالامكان 

عر 0 يأ اسلوبة أخد ناذا اهار هذا الاسلوب كوف نواه ؟ 

٠‏ تحدث عن جمال التشبيه بين الفريق الأول القائم في الحدود والواقع فيها ‏ والفريق الثانى 
القوم الذين استهموا على السفينة ٠.‏ 

 "‏ التشبيه في الحديث من النوع المركب . فمن يقابل القائمين في الحدود . ومن يقا بل الواقعين 


؛ د هل تجد في ألفاظ الحديث ما يمكن الاستغناء عنه ؟ وهل ترى لفظة يحسن استبدالها ؟ 
- كان رسول الله خير معلم للناس: ٠٠٠‏ وخير دال على الخير ٠.٠‏ فبل في الحديث دليل على هاتين 


- يقول رسول الله ( ص ) في حديث آخر ؛ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والحمى ‏ رواه مسلم ‏ فبل ترى من تشابه بين 
موضوع هذا الحديث والحديث الآخر ؟ ٠:‏ وكيف ؟ . 

وكذلك يصف الله المؤمنين بقوله : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
الدكر )» فيل العذيظ علانة ينا الوضف 6 اوضع ذلك 
.ملاحظة : روعى في هذا التحضير مستوى السنة النهائية من القسم المتوسط. واذا أردنا تخصيصه بما دون 
ذلك سهلنا من الأسئلة وخنفناها ٠‏ كذلك اذا شئنا توجيبه الى القسم الثانوى زدنا عليه العناية بالكلام عن 
المجتمع وما ينبغى أن يقوم فيه من التعاون . وأشرنا الى بعض الصور البيانية والتحاسين البد يعية الواردة 
في الحديث بصورة موسّعة ٠‏ 


أيها المعلمون 
ربوا على الانصاف فتيان الحمى تجدوهم كهف الحقوق كيوك 
وإذا المعلم ساءة لحظطل بص سارة جاءت على بده البنصائر حولا 
وإذاء «القللو. الع يكن عغبدلا: مش روح العدالة في الشباب ض ليلا 
وإذا اتى الارشاد من سبب الهوى ومن الغرور ‏ فسهمّه التضايلا 


اع 5 


اكفاضى مكرك اكلبرقف باطرينة النورة 


الحمد لله الذى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة . والشكر له على ما هدانا للإسلام وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين البادى إلى صراط مستقيم وعلى أله وصحبه الذين 
حفظوا نا الكنات,والنشة ونقلوا لنا:مغال الطريق القويه ورضى الثنعن"العانمين الدى تينو لنا :ها كان 
خافيا وجمعوا لنا أطراف ما كان نائيا من تقييد مطلق وتخصيص عام وقعدوا قواعد وفرعوا فروعا كانت 


ها شد 


لقد شاءت حكمة العليم أن تكون قسمة المال بحسب مقتضيات الحال . وتسيير نظام الكون . 
بمقتضيات اختلاف الاحوال . قال تعالى : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفنا . 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ) . 


ولكى ‏ بوابطيي فق المنان حل جك الرقاة ازيرة ذال القن + وللعة الخزعة انكام فال فاق 
دعن أمواليو صبدقة تيزف وت كله ب 


15ت 


فهذه طهرة لمال الغنى مما عساه خالطه من شبه خفية ولنفسه. من الشح البغيض . وطهرة أيضا 
لقم لفقي يزة يقد حل _ الفنن ' لساف: 


| عاو ينتيل وبال الشكل 01" الخال نيال الله عد عات ليق انون ناد بالقوي الذفن 
يتناسب وقا بلياتهم وما وههم من أهليات وكفاءات 


ولم ينس - وهو الرحيم العادل ‏ أولئك الذين خلقهم معدومى القابليات أو ضعاف الأهلية . بل 
اقتضى عذله ورحمته أن ؛ يجعل لهم.خضة معلؤمة: فق الآموال تقطئ «ضروراتهم وشد تفقاتهو: .وفرع ذلك 
بقوله : ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم  )‏ ( خذ من أموالهم صدقة ) الاية . 


نسل لعزن راك كاقه البينك من صلب الموضوع إلا أنه يدعونى أن أ بدى. رأيا.عارضا وهو أن 
الانتخلاف في:المالة نه تشخانه لين عل قانون: الأعلئات وانما عل شرغة الايثلاء :فلم يعط الاذكياء 
ذكاه. ٠‏ ولم :يتك البلا لبلههم وغل «صدقات» غيرهم كدا "قال تدان لسيد الغلق صن الله عليه وسلم ؛ 
ولا عون حك إل مامتها بيد | رواج متو هرة البحاة الدننا لمكي 0 ا 


كنا الها يها لسو عل داق الاتناؤ دو انكر" كدا :فلي كدان جنر ولول أن يعون الدلئن أمةبواغيدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسَررأ عليها 
ككلون وتهرنا وان كل دلق لماتهاء الحياة النسا): 


وتفرقيل ف المعتي. الاوقةه 


ولو كانت الأززاق تجرى على الحجا2 © هلكن إذأ من جبلهن الببنائم 
وله" كالقوة والقيطب | يفنا كما قال الافينه المتمطي» 


قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الفبس تعتام القتب 
أئ بعد قوله:. : 
-<” لا :+ يزهدك :- أخق :فق “الملم-. أن <” غمسر . الجهال أرباب: -الآدب 
"تقل العكاي ٠“‏ تطور اا "مرك اد سين كلق ل يحمي يتن 
وثتر. الجاهل “قد حتان الغتى- بمخترن الماآمول: من كل أربت 


وقد جعل اللّه تعالى الغنى والفقر فتنة ليرى الغنى أ يشكر أم يبطر ويرى الفقير أيصبر أم يضجر . 

وعلى كل فقد أنزل لعباده من الارزاق ما يكفيهم كما قال على رضى اللّه عنه . 

(لقدا جعل: الله قال الاغتياء ما تكفى.خاجة الفقزاء .وما امتكن فتير قط الا بقدر .ما أسيك 
غنى من زكاة ) وهذا كله مسلم به والحمد للّه ٠‏ 

وقد عقب الستائل :يمااحاة عن الرسول طيل الله عليه وبل :شرحا وبيانا وتاكيدا للزكاة فى :الآموال 
« أدوا زكاة أموالكم » . وذكر أن القرآن رغب وكذلك السنة في التصدق بكل ما زاد عن الحاجة الاصلية 
والشخصية « من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له . ومن كان له فضل زاد فليعد به على من 
لاازاواله + وذكو من أمكاف الال عا 5 كز حفى إن المعانة راو أن لاحي لأعدهم فى فخا : 
اليهم الإإيثار على النفس . ( ويؤثرون على اانفسهم الاية ). 

أما ما كان من الترغيب والحث على الإيثار ونحو ذلك فهو باب واسع لتهذيب النفوس وترا بط 
وتعاطف الامة وقد خرج الصديق من كل ماله . وهذا مجال المنافسة الحميدة والنفوس الكريمة 

أما العود بفضل الظهر والزاد ٠.٠‏ الخ فهذا كان في السفر وفي أمس ما يكون للمواساة . بل قد 
تفرض بعض الظروف عند نقص التموين وإعلان الطوارىء في المجموعات التى تتعرض لثل. ذلك 
كالمدكر ابر خيوش ال 

ولكن ما نحن بصدده وهو فرضية الزكاة فإن نصوصها قطعية الدلالة والثبوت معا ولكن جاءت 
النصوص لها بمقادير وحدود معلومة كما في قوله تعالى : ٠‏ حق معلوم » . والمعيم لا يكون مجهولاً ولا 
متي ول مقرو كا لعواطية الاعياء وسيها داهو 

وكلد فين ان الوكاة توق سملي" لقداد ون عا فالالا ووه افيا لكر ' 

وقد جاء هذا ضمن رسالة السائل بما نصه : وقد وضحت السنة النبوية الشريفة كيفية تادية 
الؤكاة وتحيدت كنا نطفة تحن وين الأ هال« الحتلفة + وز ا نشخلؤت هزه التفين ققد وزهدة جيه عل 
الاموال عيناً أو مقومة بنقدها وهذا مبدأ سديد قويم واضح . 

م1 انهو لد ا 0 رأ فى اشرة ابد ون شياع امعان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وكيف بأموال عثمان التى مول منها جيشا كاملا وغيره كثيرون ويكفى 
ا ا لي و ا وا ل ب اي 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) ومما وصفهم به ( ومما رزقناهم ينفقون ) أن من للتبعيض أى 
من بعض ما رزقناهم . ولا يخفى أن البعض يتذرع بأبى ذر رضى الله عنه الى الاشتراكية . 

ع كال الننائل + كاذ" كذ :توم من لفننا ان كلية اب انوا له اولك ”تم حتفي اموالهم 
وأنزالك وها ستطيم القرنمسحتدين. لل الكتاب والنيقة أن الأفتلام لم _ركتتك فرش الركاة عل جنيع 
الاموال فحسب . بل إنه رغب المسلم في بذلها كلها في سبيل اللّه . 

وهنا تقو كنا املفنا إذ كان المكان الترعب فا ايسان سبي طن يقار لا يملك كما 
قال تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وكما فَعَل الصديق . 


١55 -‏ ب 


أن الفرطق :و لإا الح تكد كديا هنا امد دفي بدي مطلوة...: وامفلوي” لجن أن كو دزا ا :وحونها 
عرف بالنصاب و بالنسبة المعينة . ٠‏ 

ثم قال السائل : والاموال منقولة وغير منقولة كلها أموال قابلة للنماء ويتحقق فيها الربح . سواء 
عن طرميق مبادلة عروضها أو منافعها . ويجب والحالة هذه فرض الزكاة عليها جميعا إلا ما استثنى منها 
0 : 

أها القول «داخ الامواك مقولة وغ شتولة: كلها لنوالة قايلة للنعاء بي الام ابد معي برضن 
فلظ يرد عليه بيت السكنى ودكان المبيع وعبد الخدمة وفرس الحاجة . ولعله ما أراده بالاستثناء . 

اما الحكم بوجوب فرض الزكاة عليها جميعها الا ما استثنى بنص فإن لقائل أن يقلب المدعى 
ويقول لا زكاة عليها جميعها إلا ما استثنى بنص والذى جاءت فيه النصوص معلوم . 

والمن: جاء عاما :ى: الكتاب . والسنة جاءك“” وخضصصت: وزيتت: الآموال المركاة وم مقبان الركاة : 
فلزم الالتزام بالنص . كما أنها بينت. الفرض من التطوع . 


وأها قو التبائل ٠‏ فلن بدن ادلي والأر اكد كله عزال رد أن تقرط الركاة دلوعان بو تعفن مها قم اخ 
رضي عن الص ال الاحنهاه والنيا/ 

كنا قد رقنا يمن القريمة نهها سقف النادق خضوص' الانوال لكا فهذا خا ب العيل وبصي 
لنا أن نتخطاها باجتهاد ولا بقياس . 

والذى يريد أن يجعل نوعا من المال زكويا لم تجعله نصوص السنة التى فصلت الأموال وبينتها 
لم تجعلها زكوية لا يمكن أن يصل الى ذلك إلا بالاجتهاد أو بالقياس . وهنا الذنى ينهى السائل عنه 
علما بأن القياس نوع من الاجتهاد في تحقيق العلة كما لا يخفى وهى مجال واسع . ٠‏ 


ولكن قجية"الأفوال «ق كلانه غود ةل ترك الاجدياة. “نفع نويد ساق « وجنات تان ولا 
لقان تقلت فيه الفلة كننا “قن الذكاة :يها الما الضدقات !للنقزافعة الأخة: والمبزاف:. وكذللك 
الأقوال: اللذكاة لا كانت الاغرانشوعةة حاءك اليفة سعد 

ومعلوم أن القاعدة العامة في الزكاة هى الإرفاق فمن جهة المزكى حين يمتلك النضاب ويحول 
عليه الحول إلا الزرع . ومن جهة آخذها فلسد حاجته . 

وقول السائل - الافتراضى - عندما نقول بفرض الزكاة على الريع أو الربح فإننا نكون قد 
أخربيذا صل لمان مج وغانها :بريد ران اللقيرت) مهار والرمنا ,من أهحاب! الالنوال مك المتلمين ند 
الركاة عن اموالي حي عند تدرف “الشعازة ب نواعقها اموا التمضن لاحن له هد الركاة: لذ من 
أرباحها . 

وهنا السؤال :هل من العلماء المعلومين :مق قال لازكاة إلا على الريغ أو اريم 

إنى لا أعلم أحدا قال بذلك . وإن قاله أحد فهو محجوج بالنصوص ولا يكون قوله حجة على 
اللصوص:: 


ومعلوع اللجميع أن الامؤال المزكة عتد ختهاء الآمةتوق امذاهت الازيعة هئ كالاتى:: 

القدان اعالا اوري 

فكبة !شار نيك ءلم تاها وام التماب موود > 

الحروي والقبان: ما اذام د حمل عل مات : 

عروض التجارة ‏ في نهاية الحول ربحت أم لم تربح ما دام تقويمها بلغ النصاب ولو أنها ربحت 
فإن ربحها يضم الى رأس المال ويعتبر الجميع مالا زكويا دون ما فرق بين أصل وربح . 

عحى ذسيالتقياة :الم أ تعد .مق هذا وهو لو كان الويهى البلنة الواحدة مسب قله التفر< 
وقد نص النووى في المجموع على أنه لو اشترى سلعة بمائتين للتجارة ومكثت الى تمام الحول ولم تبع 
وأفمت تناوئ تافاته فاده يرك التلامانة كاملة وهكذا: فى ' كل .رمي متفدل! أو«متفضل نام" أو غير 
ناض إذ العبرة على التقويم في نهاية الحول وتقوم بما هو أصلح للمساكين . 

وعد الخنايلة نص ف المسى .عل أن مق الشترى أرضا للتجارة وفيها تخيل فأطلع وأئزه وبقيك 
الآرض عولا :وله جاتو الك لني الفحل نضنات فانه ترك الارصن ركاه عروض ترك الشفارة زكاة 
معشر كالثمار . 

ورأى آخر يقول يقوم الجميع الآرض والثمار ويزكى الجميع زكاة عروض . 

وبهنا يظهر أن الفقهاء لا يقصرون الزكاة على الريع أو الربح فقط اذا كان الأصل فيها للتجارة. 

ما آذا كان الأميل للقئية رخص نه وم أو رض فيو كالاتى ش 

. أرض زراعية‎ - ١ 

؟" - عمارات سكنية . 

؟ - مصانع إنتاجية . 

وكلها إما لشخص<أما لشركاء كشركة مساهمة فغلآ . 


ش أما الارض الزراعية ولشخص فإن النصوص جاءت في زكاة الزروع والثمار وفي مسميات 
الاجناس مخصوصة هى من الثمار التمر والزبيب والخلاف فيما عداهما من الثمار المجففة وكذلك في 

الزيتون أى فيما يعصر من زيته ... الخ . 

وفي الحبوب كالبر والشعير والخلاف فيما لا يقتات من بقية الحبوب أما مالا يجفف من 
الفواكه كالتفاح والسفرجل ونحوهما كذلك الخضروات كالخيار والقثاء والبطيخ والقضب ونحوها فلا زكاة 
غليها عند الائية التلاثة هالك والعافن واحيد» ولك عل أكناتها 1ذا حال علنها: الول و كانت تضانا 
كما روى مالك في الموطأ قوله : 

والبتة القن الآ الختلاف”فيها عندنا ,.:والتى تتفك مق أل العلى + أنه البين و شو مق التزاكه 
كلها جدقة + الرمان. والعرييك والفين ويا أعية ذلك روما الى يميه اذا كاق نين الفرا كه قال بولا :ف «القصني 
ولق :اقول كلها ضدقة بولا :3 أثمانها ذا “معنف طلاقة حعى يحول حل ألماتها الحو مق .نوم دينعها 
. ويشض احاسيها ثبنها وهر تقاب:: 


ات 


ولم يقل أحد قط إن الآرض الزراعية تزكى عينها كما تزكى ثمرتها . 

ومن المعلوم أن الآرض بناتها ليست قابلة للنماء في نفسها وإنما نماؤها في ثمرتها اللهم إلا أن 
عو اتا وإره مها وا كر ا اماع مره : وهنا الارتفاع فق التعر لآ يعو على المقتتى .بشىء 

قبراك- عاك ال ون د خصيفك نان العالق طلية اكوا بسو عي عاك انا يا افليس عن الإرفان 

بالمالك أن يزكى عن الأرض بتقويمها كل سنة ويزكى غلتها من ثمار وزروع . 

وقد نص أبو عبيد المتوفي سنة 764 على الاجماع على أن لا زكاة في الخضر عند علماء الحجاز 
والعزاق والشاف..» 

ها (العناواتك "السكنية فاق كانك اكد ماهنها قلة ‏ كاةا كنا اتذناعا نولك كانك فيجة 
أو تزيد على حاجته لآ لحق التوسع والتوسفة عل 'ثقنية وغيالة وقد كان للصحابة الدور الكبار مثل 
قصر سعد بالعقيق وغيره ولم يُنْقَل أنه كان يؤمر بتقويه مسكنه ويزكيه . 1 
فان كان للكراء : فقد نص مالك أيضا في الموطأ بقوله . الآمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد 
وخراجهم وكراء المداكن:وكاية المكاتب أنه لاا تحب دق فئء من “ذلك الزكاة قل ذلك أو 'كثر .حت 
يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه . 

فهو ينص على أن السكن اذا كان للكراء أى للاستغلال والنماء فإنالزكاة في كرائه فقط وحتى 
يحول عليه الحول . 

وكذلك نص غيره قال في المغنى ما نصه : ولو أجر داره سنتين بأربعين دينارا ملك الأجرة من 
عر القن وعله ركاه تحميدها إذا مغل عليه الكول الى أذ قال قد إن كاف هذ قن 'الاجرة أحرت الركاة 
نوا وان كالك د هنا فين كالدزق سلا كان أو “محلا وقال مالك رابو جيك لأا تركها حت وقضها 
ويحول عليها الحول بناء على أن الاجرة لا تستحق بالعقد وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة . 

ثم قال وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى ٠‏ فيمن قبض من أجر عقاره نصابا يزكيه في الحال 
فقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحملناه على أنه حال عليه الحول قبل قبضه . 

فهذه نصوص الفقهاء على كراء المساكن ومعلوم أن عين المسكن صغيرا أو كبيرا إنما هو مال مكتسب 
ومختص بمالكه ولا يحل لنا أن ناخذ منه شيئا بدون وجه مشروع . فمن ادعى المشروعية فيه فليبين 
دليل المشروعية والا و ل ا 


٠‏ أما المصانع 0 0 10 كان نوعه أنه لم يننا إلا لعمل تجارى و بقصد الاستفادة 


1 أنه واد 5 537 الصناعى يقوّم جميعه وتزكى القيمة . كل هنا في الهرد السكنية وفي 
الضاف الإقاجية إذا كانيج لشخص 

فاق كانت لفركاء قفر كةاسناهة: نطودا إن كانت الآزاقتى الزراعية. أو 'القمازات الكية أو 
امصائم اطتزيك أو امفقلت 3 كشا فون “عروض- تكانة مناه تانق فإفا "أن تتوك إارة تنك 
الشوكة الوكاسون المع را الال والرسع سواه ف قياية كل حول واما "عوك المشاههون: والشيهي زكاة 
أجزاء مشاركتهم أى أسهم 3 بلغت أسهمه نصابا على ما هو معلوم . 


لك 


ناخ 'كانقه ايشوف 'للناكق للقفة ولكل تعساهي: لخضة عشافة ولكن الاجر “لا للفجازة كانت 
أعيانها على أملاك المشتركين وكان ما تحصل من أجرة يزكى إذا حال عليه الحول على الوجه المتقدم . 
لبقاء أعيان ذلك فى ملكهم ا ل 0 فده هال اجن كيه 
فإنه يضم خضتة من الرريع أو فق الأخرة إلى را ماله الآخر ويركيدةمع شائز أموالة ولا'.يكوق له 
بنش ءِ « 0 

وهذا أعتقد أنه واضح لا لبس فيه . وما كان عليه السلف فهو الذى ينبغى أن يسير عليه الخلف . 
وما تجدد من صور في أنواع الاستئجارات لن يغير في أصل القاعدة كما قال مالك في كراء المساكن قل ذلك 
ا ' 

ومما تجدد من شركات نقل أو أعمال سياحة فكلها على قاعدة التملك للقنية أو للتجارة فمن 
نوحه عند يارة كنة ور جد ننه" شوق الإنابق فى أصل الأمتقداء ومن عنده عم ارات كمن عنده 
عشرة من الإ بل . 

ولم يقل أحد أن أصحاب الإبل التى كانت تنقل عروض التجارة على | بلبم في ذاتها زكاة . 
فكذلك اليوم وسائل النقل على اختلاف أنواعها لا زكاة في أعيانها وإنما الزكاة ف أجورها . 

وهذا أيضا أعتقد أنه واضح لا لبس فيه . 

أما السببان اللذان ذكرهما السائل للالتباس على الرأى وهما فى قوله : 

أولاا+ آنا نراجه أموالا ل تكن ىعد الت حل الله علية ويك العتازاف: والضافه والفركات 

فأعتقد إن هذا لا لبس فيه لآنها وإن كانت جديدة في أشكالها وصورها فليست جديدة في حقيقتها 
وأصلها لأن هيا كان توكزها #الشاكق اموجه كانت موعودة وتقده فول العلناء (فنها وسواء اكات 
صغيرة أو كبيرة فالكلام على الكيف لا على الكم . وكذلك المصانع فإن قضية حماس مع عمر رضى اللّه عنه 
لما راد "وحبل كلوذا بطعة بالديع وتحوها ,فال تعن رضن الله غنه أذ تركاة مالك اذا كان الأهل ى 
لود الحوانات كدادة كان ومن الأعين + فإذا وديشة ارت أدها قهز فاك جبانق كال بال الا دم أ بيعها 
قهذا معتاه: تصنيع .لما فيه من 'تطوير المادة الخام . وكذلك ما جاء في حديث سمرة في البز والبز نسيج 
تطورت فيه مادته من قطن أو كتان أو مخلوط الحرير مع أحدهما . 

فيكون مبدأ التصنيع وزكاة انتاج الصناعة موجودا ولو بصورة بسيطة أو مبسطة . فيلحق بها كل 
ما وجد من جنسها من المصانع أيا كان حجمها أو نوع إنتاجها . 

وأقوى من هذا من حيث الإسناد . ما رواه الإمام أحمد وجاء في صحيح مسلم عن أبى هريرة 
رق التفعن أن المن طل الله عليه وبل حك عمز عل الصدفة فحاء فال مع يق عمل وخالد ين 
الوليد وعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا 
أثه: كان فقيرا عأغتاء ' الله '...وأما خاله فإتكم :تطلموق خالقاً قد" احقين أدرفة واعتاده :فى ستبيل الله .وأا 
العباس فُهى عل ومثلها معها .. الخ فهنا آلات حرب مصنعة ظنوها عند خالد للتجارة فطالبوا بزكاتها . 

ورد عنه النبى صلى الله عليه وسلم بأنها هى بنفسها مسبلة في سبيل الله فلا زكاة فيها أى لانها 


ا د 


هى ز 56 صدقة فتصدق بها . ومفهومه لولا ذلك لوكاها وش تذال كقلة ونوية افيه الركاة لولا أنها 
بسلةعتن الت 

أما السيت القانى وجوه الالتبان بعل لرأى وهو قول السائل أننا نشأنا في بيئة رأسمالية أثرت 
في نفوسنا واستقرت في اعماقنا إلى جانب عقيدتنا الإسلامية فاصبحنا نحاول التوفيق من حيث لا نشعر 
نين (جلاشااوبق كر ماعل أن يقى الما بد كالهلا موت بعلي الشو فاك الاي 

فهنا يقال ونيكل «هدوء ما المزاد: بالنيئة الراتمالية أن عل المتهود الاقتضادى التمنيك. برأم المال 
أم المفهوم السياسى ما هو في مقا بلة الشيوعية . ؛ ْ 
” "ول كل إذاا كنا عفق” .اها تكتادا اوم ويه مرافة فاق اتزنية الامشارات لذلول هذا القول هو 
المفهوم الاقتصادى فينبغى أولا وقبل كل شىء أن لا نتأثر بهذه التيارات الحديثة ولو في مسمياتها حتى 
متهي العام الابلاس ساسع مورك اه 0 خاطىء في نظر الاسلام . 

لان الإسلام ليس رأسماليا ولا حتى اشتراكيا . بل هو الإسلام بنظامه ومنهجه راعى حرمة الملكية 
وطالت مساعدة مد لا ملك له 

ويحث على الكسب المشروع ويحرم أى كسب غير مشروع والكسب غير الشروع هو المعروف عند 
الاقتصاد بين عا كان فى غير مقا بل. كالربا والميسر والامتداءات. كالسرقة والفضب.والفقن .... الخ 

وعليه فلا يتاتى بحال من الأحوال أن يلتبس النظام المالى في الإسلام بأى نظام مالى آخر. 

وتالتان “فلا تباج إل التوفيق من حيك نفس أو لا لعض .بين عفيدتنا وبين إيقاه. المآل. تند 
مالكه لا تؤثر علية التشريعات الإسلامية . 

ثم لماذا نحاول إبقاء المال بيد مالكه وهو بالفعل فى يده ؟ هذا هو الاصل وهذا ما يسمى في 
الأميول كيدا الكل 

ولكن اليه بالمكى نوكه انا ففازل الحراعه هر ده يقر اك معد رن و اسلاتيية دوعا سحا 
البحث فهل بالبحث وجدت تشريعات إسلامية سوى ما كانت هن قبل تخول إخراج المال من يد 
ضاحه ؟ 


وكلذا: عله أن المال ق د جاحهه حضو :' الا "يدوا لل عل المسنله حرا ذمة ومالك وعرنة لد 


ولا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس . إذأ فأين التشريعات الإسلامية التى نحاول أن 
نجنب مال واخيه تل فيان 

أنا“قول :السائل “اند تنكون أو فون فاقيا إذا "قال :]اننا عقون "در كا تلان قن عن 
أرضية رأسمالية تؤثر في أحكامنا وآرائنا فأقول بدون خشية ولا تخوف إن من يكون مثل ما وصف السائل 
من حيث موقفه وتأثره لايكون فى قوله عليه قسوة . ومن كان بعيدا عن ذلك فهو بعيد عن أن تناله 
ووو ل ا 1 يتبع . 


١*4‏ د 


ولكن يبدو أن في هذا الاسلوب وفي الاحساس بتلك القسوة ما يمكن أن يكون فيه تناقض إذا 
فلنا أحكاما إسلامية ونحن على أرض رأسمالية أى أنها أرض متأرجحة أو زلقة أى لا تثبت القدم عليها أو 
رأسمالة متاق مع الإبلام : كيم تصير أحكانا إبلانية من قاعدة غير إبلامية. 
أغتقد أن الاتمناس ببالقسوة.هو الذئ' ضاق هذا التسين, 
وأما قول السائل إن بعض الكتاب المسلمين عند معالجتهم لهذا الموضوع بقولهم من أين يأتى 
صاحب العمارة بالزكاة اذا لم تؤجر أو ماذا يفعل صاحب المصنع اذا كانت زكاة مصنعه أو عمارته مقومة 
أكثر من ربحه أو بدل إيجار عمارته ٠‏ 
فيقال أولا : وأى عمارة الآن في أى قطر معطلة عن السكن لانعدام الساكن ؟ وهل بنيت إلا 
استجا بة لحاجة المجتمع إلى سكن ؛ ٠‏ 
أما كون ربح المصنع لا يفى بزكاة ما يقوم به فهذا بعينه يرد على مال التجارة فقد يخسر ولا 
يكسب شيئا ومع ذلك فإنه يقوم ما يوجد عنده لانه مال زكوى والربح والخسارة أمور عارضة. كمن 
عنده نقد ذهب وفضة ولم يعملها في شىء يربح منه فإنه سيزكيه من عينه ولو أدى الى نقصانه كل سنة 
كنا قالت عائقة رتفى الله عنها : اتجزوا فى أموال البتامئ لا تأكلها الصلافة: 
أما قول السائل مبديا رأيه بما نصه : ْ 
( أما عن الأموال التى لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهى اليوم 
فعظم_جموع مال الآنة من خثاراة ومضائع وخركات وغيرها فانتى أرئ "أن الصحيم أن نطق عليها 
حكم القرآن والسنة قبل أن نلجأ إلى الإجتهاد ‏ « والذين في أموالهم حق معلوم  »‏ وجميعها أموال سواء 
أكانت منقولة أو غير منقولة وسواء أكان الاتجار بأعيانها أو منافعها . وقد جعل اللّه الحق العام فيها لا في 
أرباحها ولا في ريعها ) . 
إن قول السائل عن الأموال التى لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بينا 
أنها كانت بأجناسها فليس في الآمر جديد من حيث الآصل . 
' وأما رأى السائل في تطبيق القرآن والسنة . فإن للاخرين أن يقولوا بالموجب المعروف عند 
الاصوليين وهو القول بموجب ما يقول السائل به فعلا . 
| ولكن وها شو حك التران والمنة ,وقد فيا أن كول قال + حق امعلوم + قد الحق الطلوت 
بأنه معلوم ولا معلوم في التشريع إلا من جهة المشرع والسنة فسرت وأعلمت وليس لأحد حق في تشريع 
جديد .فنقول نعم إن العمارة والمصنع والارض مال . ولكن عموم المال قد جاء تخصيصه وجاء بيان 
المخصوص منه و بيان المزكى منه وبيان الحق المطلوب فيه . 
وقد رشت هذه المسالة حديًا 'عل: مسنتوئ المؤتمرات ومجامع التحوة واتفقت الكلمة عل 'أن؛لا 
زكاة في أعيان العقارات ولا أعيان الأراضى الزراعية كما جاء في كتاب ٠‏ التطبيق المعاصر للزكاة » 
للدككور شوقن إسداغيل شتحاته طبع شعة مها ى هدام نجاء اق النات السنادمن' مه زكاه | يزاداف الأموال * 
اعفان 


هت 18ت 


جاء في الفصل الثانى منه عنوان زكاة العقارات المبنية ذاتالإيراد . قال في مستهل كلامه منه ما نصه , لا 
فكةأخ التوو والماني إذا كانت الك الخاية فلا حي فيا الزكاه لا نها فال يراد لحافة أضلية.. 

ثم يقول أما الآن وقد أصبحت الدور والمبانى تشيد بقصد الاستثمار طلبا للفضل والنماء الى أن 
يقول لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال . 

3 يول إنها اهم لذكاة: التجارة تون مكانها' نين« الآموال الفقاوية -ذات الأنيزاو د هانها شان 
الاطيان الزراعية التى تؤخذ زكاة الزروع والثمار من غلتها . 

ثم تقل رأى حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق سنة +707 ه ‏ 1407 م وهو قياس زكاة العقارات 
المبنية ذات الإ يراد على زكاة الزروع والثمار حيث إن كلا منها يعتبر أصلا ثابتا يدر إيرادا . 

ونقل أيضا رأى مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثانى سنة ١785‏ ه وأن المؤتمرين قرروا أن لا 
تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافي 
علنيا عن كزافز التعيات: وحولان الحول . 

ثم ناقش ما يكون من زكاة أهو 5/6 * أو ٠١‏ كالزرع الخ .فهم يتفقون بخصوص العقارات أن لا 
زكأة في أهائها + 

وهنا النف: ييننا فى قراراتية اكيت أنها الوائقة التسوض ع نراق كنا تعدلف عديع فق كل انا ذكز 
فخ طائرات :وييتن + العاوق :نمية ها وكوك فيها من الركاة. : 

وأعتقد أن للشيخ محمد أبى زهرة رأيا كذلك في هذا بأن الآعيان لا زكاة فيها ولا حول في زكاة 
انها ل انا تصعامفةه ادنابلا وان كان سرحوسا | 

أما قول السائل بأن القول بأخذ الزكاة من أرباح المصانع وايجار العمارات قد فتح أبوابا 

كثيرة كلها تريد التنصل من الزكاة . فهذا يقول بلزوم نفقات الزروع أولا وذاك يقول لا زكاة في المعلوفة 
من الأغنام . وآخر يقول لا زكاة في عروض التجارة وهناك من يقول لا زكاة في المجوهرات التى تتعدى 
أقيامها مئات الآلاف والتى تزين صالات الأغنياء وقصور المترفين . ومن قائل لا زكاة إلا في الذهب والفضة 
والحنطة والشعير والزبيب والغنم والإبل والبقر إلى آخر ما هنالك من آراء تخرج معظم الاموال من 
الزكاة ٠‏ 

فأفول: ويالثه التوفيق إن من هده الأقوال الصحيح والباظطل . ومعلوم ما قالها مالك رمه الله كل 
كلام فيه مقبول ومردود الا كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واثق ألوره :المنابة موعر ةفل تيده الاميتافه ادن الله 

() أما المصانع والعمارات فقد قدمنا القول فيها . 

0) وأما اخراج نفقات الزرع أولا فهذا تفريع لا تأصيل لآن زكاة الزرع متفق عليه وتقدير 
النفقات محل خلاف والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يوصى العامل بشىء عن النفقات . 

(5) أما زكاة المعلوفة : فإن الاصل في ذلك الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم 
الزكاة . فكان مفهوم الوصف الذى هو السوم أن لازكاة في المعلوفة لانتفاء وصف السوم المذكور . ولكنا 


5 00 


نقول إذا كانت المعلوفة معدة للتجارة ففيها زكاة التجارة وعلى نظام التجارة بالتقويم لا زكاة الغنم 
بالعد* 

(؛) أما عروض التجارة فالنصوص متضافرة في زكاتها ولم يخالف الجمهور فيها إلا داود ولم يؤثر 
لفق الوحوي:ولا مره ممم فال ها 

() أما المجوهرات:: فمادمنا' مقتدين بالنض كتا با وسلة : والآضّل فق الإسلام عضمة المال. كعضمة 
التو عيواة ججواء لها كوة كو ءافطنا الا سه وكارقه تفرص الذكاف غارة توحامة عدو رق 
أموالهم ) ( وخذ من أموالهم ) واتفقنا أن هذا العموم قد خصص بأصناف معينة .. وقيد بقيود مميزة . 
وبينتها السنة بيانا شافيا . | 

فول وجانجفن, التصوض نما ليدخل الجواهي .فى الزكويات ولويعن الخلفاء «الراخديق وعد 
الفتوحات وأخذ الغنائم من كسرى وقيصر و بعد أن فتحت مصر والشام والبلدان المعروفة وغنم المسلمون من 
الجواهر الشىء الكثير كما هو معلوم . وكان للخلفاء الراشدين حق وضع السنن للناس فيما استجدلهم 
فهل يوجد عن أحد منهم نص في ذلك . وهنا نص أبى عبيد نحو هذا يقول : 


وإثنا' اتفقلت 'النائن فى العتدر واللؤلق #الاكثر تمن العلماك عق أن الاخء فبهها كما يروف عن 
ابن عباس وجا بر وهو رأى سفيان ومالك جميعا . 

وفع هدائإنه د كان نما يعر يق التجو عل غيزد العى «عيق الث عليه :وول فلم دانداعقة فيد اسنة 
علمتاها ولأ عه أحن من' الخلناهء بعده من وجه يصح فنراه مما عفا عنه كما عفا عن صدقة الخيل 
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فثراه هنا .وهو إمام:قى هذا الناب وعاش :فق القرن الثانق.وادرك أواكل. القرن. الغاليع أى أدرك 
الفزوق الخيره: اليا والخين وانازا التتوساك:" بتو بع اللولق. وهو هن الصواهن الكرريمة يوان "كان" تسيا 
فيكو "قله الؤاهن النرنية هن الاححان الكر وي 

وهنا ودعو الاكسة حي لهذ 

وقد يقال إن الوعيد في منع الزكاة جاء النص فيه على الذهب 50 « والذين يكنرون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » ولم يأت فى غيرهما من الحلى 
والجواهر . وقد يرشح لهذا قوله تعالى « يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم » . 
والدق هو طالع لحني علنة هو الفدة ب وعناء اليه رق ماامن اضاحن:ذعيك ولأاانطة لا يؤدى ركاتها 
الااإذا كانه ووم القيامة عرق ال عله ال رمو دار تكووق اديه وحقه الع وفو الاق يطاس نه 
الاعي والئضة ولا يتاتى: مقاكت نين الالكباق الكرينة بوتجاء "الس بعل :يقي الاموال'الوكوية تعن زيل 
رودي قد 

وجهة نظر : وك وجهة نظر أعرضها للمناقشة وهى ؛ 

لمق الملوم: أن"الناعن. والنقة "نافع الانقياء' وأقوانها بويقولون" أن قتع الركاة قها يي 
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كنزها وتجميدها ويدفع بصاحبها إلى دفعها في الاسواق وتعميلها فيسهم في إنعاش اقتصاد الآمة . أقول 
وبالتالى فإن الجواهر عنصر جامد لايؤدى وظيفته النقدية أى بعبارة أخرى الذهب والفضة مال سيال 
والجواهر مال جامد . بل إنه لا نماء فيه فالارض والعقار وعروض التجارة مال جامد صامت لكنها كلها 
مال نام متحرك . وبذلك فقد غايرت الجواهر جميع أصناف المال من هذه الناحية . 

بقى ما أشار اليه السائل من أنها تساوى الملايين ويزين بها القصور ونحو ذلك . فيقال إن فل 
ذلك للزينة فقط فلا بأس وله دليل من قوله تعالى « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » 


وأن: كان قعل ذلك تهربا'من الركاة وإذا مضئ الحول خوّلها الى مال انام يستغله .فإنها خيلة: لا 
تصح ولا تعفيه من المسئولية . 

وأعتقد أن في هذا الكفاية من هذا الوجه والله تعالى أعلم . 

وهم سادق هرا تفن عليه ايخ عدوم أنه ل[ كادف المكوهرات نظلا وقال ». لاتد مال مسد 
0 يؤخد إلا لظ متت بويج اي 

اما مناقشة السائل للحاصل الزراعى وأنه ليس ربحا محضا فتقدم الكلام عليه بما لا يحتاج إلى 
إعادة . 

ولكوق«قوله ب الذق اعتسه. صوص الأوض أن المزارع كان بيلك ارظه الت وزركيا .سه 

وهى في هذه الحال مال غير نام مشغولٍ بالحاجة الاصلية كحانوت البائع أو محل التاجر . وآلة الزراعة 
بون ا وان تكون محراثا ... الخ وعلى هذا 0 فإِن كل غا: يملكه المزارع وقت الخضاد من ها 
هو يفاضلة الإراعن + .واخل الدكاة دن الحاضل بن أخذها من امال وليس من الربح أن النهناءة : 

أقول إن المتأمل في هذا القول يجد شبه تخالف لآن تلك الأرض التى كان يزرعها المزارع والتى 
عى مشغولة: بالحاجة هى الثى اء النض: فيها [.وأثوا. حقهة يوم :خضاده ) وهن التق أحد التبى هنل :الله 

عليه وسلم فيها العشر أو نصفه فهى إذا زائدة عن شغل الحاجة وليس في عينها زكاة . 

أما أنها كانت لا قيمة لها فهذا باب آخر أطال الكلام فيه الأستاذ أبو الأعلى المودودى بما لم يقله 
إمام من الآئمة وليس عليه عمل من سلف الآمة فلا حاجة الى نقاشه . 

أها"قول 'السائل كان الأرض كانت :تلك ,بطررق: التصضرف:أى 0 ولنقك مالا انك لو 
أعيذ النظر لوجد أن« الارضن. فق ذلك الوقك هن عين المال ١‏ ألم يفش التق “صل الله عليه وتتل أرطن 
المسحد ول قدومه المدينة . 

ألم تكن الآرض موضع الغرس : وغرس النخل أطول الاشجار عمرا ؟ 

إن الأرض التى تملك بالتصرف هى الأرض الَيّتة التى لم تكن محياة لا بزرع ولا بنيان ولا غير 
ذلك . وقد كان الإمام يقطع ما شاء منها لمن شاء وإلا لما كان للاقطاع من الإمام محل اذا كانت الأرض 
ليست مالا وتملك بالتصرف . وعليه يقال : كانت الارض موجودة والزكاة مفروضة ولم يأخذ صلى الله 
عليه وسلم زكاتها فعدم الفعل مع وجود المقتضى وعدم المانع يدل على عدم الوجوب ٠‏ 
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أما""اعتقاالسائل جمرة: أخرف: إن 'خرلاة: الغول حمق عل العاسل' الزراق "وفك عاد 
لاستغراق الموسم الزراعى حولا ا بتداء بالحراثة والبذر ونحوه . فهذا يغاير طبيعة الزراعة لان أطول الزراعة 
عمرا ف الارضن عو التمج وعدثه لااتتجاودبثة أكون آنا الذرة قلا يصل ثلاثة أشهر وفيه مع ذلك مغازرة 
لما عليه جمهور المسلمين . 

أما مشروعية زكاة البقر : فجاء فى رسالة السائل أن أبا بكر رضى الله عنه أخذ الزكاة عن 
الإفل. والعتم ولم . بعلم وهق منتاحب: ونيول' الله صق الله عليه :وسم أن عق النقر ذ كلة لآن: لاد تحد 
والحجاز بلاد غنم وإبل إلا أن معاذا حاتم ص عر في 3 اللي بوكار تي التزيكيان نأمية 
ال م بوجوب الزكاة فيها وروى ذلك عنه . 

الواقع أن 3 البعن مفروعة قبل أن. دهي مفاة إل اليمة ؤقة جتناء في خطاب عمرو بن حزم . 
الانصارى الذى فد انصياء الزكاة وفي نص حديث بعث معاذ نفسه عن ابن عباس قال دلما بعث رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جنعا أو 
جذعة ,ومق كل أرايعين بقرة -بقرة نسنة: قالوا » فالآ وكام قال"ما أمرنى فيها زيول الله مل الله غلية 
وسلم بشىء . فلما قدم على رسئول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال : ليس فيها شىء . 

وبهذا لم يكن تشريع زكاة البقر نتيجة تجدد العلم بوجود هذا النوع من المال ولم يكن يعلم عنه 
من قبل حتى نجعله قاعدة لاجتهاد جديد . 

بل إن بعض النصوص تربط زكاة البقر بزكاة الإبل لمشاكلتها بها وفي الحديث الطويل ما من 
صاحب كنز .. الخ ولا صاحب بقر لا يؤدى زكاتها .. الخ راجع نيل الأوطار . 
زكاة الخيل : وقال السائل وكذلك فعل سيدنا عمر عندما أخذ الزكاة عن الخيول وقد أصبحت في عهده 
أموالا وتجارة رغم أن رسول الله صلى عليه وسلم لم يأخذ الزكاة فيها 

اود أن أدكتن أن عمر ترظن :الله عنة وارضاه لجاع الركاء اق اليل ول ريا خل ها أخله اكداء 

ولم يطالب أهل الخيل بشىء فيها وإنما حقيقة الآمر كالآتى : 

أولا عدم وجوب الزكاة فيها لقوله صلى اللّه عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه . 
55 ذكر صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في مانع الزكاة في الذهب والفضة والآبل والقر«والفيه قالوا 
والخيل يا رسول الله قال الخيل معقود في نواصيها الخير وذكر أقسامها الثلاثة : أَجِنبؤستر وؤزر ٠‏ وبين أن 
الآول المحتبسة في سبيل اللّه والثانية المستغنى بها صاحبها ٠‏ والثالثة التى ربطها صاحبها بطرا ٠.٠:‏ الخ 
وذكر ولم ينس حق اللّه في ظهورها وفسر بمعان عديدة ٠‏ ولم يأخذ صلى اللّه عليه وسلم فيها زكاة قط 


هذا عو الآضل :و كلك اكاق الحالاى بخلافة الفيتايق رضي الله هته آنا عبر قلق ترم عع هذا 
الاطل:.والاصل فق أحه ديا هونا رواف احية. ينه الله أن عن رقت :الله عله جاده تانن :رفك اهل 


الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموالاً خيلا ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور . قال . ما فعله صاحباى: 
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قبلى فأفعله . واستشار أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم وفيهم على رضى اللّه عنه فقال على ٠‏ حسن إن لم 
تكن اخزية :راقة احتون "يها مق تدك دراك سنا معرضن عن أخدية الزكاة محتجتا يمدننة أحيند 
صاحبيه من قله ٠‏ ؛ 

ونرى عليا رضى الله عنه يحسن أخذها ما لم تكن جزية يأخنون بها من بعد عمر 
رضى الله عنه . 

فأين فرضية الزكاة في الخيل في فعل عمر . أم تكون جزية يأخذون بها اليوم . 

ثم إن القائلين بزكاة الخيل وهم الأحناف فقط مختلفون فى كيفية زكاتها . 

هل على كل رأس دينار أو تقوم أم ماذا وذلك لعدم النص في ذلك .؟ 

هذل كلف إذا' كاتت؟ الخيل للنماء وأننا: الفى “ كغروض “تكاننة اقيق 'مركاة كاد التجارة 

بإجماع ا 

أما ما نواجهه اليوم من شركات الدواجن للحم والبيض ورؤوس أموالها بالملايين فهل يتركها 
الأمحيائ لكا 1 

ويقول السائل أنكم تعتقدون أن الكتاب والسنة من جهة والعدل في فرض التكاليف من جهة 
أخرى: كلها تنضى._ تقض الركاة غل الأموان:” 

أقول و بالله التوفيق إن إعتقاد السائل هذا صحيح ما دامت تلك الشركات تشغل وتستثمر الملايين 
وهى أعمال نامية سواء في دواجن أو أسماك ما دامت للتجارة وإن كان أصل السمك لا زكاة فيه فإذا 
أدخل في التجارة بالصيد والبيع أو التصنيع فإنه حينئذ يزكى كل المال الذى يعمل لذلك . 

وأمتا :فخول الال إن مجان الاسهاة انح فى متاديق ار 

فهذا حق ومحل الاجتهاد في باب الزكاة اليوم هو إلجاق المسكوت عنه الذى استجد بنظيره 
اللنصوص عليه كجميع أنواع الأعمال التجارية بل مثل شركات الإنشاء وعمل المقاولات فإن على ذلك كله 
زكأة فيما يعمل ويسهم في الاستثمار نزكى الاليات والمواد المستخدمة كلها مع ما تحصل عليه الشركة من 
أرباح تقدر الاليات وتضاف قيمتها الى ربح العملية ويزكى الجميع . وهذا هو الاجتهاد باوسع معانيه . 


أما الضرائب التصاعدية أو غير التصاعدية فإنها تؤخذ باسم الدولة لمصلحة خزينة الدولة 
وفطي قات نونشي لاغيلة ادنلا كن ولا معيارفه الركاة: 

فهئ وإن كانت لمصالح الدولة وقد تضطن الدولة التى لا موارد لها إلى أن: تفرض مثل ذلك على 
الأموال لسد حاجاتها بل ولتجهيز جيوشها على ما هو معلوم إلا.أن فيها من الظلم مالا يخفى في جعلها 
تصاعدية حتى تصل الى ٠١‏ ” أحيانا . 

ولهذا مضاره على الفرد وعلى الجماعة معأ من تساهل في الإنتاج وتحايل على الدولة نفسها ومحاولة 
توسيع النفقات وقد حدثنى شخص حاج عن رحلات بعض الواطنين إلى أوربا وتبذير الآموال بأن من 
دوافع ذلك .تصعيد حساب التفقات باسم التجارة حتى لا تذهب الآرباح في الضريبة التصاعدية . 


ب ١56‏ سه 
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وسبق أن نشرت بعض المجلات عن ذلك في السابق عن البرلمان البريطانى تكلم وزير الخزينة 
وقال رفعنا من نسبة الضريبة ولم ترتفع نسبة الدخل إلى الخزينة فأجابه عضو برمانى قائلا بقدر ما 
شوق هن الضروية "يعدن ما بيستالون عل امعدقن الشرافب:: 

ولعل بهذه المناسبة يظهر لنا فضل ونبل ورفعة مكانة الزكاة في الإسلام إذ يشعر المزكى أنه 
يخرجها في سبيل الله وينتظر العوض من اللّه أضعافا مضاعفة وقد جاء في زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن عامله أتى على صاحب إبل بضواحى المدينة ( الحناكية ) فوجد عليه بنت مخاض فقال صاحب 
اليكل هلم فعزة الا طون :لها فكب ولاتضيع حلت ولكك هده دالة كزماء فخذها ثيل الله 
فتشاح هو والعامل . العامل لا يريد التعدى بأكثر مما يجب والمالك لا يرضى بالصغيرة في سبيل اللّه . 
صورة نزاع لم يشهد التاريخ لها مثيلا وأخيرأ قال العامل له إن كان ولا بد فهذا رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم منك قريب فخذها وادفعها له أنت بنفسك ف ذهب بها وسأله صلى الله عليه وسلم طيبة بها 
نفسك ؟ فقال نعم . 

فقال للعامل خذها ودعا لصاحبها بالبركة في ماله فكان في زمن معاوية يخرج عددا من الإبل 
زكاة ماله . 

فأنت ترى خلفيات نظام الضرائب من نتائج غكسية في الاقتصاد والنماء وغضاطة في النفس . 

بينما إيجابيات نظام الزكاة زيادة في النماء وانتعاش في الاقتصاد وطيبة نفس فى العطاء وطهرة 
للجانبين معا . 

و باللّه تعالى التوفيق وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم . 


أستَا د ساع ريلك ارب الشريفٍ 


فلقد اتفق المحدثون وأهل الجرح والتمة ين والمؤرخونٌ وأصحاب كتب الفرق . والمللٍ والنحل 
والطبقاتٍ والأدب . والكتب الخاصة في بعض فنون العلم على وجود شخصية خبيثة يهودية . تلك هي 
شخصضة عبد الله 1 تنا الملقب 0 الذى قام بدور خطير. . وبذرَ الشرّالْممُتَطير بين المنافقين 
والشعوبيين ومن في نف هرا وأ أظهد الإسلام في عهد عثمان رضى الله عله نواظهة الصلاح 
والتقرت من على رضى الله عنه ومحبته . وطَافَ بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الآئمة فبدأ بالحجاز ثم 
بالبصرة ثم بالكوفة . ثم دخل دمشقّ فلم يُقدر على ما يُريد عند أحد من أهل الشام . فأخرجوه فذهب 
إلى مصرّ وإستقر بها. وأخذ يُراسل ؤيكاتب بعض المافقين والحاقدين الناقمين على خليفة المسلمين . 
وجَمعَ حوله الاعوان . ونْظَمَهِمٌ وأخذ يَبْتْ بينهم معتقده الخبيث . وذربهم على روح التمرد والإنكار حتى 
تجرؤوا على قتلٍ ثالث الخلفاء وصهر المصطفى صل اللّه عليه وسلم جامع القرآن عثمان بن عفان شهيد 
الدار رضى الله عنه وارضاه . . ولم يَرْعَوَا حرمة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبالوا بتلاوته 
للقرآن ولا الشهر الحرام + ظ 

ولم ينكر هذا من له حظ من علم . ومسكةٌ من عقل إلا في العصر الحاضر من هذا القرن . وهم 
نفرٌ قليل ما بين مستشرق حاقد ومتابع لهم ومُتقرب الزلفى لمدارسهم وفكرهم من أبناء جلدتنا الذين 
يتكلمون بالسنتنا. ومسلم جاهل أو منكر مكابر من بعض شيعة اليوم . وهؤلاء جميعا جانبوا الحق 
الصريح وتمسكوا بأقوال متناقضة هى أو هى من بيت العنكبوت ٠‏ 
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أما المستشرقون فأنكروه وقالوا إنه شخصيةٌ وهميةٌ تخيلها محدثوا القرن الثانى ومن هؤلاء 
المستشرقين الذين أنكروه اليهودى الانكليزى الدكتور برنارد لويس .510/15,8ئ1 .)١(‏ ويوليوس 
فلهوزن [ ,ل(ع1/81.1114105 () اليهودى الألمانى الذى بدا دراسته باللاهوت ٠‏ وفرييد لاندر 
08 لاع هرامع 81م .( * ) الامريكى . والآمير كايتانى ع 0127ظنآ 1ل048784 ( ؛ ) الإيطالى ٠‏ 

ومن المعلوم عند العقلاء المنصفين أن د يننا وعقيدتنا وتاريخنا وما يتعلق بتراثنا لا يمكن أن نعتمد 
فية عل تقولات ودراسات. هؤلاء الحافد يخ الذين 'يتضوون 'تحث راي الحروب الضلييية يتيج :وأسيلوت 
فكرى ٠‏ لا أسلوب السيف والبارود ولو كانوا أصحاب نوايا صادقة لشرح الله صدورهمٌ بالإيمان لما أطلعوا 
على صفاء الاسلام ونقاء ثوبه ٠‏ ولكنهم كرسوا جهوذهم وفنا حياتبمٌ في إلقاء الشببات والشكوك والضلال 
والريب بكل ما يتعلق بالقران والسنة والعقائد والنظم الإسلامية والتاريخ الاسلامى ٠‏ ومعظم هؤلاء 
امستشرقين من القَسَسُ واليهود ٠‏ وأعمالهم ومناهجهم تنظم ما بين الكنيسة ودوائر المخابرات ووزارات 
الخاريسة الا أدؤادا عرا بهم الملا والبحك وفو :قل وليل :: 


أتباع المستشرقين ١‏ 


أما أتباع المستشرقين الذين خدعوا بهم وغَرَهمْ منهجهم العلميُ المزعوم فيرددون ما يطرحون من 
أفقكار ودراساتٍ ويُدندنون حول معتقداتهم لينالوا الزلفى منهم وعلى رأسهم الدكتور طه حسين (ه ). الذى 
غذى حُجيرات مُخه بفكر المستشرقين حتى كان يقول ٠:‏ إننى أفكرٌ بالفرنسية وأكتبٌ بالعربية » ٠)17(‏ 


ويكفيه خزيا أنه كان مطيةٌ لليهود . فدعاةٌ الشيوعية في مصرّ في مطلعَ هذا العصر كانوا يهودا 
وهم « هنرى كوريل . وداؤول كوريل . وريمون أجيون » وكانوا هؤلاء وغيرهم يمولون الحركات 


٠ أنظر: أصول الاسماعيليين والاسماعيلية . تعريب خليل جلو وجاسم الرجب ص 26 0م‎ ) ١( 
٠ ؟ ) أنظر: الخوارج والشيعة ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي‎ ( 

(؟)أنظر : عبد الله بن سبا والشيعة نشرة في المجلة الاشورية 9.09 0و٠‏ 

(؛ ) أنظر : أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ٠‏ 

(0 ) أنظر : على وبنوه ص 48 - ٠٠١‏ والفتنة الكبرى ٠‏ 


(3 ) أنظر . طه حسين للاستاذ أنور الجندى ص ؟؛ ‏ 44 ٠‏ 
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الشيوعية بلمال وقيل بالجنس أيضا. وقد تعاقدوا مع الدكتور طه حسين على إصدار مجلة الكاتب 

المخترقوة وكام الد تون مله ين قن أعلاه :تا يرة للهوة الهودة التليوونة داقرا بحن انكر .وجوه 
| براهيم واسماعيل وكذب القران والتوراة ولم يكن يُعرف في هذا الوقت الباكر أن ذلك : تمهيدٌ لتحقيق 
أهداف الصهيونية ١(‏ ) وغير ذلك من الافكار والضلالات التى لم يجروٌ حتى المستشرقون بالإفصاح 
والإعلان عنها ٠)5١(‏ 


أمتواء غك ظله كين ند 


ومن المعلوم عن طه حسين أن أباه جاء الى صعيد مصر ‏ مديرية المنيا ‏ من بلدٍ غير معلوم من 
المغرب وكان يعمل ورا انا في شركة يهودية للسكر . وطه حسين هو الذ لذى تبنى إصدار قرار بتعيين الحاخام 
اليهودى ( حاييم ناحوم أفندى ) حينناك عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة ليكون عينا على 
المقكريق وزخال اللغة . كما أنه 'عين: عددا'من الآنناتدة الاحانت ق كلية الآداب استوردهم ويعضهم يهود 
وكلهم كانوا يحاربون الإسلام أو يشككون فيه . وأول دكتوراه منحتها ( كلية الآداب ) في جامعة 
القاهرة تحت اشراف الدكتور طه حسينٍ كانت بعنوان ( القبائل اليهودية في البلاد العربية ) تقدم بها 
( اسرائيل ولفنسون ) عميد جامعة هاداسا في تل ابيب الان ( ؟ ) ٠‏ 

بعد هذه الآضواء التى تظهر لنا. بوضوح ولاء الدكتور طه حسين لليهود لا نستغرب من إفكاره 
لابن سبا. يقول طه حسين ؛ إن أمر السباية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفا منحولا قد اخترع 
تاخز قفن كان الجدال- ون الشهة توغرس من النرف الاتلايةة اراد يفضوة لعي أن يدخلوا ف اصول 
هذا للق عضرا يهوديا إفكانا ق الكند لهم والتيل مهم .الخ كلانه( 


أدلة الدكتورطه حسين - 


وَسَنَشدل عل ناذه إلية البلاذرق لم يذكر عنيها عن ابن النوداء ولا أضعاية نامر عتمان * 


ثم يستغرب الدكتور طه حسين كيف أن حادثة تحريق عل للذين ألهوه والتى ذكرها الطبرى 
كيف لم يذكرها بعض المؤرخين ولم يؤقتها . وأنما أهملوها اهمالاً تاما (ه ) ٠‏ 


(١)أنظر.‏ المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية في غزو الفكر الاسلامى للاستاذ أنور الجندى ص ١م‏ ط ؟ / ١49097‏ م ٠‏ 
( ؟ ) أنظر ؛ طه حسين للاستاذ أنور الجندى ٠‏ 

(* ) أنظر: مع رجال الفكر في القاهرة لمرتضى العسكري ص ١‏ ط الأولى / ٠94‏ ه / 04د م القاهرة ٠‏ 

(؛ ) أنظر : عى ووه لطه حسين ص 48 ٠١‏ 

(5) أنظر: المصدر السابق ٠‏ 
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- الرد عليه 555 


أما عدم ذكر البلاذرى لابن سبأ فلا يعنى أسطورة وجوده . لآنه قد يذكر بعض المؤْرخين مالا 
يذكره البعض الآخر منهم . ثم هل التزمَ البلاذرى بذكر كل الوقائع والأحداث ؟ وربما لو ذكر البلاذرى 
أخبار ابن سبأ وأصحا به لقال البلاذرى لا يعنَمدُ على أخباره لأنه غير متفق على توثيقه ٠ )١(‏ 

أما حادثة تحريق الإمام على رضى الله عنه للذين ألهوه فسنذكرها في موقف الإمام على من عبد 
الله بن :سبأ وأصحابه . حيث دُكرث في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وهذه الروايات تغنى عن 
الروايات التاريخية . إضافة إلى ذلك فقد ذكرت في الكتب الموثقة عند الشيعة ٠‏ 


الدكتور محمد كامل حسين - 


واعتبر الدكتور محمد كامل حسين قصةً ابن سب أقرب إلى الخرافات منها إلى أى شى آخر ( ؟ ) . 
متاتعا في ذلك الدكتور طة حسين ٠‏ ولم يذكر أ ليل لها “يراه + ش 


الدكتور حامد حفنى داود- 
وكلك يرق الدكتور خافن حفتى ذاوه رئيين قم اللفة العرشة تجافعة عين قسن أن انق سنا 
مخ أعطع الاتطاء التاريشية الث أفلحت مق رمام الناحكن و عليه أمرها فلم .يقتهوها و يفطنوا: النها: 
هذه المفتريات التى افتروها على الشيعة حتى لفقوا عليهم قصة عبد الله بن سب فيما لفقوه واعتبروها 
. مغمزا يغمزون به عليهم (5 ) ٠‏ 


ارو ع ضة ب 


والذكتور كان هذا الحد' لمشتو عية: بفكر ة التفروته :ديل أخة الذهاة لبها هل حكتر با مجه هذا 
الكلام مادام يتقربٌ من المشككين بكتاب الله والطاعنين في صحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
والذين ينالونَ من أمهاتٍ المؤمنين رضى اللّه عنهن أمثال مرتضى العسكرى صاحب كتاب( خمسون ومائة 
صحابى مختلق ) وكتاب ( أحاديث أم المؤمنين عائشة ) ٠‏ 


أنظر . ترجمة أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذرى المتوفي سنة 504 ه في : معجم الأد باء لياقوت الحموى ج 50/6 . 
لبان الميرّان ج 3750558 , تهذا يب تاريخ دمشق ج /4" . البداية والنهاية لابن كثير ج “25 . النجوم الزاهرة ج /؟ ٠‏ 

. ٠7 (؟)أنظر : أدب مصر الفاطمية ص‎ ٠ 

(؟)أنظر: التشيع ظاهرة طبيعية في اطار الدعوة الاسلامية ص ١‏ وكتاب مع رجال الفكر في القاهرة لمرتضى العسكرى ص *ه ٠‏ 


ا 5 


الشيعة الذين ينكرون ابن سبأ- 


أما الشيعةٌ في. العصر الحاضر فينكرون وجود ابن سب . والسبب الحقيقى لإنكارهم إياه عقيدتة. 
القن .ينها وتتريت إل فرق العينة تين المتاخرة منها ».ود كز أفوال وآزاء: الدكرون ث نقتت وجودة 
وعقيدتة من المصادر المعتمدة عند الشيعة : 


ت كموق نهو أن مفنية واد شما تت 


عبد الله بن سب في نظر الشيخ محمد جواد مغنية هو البطلٌ الاسطورى الذى اعتمد عليه كل من 
نسب الى الشيعة ما ليس له به علمٌ وتكلمَ عنهم جهلا وخطأ أو نفاقا وافتراءً )١(‏ . 


مرتضى العسكرق وان مسبا نت 


وزعم مرتضى العسكرى أنه ناقش جميعَ من ذهبوا الى وجود عبد الله بن سبأ وخرج بنتيجة هى 
أن | بن سبأ ( شخصية وهميةٌ خرافية | بتدعها . واختلقها سيف بن عمر (؟ ) ) وصنف كتابا خاصاً بابن 
سب بعنوان ( عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ) ٠‏ 


- الدكتوزَ عق الوردى وَاين سبا - 


وأما الدكتور على الوردى صاحب ( وعاظ السلاطين ) فيرى أن ابن سبأ هو نفسة عمار بن ياسر 
ويستدل على ذلك بما يلى : 


٠ أن ابن سب كان يُكنى بابن السوداء ومثلة في ذلك عمار‎ ١ 

*ح كان عمار عن أب يمانن + ومغدن هذا أنه كان من أبناء سا فكل يغاتى يَضِح أن يقال عنه أنه ابن 
؟ - وعمار فوق ذلك كان شديد الحب لعلي بن أبى طالب يدعو لَه ويُحْرضُ الناسّ على بيعته في كل 
سبيل * 7 5 7 

؛ ‏ وقد ذهب عمار في أيام عثمان إلى مصرّ وأخذ يُحرّض الناسّ هناك على عثمان فضج الوالى منه وهم 
بالبطش به ٠‏ 

دوست إل ابن سسا قولة :إن عمان أخد العلافة بعس عق وإنتضاحتها الشرعى هو عل بن أب 
طالب ٠‏ 


٠ 98 (؟ ) أنظر : التشيع ص‎ ٠8 أنظر : التشيع ص‎ )١( 
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- قضايا تتعلق بدورٍ عمار في حرب الجملٍ . وفي علاقته مع أبي ذر الغفارى . ويستخلص الوردي 
أن ا, ا . ققد كانت قريش تعتبر عمارأ رأسّ الثورة على عثمان . ولكنها 
لتقا فى أولك الأمن أن تضرع وائهة"فرموت عق نيا وهنا إى أي النوذاء د وكتافل الرواة هنا ارم 
غافلِينَ وهم لا يعرفون ماذا كان يجرى وراءً الستار ٠ )١(‏ 

وتقول الذ كتووكه وبنيدو أن هده القفية النحية اشترعت: أحت اغا توقد الترعها أوليك الاعداء 
الذين كانت الثورة موجهةٌ ضدهم (؟) ٠‏ 

د الذكتون كافل الفبيين واين سبأ - 

ثم يأتى بعد الوردى كاتبٌ آخر هو الدكتور كامل مصطفى الشيبي الذي تابعَ الوردي في أوهامه 
وخبطه العشوائي وحاول أن يُعَزْرَ ما ذهب إليه بإيراد نصوص تثبت القضايا التى وردث في محتوياته . 
وتايع. كذلك الدكتور طه حسين في حرق الإمام على رضى اللّه عنه للسبئية فيقول : أما قضية إحراق على 
ا الل ل 0 ثقة في كتاب معتبر من كتب 
التاريخ ٠‏ 

ولعل أصل هذا الشافية: يتصل رات حالد ين :عبد الله القسرف أبياناً مكارت 
القلاة الوم ها الزمق روعت الحادثة إلى الام قليلا تن إتصلت عل 29 

| الرد على الوردى والشيبي - 

أهاعاذهب إلية الؤزدفرجوتنا به الشيين وغرة يان عنه الله درن ذا هو اتقية عقار وق تاشر 
فكتب الجرح والتعديل والرجال الموثقة عند الشيعة ترد على هذا القول وذلك أن 2 
بن ياسر في أصحاب الإمام على رضى الله عنه والرواة عنه . وتعده من الأركان الأربعة (؛ ). وذكرت 
بان رو اال مسف ادر 

وأما تحريق السبكية فسوف نذكر الأدلةَ الصحيحةً في موقف الإمام منهم ٠‏ 
الدكتور عبد الله فياض وابن سبأ ‏ 

وكدلك أذكرة الدكتور عبد اللّه فياض في كتابه تاريخ الإمامية وأسلافهم من ن الشيعة . وهو كتابٌ 


مطعم بأراء اء المستشرقين . وكان كرف علية الوكور وبطتطين ريق 5 ارد دائرة التاريخ بالجامعة 
الأمريكية ا 


(١)أنظر‏ : وعاظ اللاطين للدكتور على الوردى ص 304" _ 5/8 ٠‏ 
(؟)أنظر: الصدر السابق ص 6 . 
)0 ) أنظر :الصلة بين التصوف 0 


) ؛ ) الأركان الأربعة هم : عمار بن يأسر ٠‏ وحذايفة بن اليمان . وسلمان الفارس . وجلدب بن جنادة (١بو‏ ذر ) الغفارى ٠‏ فرق 


الشيعة ص 7056 و 4٠‏ ط 1434 م الرا بعة 


سس حي بد رمعل ظ ريو ا سو بالل ووو اما 


الرجال للتسترى . وتنقيح المقال للمامقانى وغير ذلك ٠‏ 
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يقول الدكتور فياض : يبدو أن ابن سبأ كان شخصيةً إلى الخيال أقربُ منها إلى الحقيقة . وإن 
دوره ‏ إن كان له دورٌ - قد بُولغ فيه إلى درجة كبيرة لأسباب د ينية وسياسية . والادلةُ على ضعفٍ قصة 
ابن السوداء كثيرة .)١(‏ ويستدل بما ذهب إليه مرتضى العسكري من اتهام سيف بن عمر البرجمي ((ت 
٠ه‏ ) بإختلاق هذه الشخصية . ويزعُم التناقض والمبالغة في الروايات . ويعززٌ موقفة برأي الوردي . 
ومتابعة الشيبي ٠‏ 
طالب الرقاعى وابن سبأ - 


ويظهر بعد هؤلاء المدعو طالب الحسيني الرفاعى فيقول في حاشيته على مقدمة محمد باقر لكتاب 
تاريخ الإمامية والتى طبعها تاجرٌ الكتب الخانجى بالقاهرة سنة ٠907‏ ه / ١997‏ م باسم ( التشيع 
ظاهرة طبيعية .فى إظان الدعوة الاتلامية )عل أنهالو كان ابن ينا هذا حققة دار يحرة كا كة قدلة: اقانه 
كما ستذكرة مفضلا ق ينث بخاص :يي ل صلة إطلاقا بين أفكارة .وابين ها افتملت عليه عفيدة 
الشيعة من الوصية لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام لآنها قائمة على رواياتِ في صحاح 
الفريقين من السنة والشيعة .كما هى موجودة أيضا في كتب الفريقين في التفسير والتاريخ وأصول الاعتقاد . 
ومن ثم فالقول بأن التشيع نتيجةٌ من نتائج الفكرة السبئية ‏ كما يدعى ‏ رأىٌ باطلٌ » (؟) ٠‏ 

ولا يستغرب هذا الكلام من هذا الرجل الذى زتم أن أول من قال بالرجعة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لآنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم : لم يّمت ولنْ يموت . إضافةً إلى افتراءاته 
وضلالاته وتزييفه للحقائقٍ الثابتة الصحيحة ٠‏ 


الرد على الأقوال وعرض لمصادر ترجمة ابن سبأ 


هذه أقوال بعض شيعة العصر الحاضر . وكأنهم لم ينظروا في كتب عقائدهم وفرقهم . ومروياتهم 
ورجالهم وكتب الجرح والتعديل عندهم ٠‏ | ' 

وهذه طائفةٌ من الكتب الموثقة عند الشيعة التى ذكرت عبد الله بن سبأ ومزاعمّه وعقيدتة والتى 
حملت الإمامَ عليا رضى الله عنه وأهل بيته الطاهرينَ على تكذيب ابن سبأ والتبرؤ منه ومن أصحا به 
السبئية وما نسبه إلى أهل البِيت ٠‏ 

أول هذه المصادر المهمة النادرة التى ذكر فيها ابن سب ( رسالة الإرجاء ) للحسن بن محمد بن 
الحنقية النقية: الوتق الذق» كان «قولاه. من لد اجا بكر وغيار تق حك اللا التوفن: كيده بكسن 
وتسعين للهجرة ( * ) والتى رواها عنه الثقاتث من الرجال عند الشيعة ٠‏ 
ثانيا + كتاب"القالات والفرق لبعد .رن :عبد الله الأشفرف القمى المتوفى متة: نف وعى مطيوغ: فى 
.طهران سنة 1959 م٠‏ 
١(‏ ) أنظر . تاريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة ص ٠05‏ طاره"8 مؤسسةٍ الأعلمى ٠‏ . 


(؟ ) أنظر : التشيع ظاهرة طبيعية ص © ٠‏ 
١(‏ ) أنظر . خلاصة تذهيب الكمال ج ١٠١8‏ ط ١9+‏ ه /147 م القاهرة ٠‏ 
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ثالثا : فرق الشيعة لأ بى محمد الحسن بن موسى النوبختى من أعلام القرن الثالث الهجرى طبعة كاظم 


الكتبى في النجف عدة طبعات وكذا طبعة المستشرق ريتر في استانبول / 95 م ٠‏ | 
رابعا : رجالٌ الكشى لآ بى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي وهو معاصر لا بن قولويه المتوفى 
بن قت اظ نؤسية الأعلئ للتطبوغات كزيل ٠:‏ 
خامساً : رجالٌ الطوسى لشيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى المتوفى سنة 470 ه ط 
الأولى في النجف 8١‏ ه / 1971 م نشر محمد كاظم الكتبى ٠‏ 
ناوسا + شر ابن أبى الحد يد لنهج:البلاغة لعن الديق أون: حافك عبد الحميد” ب هبة الله المداكنى 
الفمين يباين اين الحديد المشرل العتسى الترقن نضة جمد ١ط‏ الأول المبتنة 255 هد وعيرها 
سابعأ : الرجال للحسن بن يوسف الحلى المتوفى سنة 7١7‏ ه طبعة طهران 7١‏ ه / وطبعة النجف 
الكلامء 
ثامنأ : روضات الجنات لمحمد ياقر الخوانسارى المتوفى سنة 7١‏ ه طبعة إيران 7١7‏ هاء 
تاسعأ : تنقيحٌ المقال في أحوال الرجال للشيخ عبد اللّه المامقانى المتوفى سنة ٠١‏ ه . طبعة النجف 
ه في المطبعة المرتضوية ٠‏ 
عاشراً : قاموس الرجال لمحمد تقى التسترق منشورات مركز نشر الكتاب طهران 1١85‏ ه ٠‏ 
حادى عشر : روضة الصفا تاريخ عند الشيعة معتمد بالفارسية ج * / ص؟؟؟ طبعة إيران ٠‏ 
كاف هشر وووائرة"المعارق المسيماة» يكين الاك ومحنة مادقز لخمت حجنن الأعلين: العائرف ١ط‏ 
544 ه / 1878 م في المطبعة العلمية بقم ٠‏ 

هذا :ها تبسر النا من كتب التوم :التق اطلننا عليها وهتاك:عدد كر من كني اللخطوطة والمطنوعة 
فبها “دكن ابق .سا والميثية متها د “( حل الإشكل ) لاجمد' ين “طاروس: التوفى اسئلاة 0# هد 
و( الرجال ) لابن داود المؤلف سنة 07 ه . و( التحرير الطاووسى ) للحسن بن زين الدين العاملى 
المتوفى سنة ٠‏ ها . و( مجمع الرجال ) للقهبائى المؤلف سنة 25 ه . و ( نقد الرجال ) للتفرشى 
الذى ألفه سنة ٠٠٠5‏ ه . و ( جامع الرواة ) للارد بيلى المؤلف سنة ٠٠١‏ ه . و ( موسوعة البحار ) للمجلسى 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . وابن شهر آشوب المتوفى سنة 588 ه ٠‏ 

ش عقيدة ابن سبأ وضلالاته - 


بعد أن ذكرنا طائفةٌ من كتب الشيعة الموثقة والمعتمدة عندهم نذكر أهم الامور التى اعتقدها ابن 
سبأ وحمل اتباعه على الاعتقاد بها والدعوة إليها . وهكذا تسربت هذه الآفكارٌ الضالةٌ إلى فرقٍ الشيعة . 
والسببٌ في استدلالنا في بيان معتقد هذا اليهودى من كتبهم ومن رواياتهم عن المعصومين عندهم ٠‏ 

لاد لقولون زان الاعتماة يطنة الأقه مل الأخادية الى تسد مهد مشيحة كوف أن 
يشترطوا إيصال ستندها إلى النبى صل اللّه عليه وسلم كما هو الحال عند أهل السنة:(١) ٠‏ 


٠ ٠68 أنظر : تاريخ الإمامية ص‎ )١( 


- 1١556 د‎ 


ويقولون أيضا . « ولما كان الإمام معصوماً عند الإمامية فلا مجال للشك فيما يقول ١(‏ 
ويقول المامقاتن :إن أحاد يكنا كلها فظعية الصدورعق امعضوم (* 
وكتان الامقاتى رن أع كنس الجرع والتدة ا عزف 
بعد هذه الأقوال التى تام القوم في قبول الاخبا ر المروية في مصنفاتهم ا الضلالات التى : 
نادى 2 508 
- القول بالوتسفف وهو أو ادي قالنن موضية تون اله انه ويا لبن وان خايفتة 
لأ من بعده. بالنص ٠‏ 
- أول من أظهر البراءة من أعداء على رضى الله عنه - بزعمه ‏ وكاشفٌ مخالفيه وحكم 
و 
والدليل على مقالته هذه ليس من تاريخ الطبرى . ولا من طرق سيف بن عمر بل ما رواه 
النوبختى والكشئ والمامقانى والتستري ٠‏ وغيرهم من مؤرخى الشيعة ٠‏ . 


تقول التويفس عمو رسكل جباعة نز أهزه الله زعي اميطابل مل علية الملا أناصية الله دن نذا 
كان يهودياً فأسلم ووالى عليا عليه اللام وكان .يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وضّى بعد 
موسى على نبينا وآله وعليهما اللام بالغلو. فقال في إسلامه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله في على 
عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شهرٌ القول بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه . 
وكاشف مخالفيه كا الريسي تلد :ها قال .بن غالف» القيعة “إن أصل الرفدن مأخوذ من 
اليهود 0211 وق هنا المقاد. كير إل أن فكرة الوضية الت إعتيد غليها أدن نا ذكرت فى التوراة فى 
ا 0 
ولكل نبي خليفتة إلى جانبه يعيش أثناة حياته ٠‏ 

ويقول النوبختى عند ذكره السبئية : أصحاب عبد اللّه: بن سبأ وكان ممن أظهرٌ الطعنَ على أ بى 
بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم . وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك ( 4 ) ٠‏ 

- كان أول من قال بالوهية وربوبية على رضى اللّه عنه ٠‏ 

؟ - كان أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة الغْلاة ٠‏ 

والدايل عل ولك ها زواه الكت بشتدة عن محمد .ين فولويه القمي قاليحدشى سعد :بن عبد 
الله ابن أبى خلف القسى قال حدثنى محمد بن عثمان العبدى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه 


٠1١ أنظر : تاريخ الإمامية ص‎ )١( 
0 
ط مؤسة الأعلمى بكربلاء . وتنقيح المقال في أحوال الرجال‎ ٠ أنظر : فرق الشيعة للنوبختى ص ؛؛ . ورجال الكشى‎ )* 
0 ٠ 05/6 لماي ل لتقو ابي اه . وقأموس الرجال ج‎ 
٠ أنظر : فرق الشيعة ص ؛4؛‎ ) 
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بن تنان قال حدقتئ أن عن أبى عمقل (خ ) أن عبد الله بن سيا كان. يذعئ النبوة وزعم أن“ أمين 
المؤمنين (ع ) هو الله . تعالى الله عن ذلك علوأ كبيرأ فبلغ ذلك أمير المؤمنين (ع ) فدعاه وسأله فاقر 
بذلك وقال نعم أنت هو وقد كان ألقى فى روعى أنك أنت الله وأنى نبىّ فقال له أمير المؤمنين (ع ) 
ويلك قد سَخْرٌ منك الشيطانٌ فارجع عن هذا ثكلتك أمك ونّبْ فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب 
فأحرقّه بالنار - والصواب أنه نفاه ألى المدائن بعد أن شفع له على ما سنبينه في موقف الإمام منه ‏ وقال 
-أق الأعادب أن القيطان احتهواء فكان بائيه و يلقق: فى روعة 3لك[5 )2 

وروى الكشى بسنده أيضا عن محمد بن قولويه قال حدثتى سعد بن عبد الله قال حدثنى 
يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله (ع ) 
يقول وهو يحدث أصحابة بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب (ع ) فقال إنه لما ادعى ذلك استتابه أمير المؤمنين (ع ) فأبى أن يتوب وأحرقه بالنار (؟ ) ٠‏ 


كان اين نا أول مق أخدث القول م ل 0 
ا . وأول .مكان أظهرٌ فيه ابن سباً مقالتّهُ هذه في مصر فكان يقول ؛ | 
ممّن يزِعُم أن عيسى يرج وُيكذَّبُ برجوع محمد وقال الله عز وجل «ان الذى 06 
لراك الى معادٍ » فمحمد أحق بالرجوع من عيسى فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها 
فإن لم يرض ,القومٌ برواية ابن عساكر الثقة التى رواها في تاريخه وكذا غيره فاسمع ما قالته 
النشة ان حرم “ينقتل يننا غل: :رزضئ: الله غنه- وتعأة.< قالوا الها «اكذ يك ٠‏ ياغدى' الله الو 
ا ا ا ل قي يمت ولم يقتل 
وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الآرض ٠.»‏ الخ » ( 4 ) وهذا الخبر ذكره سعد بن عبد 
الله" الأخدرف العف ضلحية كتاب: المقالافه والقرق 'الدئ عو رطع كله عند الشنية .برقل التو يفقن فى 
فرق الشيعة مقالة السبئية أيضا وهى « أن عليا لم يقتل ولم يمْت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوقٌ 
العرت بعصاه ويملا الأرض عدلا وقسطا كما مُلفْتْ ظلما وجُورأ » (5) ٠‏ 
بقى علينا في هذا المقام أن نعرفٌ مفهومٌ عقيدة الرجعة عند الشيعة يقول محمد رضا المظفرٍ 00 
الذق: تذحك الله الإمامية أحذا ينا جاء عن آل ليت علتهم السلام أن :الله قعال يعيد قوماً. من الاموات 
إلى الدنيا في صورهم التى كانوا عليها فَيْعَزْ فريقا ويَدّلُ فريقا آخر. ويديل المحقين من المبطلين . 


)١(‏ أنظر . رجال الكشى ص ٠8‏ ط مؤسسة الأعلمى للمطبوعات كربلاء ٠‏ وقاموس الرجال ج 471/6 وتنقيح المقال في أحوال الرجال 
للمامقانى ط المرتضوية في النجف 6١‏ ه ج128188 - ْ 

١ (‏ )أنظر . المصادر السابقة ص 99 ٠١‏ واج 8ه ٠‏ 

(؟ )أنظر : تاريخ دمشق مخطوط نسخة مصورة منه في معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية رقم ( ؟0 تاريخ ) في ترجمة عبد 
الله بن سبا . وكذا في تهذيب تاريخ دمشق لابن .بدران ج 58؛ وهذا النص فى تاريخ الطبرى أيضاً ٠‏ 

(؛) أنظر . المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعرى القمى ت 0“ ه ص7 ط طهران +47 تحقيق الدكتور محمد جواد 
مشكور ٠‏ 

(ه ) أنظر : فرق الشيعة للنوبختى ص 4؛ ط النجف وأنظر . قاموس الرجال ج /39؛ ٠‏ 


ب ١م6٠‏ -ه 


والمظلومين منهم من الظالمين . وذلك عند قيام مهدى آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . ولا 
يرجعٌ إلا من عَلْتْ درجُته في الإيمان أو من بلع الغايةً من الفساد ثم يضّيرونَ بعد ذلك إلى الموت . ومن 
بعده الى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب كما حكى اللّه تعالى في قرآنهِ الكريم تمنى هؤلاء 
المرتجعين الذين لم يُصلّحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يُصلحون « قالوا ربنا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين فأعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » ٠ )١(‏ 


والتفسير الصحيح لهذه الآية ماروى عن ابن مسغود رضى الله عنه قولة : هى مثل التى في البقرة 
« كنتم أمواتا فأحياكم ثم يُميتكم ثم يُحِيكم » كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم 
يميتهم ثم يحيّيهم بعد الموت.. أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وا بن المنذر وابن أبى حاتم , 
والطبرانى والحاكم وصححه ( ؟ ٠)‏ 

وعن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال : كنتم أمواتا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فهذه 
حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة فهما ميتتان 
وحياتان فهو كقوله « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون » ٠)"”(‏ 

أقضن يوسا التووفف: انا علا بزفين الله هته دو ايه الآر: اند هو القع كلو القلى 
وبسط الرزق ٠‏ 

قال ابن عساكر : روى الصادق عن آبائه الطاهرين عن جابر قال : لما بُويعَ على رضى اللّه عنه 
حطي النايق' فقا الند عية: الله اارن: ينا فقال له انديوانة الأزمن قال لهم إقق: الث فقال له نت 
البلك ففال تق الله قال لها انك جلف القلق و تمطف الريق كابر بقل فاتسبيف الرافضة قات 
ف توائفة الل اباط الفا تبر ).+ ْ 

وروى الكلينى في أصول الكافى بسنده إلى. على رضى الله عنه أنه قال : « ولقد أعطيت الست علمَ 
المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب . وانى لصاحبٌ الكرات ‏ أى الرجعات الى الدنيا - ودولة الدول . 
. وانى لصاحبٌ العصا والميسم . والدابة التى تكلم الناس » ( ه ) ٠‏ 

وروى على بن ا براهيم بن هاشم في تفسيره عن أبى عبد الله (ع ) قال : قال رجل لعمار بن 
ياسر. يا أبا اليقظان آية في كتاب الله افسدت قلبى . قال عمار . وأية آية هى ٠‏ فقال هذه الآية ‏ أى 


راذا وقم القول عليهم أخرجكا لهم ذاية مق الارض كلتم أن الحا كاتا ينانا لايوقدرن 6 (له) 


٠ من سورة المؤمن‎ )١ ( أنظر . عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ط 5 0 ه ص 187 والآاية رقم‎ )١( 
٠ 740/6 (؟.؟) أنظر . الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى ج‎ 
٠ ط المنيرية‎ ٠ 0084 وأنظر كذلك : تفسير ابن كثير ج 7/4 ط عيسى الحلبى . وروح المعانى للالوسى ج‎ 
اندم فريك وليل الام ماكر خط ركد نيك من مموزة و تنشد اعوط اف وخاضة النولا المرحة رفع ماري‎ 61 
٠ 590 /0 وتهذيب تاريخ دمشق ج‎ 
٠ ط ايران‎ 158 /١ (ه ) انظر : الكافي في الأصول ج‎ 


ب 5م16 د 


من سورة النمل - فأية دابة الآرض هذه قال عمار : واللّه ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها فجاء 
عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين (ع ) وهو يأكل تمرا وزبدا فقال يا أبا اليقظان هلم . فجلس عمار 
يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل سبحان الله حلفت أنك لاتأكل ولاتشرب حتى 
ترينيها قال عمار أريتكها إن كنت تعقل » ٠ )١(‏ 

* - وقالت السبيئة : إنهم لا يموتون وانما يطيرون بعد مماتهم وسموا ب ( الطيارة ) يقول ابن 
طاهر المقدسى ٠‏ وأما السبيئة فانهم يقال لهم الطيارة يزعمون أنهم لايموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم 
في الغلس (؟) ٠‏ 

ولقد استخدم أكمة الجرح والتعديل من الشيعة هذه التسمية وهى من ألفاظهم فى تجريح الروأة ٠‏ 

يقول الطوسى وهو أحد الآئمة الآثبات عند الشيعة في ترجمة نصر بن صباح يكنى أبا القاسم من 
أهل بلخ ‏ وبلخ في أفقاستان ‏ لقى جلة من كان في عصره من المشايخ والعلماء . وروى عنهم إلا أنه قيل 
كان من ( الطيارة ) غال (*) ٠‏ 

- وقال قوم من السبيئة بانتقال روح القدس في الائمة وقالوا ( بتناسخ الارواح ) ٠‏ يقول ابن 
ظاهر النقدنى ومن الظبارة ( أى السيكة: )قوم يزعمون انرو القدس كانت فق التبئ كما كانتت فى 
عيسى ثم انتقلث إلى عل ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم كذلك فى الآئمة ٠‏ وعامة هؤلاء. يقولون بالتناسخ 
والرجعة ( ؛ ) ٠‏ ولعل كتاب الحسن بن موسى النبوختى المسمى ب ( الرد على أصحاب التناسخ ) صنفه 
النوبختى في الرد عليهم ( ٠ ) ٠‏ 

9 - وقالت السبيئة : هدينا لوحى ضل عنه الناس وعلم خفى عنهم ٠‏ 

٠‏ - وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم تسعة أعشار الوحى ٠‏ ولقد رد على مقالتهم هذه 
أحد أئمة أهل البيت وهو الحسن بن محمد بن الحنيفة في رسالته التى سماها ب ( الإرجاء ) والتى رواها 
عنه الرجال الثقات عند الشيعة فيقول : ومن قول هذه السبيئة : هُدينا لوحى ضل عنه الناس ٠‏ وعلم خفى 
عنهم . وزعموا أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وآله كتم تسعة أعشار الوحى . ولو كتم صلى اللّه عليه 
وآله شيئا مما أنزل الله عليه لكتم شأن امرأة زيد . وقوله تعالى : تبتغى مرضات أزواجك ٠...‏ ) (1) 
:وقال الحافظ العورجاق ١‏ درفه ته اع اين مما رع أن القران عجرم من تبنمة أجزاد وعلنة :عند عل 
. فنهاه على بعدما هَمّ به (1) ٠‏ 


5+4 ج ؛/‎ ٠ انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن لابى على الفضل بن الحسن الطبرسى من علماء الأمامية فى القرن السادس‎ ) ١( 
- ه / 19907 م‎ ١656 ط العرفان صيدأ‎ 

(؟ )انظر : البدء والتاريخ جه / 9 ط 1906 م + 

( © )انظر : رجال الطوسى ص 06 ٠‏ 

(؛ )انظر . البدء والتاريخ ص ١١5 / ٠‏ ط 19417 م٠‏ 

( 5 )انظر : مقدمة فرق الشيعة للنوبختى ص 1 من الطبعة 1934 م ٠‏ 

(1 ) أنظر: شرح ابن أبى الحديد ج /١‏ 05 الطبعة الميمنية + ه والآية ه (ا) من سورة التحريم ٠‏ 

(2 ) انظر : ميزان الاعتدال ج؟5/ 538؛ ٠‏ 


- 1٠6* ادب‎ 


١‏ - وقالوا ان عليا في السحاب . وأن الرعد صوته . والبرق سوطه . ومن سمع من هؤلاء صوت 
الرعد قال عليك السلام يأمير المؤمنين )١(‏ . ولقد أشار إلى معتقدهم هذا اسحاق بن سويد العدوى في . 
قصيدة له برىء فيها من الخوارج والروافض والقدرية ٠‏ منها ٠‏ 
'برئثك من الخوارج لشت منهم منالفَْرالٍمنهموابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا 2-٠‏ يِرُدُونَ السّلامَ على السّحاب (؟) 

وعقب الشيخ محى الدين عبد الحميد ‏ رحمه الله - على هذا المعتقد بقوله « ولا زلت أرى أطفال 
القاهرة يجرون وقت هطول الأمطار ٠‏ ويصيحون في جريهم : ( يابركة على زود ٠)(»)‏ 

وغير ذلك من . المقاللات والارا أ الضالة ٠‏ 

موقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأهل بيته 
مو ابن ساءواتباعة 

ومبغض كك يه ال 0 عر الع قي لقتناف حالاً النمط الأوسط فالزموه والزموا 3 
الأعظم فان يد الله على الجماعة ( 4 ) ٠‏ 

ومكذا كاكالله أن تيه الناس .3 على رس الله جيه الككلانة اشام الست الأول متم مقرل 
وهؤلاءهم الذين تكلموا فيه بل غالى بعضهم فقالوا بكفره كالخوارج ٠‏ 7 

والقسم الثانى افرط في حبه وذهب به الإفراط إلى الغلو حتى جعلوه بمنزلة النبى بل ازدادوا في 
غيهم فقالوا بألوهيته ٠‏ 

وأما السواد الأعظم فهم أهل السنه والجماعة من السلف الصالح حتى الوقت الحاضر فهم الذين 
أحبوا عليا وآل بيته المحبة الشرعية . أحبوهم لمكانتهم من النبى صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 

ولفة جنايه هل ,زط اللايية القيم الأول كقائلهم. بعت أن ناظرهم واكرارة ينعو معرة قه ا سوق 
في كتب التاريخ تربك اتنقرق فوققة هو واهل تتم ١‏ وما واشافة” 

لعا أعلن:ابن: ينا انبلامة: وأحذ يظهن الاجر 5 والنهى عن المنكر ويكسب قلوب فريق 
من الناس إليه أخذ يتقرب من على بن أبى طالب ويظهر محبته له فلما اطمأن لذلك أخذ يكذب 
أول من كذب عبد الله بن سب وكان ابن السوداء يكذب على الله ورسوله وكان على يقول مالى ولهذا 
الحميت الاسود (والحميت هو المتين من كل شىء) (ه) يعنى ابن سب وكان يقع فى أبى بكر وعمر(ة) 


د 


) انظر : الفرق بين الفرق ص 76" ٠‏ وذكر هذا المعتقد ابن أبى الحديد في شرح نيج البلاغة ج ؟/ ٠5.4‏ 

؟) انظر : الفرق بين الفرق ص 6+ والكامل في الآدب للمبرد ج/ 54 . (؟ )انظر : مقالات الاسلاميين ص 26 ٠‏ 
0 ( 5 )انظر : القاموس المحيط ج ٠١١ /١‏ ط ١406‏ القاهرة ٠‏ 
١(‏ ) انظر: تاريخ دمشق النسخة المخطوطة المصورة في معهد المخطوطات رقم ( 70 تاريخ ) في ترجمة عبد الله بن سبأ وأنظر ؛ 
تهذ يب تاريخ أبن عساكر ج ٠ 19 /٠7‏ 


ا بل ١٠66©‏ ده 


وروى أبن عساكر أيضا أنه لما بلغ على بن أبى طالب أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر 
دعا به . ودعا بالسيف وهمّ بقتله . فشفع فيه أناسّ فقال ٠‏ واللّه لا يُساكنني في بلد أنا فيه . فسيره إلى 
المدائن ٠)١(‏ 


وقال ابن عساكر أيضا : روى الصادق ‏ وهو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق ولد سنه 
87 ه في المدينة المنورة وتوفي فيها سنة ١48‏ ه ‏ وهو الإمام السادس المعصوم عند الشيعة - روى عن 
أبائه الطاهرين عن جابر قال . لما بويع على رضى الله عنه خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سب 
فقال له أنت دابة الأرض ( ؟ ) فقال له . اتق الله ٠‏ فقال له : أنت الملك ٠‏ فقال , اتق الله ٠‏ فقال له . 
أن خلقت الخلق وبسطت الرزق فأمر بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت . دعه وانفه إلى ساباط المدائن 
فانك إن قتلته بالمدينة - يعنى الكوفة - خرج أصحابه علينا وشيعته فنفاه إلى ساباط المدائن فثم 
القرامطة والرافضة ‏ أى كانت بعد ذلك وبجهود ابن سبا ٠‏ مركزا يتجمعون فيه قال أى جابر ‏ ثم 
قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا فقال : ارجعوا فإنى على بن أبى طالب أبى مشهور 
. وأمى مشهورة وأنا ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : لانرجع دع داعيك ٠‏ فأحرقهم في النار 
وقبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة ٠‏ فقال : من بقى ممن لم يكشف رأسه منهم علينا أنه إله . واحتجوا 
بقول ابن عباس لايعذب بالنار إلا خالقها (؟ ) ٠‏ 


هذا موقف الإمام على رضى اللّه عنه في ابن سباً واتباعه. ٠‏ نفاه الى المدائن وأحرق طائفة من 
اتباعه . ومن لم يقتنع بهذه الروايات والتى بعضها رواها أحد المعصومين عند القوم وأبى إلا المكابرة 
والعناد . نذكر له ماورد في حرق هؤلاء في الروايات الصحيحة عند أهل السنة والجماعة وبعدها روايات 
القوم ٠‏ 

روى البخارى في صحيحه.في كتاب الجهاد / باب لا يعذب بعناب الله بسنده إلى عكرمة أن عليا 
رضى اللّه عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحر قهم . لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لاتعذبوا بعناب اللّه ولقتلتهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ٠‏ 

وروى البخارى ف صحيحه في كتاب استتابة المرتد ين والمعاند ين وقتالهم سنده الى عكرمة نحوه 
وفبه قال أتى عل رطى الله غنه يزنادقة فأحرقهم (4)* 

وزقاة كدلك أيؤةاودق يفنه ق كاب الود دناب الحك يمن ازتة الحدية الأول« سه 
إلى عكرمة بلفظ آخر وفي آخره فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس ورواه كذلك النسائى في سئنه (ه ) ٠‏ 
نحوه ٠‏ ورواه الترمذى في الجامع في كتاب الله الحدود / باب ما جاء في المرتد وفي آخره . فبلغ ذلك عليا 
١(‏ )انظر :؛ المصدر السابق ٠‏ 
(؟ ) يشير الى الاية الكريمة ٠‏ 
(؟ ) تاريخ دمشق لابن عساكر المخطوط وانظر : تهذيب تاريخ ابن عساكر ج 7/ 90؟  ٠9‏ 
(؛ )انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ط السلفية ج ٠06١/5‏ 
٠ (‏ )انظر : سنن النسائى ( المجتبى ) ج ٠93/0‏ 


21-2 كت 


فقال : صدق ابن عباس ٠‏ قال أبو عيسى . هذا حديث صحيح حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم فى 
المرتد ٠)1١(‏ 

وروى البخارى أيضا في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم بسنده إلى عكرمة 
نحوه . وفيه قال أتى عل رضى اللّه عنه ( ؟ ) بزنارقة فأحرقهم ٠‏ 

وروى الطبرانى في المعجم الأوبنظ هن طريق نويد انق غفلة :( أن .غلبا يلعة أن قوما ارتنوا عن 
الاسلام فبعث اليهم فأطعمهم ثم دعاهم الى الإسلام فأبوا . فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم 
وزفاض فيها كم ألقى عليه الخطن فأحرقهم ف قال »صدق الله وزشولةة) )+ 

وفي الجزء الثالث من حديث أبى طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامرى عن 
أبيه قال : قيل لعلى إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون ؟ 
قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ٠‏ فقال : ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما 
تشربون إن أطعت الله أثابنى إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبنى فاتقوا اللّه وارجعوا فأبوا ٠‏ فلما 
كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد واللّه رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال : أدخلهم فقالوا كذلك فلمًا 
كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لاقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا ألا ذلك فقال ياقنبر ائتنى بفعلة معهم مرورهم 
فخدٌ لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال . احفروا فأبعدوا في الأرض وجاء بالحطب فطرحه 
بالنار في الأخدود وقال إنى طار حكم فيها أو ترجعوا . فأ بوا أن يرجعوا فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال 


إنى اذا رأيت أمرا منكرا أو قدت نارى ودعوت قنبرا 

وقال ابن حجر : هذا سند حسن ( 4 ) ٠‏ 

إضافة إلى هذه الروايات . فقد روى الكلينى في كتابه الكافي ‏ الذى هو بمنزلة صحيح البخارى 
عنة القوم زوق ق. كعاب التحدوة ق ناب المرئد. بيشهفن .طريتين عن أبن عبد الله أنه قال أتئ 
قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتا بهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد 
فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في 
الحفيرة الاخرى نارأ حتى ماتوا » ( ٠) ٠‏ 

ويبدو أن عليا رضى الله عنه قد كرر عقابه لغير هؤلاء أيضا . وهم الزط . فقد روى النسائى في 
سننه ( المجتبى ) عن أنس أن عليا أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم ٠‏ قال بن عباس إنما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ) (1) ٠‏ 


(١)أنظر‏ : جامع الترمنى ج ؛ / 4ه ط. مصطفى الحلبى 90 ه / 190/0 م٠‏ 
(؟ )انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ط السلفية ج ؟1/ ٠7517‏ 

( ؟ )انظر : فتح البارى ج ؟/ ٠307‏ 

( ؛ )انظر : المصدر السابق ٠‏ 

٠ (‏ )انظر : الكافي للكلينى ج 7/ 507 ه50 ٠‏ 

(5 )انظر : سنن النسائىي ( المجتبى ) ج07/ 507 ٠‏ 


د 5وهمأط ه 


وأخرج ابن أبى شيبة من طريق قتادة ("أن عليا أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم . 
وك الحافط اين سجراعل هنا الحدية بالاتقطاع ف 'قال..'فإن. ثبت حمل على قضة أخرى ققد أخرج 
امن أبن قيبة ا شامق طرق أيوت ين التعياك أنة.قال + خهلاثت علا فق الرحبة :.فجاءة .رخل قال إن 
هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه فقام يمشى إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل قال فألهب عليهم 
الدار» ٠ )١(‏ 

وروى الكشى في كتابه معرفة أخبار الرجال بعد ترجمة عبد اللّه بن سبأ تحت عنوان ( في 
سبعين رجلا من الزط الذين ادعوا الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ بسنده إلى أبى جعفر أنه قال 
إن عليا عليه السلام لما فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم 
فرد عليهم بلسانهم . وقال لهم . إنى لست: كما قلتم أنا عبد الله مخلوق ٠‏ قال فأبوا عليه وقالوا له أنت 
أنت هو فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ف وتتوبوا إلى الله تعالى لاقتلنكم ٠‏ قال فأبوا أن يرجعوا أو 
يتوبوا . فأمر أن يحفر لهم آبارأ فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم طم رؤوسها ثم ألهب. 
النار في بكر منها ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا » (؟ ) ٠‏ 

ومن المناسب ما دمنا نتكلم عن تحريق على بن أبى طالب ( لأصحاب ابن سبأ والزنادقة أن 
نذكر حادثة أخرى ذكرها ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة يقول ابن أبى الحديد : « وروى أبو 
العباس أحمد بن عبيد بن عمار الثقفى عن محمد بن سليمان بن حبيب المصيصى المعروف بنوين .. 
وروى أيضا عن على بن محمد النوفلى عن مشيخته ( أن عليا عليه السلام مر بقوم وهم يأكلون في شهر 
رفضان: تهارا “كان :أسقن أم رهن الوا لادولا واعجده بحتها قالفمع امل الكتات: أنه تفصيك' الدمة 
والجزية قالوا لا . قال فما بال الأكل في نهار رمضان . فقاموا اليه فقالوا أنت أنت يومئون إلى ربوبيته . 
فنزل عليه السلام عن فرسه فألصق خده بالأرض . وقال ويلكم إنما أنا عبد من عبيد الله فاتقوا اللّه 
وارجعوا إلى الإسلام فأبوا فدعاهم مرارا فأقاموا على كفرهم . فنهض إليهم وقال . شدوهم وثاقا وعلى 
بالفعلة والنار والحطب ثم أمر بحفر بئرين فحفرتا فجعل إحداهما سربا والأخرى مكشوفة وألقى 
الحطب في المكشوفة وفتح بينهما فتحا وألقى النار في الحطب فدخن عليهم وجعل يهتف بهم ويناشدهم 
ليرجعوا الى الإسلام . فأبوا . فأمر بالحطب والنار فألقى عليهم فأحرقوا فقال الشاعر : 


اذا ما حشنا حطبيا يئار 0.. فذاك الموت نقدا غير دين 


(١)انظر:‏ فتح البارى ج ٠57/1‏ 

( ؟ )انظر : معرفة أخبار الرجال لاابى عمرو الكثشى ص 7 - 77 ط سنة 707 ها بمبى الهند ٠‏ 
وكذلك رواها الكلينى في الكافي ج ٠ 500 509 /٠‏ 

(؟ ) انظر . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ؟/ 58 0.4 ٠‏ 


هذه هى الروايات التى وقفنا علها في الاحاديث الصحيحة والحسنة والروايات التاريخية وكذلك 
من كتب القوم المتعلقة بالأصول والفقه والرجال والتاريخ التى تدل بكل وضوح على أن عليا رضى الله 
عَنه قد حرق الزنادقة ومق :اغتقد فيه الرجوينة ومتهه أضحاب ابن سا الملعون ما هو فكما تذكر 
الروايات ‏ سواء روايات أهل السنة والجماعة وروايات الشيعة ‏ أن عليا رضى اللّه عنه اكتفى بنفيه الى 
المدائن بعد أن شفع له الرافضة ٠‏ 

قال النوبختى في كتابه الشيعة في ترجمة ابن سبأ . وكان ممن أظهر الطعن على أبى بكر وعمر 
وعثمان والصحا به وتبراً منهم + وقال إن غليا عليّها السلا أمرة بذلك فاعده عل فساله عن قولة هذا فاقر 
به . فأمر بقتله . فصاح الناس عليه يأأمير المؤمنين اتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى 
ولايتك . والمراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن » ٠ )١(‏ 

ابن سبأ يدعو الناس في المدائن لدعوته 

.إن عبد الله بن سبأ وجد بعد نفيه مكانا مناسبا لبث أفكاره وضلالاته بعد أن ا بتعد من سيف 
أمين الومطين عل دن أب ظال فاخن تنظ اتناعه نتف أمكارة :نيو حكن الآماء الترايط: و التياتن * 
ولما جاءهم خبر استشهاد على رضى الله عنه كذبه هو وأصحابه ٠‏ ولنستمع للخبر كما يرويه الخطيب 
البقذادى» ننه لسن ين بس التحقن الف قال .عي عل خرقى »الله عه و مو كوه أن سطن ان 
الشهيد الحى فلينظر إلى هذا - يقول زحر ٠‏ بعثنى على على أربعمائة من أهل العراق وأمرنا أن ننزل 
المدائن را بطة قال . فوالله إنا لجلوس عند غروب الشمس على الطريق إذا جاءنا رجل قد أعرق دا بته قال . 
فقلبا :.من آين أقيلت:؟ قتال مق الكوفة تنمت خرجت: قال الوم قلنا:فما الخين؟ قال حرج امبر 
المؤمنين إلى الصلاة صلاة الفجر فابتدره ابن بجرة وابن ملجم فضربه أحدهما ضربة إن الرجل ليعيش مما 
هو أشد منها . ويموت مما هو أهون منها قال ثم ذهب ٠‏ فقال عبد الله بن وهب السبائى - ورفع يده إلى 
البماء د الله كيو الله أكو قال قلت له .ما عابك #اقال الو أخيرتا عذا أنه قطن إلى دماعه عن رت 
عرفت أن أمير المؤمنين لايموت حتى يسوق العرب بعصاه ‏ وفي رواية الجاحظ في البيان والتبين ( لو 
حكتيونا ابدفاغة فى ناثة صرة: لعلمنا أنه لانموت حتى. بتود كه ينضاد:) [6 )ند نعود لزوااية الخطيب: فال 
- أى زحر ‏ فوالله ما مكثنا إلا تلك الليلة حتى جاءنا كتاب الحسن بن على :. من عبد الله حسن أمير 
المؤمتيق إل لخو بق فسن أها اعفد اليعة عل من كبلك > قال يقفلا أي فا هلك + قال نا كنت 
أراه يموت » (7) ٠‏ 

. وقال الحسن بن موسى النوبختى . « ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعى على بالمدائن قال للذى نعاه 
٠‏ كذبت لو جكتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل 
ولايموت حتى يملك الأرض » ( 4 ) ٠‏ 


(١)انظر.‏ فرق الشيعة للنوبختى ص ؛؛ وقاموس الرجال ج ٠ )35 /٠‏ 

( ؟ ) انظر : البيان والتبين للجاحظ ج 2١/١‏ ط ؟/ 478 القاهرة ٠‏ 

٠ )انظر : تاريخ بغداد ج +/ 26؛‎  ( 

(؛)انظرء فرق الشيعة للنوبختى ط النجف ص ©؛ ٠‏ وقاموس الرجال ج ٠ 435 /٠‏ 


68 هه 


رواية عبد الجبار الهمدانى في موقف ابن سبأ 
قالع الجيار الات المهتركق المقوف يه 8ه عد كلافة عن وفك امن الماطنيق عل تن 
أي طالب ترقى الله عمتسي ابن با والثيقة دواتتابق أل اللأمنين فعا تايا فأجر قي + وكانوا ترا 
يسيرا . ونفى عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن . فلما قتل أمير المؤمنين عليه السلام قيل لا بن 
سبا قد قتل ومات ودفن فاين ما كنت تقول من مصيره الى الشأم ؟ فقال : سمعته يقول : لا أموت حتى 
أركل برجلى من رحاب الكوفة فاستخرج منها السلاح وأصير إلى دمشق فأهدم مسجدها حجرا حجرا . 
وأفعل وأفعل فلو جئتمونا بدماغه مسرودا لما صدقنا أنه قد مات ٠‏ ولما افتضح بهت . وأدعى على أمير 
المؤمنين مالم يقله ٠‏ والشيعة الذين يقولون بقوله الان بالكوفة كثير ٠‏ وفي: سوادها والعراق كله يقولون : 
أمير المؤمنين كان راضيا بقوله وبقول الذين حرقهم . وإنما أحرقهم لآنهم أظهروا السر. ثم أحياهم بعد 
ذلك + قالوا :توالا اكقولوا لنا لو 'لب .يحرق د الله يق نبا © قلنا + عد الله ما أقر عددة بين اقل أولعك.: 
وإنما اتهمه فنفاه . ولو حرقه لما نفع ذلك معكم شيئا وماق رهطيو السعدرام 
موقف اتباع عبد الله بن سب لما سمعوا بمقتل 
أها تناع اين مسا فلم 0 بالتكذيب بل ذهوا إل «الكوفة لفن الات معلمهه وقائدهم 
اليا ش ٠‏ 
فقدتروق سعد :ين غي الله التمى ضاعت البقالات والقرق وش ققة عند التود أن :اليه قالوا 
للذق: تناه ٠‏ كنايت' با عدو الله :لو عنها واه + .ندماقه ضرية فأفيث غل قثله ميعن عدلا ما صدقناك 
ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وإنه لايموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض ثم مضوا من يومهم 
حتى أناخوا بباب على فاستأذنوا عليه استئذان الواثق بحياته الطامع في الوصول إليه . فقال لهم من حضره 
مخ أهله:وأضحابه .وولنه + شبحان الله :ها علت أن أمين المؤمنين قن استشهد + قالوا ,إن لتعلم أله لم. 
يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته وبرهانه وإنه ليسمع النجوى ويعرف 
تحت الدثار الثقيل ويلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام » (؟)٠‏ 
وكان من هؤلاء رجل يقال له رشيد الهجرى الذنى صرح بمعتقده أمام عامر الشعبى قال الشعبى : 
« دخلت عليه يوما فقال . خرجت حاجا فقلت ٠‏ لأعهدن بأمير المؤمنين عهدا فأتيت بيت على عليه 
البلام فقلت لانسان استاذن ى. على أمير المؤمتين قال + أوليين قد-نات ؟ قلك:: قد مات فيكم والله أنه 
ليتنفس الآن تنفس الحى فقال و«أما أذ عرفق نين ال 'متعمد فادكل :قال" فدسلت حل -أمير افيه وانيانق 
بأشياء تكون فقال له الشعبى ؛ إن كنت كاذ با فلعنك الله . وبلغ الختبر زياذا - فبعث إلى رشيد الهجرق 
فقطع لسانه وصلبه على باب دار عمرو بن حريث » ٠)*(‏ 


(١)أنظر‏ : تثبيب دلائل النبوة ج ؟/ 9ه ٠وه‏ 
(؟ ) انظر . المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمى ت ٠-١‏ ه ص © ط طهران 1575 م تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور ٠‏ 
(* )أنظر : المجروحين لابن البستى ج /١‏ 98؟ وانظر : ميزان الاعتدال ج ؟/ 5ه ٠‏ 


ا 5 


وذكر الحافظ الذهيئ هذا الخبر فى تذكرة: الحفاظ .وفية + فقلت لإنسان استأذن ى على .سيد 
المرسلين . فقال هو نائم وهو يظن أنى أعنى الحسن . فقلت . لست أعنى الحسن انما أعنى أمير المؤمنين 
واماء العقين وقائد القر المخجلية + قال اولس قد ماف فلت أما واللهنإنه شين الآن: منقين تح 
ويعرفة بق النقان اليل :( :45> وللالك كان خامر العى: يفول نما كذين عل حك فى هته الامة ا 
كذب على على ( ؟ ) ورشيد هذا قال عنه ابن حبان : كان يؤمن بالرجعة (* ) ٠‏ 

وذكره الطوسن ق.كين أصحاب عل .رضئ الله عنه وسماه رقيك 'الهجرى الرنائن :ابن عدف 
الطائق ( ) موريس رغيد عن أبوات الآئية كان رابا لحني .بن عل رطق الله هنهم (.2): 


موقف أهل بيت النبى الكريم من ابن سبأ 


وتصدى أهل ببت النبى الكريم لعبد الله بن سبا كما تصدى له أمير المؤمنين على بن أبى 
ال كد جرد و تركو اموق اال نهولا 

فقد روى الكشى بسنده عن محمد بن قولويه قال حدثنى سعد بن عبد اللّه قال : حدثنا يعقوب 
بن يزيد ومحمد :بن عيسى عن على بن مهزيار عن فضالة بن أيوب الأزدى عن أبان بن عثمان قال 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لعن الله عبد الله بن سبا أنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين 
وكانؤالله أمير المؤمنين عبد الله طائعا ٠‏ الويل لمن كذ .علينا وإن قوما يقولون فينا مالا تقول في أنقسنا 
نبرأ إن اللّه منهم ) (7) ٠‏ 

وروى الكشى بسنده أيضا عن محمد بن قولويه قال حدثنى سعد بن عبد الله قال . حدثنا 
يعقوب بن يزيد عن | بن أبى عمير وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه والحسين بن سعد عن ابن أبى 
غير غن: هشام :بق سالم عن أبى مزة التبال قال قال عل بن الحسين '(غ:4: لعن الله من كذب غلينا 
انى ذكرت عبد الله بن سب فقامت كل شعرة في جسدى لقد ادعى أمرا عظيّما ماله لغنه الله كان على 
غذا لل مالعا ٠:‏ لها رمول الثه همل :الله عليه وميك ,وما تال الكزاية مق الله الات يظ ا عقه رلة ولزبئوله:: 
وما ثال رسول الله صل الله عليه وبل الكرامة إلا :يطاعة الله ( 7م + 


(١)انظر‏ : تذكرة الحافظ ج /١‏ 86 ط احياء التراث ٠‏ 

(١)انظر‏ : تذكرة الحفاظ ج ٠825/١‏ 

(؟ )انظر: المجروحين ج ٠ 558/١‏ وميزان الاعتدال ج ؟ / ؟ه ٠‏ 

( ؛ )انظر : رجال الطوس ص 438 ٠‏ 

( 6 ) انظر ؛ العلويون فدائيو الشيعة المجهولون لعلى عزيز العلوى ص © الطبعة الأولى +147 م ٠‏ والباب هو حلقة الوصل بين الشيعة والامام ٠‏ 
50 لطر رج الكقى عن جنا نوية الأعلنى كريلة وفع الرياق 1 أخوال الرتيال اللماقاتى 12 ار عاك انال 
المرتضوية 76١‏ ها ٠‏ وقاموس الرجال ج ٠ 452/٠‏ 

(7 )انظر : المصادر السابقة ٠‏ 


وروى أيضا الكشى بسنده عن محمد بن خالد الطيالسى عن بن أبى نجران عن عبد الله بن 
سنان قال قال أبو عبد الله (ع ) «٠‏ إنا أهل بيت صديقون لانخلوا من كناب يكذب علينا ويسقط صدقنا 
بكذ به علينا عند الناس ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلها 
وكان مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان الذى يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفترى على الله الكذب عبد الله ابن سبأ لعنه 
الله ٠)١(.‏ 


هلها زوادات الكدى :عن ألمةأهل النيت: "وين البعلوم أن كناب القن الم ى (اقعرفة 
الناقلين عن الائمة الصادقين ) عمد إليه إمام الشيعة الثقة الثبت عندهم ( الطوسى ) الذى يلقبونه بشيخ 
الطائفة المتوفى: ا :5 هعمد إلى اكتاب الكثى فهذ به وجرده من الزيادات: والاغلاط وسماه ب 0 
اختيار الرجال ) وأملاة عل تلاميذه في فى المشهد الغروى . وكان بدء إملائه يوم الثلاثاء 1؟ صفر سنة 
7 ه نص على ذلك السيد رضى الدين على بن طاووس في ( فرج المهموم ) نقلا عن نسخة بخط الشيخ 
الطوسي المصرح فيها بأنها اختصار رجال كتاب الرجال لأ بى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشى واختياره ٠‏ فالموجود في هنه الآزمنة من المخطوط منه والمطبوع سنة 707 ه في بمبئى بل وفي 
ماق العلافة الكل إتنا هو الحديار الختيع الطوسى لآرسال العندن الأمل فاته ل يوشيهد لج أ أثر 
حتى الييوم (؟)٠‏ 


وبهذه النقول والنصوص الواضحة المنقولة من كتب القوم تتضح لنا حقيقة شخصية أبن سبأ 
اليهودى ومن ظعن من الشيعة في ذلك فقد طعن في كتبهم التى نقلت لعنات الآئمة المعصوسين عندهم في 
هذا اليهودى ( ابن سبا ) ولا يجوز ولايتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على مجهول ٠‏ وكذلاكء 
لا يجوز في معتقد القوم تكذيب المعصوم ٠‏ 


هذا.ما تيسر لنا في إثبات هذه الشخصية ٠‏ أما الكلام عن دوره في مقتل عثمان رضى اللّه عنه . 
ودوره في عهد على رضى الله عنه . وأثره في فرق الشيعة . ورواة الأخبار فيحتاج إلى كتابة أخرى ٠‏ 

( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ٠‏ 

( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) ٠‏ 


٠ 435 / ٠ أنظر : المصادر السابقة وقاموس الرجال ج‎ )١( 
٠ ؟ )انظر ؛ رجال الطوس ص ١؟١1/ الاولى النجف ١م ه / قم‎ ( 


اا ك5 


© الى ديترويت : 


وف يوم الخميس 8/١‏ / 198 ه سافرنا من انديانا ل الى ك رويك اذ أفليك بنا الطائرة في 
الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشرة صباحا . وهبطت بنا في مطار ديترويت بعد ساعة تقريبا ٠‏ 


التقينا نحن والآخ الشيخ عبد الغفور البركانى في قاعة تسليم الآثاث ٠‏ ويستطيع الصديق أو القريب في 
الغرب أن يمتقيلك عونا تحرج مق الثفئ الضناعن المتضل. بالظائرة بوقاعة المطاز أ رودهك عباك:. 
ليس مثل مطارات البلدان الشرقية التى يحرم على الصديق أو القريب أن يودع أو يستقبل صديقه الا في 
القاعات الخارجية في القطان. لذلك راك قد ع رانك عاتن من عيل انتعتك التقيلة أو الكديرة فلا 
يقدر على مساعدتك حتى تخرج اليه والحكمة في نفس صاحبها ٠‏ 

تقلنا الأخ عبد الغفور بسيارته الى فندق بلازا النى يقع على النهر الصغير المتفرع عن بحيرة 
ذكروية الكورة + القلئية .وهنا "لعن يفصل دين الرلا دان 'المتحله الامويكة ورين كنا وها الفتدق 
يقع على شاطىء النهر الشمالى . والعمارات الكندية في المدينة المجاورة تقع على الشاطىء الجنوبى منه . 
وفي الجهة الغربية يربط أحد الجسور الحديدية بين البلدين . اذ تعبر عليه السيارات وبعد أن تم 
استقرارنا في الفندق المذكور في الدور ( ١4‏ ) ودعنا الآخ عبد الغفور على أن يعود الينا بعد الساعة السا بعة 
مساء قبل المغرب بساعتين ونصف تقريبا . وكان النهار في ديترويت في.ذلك الوقت يبلغ طوله سبع 
عشرة ساعة من طلوع الشمس تقريبا ١ ٠ ٠‏ 


اذ ك5 


© مناظر ممتعة وأخرى مؤذية : 
جاءنا الأ عبد العقور:ق الفوعن-: وكان: بيحائتة اليلق جرع عال وق أعلاة.مظلة: تمون... 
بالزائرين ليتمكنوا من رؤية كل ما حول البرج من المدينة والنهر والمدينة الكندية وغير ذلك فصعدنا 
ال ذلك المكان التق لادان اول فيه الزائن كك ها :طنانا أوخرا يا :خلالا أوجعراما فتتاولنا: تعطن 
المرطبات اللائقة بنا وقعدنا ننتظر دورة الأرض المصغرة التى لاخلاف في دورانها ونحن نتمتع بجمال 
تلك المناظر العجيبة : قصور عالية وشوارع مستقيمة . وأخرى ملتوية . ونهر جار . ومراكب بحرية كبيرة 
وصغيرة . وطائرات هليكوبتر تحلق فوق النهر حتى تكاد تلمس ماءه ولم يسؤنا الا مناظر الحيوانات 
النقوة: القن “ميم خاولك أن اتقض. .يضرف الاشقدر :الآ اذ روهت عن سك مقازة نل النفارة الى 
توطع قل أعيق ادر الحرب :فى يض الطالات :ولعو الذى كان ريون الامز عليكا انا اتسين أن 
أعانه اجو اناقه مده + وكيك لات لاتوسد رين الا تككونة الرجال الومعين 1ق لايدمن أن تحير 
أنفسنا في هذا الجو السىء واللّه وحده الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . وأن حلاوة الايمان 
الحق لا يذوقها الانسان الا حيث يكره نفسه على ما لا تحب « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات » ٠‏ : : ْ 
والذى جعل المنظر أمامنا جميلا هو ما ذكرت أولا يضاف اليه أننا ننظر الى أراضى دولتين في 
وفع واعب: 
ويغد ساغة تقرييا:اصظطحبنا الأخعين القفور ق. جولة جول المديئة عل شقافه البحيرة:: وكنا 
نريد أن ننزل في مكان لنتمتع بجمال البحيرة وجمال البساتين القريبة منها ولكن الأماكن التى مررنا بها 
كلها لا تليق ينا أن جزل فيها لما افيها عن العرى القدين والاشغلاطل الفافق .مدنا أدزاجتنا الى الفددق + 


وبعد تناول طعام العشاء ودعنا الأخ عبد الغفور على أن يأتينا غدا الجمعة حيث أصر على أن أقوم 
بخطبة الجمعة . لآن الناس يجتمعون في المسجد أكثر من بقية أيام الأسبوع ٠‏ 


© صلاة الجمعة : 

وفي * / م / مه ه جاء الآخ عبد الغفور فنقلنا الى المسجد الجامع الذى يقيم فيه الجمعة 
والجماعة ويدرس الناس فيه كما يدرس بعض الأولاد . فانتظرنا في مكتبه الذى بجانب المسجد . 
وامتقتليا فنه يعطن: أفضاء الجيعية الففرفة عل "المح تحاف خازه بسنا فنها الخاطفة المتطاعة الى 
زيارات العلماء لتلك البلاد ٠‏ 

وعندما حان الوقت أذن المؤذن في مكبر الصوت . وهنا أمر غير مألوف في بقية المساجد في 
الغرب . وذكر عبد الغفور أن بعض الناس قد أبدوا استياءهم من ذلك ولكن التصميم الحاصل من أعضاء 
الجمعية جعلهم يرفعون اسم الله عاليا في بلاد الكفر وقد لايسمح لهم بالاستمرار في ذلك اذا طلب 
الجيران تدخل السلطات الحكومية ٠‏ ظ 


- *ظ86١‏ سه 


بوه تذكرت 1 بعض 0 في بعض انان الاسلامية . يحاولون أن بع ف رفع كلمة لا إله 
اعلاء كلمتك ع اليك كلها على رغم أعداء 0 من ا كاي : 


وكنت' أفكق مرضوع الخطية ول اهس الل ذلك :الا قبل حعودف المدر» اذ ارتم فى ذف 
الكلام على سورة العصر . وكنت علمت أن المسجد يحضره العمال والمثقفون من أطباء وغيرهم . وعندما 
كن الكاهرون حلط هد المتمون والمراك فاه موية الخطيي حكوق ضفي لان لان أن بزاع لوللا 
وهؤلاء:فى:اسلوت واد لايخين أحد الفتفين يمطبات وقد تحاولت ذلك:ها انتطعت ٠‏ 


© كأننا في أحد مساجد بلادنا المعمورة : 


ولقد ازدحم المسجد بالمصلين حتى صلى كثير منهم في قاعته السفلى وودا كرك اطق أ احدالا 
صفا واحدا . ومع ذلك فانى كنت أحس أن الكلمة التى تخرج تجد لها قلوبا مفتوحة . لاحظت ذلك في 
وجوه المصلين وكأن على رأسهم الطير : 


© لابد أن نسير مع ركاب القطار : 


وبعد أن صلينا قدمت لنا جنازة أحد المسلمين للصلاة عليها . وقد وضع في صندوق كما يعمل 
أهل تلك البلاد . وعندما سألت لماذا يعمل المسلمون هنا ذكروا أنه لايسمح بدفن أحد بدون ذلك 
فذكرنى هذا .نما برددة التجاهيون: مخ ١‏ المل لايس أن يك مق اف عات الفكسية ولا يطبق 
في أموره الخاصة أحكام دينه الا اذا كان نظام دينه هو الحاكم والا فسيكون ترسا في عجلة دولاب النظام 
اليف عق تت للد ش 

وبعد ذلك أعلن الأخ عبد الغفور أننا سنلقى دروسا بعد المغرب من كل: يوم | بتداء من مغرب 
ذا التو 

وطلينا مو الات عيم :الققور أن انق يشازة هذا الع حت نرق قله ب .وعددها ري من 
المسجة وجدنا أن قافلة البدارات الى نميه الل المقدرة غيل 05 بات مدر مدت لقب 
فامتكبرت ذلك ققالوا: أيضا لا يسح لسارة بالدحول الا بهذا الشعار افقلت وهله أطه من الى قبليا : 
فركبنا في سيارة الآخ عبد الغفور وليس عليها ذلك البيرق فذهبنا قبل الموكب ودخلنا المقبرة دون أن 
يتعرض لنا أحد وهناك انتظرنا حتى جاء الموكب وقد غطى القبر بالقماش الجوخ وفرشت جوانبه 
بالتجاد:بوقاند الحراقة الى ريل حراج ل :القين ”ينظ ١‏ وماك عقا فيا امل الور كتن عليها 

سم الميت وتاريخ دفنه وش القرون قلي تعد د النلقطل عقن ونيا ةلافك لمق القتور يترتفقة 

اه هناك يدفن بجانب النصرانى 


0-7 ك5 


وذكر الأخ عبد الغفور أن الميت يلبس بدلة جديدة شبيهة ببدلة الزفاف وأن الناس يغالون في 
لكا موالمسلمون. 'يعملون تفن نما" يغدله[الكأقار +طرذا الميذاق اماد علد الخرييتة ولق كان عدهه 
غلو كه عذات: القير وضمة ويواله متك اوتكني» وان الاقياق لا من قعة ىق قيرة الا عيله انا احتائجوا 
الى هذا التكلف ٠‏ 

وجاء الموكب وحمل التابوت الثقيل حتى وضع على فم القبر وقد ربطت على القبر حبال ربطا 
خاصا يوضع عليها التابوت ثم جاء المختصون وأخذوا يرخون الحبال شيئا فشيئا حتى نزل التابوت في 
مكانه وأهال الحاضرون شيئا من التراب عملا بالطريقة الاسلامية في الدفن ثم | بتعدوا وأخذ قائد الحراثة 


يجرف التراب في القبر حتى انتهى ٠.٠‏ 


وقال الخ عند 'الفقون» الأن لا بد أن عق الدعاء: لحرت تيب البفة نوالا فستدة انعطق 
المخرفين لقراءة التلقين التعتاد وهو محالقٍ للسنة + فقلت له .+ تدم .وافعل قفعل وعزينا أقر باه الميت". 
وتنا ولا معنا أن تدك مسن لتياول طلقام :الفذاء؟ أذ حجنت عاد تية أن بيفعلوا :لك قامعترنا ورستها الى 
الفندق ٠‏ 


© جولة في الجزيرة : 


وبعد العصر جائنا الأخ عبد الغفور فذهب بنا الى الجزيرة الواقعة شرق الفندق والتى ذكر أن 
الولايات المتحدة اشترتها من كندا ( الظاهر أنها اغترت قسط كندا منها ) وعندما وصلنا الى الجزيرة 
وتكولنا اهنها وتعينا: ال اطرك"النير القذاك خوسن نا سكانا كالنا من انان مك حاف مق تاها الوقة 
وذهبنا الى المسجد حيث أدركنا الناس وهم يصلون فصلينا معهم ٠‏ 


© الدرس الأول : 


وبعد صلاة المغرب أعلن للناس الآخ عبد الغفور عن افتتاح الدروس فبدأنا الدرس الذى كان 
يدور حول الايمان باللّه وأدلته والحكمة من خلق الجن والانس . ثم فتح المجال للاسئلة الكثيرة الى أن 
. أذن لصلاة العشاء فصلينا وذهبنا الى مطعم عربى لينانى تناولنا فيه طعام العشاء ولكن بعد فحص شديد 
كتحمكا لنطات العرسيين لعدم الفرق .يبتهها : لآن الغرب السؤلية: عن التطع :تضارق أرما الاتأن 
صنع طعامهم شرقى ٠‏ 

وعدنا الى الفندق . وفي هنا اليوم قص لنا الاخ عبد الغفور مشاكله مع بعض الجاليات الاسلامية 
التى قد سمعنا عنها من قبل وكنا نود أن نصلح بينه وبينهم . بل كنت أقول لزميى الدكتور محمد 
بيلوء لو لم يكن فى رحلتنا هذه الا الاصلاح بين هؤلاء القوم لكفانا : 


35386: 


© حالقة الدين : 


لذلك غرضنا عل الآخ عبد الغفور استعدادنا للصلح . بينة وبين خصومه وكان يائشسا هو من ذلك . 
وحاول ان يدخل اليأس فى نفوسنا . ولكننا ألححنا عليه . وذكرئاه بالنصوص الواردة في الخلاف وذمه 
وفي مدح الاعتصام والاتفاق ووجوب تحقيق الأخوة الاسلامية . وبعد مناقشة طويلة وافق على تدخلنا في 
الموضوع قائلا موف الاتصدوق فقولا" للك حتن الأخرين ركنا اتسلنا بالا عمر الصوياق الأرد تن الف 
يسكن في مدينة من مدن ولاية ديترويت وطلبنا منه الحضور ليشاركنا في الاصلاح . لانه قد بلغنا أن 
القاضى يحى بن لطف الغسيل اليمنى رئيس مكتب التوجيه والارشاد في صنعاء قد زار المنطقة وحاول 
الاصلاج كذلك + ومن كتدن: ما عمله غنن ها لم يتح ق مهمتة ان :شكل لجنة الأصلات من .ضمتهم الآ 
عمر المذكور . والآخ الليبى على رمضان أبو زعكوك وهو طالب في احدى الجامعات في الولاية ايضا . 
ولكن هذا الأخير لم نجده : ٠‏ 

أما الاخ عمر فقد جاء جزاه الله خيرا وبقى معنا يومين في محاولة جادة مع الطرفين . وقد 
تلفي الأحزار أولا من يتن فنا كن لذا عن عبن الفقور :ها “يل ا 

د عندها | يتفتعة :دار الآفعاة .اجاء' الى 'ديترومت: :.وكان أو من أعاته ووقف> يجائية النتاح فوزى 
مرعى الفلسطينى ضد رئيس الجمعية السابق وهو فلسطينى أيضا ولكنه هو وجماعته كانوا. يبيحون قاعة 
المسجد السفلى لا حتفالات ‏ الجاليات فى الاعياد ومناسبة الزواج وغير ذلك . ويحصل في ذلك ما يحصل 
م النص تعفف الفناه واختلاظ: الرجاك تيون ».هع الرقض وانقسل' الات الملاهن زوق السبعةلم 
يكن يفتح للصلاة الا نادرا لعدم وجود أمام متفرغ فيه ٠‏ 


© أمر بالمعروف فحورب: 


وكان الاخ عبد الغفور ينكر عليهم ذلك بشدة ويقول لهم أن المساجد للّه . وبنيت لذكره . فلا 
يجوز استعمالها فيما هو محرم في غيرها . ولكن القوم ألفوا ذلك ودأ بو عليه فلم يسمعوا له قولا . فوقف 
فوزى بجانب عبد الغفور . وانتهى الآمر بانتخاب جديد لاعضاء الجمعية فكان فوزى هو الرئيس في هذه 
الدورة . ومضى الاخوان في تعاون ووفاق ٠‏ 

واعتزل الجمعية من لم يرض بما حصل . وكان المسجد يفتح في جميع الاوقات وذكر بعض 
أعضاء اتحاد الطلبة المسلمين أنه حضر السجد فى بعض الأوقات العادية التى هنى فى أيام عطل وليست 
قى.أيام أجازة فوجد وراء الامام'فلاثة صفوف. وذلك ثادر في مساجد الولايات المتحدة الأمريكية: .. فضلا 
عن هذا المسجد الذى كان يعتير مهجورا ٠‏ 

أما في أيام الجمع فان المسجد لا يتسع للمصلين . لذلك وسعوه من جهة القبلة وهذا خير كثير اذا 
ما قورن بالمساجد التى تعتبر معمورة ولها من يقوم عليها وينفق الاموال الكثيرة ٠‏ 


١١55‏ .هس 


قوذي اللقلاف عب لق ريق الخد عد العفو والاح فوزى واتسع مع الخرق على الراقع . فبلغ الآمز 
إلى" دوعا عبد التقون الك الات ركه لقره بعد الاطقياء وا كنها معتتية اننا ا 
اليمنيون هم الأغلب وقد رأوا في عبد الغفور ما يجمعهم ويبصرهم فقد تم انتخا به رئيسا للجمعية المذكورة 
عند ذلك .طلب :من فوزى :تسليم الاموال: التن. بيده .بل التى - أودغها في البنك: ياسم رثين الجمعية : 
وأن يحاسب المسؤولون الجدد بما تم في الأموال المصروفة . فرفض ذلك . فاشتد النزاع وتفاقم أمره ٠‏ 


ودخل الفيطان عي الاخرة فنقخ فى كل واحد منوه :ليت لياف" أمام المليو. يل اراد أهره: تح 
كذب بعض الخصوم على خصمه واتهمه بتهم كاذية . اذ كتب خصوم عبد الغفور للمسئولين في المملكة 
الفرية التعود ةا متسيع: انه عتكوق مين قل عفن «موكياتها بج مان فيه القتوز يتعاون مع الشيوعيين 
ولعلهم اتهموه بانه شيوعى هو نفسه . ويقال ان راتبه قد اوقف وشكلت لجنة لتقصى الحقيقة فوجدوا أن 
الدعوى كانت كاذبة باعتراف خصومه ٠‏ وذكر الاخ عبد الغفور ان راتبه أعيد بعد ذلك ٠‏ 


© الدرس الثغانى : 

وقد دخلنا مع كل من الطرفين في نقاش طويل نحن والآخ عمر الصوبانى أما عبد الغفور فكنا 
معه باستمرار في سيارته . وفي الفندق وفي المسجد . لانه هو الذنى تولى مرافقتنا من أول وصولنا ٠‏ 

“وأما فوزى مرعى فقد سهرنا معه ليلة كاملة . كما سيأتى الكلام عنها وبعد مغرب يوم السبت 
الموافق * / 8 / ١98‏ ه تم القاء الدرس الثانئ وكان كله يدور حول جواب 0 بعض الحاضرين 
مع علمهم :يذلك : ثم فتح :المجال كالمعتاد لأسئلة أخرى: للاجابه عليها شارك في بعضها زميق الدكتور 
بيلو ٠‏ 


© صلح المسلم رفض وحكم الكافر طلب : 

٠‏ ونم لذ النطاء يو هذا البو عاءانا الع فوت شعن الم التقرق والشيرت مكاراها ممم 
أول ما دخل الى أن صلينا الفجر ليرضى بالصلح بينه وبين عبد الغفور ولكن دون جدوى أذ صمم انه لا 
صلح مع عبد الغفور الا تسفيره من أمريكا . والرجل حاد الطبع سريع الغضب بطيى الفيىء أيضا يطلق 
لسانه دون أن يفكر فيما يقول . فقد نال من خصمه مما لا يجوز له كما حرض عليه آخرين وأغراهم 
بالاتضال. بيكا شخصيا أن عن طرديق الوائف: لوككوا :13 تيد الففورة والفكوئ: ينها نا عقيب ندا فنا 
للتحقيق في القضية . ونحن قد نفينا ذلك في المسجد ٠‏ 


ولو كانوا شكوا شكوى عادية لهان الأمر ولبقينا من أجل المصلحة ولكن كلامهم كله كان كلام 
سب وشتم ودعاوى واضحة البطلان فقد اتصل بعضهم بى شخهيا في الهاتف وأخذ يحدثنى عن عبد 
الغفور الشيوعى وأخذ يسبه لمدة لاتقل عن ساعة . وأنا لا أزيد على السماع الا اذا خشيت ظنه انى قفلت 
الهاتف فأقول له : نعم وكان ذلك ثقيلا على نفسى ٠‏ وجاء آخر بنفسه وأخذ يفتح ملفات الاجرام الصادرة 
من عبد الغفور التى لم أر فيها الا وقوفه ضد المنكر الذى ألفه الناس واستنكروا وجود المعروف كما قال 
مق قبلهم ++ يأكتعيب أصلاتك تامرك أن نترك ما يغيد آباؤنا أو ان تفل فى أسوالنا نا نغاء أنك لانت 

العاني الرحيت قاد ,ويد اهذا الرككل: علدنا ااكثر مين كلدك تاجات ونين انر يد كل الجياع امن م 

ستكياة فى الأخين :يتقوى الله توودغا خب راشع نذلك الومق قينا يدو 

وقد حضر الخصمان و بعض اعوانهما ومحامى كل منهما الى احد قضاة البلدة وعندما عرف القاضى 
- وهو نصرانى ‏ انهما مسلمان قال لهما . ألا تشعران بالخجل اذ تخرجان من بيت من بيوت اللّه دون 
أن تحكماه بينكما وتصطلحا ويقر من عنده الحق بالحق لصاحبه . وتأتيا الى أنا العبد الضعيف لاحكم 
بينكما وقد أخبرنا كل الخصمين بهذا عبد الغفور اخبرنا مباشرة وفوزى أخبرنا عن طريق الهاتف فكانت 
موعظة من عدو للاسلام ولكنها لم تقبل ولا حول ولاقوة الا باللّه ٠‏ 

واخقينا أن تحنف ننه . فتشاور نا نوميل رفور النض روج اللا فكدرنا واتسلنا بياخينا فى 
الله الشيخ محمد نور السودانى الذى يعمل مع البلاليين على نفقة وزارة ‏ الأؤقاف الكويتية ليرتب لن 
منهج زيارة نافع في شيكاغو كما سيأتى ٠‏ 


© دفاع المنتصر : 


وفي يوم الاثنين 8/5 / ٠48‏ ه تجولنا في بعض أسواق المدينة ‏ وفي طريقنا الى بعض العمائر ‏ 
الضخمة التى يوجد فيها كل الأغراض المطلوبة . كل صنف من البضاعة يوجد في طابق منها تناولنا 
طعام الغذاء في أحد الفتادق الفخمة وهنا حصلت قصة طريفة . لازلت كلما تذكرتها أضحك من أجلها : 
كنت اننا ناض القرة.دوكان الثان ‏ تكفرون الألتفات تيفو لكر به اللناتة' القت ولكن العماتي: 
في الغالب - يكون خلسة ومسارقة . وسفعت من الخ عبد الغفور أن الالتفات الى شخص ما يعتبر غير 
لائق عند الأتر بكي .“قاذ صوب أخه نظرة اليك والتفك أنك نجوه قائه يمن بالشكل يكز اناك 
اليه نوعا من الاحتجاج والعقاب ٠‏ ولقد أخذت هنا السلاح فكنت اذا رأيت من يلتفت الى التفت نحوه 
فيصرف نظره بسرعة . وكأنه لم يكن ينظر الى وفي هذه المرة كنا على طاولة الطعام فمر شيخ عجوز 
فظو اق ”منظرف: أنا التدرؤية كدة كا ته الخقاة الثفاثة صرف «تطرة سرعة وهو فقن كلك ربجله 
بأحد المقاعد فوقع على الأرض ثم تجلد فوثب قائما وأخذ. يسعى بعيدا عنا . فأخبرت الأخوين : زميل 
الدكتور بيلو والأخ عبد الغفور فأخذا يشاركاننئ الضحك ٠‏ 


هالآلة والبطتالة : 


ثم ضعدنا الى الطابق الآول“في الفقدق..فوقفنا: فى قاعةضغيرة تيا لتر القطان أو-المتروةن 
واقفا . فخرت الركات هنه."ودخلنا تحن +.وعدما أحذنا مقاعدانا :نظرنا الل مقدفة :هذا التركي المعلق 
جسره في الهواء بين الفندق وبين العمارة التجارية التى نريد الذهاب اليها . نظرنا لنرى القائد فلم نر 
أعنا :وعدم سالنا عن ذلك وكدا تطبه يختتى ف تمكان ما همه قال الاع:عيد العفو أنه يمير اهايا 
وايابا بنفسه عن طريق الكهرباء . ويتقابل هو وزميله في منتصف الطريق دائما . هذا ذاهب . وهنا 
عائد.+ ٠‏ 

قلنا في نفوسنا ٠‏ نركب مع الناس . وهذا المركب قد جرب . وقد آمنه الناس على أنفسهم لمدة 
طويلة . فما يظن به أنه يخرج عن طريقه . أو يتجاوز موقفه وذكرنا اسم الله الذى سخره لنا وسخر 
عقول بعض خلقه كذلك ٠‏ 

وهنا استحضرت ثلاث ملحوظات : 

© “التلحوظة الأول :أن أهل الغرف اتقيوا اندي وكنوا عقولين لاستغداء :نا تعره الله تعال 
لهم في هنا الكون . وسلكوا السبيل المطلوب لهذه الاستفادة فكانت النتيجة أن تحقق لهم كثير مما 
أرادوا . 
لذلك ترى صاحب الآلة نائما وهى تخدمه طول الوقت . هذا في الامور المادية البحتة ٠‏ 

© الملحوظة الثانية : أن الآلة حلت محل الانسان في كثير من الاعمال فتعطل كثير من الناس 
عن العمل ولذلك ازتفية الشكاوئ. .من البظالة لآن غناك مجالات أخرى غير هذا المركك كالمضانة 
التى يكفى شخص واحد ليدير الفا عن طريق جهاز الكومبيوتر والمراقبة ويكفى أن يضغط شاب على زر 
لتشغيل المصنع بكامله . بل انك تستطيع أن تتعامل مع الآلات في صرف نقودك ٠‏ فتدخل النقود الورقية 
ف الآلةانتشاقط :عل أخدالأرره فيه لكا عن القروون المساتلة دون رياد أو القض > تصوو لو كان ذلك 
عن طريق الناس كم كان يحتاج من الوقت ليعد لك ولغيرك تلك النقود المعدنية . وكم يحتاج من 
البشر ليكفى عشرات الناس في الدقيقة الواحدة ؟ ٠‏ 

وتتعامل مع الالة في شراء بطاقات دخول القطار فتذهب الى الآلة وترمى لها النقد المعدنى ثم 
تضغط على الزر فان كان النقد هو المطلوب رمت لك البطاقة في محفظة سفلى . وان كان أكثر من 
المطلوب ردت لك الباقى وأعطتك البطاقة . وان كان أقل منه انتظرت حتى تكمل ٠‏ 

وتتعامل مع الآلة في شراء أنواع الأشربة . اذ توجد بها العلب وعلى كل نوع كتبت قيمته . فما 
ليك الا أن قزمن"النقن الطلوب ف طفطل غلة الزن المحتمن كيوقي اله العلية القن أزدت:* 

وهكذا ان شئت قهوة بسكر أو بغير سكر قليل ساخنة أو باردة فان الالة 'تتعامل معك في أسرع 
وقت وبدون خصام ٠‏ 

بل ذكرنا . وهذا لم نره . أن بعض الالات تتعامل معك فى الطعام الساخن والبارد وهكنا ٠‏ 


ت 1535 ات 


بلاق الننوك تتعامل .مغك فى أيام العمل وأيام الأخازات فى الليل والنهار اذ تأت الى فتحة 
صغيرة فترمى فيها بطاقتك وتذهب الآلة تسأل أخواتها ان كان بقى لك شىء يكفى للمبلغ المطلوب 
فان . كان موجودا فانه يأتيك في أسرع وقت والا رجعت لك بطاقتك بعد الاعتنار لها ٠‏ 

اننى عندما رأيت . بعض هذه الأمور وعلمت عن بعضها وسمعت غير ذلك مما يدهش العقل 
ورأيت الناس كيف يعملون في الحسابات وغيرها خرجت بنتيجة أن هؤلاء الذين يستخدمون هذه الآلات 
قد أصبحت عقولهم آلات عدا أولئك الذين يفكرون بعقولهم ويبتكرون ويخترعون فان أمرهم مختلف ٠‏ 
قل لى بربك ألا تكون النتيجة هى الشكوى من البطاقة ٠‏ 

© المتحوظة القالقة :أن محال 'فؤلاء العاطلية هو النول النتاخرة ..والتى :سمونها بالنامية:. 
لذلك ترى الآلاف من الغربيين يؤمون هذه البلدان بطلب منها في مجالات مختلفة منها الخطير ومنها 
الحقير ٠‏ 

وفكذا: كان فاخا القطان السقي الا أنه لج وله أخذ النقوة ‏ جل إيقدة: :دوق عقاول ولك 
الايخدمك الا لايصالك الى المتجر واعادتك وهناك في هنذا المتجر الضخم لايرجع هذا الراكب الا بعد 
أن يشترى شيئا ما ٠‏ ليس عن طريق الأجبار والترهيب ولكن عن طريق الاغراء فلكل واحد ما يعجبه 
فى هنا المتجر أن لم يكن قى هنا الطايق ففى الى يلية + :ولهنا فلا حاجة لهم الى افع قرش أو قرشين 
فستدفع ما يكفى وزيادة ١ ٠‏ 

ومخ قوائدة ل :أن المتجر لايدخله النان"الااعن هذا الطريق:الذق. يشهل عَليَهُمْ المراقية : وهتاك 
أجهزة مراقبة في المتاجر الكبيرة يكون الانسان فيها مكشوفا في شاثة التليفزيون الخاص تصوره الكمرة 
على ما هو عليه ٠‏ 


ومما لوحظ في هنا المتجر وغيره ان الاجهزة السلكية واللاسلكية الموجودة في أمريكا أغلبها من 
صنع اليا بان . وذكر الآخ عبد الغفور . وغيره كذلك . أن أجهزة الراد يو المصنوعة بأمريكا لا يسمع فيها 
الا الاذاعات المحلية ما عدا أجهزة قليلة جدا ليس في استطاعة كل واحد اقتناؤها لغلائها تسمع بها 
الاذاعات الخارجية . أما الأجهزة المصنوعة في اليابان فان أكثرها تسمع منها الاذاعات الخارجية ٠‏ وهكنا 
وعد أن المحلات الجيدة بانانية فنه 

وسيأتى الحديث عن اليا بان في حينه ان شاء اللّه ٠‏ 

وبعد تجول طويل ف النتجر وأخذا بيض الاهياء التضيفة سسلية للقطار الذى لانرزيد أن. يرانا 
غان لوقا بمو داز :رجهت اليد فقن ال تكانا الول + وت كتاه: امل مح خيزنا وفيا الميعارة 
الخ عند العقور وظاباءيظة أن بقودها .ولا 'حركها سير ها :لانها لم تدخل السعرية الت تخريع 
فنها :ذلك القطاد» 

رجسا الى الفتدى الترتاح لأنا عذا مسافرون ال شيكافو ولقد كنا ىق غاية من الرعبة فق :القاء-ق 
ديترويت من أجل الجمع الغفير الذى يجتمع في المسجد ومن أجل الرغبة التى كنا نلمسها في 
العاضوين :حت القدد يكن بعضهد «وتاشدونا البقاه المية اطول وان قلخ المكولين فق السملكة العريية” 


دب لاا هس 


السعودية بان يتعهدوهم بالمرشدين وان يبعثوا لهم عددا من المدرسين لتدريس أولادهم مبادىء اللغة 
العرركة والشائقه الاثتلانة نحن لا يقرا اق العم الامركى + غتر أن الوك النق حرعةماها 
رجح لنا السفر ٠.0‏ 


© من ديترويت الى شيكاغو : 


وفي يوم الثلاثاء 5 / + / 4ه ه أقلعت بنا الطائرة من مطار د يترويت فى تمام الساعة العاشرة 
صباحا . ووصلنا الى مطار شيكاغو ٠‏ 


© حئين وتسلية: 


اننا "الاح سند فور التوداتى"النق تحرج فى الجامة الآتلامتة بالنديفة الندورة وعدت آدانها 
مسئولا عن شئون الطلاب وكان محمد نور من الطاقات العاملة في النشاط الطلابى اذ شارك في الرحلات 
والندوات والجماعات المختلفة . لذلك كان لقاؤنا معيدا لتلك الذكريات الطيبة . وكان قد سجل في 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة في الدراسات العليا ‏ الماجستير ‏ ولكن لظروف طارئة غادر مكة المكرمة 
الى الكويت . وابتعثته وزارة الأوقاف الكويتية الى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل مع البلاليين 
هناك ٠‏ ولا يزال :يحن الى الكعبة الشريفة التى جاورها لمدة سنتين حنين الأم الى ولدها . وكذلك 
المسجد النبوى الذى لم يغادره طيلة أربع سنوات عندما كان فى الجامعة الاسلامية الا نادرا ٠‏ ولكن 
شتف أن. .يشل جو وقيره بالممل والدعوة الى الله فى اعد مكان. يقول: عند الله .ين المنارك 


باأعابه التححرفت لوا مسعهيرفييه: * “مفافيت اتجكاق السداة تيت 
من كان يخضب حده بدموعه فنحورنا بدمائئنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله في باطل 2 فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا .. رهج السنابك والغبار الآأطيب 
ولقي- أتانا: من "مقال: -فينا” - : قول صحيح صادق لاا يكذب 
لا يستوى غبار خيل الله .في .. أنف امرىم ودخان نار تلهبب 
هذا اككلي 'اللفد . نطق يرشنا د اليين ' الشهيد حفيت ' 3" كدت 


د الار ا ده 


© سائق مخيف : 
ارين 5 سين ترف إل اقل الح وو رو ا 
الندينة دوكان السائق تحبا عنيفاق فيادته + أنه ركاذ يقب اسيارته عل ننيازات: النائن القى انامه. 
على خلاف عادات السائقين فى الغرب ويخاتل السائقين فيسبق هنا ثم يستعد لسبق الآخر . لقد كدت 
لت من الاج محمد نور 0 يوقفه ولكن خشينا ان علم أنتا متضايقون من قيادثه ان ترتفع درجة 
. الحرارة عنده “لقند كان كيه معتون ولا معت إن يكون ثملا من أثار الشرب أو الحشيش ولكن اللّه سلم 
فوصلنا سلامة الله وحفظه الى الفندق الثانى في رحلتنا حلتنا غنااء تذكز أن الفسيق "الأول كو فيدق. + لين 2+ 


فندق روزفليت 


© فرق بعيد أما اول فندق نزلنا به في مدينة شيكاغو فهو فندق روزفليت ولهذا الفندق قصة 
أخرف مغادرة خداما العفة تندق الندن اقفن داو هدب 
الوجه الأول : ان اختيار فندق لندن كان من قبل قوم غشاشين ٠‏ 
الوجه الثانى : ان هدفهم ا حتالوا عل اكرهدد ممكن ليرقة أموالهم بأجلوى كل عه شرم 
أما قتفق.رووفليت فقن اختاره لبا أن حبيت وصديق .خني لانمك فى آنه بح ناما بحب للفيهد وما 
أراة الا راحتنا . .ولكن مااقضة التتدق وكيف كانة 
او ل . ورجل حى قنوع ليس عنده أوسيلة 
للمواصلات . وفي نفس الوقت مشفول: .ناذان عطلة الذعن. ترجو أن يتكون +رؤنية: باخلاض'وتفان ىبيل 
الله وحده ٠‏ لهذا لم يتمكن من معرفة البلدة . لآنه لم يتجول فيها ونحن عندما اتصلنا به كان تصورنا 
غير ذلك ؛ كنا نظن أنه عل عل باللدة وعتنه وسيلة مواصلات + وأخطا ظننا كما أثة لحيائة وعفته لم 
يستعن بأحد من الذين لهم خبرة في البلد . فقا بلنا وحده في المطار ٠‏ 


ليو خداع العناوين: 


وعندما أراة الجر لنا :قنرق أعنا يلب »دلبل السادق ويسشعرض: الاسماء فعتن بعل :هذا الكدر 
الثمين : فندق روزفليت وهل يمكن أن حر كي ابيع ار 
ودخلنا مكان الاستقبال عمست لزميلى خلسة من الأخ محمد نور لا أن هذا اسد افو 
نزو افيا أيظا » متتل : 

ودخل علينا زنجى كبير السن يتخبط في مشيه . فاغرافاه . ولسانه شبه معول . وهو يمد يده على 
أكتاف الناس فاتضح أنه سكران ورأينا أشباهه في الشارع أمام الفندق . وكنت أقول في نفسى اللهم سلمنا 
من هذا الفندق كما سلمتنا من فندق لندن ٠‏ 


د كا مه 


© المصعد والعصا: 

وبعد الاجراءات اللازمة دخل معنا الفراش في المصعد الذى يفتح ويقفل بيد شبيهة بيد الباب . 
وبيد الفراش عصا لاندرى لماذا يحملها ولكن قلت في نفى . أما أن يكون بعض نزلاء الفندق يفقدون 
وعيهم من السكر ويعتدون عليه أو على النزلاء الآخرين فيحاول أن يدافع بعصاه . أو يكون في الفندق 
قاي وفارب لكقوة او باع ويداجلة القدينة الكدافة + وكلة الا فريك كلفد بواذاءاراة أن يوقفن 
المصعد فانه يبدا بمعالجته في الدور السابق للدور الذى يريد ايقافه فيه ٠‏ 
© أسف وتسلية: 

أوقفنا عند باب حجرتنا المطلة على الشارع وأخذ يدفع الباب الخشبى القوى فانفتح ودخلنا 
الججرة وأخذنا 'نقظر.فى' أرجانبا:نظرة تقوربواشمتزاز واخس :ذلك أخونا محمد تون الذي ١‏ يلق أسقه لا 
وذكر قصة الاختيار وسبية فطماناه يأ الآمز سهل وان فندق لندن قد سيق فندق روزفليت ٠‏ ويمكننا أن 
نتتقل نه غذا ياذن الله وهذا فندق تازيكى: يحمل أسم زعيم كبير: 


تفلك له يعو لك ,أن ني هو ققوة عولاء القوع فقن وصتك العضتنان وثفازة اليقة ياوضافة 
مغرية فقال لآدم . « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايل » واضافة الى ذلك فان زعماء الكفر لا يمكن 
أن يأتينا منهم خير . فأراد الله أن يثبت ذلك حتى في أسمائهم لثلا نركن اليهم أى ركون ٠‏ كانت نكات 

ودخلنا بيت الماء فاذا بابه لا يغلق . وانما يرد فقط فظننت أنه يحتاج الى دفع كما دفع الفراش 
باب الغرفة فدفعته قليلا خشية ازعاج الآخرين الزميل والصديق . واذا هو مثل مرحاض فندق لندن 
ولكن ينيل كتهت كينا آخر افيه ظهر أنهقاق فرحاض :دق ليد فى النبوة: » 


© ولماذا السلالم ؟! 


ونظرنا الى الشارع فوجدنا النافذة فرأينا أن. سلالم من الخشب مبنية في جدار الفندق متصلة من 
ابقلة ال درك فقكا > وهده مصية الخرع. + اذا شرق لو ضعة البنا بريد فق النكارف © فاعليا 
النافذة وتوكلنا على الله ! 


© الى زعيم البلاليين : 


كا الآح مع تون قن اح ون الللالسية نوهو 1 البجا تمد دي الأشكان :القدامة القن 
اخذها م المسيحة واللهودنة والقادياتية .وها الى الاسلام .بل اثه:اذعى الرسالة .ولكن ابته المدعو 


د كلا هه 


عند قومه ولس دين . ويدعوه العرب : وارث الدين أظهر بعد وفاة أبيه بمدة محاولة اصلاحية في مفاهيم 
الح افيد دق باسافة العلاة يعس ينض الاتكان كنا قرانا ذلك قل أن تلقن .نهف بدن 
التجلات الاتلامية »فطل من :الاح “مس تون أن .يحشرها اليه لتقن ' .ينا فدهكا الى المستحدا الذق "فيه 
جميع مكاتبه الادارية . وعندما أردنا الدخول طلب منا أن نمر في الممر الذى وضع به جهاز كشف 
النلاع : مثل الأجيزة الى توضع فى "المطار »والاماكن التن :يسدق فيها من المسلخين قدخلنا ‏ وكان 
قناعي الستحة فانتطونا قليلا :«وعيدنا أفن الوقن واقيوت المتلاة من ما الاح السورى مه مارت 
علوان الذى يدرس في نفس المسجد مع محمد نور وهو على نفقة رابطة العالم الاسلامى . واختصاصه في 
لطب . ولكن له اطلاع جيد ودرس على بعض العلماء في سوريا في صغره وفي وقت طلبه العلم في المدارس 
النظامية وهو شاب صالح أيضا ٠‏ 


وبعد الصلاة قابلنا الأخ محمد مازن وتعرف علينا وحدثنا عن عمله مع البلاليين وبصرنا ببعض 
الأمور التى تهمنا ٠‏ ْ 
© ترحيب وشكر: ' 
' وبعد نصف ساعة تقريبا جاء ولس دين الذى يدعوه أتباعه بالامام . فرحب بنا وقدم لنا بعض' 
النوط اها بوتقارها حرا يدكا! لدسرورنا ينا بس دمن أنه يذ" شحه اذاه الت كان بوالية 
نمتقها و تايا لاشباعه وطلينا هه اند مغر 3 ا اللسضة لان الأتلام بح نيه عن كنات انه 
وبكة زبولة لا من نات أفكان الناين * ْ 


© طلب لا يرد: 

وطلف م أن ألقى حديكا ىق التاحه بين حفر نا انتوم الفلاكاء الف انضاد أن بحت اتانيه 
في قاعة المحاضرات العامة بجوار المسجد فلبينا رغبته . وكانت الكلمة تذور حول المعانى الثالية : 

با الفدك التق لق الله الخلق للم البه ' وهؤ رضنا الله كمادق : 

- والوسيلة الى ذلك . وهى العلم والعمل الصالح المبنى على الاخلاص للّه ومتابعة رسوله صلى 
اللّه عليه وسلم ٠‏ 

- وبيان أن الناس اتقسموا تجاه هذا الهدف وتلك الوسيلة الى قسمين : كفار أو منافقون . وهم 
الذين خرجوا عن القانون الالهى ويعيشون معيشة ضنك في الدنيا والاخرة ٠‏ ومسلمون وهم الذين استقاموا 
على دين الله ودعوة الناس اليه وصبروا علِىأذاهم وأن يجازى كل قسم يوم القيامة بما قدم ٠‏ - 

أن الناتى لأيتفاضلوق :آلآ بالتوى :(] أكرمكم عتد الله أتفاكم ) قلا .فرق بين عرق .وعدن 
ولا بين صاحب لون وصاحب لون أخر ٠‏ 

أيضاح أنه لايوجد اليوم فى الارض دين حق سوق دين الاسلام'وأن. على جميع الناس أن 
يدخلوا في هذا الدين وكان الزميل الدكتور محمد بلو قد عرف الحاضرين بمبمتنا والبلدان التى زرناها 


وسنزورهأ بعد ٠‏ 


تب ١/4‏ هه 


ثم ألقى امام البلانين: كلمة- رحب ينا فيها وأشاد بالدعوة الأبلافية: الت الطلقت فى مكة 
المكرمة وقويت شوكتها في المدينة المنورة التى أصبحت عاصمة الاسلام الأولى والتى كان لأهلها السبق 
في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وايواء أصحابه المهاجرين . وكانت عواطف الحاضرين ملتهبة عبروا 
عنها بالتكبير الذى ارتجت به جنبات القاعة وقد اعتادوا الاجتماع لسماع الدرس الذى يطلقون عليه 
دوين التلاقاء .فق الله ليد مع يتوكس تدرين 'القلاتاء الى الانيلام الذق: ارتضاء الله المادو د وايتاذنا 
لتذهت مع الاح امتحيد :نون الذى:دغانا لتناول طعا الغذاء ق -نبته. وتخن: لبينا التعوة لنرتاح من .مغارك 
الطعام الذى استمرت معنا من وقت نزولنا في أول دولة غربية . وهى بريطانيا الى هنا اليوم فقد كان 
زميى في نقاش دائم مع المضيفين في الطائرات . ومع الخدم في المطاعم في كل وجبة من وجبات طعامنا . 
وقد تمر ثلاثون دقيقة أو أكثر وهو يتفاهم معهم عن نوع الزيوت . واللحوم والسوائل . ١(‏ ) وقد يبدون 
أنهم فهموا المراد ثم يآأتون بما يدل على عدم فهمهم . على الرغم من أنهم يصغون الى لكنته الانجليزية ٠.‏ 
بعناية . بل ويستعذ بونها حتى يكادوا يتركون خدمتهم ويجاسون بجانبه ليمتعوا بلبجته . وهو يستفسر 
عن كثير من كلماتهم السريعة الدارجة ٠‏ وفي اجابة دعوة الآخ محمد ارضاء له وراحة لنفوسنا من الشكوك 
أظعية التطاع واجازة لايل حكية: لود عناة الأخل.والردفع السينين : 
ولقد كان الطعام لذيذا غاية اللذة . لآنه قدم لنا فى بلد ما كنا نظن أن نراه فيها فجزئ الله الأخ 
محمد نور خيرا هو وأهله ٠‏ 
وبعد الغناء شربنا الشاهى السودانى الذى انتشى بشربه زميلى أكثر منى . وأخذ فيه النسبة التى 
. يريد من السكر دون أن يقال له : اغلق المطعم . كما قال له المضيف في رحلتنا من لندن الى نيويورك ٠‏ 
وفرش لنا الأخ محمد نور في غرفة الاستقبال فاستلقينا ونمنا نومة مريحة الى أن حان وقت 
صلاة العصر فصلينا وعدنا الى مسجد البلايين حيث ألقيت الكلمة فى قاعة المحاضرات التى غصت 
بالحاضرين ثم عدنا الى فندق روزفليت لنكمل المشوار الطويل معه ٠‏ 
صحبنا الاخ محمد نور الى الفندق ورجع بعد ذلك الى أهله فأخذنا تقارن بين الفندق لندن 
وفندق روزفليت في الأسباب والأهداف والمرافق ٠‏ 


© انقلاب ومصالحة :. 

ولقد نزعت الغطاء الذى كان على سريرى والمخدة ‏ ورميتهما بعيدا لعدم قدرتى على النوم 
عليهما . وأخذت بعض ثيابى ففرشتها وبعضها الآخر جعلتها بذل المخدة . ونمت متقززا . كأن تحت . 
غنوي كوك الشداة وقلع لرميل اريك أو هس الكاة بيده العلال التوكروة "بحاسة الفنيق ‏ جد 
المكرى أو طائفة عدوم © أقفال٠‏ مشتل حهدنا أن نحا الثجقلا حكن واغفيا المناك الذى .مش من 


٠ أنظر الملحق الرابع‎ ) ١( 


1١96‏ سه 


وبسط زميلى عمامته السودانية الطويلة على فراشه ومخدته ونام عليها دون أن ينزع فراشا أو 
قد جديا لقتدف .زوز ليف .وكدت اطن أن تحظ» أحمق. خالا مزه عظ." قررينا كان :كرافه يطيفا 
وكذّلك اكيائن وسائنة :ولكنه :فطل المصالحة وفطلة"الثورة : 


© ليل طويل: 


وعنْدها اتعيقظةا لضلاة الفجر :ركان هو الذئ أ ينظتى اننا عل ويه غلانة الأكوتواز والضسص, 
وهو يحك في جسمه . وسألته مابك يادكتور ؟ فقال ٠.‏ لقد كانت هذه الليلة طويلة على . وكنت أظن أنه 
سيتمثل ببيت أمرىء القيس : ْ 

أنينا الليل الطويل الا اخلن يصبح وما الا صباح عنك بأمثل 
ولكنه كاد ولم يفعل ٠‏ ْ 

قلت ماذا جرى ؟ قال : لقد باتت الروائح الموجودة في هذه البسط والوسائد تقلقنى . كما باتت 
بقل الستراك المتغيره تاكل حسمن ولع أدق. طم البو طول الليل ةلم أحذ قلت" الوسائد. والغرين 
ففوجىء بأسباب الروائح في الوسائد . فرجوته أن يغطى ذلك وسليته بأن وقت خروجنا من هنا الفندق 
قد اقترب . كما اكتشف الدكتور في جدران بيت الماء ماهو أسوأ من ذلك ٠‏ 

ولقد ظهر لنا بعد ذلك انه لاينزل في هذا الفندق الا المعدمون الذين لايفيقون من السكر ألا 
نادرًا + كنا :ظهن لنا سنيةوكوة العضا بيد الفراشن وهو كوفة من النزلاء المشار البهه:: 


© استعجال لابد منه: 


وبعد أن صلينا مباشرة حزمنا حقائبنا لنغادر مكان القلق الذى كان المفروض أن يكون مكان 
راحة ٠‏ كان ذلك في يوه الأرزهاء » /4/ مابس 

قطنا عل ذو المطعة وال تانح داك بازلا ساسن الفقا دخان حتانا فنا ووننا ان 
قاعة ادارة الفندق ننتظر أخانا محمد نور الذى كان قد خجز لنا في فندق على جانب الشارع الآخر من 
جهة الشرق ولكن موعد تسلم الحجرة كان متأخرا ونحن لا زلنا مبكرين وانتظرنا طويلا في القاعة ونحن 
نرى النزلاء يدخلون ويخرجون اشباه مجانين ومنهم القاعدون على الكراسى يتحدثون ويضحكون وأغلبهم 
فخ" كدان البق وعدم طال الافظان قال لى فس لسن من الا نمل ان فغري نقفا > وقلع لقم 
اشرب ما تشاء أما أنا فلا أريد شيئا وحقا ما كنت أقدر على تناول طعام أو شراب في هنا المكان القذر 
وهذه عادتى : اصبر على الجوع والعطش اذا رأيت مناظر قذرة مؤذية أو شممت روائح سيئة الا عند 
الاضطرار الذى لا أقدر على تجاوزه وفي جوانب الشارع المقابل كنا نرى اسرابا من الزنوج المتسكعين 
الذين يميل بعضهم على بعض أو يبادل بعضهم بعضا الصياح والضحك والبؤس باد على وجوههم ويظهر 
من تسكعهم أنهم بدون عمل مثل اخوانهم في هارلم ٠‏ 


د كلاذل ده 


ولشدة تضايقنا من الجلوس في هذا المكان وسوء المناظر البشرية المؤذية اتصلنا بالآخ محمد نوز 
تلت مد امرعة التؤسة الرداء بوفلا انا الاك يحون نون ويعة الهارة ال كا اطها امفهارها لسن 
معنا مدة بقائنا في شيكاغو يقودها أحد الشباب البلاليين . لا أذكر اسمه الآن ولكته طبيب ٠‏ 


© يطبق النظام بدون خصام : 

هلا أناننا ال سيق الجندوف ود كنا دهت ال اذار السزوي الناحة صر بيجا بالقيافة فى ميته 
شيكاغو . وفي الطريق الى المسجد البلاليين الذى كنا نريد أن نلتقى فيه بالآخ صلاح الدين الذى يتولى 
قيادة السيارة بدلا من أخينا الطبيب . وقبل أن نصل الى المسجد حصل مخالفة مرورية غير مقصودة من 
قائدنا 'فقد .كانت الاخارة خضراء .وهو يعيد غنها فاسرع ليسيق الاشارة الحمراء: , :ولكتها اسنتعة “هن اقتادآه 
ضابط المرور عن طريق مكبر الصوت فوقف ٠‏ ْ 

ونزل القائد والضابط ولم يدر بينهما حوار كما يدور بين ضابط المرور والسائقين في بلدان 
الشرق . بل يسأل الضابط السائق تعترف بأنك أخطأت ؟ فان اعترف فعليه أن يدفع الغرامة الجزائية 
وان قال له لا لم يكلمه وانما يعطيه قسيمة فيها نوع المخالفة وموعد المحاكمة ويذهب كل منهما في 
سبيله . واذا جاء يوم المحاكمة حضر محامى السائق . وفي الغالب يكون محامى جمعية أو شركة ينتمى 
اليها الشائق .,«وحطن:محامن إدارة الموور مخ 'السائق. والشايط: وعباكة بيك فن الآمر “متاك أحدهها 
و يسسهى افر 1 . 

وأذاحقها أذ كرعشل هذه التجادثة ريد تمن توزائها النسيه عل السراء الأنان لاه الاننان ولا 
بجنا انا كان سكيد 

فان جندى المرور في بعض البلدان في الشرق يشتم السائق ويهدده وسرعان ما يرافقه اذا خالف 
ليسلمه الى المسؤلين في المرور للتحقيق والتوقيف أو السجن . وما الداعى لهذا . وفي الامكان أن يسجل 
المخالفة مع رقم السيارة ورقم الرخصة . والاستمارة وعندما تجدد الرخصة أو في أى وقت يحدد الجزاء 
المدامي هالنا كان أو مضتو رخسة: القدادة اذاكاق لاهن ضفن ذلك : ش 

وليس في هذا الأمر صعوبة وقد وجدت أجهزة الخازن ألكاشف ( كومبوتر ) الذى يمكن من جمع 
المعلومات عن كل شخص واظهارها في وقتها المناسب دون تحيز : 

أعد” قاتدذا الطاقة أوفطتها "نالحد ومتاك فل . الاع لاه الدوة الشات: الموج السارة 
وذهب الى ادارة. المنرور للاستفسار عن امكان حملنا ترخيصا بالقيادة على ضوء رخصنا المحلية ٠‏ 
0 في أدارة المرور : 

وسلنا ال اذارة المرووازيدا الا خلات مال اليوظفين اليين لاسفيوة يتم أل لهذا كانرا 
عل غلم..يذلك.: قترددوا فى الآمر بين من يظن الامكان ومن يبظ عدمة : فاستدغوا امرأة تعر مبتشازة 
قانونية فسألوها فأجا بتهم ‏ ان في امكانهم ذلك لو كانت الرخصة مترجمة باللغة الانجليزية مختوما عليها 


د /ا/اا ا د 


©»نتائج: 

وخريطاامن يعر الدورة يكلات نمائج : ش 

النتيجة الأولى : أن أبواب الدعوة الى الله مفتوحة على مصراعيها فى بلاد الغرب بحرية 
كاملة قد لاتوجد في كثير من بلدان المسلمين . فالكلية المستأجرة للدورة مسيحية . والمسكولون عنها 
نموي الا ' بعلن غلنهه.مفارقة التيم لاملا اللداية الشديين المجرف الدف دون نارم ذلك 
فقد أجروا مبانى كليتهم بعقد رسمى من مسئوليين رسميين لاقامة دورة لآئمة مساجد المسلمين وخطبائها 
في الولايات المتحدة الأمريكية . وهذه النتيجة بديهية جدا في كل. المواقف المشا بهة ولا تحاج الى تدليل 

+الفيبية القاكنة + أن “مولاء الأتنة والقطياء النار كرون عن حوى انا كنا كل 
لايفرفوق هن الاتبلام آل اسه لا الستكولين 'ق القورة هدجا غرفوا ذلك دنا سامون ادف الأسلام 
الأولية وشعورة الفاتعة وقدان الور الدو بها كائرا' لقوق تطلق ‏ كلهاكها .وعدا أن دل عل كرم فانيا * 
يدل على الجهل المطبق بدين الاسلام ٠‏ 

والكوسقه أن رما امام جانها المزيى وأحدل انها الاتجلو والتىخرسنا امن هله 
الأذارة أمراث الأول عضا الموطفي: اداه 'الخدمة هل رجه ترضى متاحن المعاملة »“واظهان الابيف 
له آذ لم .تكن ذلك 'نظاما والذائى » خسن سين العمل والنظاء الذف مهنا كك فيه المراجعون لاتيت فيه 
الصياح والمدافعة اللذين يوجدان في أغلب اداراتنا ومؤسساتنا . ولذلك تتسهل المعاملات وتنتهى مع كثرة 
المراجعين ٠‏ 00 

وين أن عدوا كنا وخرجا قال الانه مولام" لين + راتوترو يل ) أن ليق اق لاقن أسكاله ناذا 
مافود لك النتازة حتى تقادزو | 'شتكاغرا فشكرناء. علق ذلك وعدن هرة:أخرى لتتاول طغام الغذاء فى ميت 
الاج ميكنة تو تمد ذلك حذدا ال الاق لترماج توعاة كل مق اللاخوين ال متولة+ ولقه ارمعنا فعلاى 
فتدقنا الجويد اذ كاذ ينتزلة الفحة تيعد المرضن فالحيد لله رن العالمين + 
© دورة تدريب الآئمة : 

وف يوم الخميس ١968/48/9‏ ه صباحا ‏ كنا مع موعد مع الاخوين محمد نور وصلاح الدين 
لزيارة دورة تدريب الآئمة والخطباء التى قامت بها بعض المؤسسات في المملكة العربية السعودية . 
وعل )رأننها الزكانة الفانة لاذاراة الكوث 'الغلمنة والآفتاء .والقوة والأرشاد :ومقرها: بعك شعي ميلا 
تقريبا من مدينة شيكاغو حيث تم استئجار مبانى كلية هناك بمرافقها ٠‏ 

وهناك التقينا بالآخوة د ٠‏ محمد العروسى عميد شئون الطلبة بشطر جامعة الملك عبد العزيز في 
مكة . وهو رئيس الدورة والآخ الشيخ اسماعيل بن عتيق والدكتور على جريثة أحد أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة . والمنتدب من قبل الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والاركاد والاح:السيخ عويب نو حمسن ميل ف اللازانة وفيعوك" الركانة العامة للدعزة ى ادن 
. والمشترك في الدورة وغيرهم من الاساتذة وبعد جلسة قصيرة مع المذكورين صلينا الظهر والعصر جمع 
قدن واناذنا للمودة الى شيكاغو:: 


ث77 ا سه 


5 النتيجة الثالثة : ان اقامة مثل هذه الدورة انفع من بعث وعاظ ومرشدين يمرون بالمساجد 
والفديذاك الألعاء مداه راق © العودة يعاري سعرلة عم اموا به رعق اله الناس «وقدن ,يسفن 
الاقتراحات . الا اذا كان الهدف منها جمع المعلومات للاستفادة منها في التخطيط للدعوة مستقبلا فذاك 


أمر مهم جدا ٠‏ 


© أحب العمل الى الله أدومه : 

وأنفع من ذلك كله فتتح مدارس في المدن التى يوجد بها تجمعات اسلامية لتعليم المسلمين أمور 
دتنهم شمن متاهحممدة لاهداق محندة :وغل المؤنناك الاسلامية التى اقصيك نفسها للدعوة الى الله أن 
تفكر ق هذا الأض. ولت أعدن عق يف المعاة والمركدييق: واقامة دوزات جبائلة لأقامة الححة واداء 
المبتطاع ولك أذ كما هو أنقع وادوع كواحي: لفمل الله أذومه: وان قل + عدن ال الفتدق وعاد الاحوان 


© صلاة الجمعة في مسجد السلام : 


وفي صباح يوم الجمعة الموافق /٠‏ 8// 58 ه ذهبنا الى مسجد اللام في شيكاغو الذى يجتمع 
كه التوورون والقلعط يمون الآدام القناواض "جماعة . الأميها يه الجرعة :ونوكي الانجاةة الريفية + البيت 
والأخعدا .وهو عبازة عن قاعة-واسفة تببيا في النون الثائق .من العمازة. .يوجد :ق: مؤحزتها نتارة .يضل 
وراءها النشاء وعتدما دخلنا السجد وجدنا شيها مصريا أزهريا يتحدث الى الحامر ين أحاذيت دايشة 
قبل صلاة الجمعة فجلسنا نسمع حديثه وكان باللغة العربية ٠‏ 


وعندما حان وقت الصلاة أذن المؤذن وخطب أخونا الأزهرى باللغة الانجليزية وصلى بنا . و بعد 
الصلاة طلب منا أن نقدم أنفسنا للمصلين وأن نقدم لهم نصيحة فقام زميلى الدكتور بيلو وعرف الناس بنا 
وتنا تطلن الاح الأزهر فى أن ألقى كلبة"ق الحاضرين + فقلت؛ اذا أمكن أن يحضل الجتباع 
بعد المقرب اهنا لالقاء. :درت .فقد 'يكون أفشل حكن لا يمل الناين؟ اذ اقذ سوا دربا قل الضلاة ثم 
خطبتى الجمعة والوقت وقت غداء وراحة فألح أخونا الأزهرى على القاء نصيحة الآن ‏ فاستعنت باللّه 
وألقيت: كليةمختصرة تشمدت تيقة المضلين ‏ يخرمه :عل أداء الوانجيات والفرائض والح عل الاستمرار 
في ذلك والا بتعاد عن المفاسد والمحرمات وان الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات . وأن هذه 
المكاره وهنه الشهوات ماثلة في هنا البلد أكثر من بلادنا ولذلك فعلينا أن نضاعف جهودنا للتمسك 
بدينا فق هذه الأجواء الخاظة بالنسة للسلك.: 

ونَغد الفراغ .من ذلك تعارقنا نمم الآخوة الحاضرين وعرفنا الأخ:الازهرق. .بنفسة واسمة أحمد زكى 
حماد وهو مبعوث من وزارة الأوقاف المصرية للعمل مع مسلمى شيكاغو ٠‏ 


07 اند اكد 


وكان يعمل مع الشيخ محمد الغزالى في وزارة الأوقاف المصرية قبل ذلك ٠‏ ولقد وجدنا في الاخ 
أحمك ركنى“ الرجل المؤمن الضادق:ذا العلك والغلق الفامل والفحسن للنضوة الى الله 

فنك لد لقان روفغل: ق الم القالئة بق هنم المشرنة وهو الثقة ترس سيت ال للق 
الانجليزية للحاضرين ولم يكن قبل يتكلم اللغة الانجليزية وانما تعلمها في هذه المدة وهو يمارس الدعوة 
الى الله واتضح لنا أن له نشاطا في الدعوة ٠‏ 

وعدنا الاخ أحمد زكى أن يزورنا في الفندق هو وبعض المسلمين الذين يعمل معهم فودعناه 
ووذغنا الاخوة الآخر ين وبعدثا ال الفندق : 


© مسحد : 

وفي يوم السبت 58/8/٠0‏ زرنا مسجدا آخر يشرف عليه بعض المسلمين الباكستانيين المقيمين 
في شيكاغو . ويعتبر مأوى لجماعة التبليغ الذين يفدون الى شيكاغو والتقينا ببعضهم وهم على وشك السفر 
الى جهة أخرى . وتوجد في المسجد مكتبة صغيرة للمطالعة وفيها كتب للبيع باللغة العربية والانجليزية 
والأردية ولم نجد المسئولين عن المسجد فصلينا مع الحاضرين الظهر وحصلت مناقشات خفيفة مع بعضهم 
تعدنا الى الفندق + 


© جماعة دار الأرقم : 

وق العطاد_ رازيا :الاج" احمف كىن “تسكن المشلمين السنود الندين فاقوا "جلباعة "ول لمن 
وتجمعوا في مقر خاص بهم سموه دار الارقم . وهم ينشدون الحق ويريدون تطبيق الكتاب والسنة. 
وتقدون كان اننم محمد وافكان زلدة ولت الدية' القن ابروى نيا كغالت قعالكن الآل وو كانت 
أسئلتهم تدور حول موضوع الجماعات الاسلامية والموقف الذى يجب على المؤمن تجاهها ٠‏ 

وأجيبوا بأن الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأى جماعة تهتدى بهما 
وجبت موالاتها وأى جماعة خالفتهما فليس لها علينا الا أن ندعو لها بالتوفيق والهداية وأن ندعوها الى 
تصحيح أفكارها على ضوء ذلك ٠‏ [ْ 

كما حثوا على طلب العلم والجد فيه لاسيما تعلم اللغة العربية التى تعتبر المفتاح الاساسى لفهم 
الأعلف مى' تصضدرية العطييين كنات الله وسنة رشولة صل الله عليه وبل + 

وبين لهم بعص مبادقء الاسلام الأبناضية 5 كالشبادتين وما تسمتناة من استسلام لله واتباع لنبيه 
صلى لله عليه وسلم ٠‏ 

وظهر لنا من الحديث معهم أثر تعليم الاخ أحمد زكى لهم فقد كان بعضهم يحفظ بعض أجزاء 
القرآن الكريم مع اجادة تلاوته وطلبوا منا أن نبلغ المسئولين في الجامعة الاسلامية رجاءهم تخصيص ثلاث 
مت أو أرئع فوعدناهم بذلك وقد بلغنا فعلا ٠‏ 


كت 1 - 


كنا أبيق الاح أخمه ركن حاجته آل اهداده ييعظن 'التراحم الأسلافية و غلوم التسين والحد نك 
والفقة: واللقة اللرجو اليه عند الذاجة عدم وجود" مك ةعامة. فى شيكافو يل لا توجة مكتات نخاضة 
مزودة بمثل هذه المراجع الضرورية . وهكنا أبدى غيره من العلماء الذين وجدناهم رغبتهم في وجود 
مراجع يستفيدون منها ٠‏ 

وعل العاماف” السردية والزكانة المانة لأذازات: السوف البلية والافتاء: والدعوة :والايقاة 
ورابطة" الفاغ الاجلا: .ووزازات: الارفاك.والغون الاتتلابية فى" العالك: الأسلافئن "أن #ملو تغولاه الدغاة 
بالمراجع المفيدة لاسيما وزارة الاقاف الكويتية والأزهر وغيرها . فالذى لايغزو بنفسه عليه ان يجهز 
الغازين في سبيل الله ٠‏ 


© أعلى عمارة في العالم : 

وفي هذا اليوم كنا صعدنا الى آخر دور يصل اليه الزوار في أعلى عمارة في العالم في هذه المدينة 
والعمارة الثانية كانت في نيويورك كما مضى أشرفنا على المدينة كلها ورأينا بجانب العمارة المذكورة 
مبنى كبيرا تمتلكه أسرة روزفليت ( ولم أدخل هذا المبنى لأقارن بينه وبين فندق روزفليت الا أن 
مظهره يوحى بالبون الشاسع بينهما ) وذكروا أن الاسرة المذكورة شيدت هذا المبنى من أر باح الخمر 
الذى كان في ذلك الوقت ممنوعا قانونيا وكانت الآسرة تتاجر به بطريق غير مشروع فاكتسبت أموالا 
كثيرة بسبب ذلك وشيدت منها هذا المبنى ‏ ولعلها اشترت بها المجد الرئاسى في الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


© الحبر اليهودى في مسجد البلاليين : 

وق بوه الأعد 11ر0 حوسلاى ء الى وتتكه الام ملف لقنن من النجىء البنا" لمتار كته بق 
اعون لايد و تسكود فا للقن تصرة حد أخدان التووهو لقن ف كنا در جديا نويه رميات 
القلانة تودعا أعلها ان الاعاء والتقاون: وفك العداوة والععتات ( ولجله عيذلك ورد عل كليعن' التىالتنها 
في البلاليين وكان مما تضمنته نفى صحة أى دين سوى دين الاسلام ) ٠‏ 


© رحلة نهرية: 
وجاءنا الاخ نور مساء لنقوم بجولة في. بحيرة شيكاغوا على أحد المراكب النهرية السياحية فذهينا 
إلى مكتب احدى الشركات التى تتولى القيام بذلك ٠‏ 


© قارب صغير ترتفع له جميع الجسور : ٠‏ 
وابندنا كذ شط دوو ذا تمن سقاراكة اند ررور ايها الخزير القزرية ذا الذق عكر عله الستنا راك 


والمشاه يرتفع فأخذنا ننظر يمنا وشمالا في النهر حيث كنا نتوقع أن تمر سفينة كبيرة لا تنمكن من 


ت مامد 7ت 


العبور الا برفع الجسر كما رأينا بقية الجسور ترتفع واحدا بعد الآخر ولم نر ما كنا نتوقع أن نراه 
شرالنا:- لناذا ارفك هته الشسور فاغارو ا إلى قفارت سكين عن كان .تر <كانها قالوا لاتجل هذا القارت: 
فدهشنا لذلك : يتوقف سير الناس وسير السيارات وترتفع هذه الجسور كلها من أجل هذا القارب ؟ وكان 
. السبب أن عمود شراعه ( وهو كالعصا الكبيرة ) طويل بالنسبة للجسور وليس في القارب الا سائقه ؟ 


قالوا نعم ان هذا الرجل أحد أ بناء الشعب يدفع ضريبة كغيره . وقاربه يحمل رخصة قانونية فمن 
حقه أن يعبر وأن يقف الناس والسيارات وترفع الجسور من أجل عموده ٠‏ 

قلت في تفبى:..لو كات فى .بعض. بلدان. الشرق لا لزموه- يقطع المسافة الزائدة. فى عمود تشراغة 
التى تسببت في كل هذه المشاكل . أو لاهمل وضويق حتى يفعل ذلك بنفسه ٠‏ وجاء دورنا فصعدنا على 
المركب النى أخذ قائده. يدور به في الانهر المتفرعة عن. بحيرة شيكاغو : وفى ااطراق البحيرة 'نفسها . 
ووايكاقانا كتبوروة قفون دعل المداء ووئنة كتدرة قدا رافق #ذلك 3 كو انوا كس ريقلا انال ال 
التطيك:الاطليى ومن ق الل اليند, ويتفة غلك التؤاكر هندة: 


© نظلام وفوضى : 


وفي مركبنا رأينا مالا نرضاه من بعض الحيوانات البشرية التى كنا رأ يناها عند صعودنا المركب 
ملتزمة بنظام الطا بور وكأنها مؤدبة . لقد رأيناها وهى في أحط درجات الفوضى وهكذا طبيعة أهل 
الغرب ترى مظاهر منظمة مرتبة وترى معاملاتهم القانونية سريعة ومهذبة ولككنك في نفس 
الوقت: تراهم. ,تصرفون: فى الغلاقات٠‏ بين: الجحشين - تضرف" المجانين: .والحيوائات: .يدون أيما 
خجل واحترام لأنفسهم أو لغيرهم ٠‏ 

وبعد ساعة من اقلاع المركب بنا عدنا الى المكان الذى انطلقنا منه وكان ذلك في تمام الساعة 
السادسة مساء ٠‏ 

عبانا الى الفتيق مقا على الاقذاء .+ -والميياقة كانت طويلة ترق الأبواق + لآننا ل تكن تسكن 
من التجول فيها لضيق الوقت . وكان يوم عطلة . وفي واجهة بعض الدكاكين رأى الأخ محمد نور اعلانا 
دينيا فقرأه واذا الرف المجاور مملوء بأعداد من مجلة نصرانية ذات ورق صقيل ناعم وطباعة أنيقة 
بحروف واضحة توزع مجانا وفيها الدعوة الى النصرانية وبيان محاسنها . وأخبار عالمية عن الدين 
النميعى وغين ذلك + وكاق الاح يعت نون قد أخل اعناذا سا بقة :قاد أيضا من الأعناد المدكورة وذ كر 
أنها تتحدث عن الاسلام ومزاحمة المسيحية وتدعو الى الجد والحذر . ولكن عامة الناس غير القسس 
والرهبان والمهتمين بالآديان مشغولون بالدولار ومستلزماته . ولم يعد الدين المسيحى' يستحوذ على 
قلوهم وآلما المتحمسن :لها كتف بالاقننات اليه يعضو الكتيينة دقائق. يوم الأنون + 
ها وسياتئ اح بتقة.عق:احفاق عضن 'الكناكن ان كاء الله : 


اح 5 


الى لوس أنجلس 


© من شيكاغو الى لوس أنجلس : 
وفي يوم الاثنين الموافق ١‏ / 4 / 8< ه غادرنا مدينة شيكاغو الى المطار . وكان الخ أحمد . 

زكى هو الذى جاء الينا في الفندق وأوصلنا الى المطار ٠‏ 
:. وكالعاذة :وجدنا فق ياب هبتى المطان الموظف النعتص- الل أخذ حقائنا دون أن :نتغب. في 
اتصالها ال داخل القاغة : .وبعد الانهاة الخاض. بالتذاكر ودعنا الآخ احمد زكى.ودخلنا الى الطائرة فاخدنا 
يقاقدنا »وكا الاقلاع' فى النناعة الواحنة والدقيقة الفاخرة “يعد الظون :رط تعاب : كقيضة بورداد دمن 
العاف 


© عمل دؤب لاستصلاح الأواضي البور : 

وبعد أن قطعنا مسافة صحا الجو وأخذت أنظر ععادتى الى الأرض فرأيتها خضراء كما رأيتها 
كذلك من أنديانا الى ديترويت . ثم من ديترويت الى شيكاغو وبها أنهار جارية . الا انها في الجهة 
القرية يات نظهر' رض جردا :زنك الها قطع . بدا انتسلاعها ورا يك الاك اوراعية فى كفير عن الاشاكق 
وبقربها قطع من الأرض خضراء تحيط بها أراضى شاسعة غبراء . والظاهر ان الامريكيين عازمون على 
جفل نلادهم كلها مززعة ىتللا الاماكة القاحلة : ْ 

وكنت انظر الى .هذا الجد في العمل واتمنى ان ارى في بلاد المسلمين التى بدأ العمل في قطع 
كيدان وتاتينها القدانية فقل عن أراضييا الوائنة المالحة للرراعة القن اهيلات دكاتت الى امتطاعيه ستدر 
أرزاقا على أهل البلاد وستصدر الزائد للبلدان المجاورة . مع وفرة المياه وخصوبة التربة في كثير منها . 
كالسودان ومصر وغيرها ٠‏ 

وقلت في نفسى : الامكانيات المادية متوفرة في بعض بلداننا كالمملكة العربية السعودية ودول 
القليج- والامكانيات البقرية متوقرة ق يعضها.. كمض والاراضئ الخضية"كالمياه اذات“الفياه المعافقة 
متوفرة كذلك . كما في مصر والسودان والعراق وغيرها . فلماذا لا يحصل تنسيق بين هذه البلدان لجعل 
أراضيها زراعية تكفى أهلها ‏ على الآقل - وتغنيهم عن الاستيراد ؟ 
© وهل ترغبون في لحم الكلاب : 

وعندما مرت المضيفة المختصة على الركاب لمعرفة ما يرغبون من الطعام أخذ زميلى يتفاهم معها ' 
وبين لها الاطعمة التى لانرغبها ومنها ٠‏ لحم الخنزير فقالت له : وهل ترغبون لحم الكلاب فرد عليها 
مستنكرا مبينا أنه لافرق بين كلب وخنزير عندنا لآننا مسلمون ٠‏ فقلت للزميل . لعلها تمزح فقال بل 
هى جادة وهذه بطاقة الطعام مسجل عليها فيها من ضمن اللحوم لحم الكلاب ٠‏ 1 

وبعد أخذ ورد حصلنا على مطلوبنا . وكان السبب في ذلك أنه لم يتم التنبيه على الشركة في وقت 
مبكر بالنسبة للطعام ٠‏ ْ ظ 


يجيد ك2 


وتقطت ينا الطائرة اق مظان نوين : لزين: فجن ل اناد الناعة "العاف والدفيدة العافرة 
فرقيك تزكامن: أى أذ المدة الليزاق كانت أر ساعات + 


© ذكر المدينة هز قلوب المسلمين رجالا ونساء : 

وعند خروجنا من ممر العبور الذنى يصل بين الطائرة وقاعة المطار مباشرة قايلنا الاخ الشيخ 
تاج الذين شعِيب الغانى النى تخرج فى الجامعة الاسلامية بالمديئة المثورة هن كلية الدعوة وأضول الدين 
نل ثلاث سدوات ١‏ وها سعوث: .نن قبل الرئاسة العافة لآدارات الحوت العلسة والأفناء والدفوة والارفاه 
وكان من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم على يدى في المعهد المتوسط والثانوى في الجامعة في العقيدة والتفسير 
والفقة كينا كان دمن تطتلنة القسح الداخل الذين أشرفة عليه عنيها كدت شولا عن شنون الطلاي فى 
الجامعة . وهو من الطلبة النشيطين في دراستهم في الجامعة ٠‏ 

وكان في الأصل. :يغمل مع البلالنين: ق.مركزهم الزئينى فى اشتيكاغو ولكن زعيمهم:طلب منه أن 
ينتقل الى مركزهم في لوس أنجلس ففعل وكان معه في استقبالنا بعض أعضاء البلاليين ومعهم نساء وأطفال 
اشتاقوا للقائنا عندما علموا اننا من المدينة المنورة وللمدينة في نفوس المسلمين شان كبير وعواطفهم 
نحوها ملتهبة ٠‏ فعلى أهل المدينة أن يؤدوا واجبهم في استغلال عواطفهم للسير بها الى الله قدوة وتعليما 
ودعوة * 


© الفندق في هوليود ومفاتيحه أرقام سرية : 
كان الأتسضاح" الذي تيح اناق سق عق انفلك نف رأننوها كلك الت سطفة من 
حيك الشوارغ والهدوء وغيرها وأقذر متطعة , لانهاتىة-عوليوة الشهيرة القن تطم الفمتلين والمقلات الدين 
يصدرون من هنا أسوأ التمثيليات وأقذرها ولقد رأينا ذلك في التلفزيون وفي الصور المعلنة في الشوارع عن 
الأفلام السينمائية التى تعرض ٠‏ 
( كمبيوتر ) وعندما صعدنا الى الحجرة وجدنا بها أرقاما سرية شبيهة بأرقام الحقائب اليدوية ففتحنا 
الباب بالرقم السرى المتفق عليه فانفتح ٠‏ 
وذهت الآخ تاج الذديق الى منلة ا لتعود غلناحشاح- غد' القلاناء ومع اللبيارة التى د انشتجارها 
لنا من بعض الشركات ٠‏ 


©#فن وضجحة: 


وف يوم القلافاء النوافق ار رنيو ةتجاة الييا الات ناج الدرق: كرا للقياة بعولة فق العايية : 
وكنا سمعنا ضجة حول طالب من بعض البلدان الاسلامية من ذوى الثراء اشترى مقصورة كبيرة في أغنى 
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أحياء المدينة بثلاثة ملايين دولار . وان على جدار حائط المقصورة تماثيل ذكور واناث . وان الطالب 
المذكور أ برم عقدا مع بعض الفنيين للقيام بتجميل التماثيل المذكورة بالدهون وأسوأ ما عمله هو تجسيم 
أعضاء الذكورة والانوثة وانه عمل معه مقابلة في التليفزيون وسئل عن ذلك فقال ان ذلك فن اسلامى . 
وفي الاسلام فن كغيره وان المسيحيين استتكروا ذلك ٠‏ وأخذ اليهود ينشرون ذلك في جميع أنحاء أجهزة 
الاعلام التى يسيطرون عليها ٠‏ 


بأذ الأغ باك الديق شعيت فخ ذلك قال .تقد ولك ها 'عتطل؟ وآذا عضت أن اترواا: يتبتكم 
العمارة فلنذهب الآن فذهبنا ونزلنا عند المقصورة فرأينا لوحة على بابها الرئيسى كتب عليها اسم 
المشترى باللغة العربية وكتبت الآية الكريمة : ٠‏ ادخلوها بسلام آمنين » وأخذنا نتجول حول 
الحائط الخارجى فوجدنا بعض الناس وهم يصورون العمارة والتماثيل . والتماثيل نصبت على جدار داخلى 
غير الجدار الخارجى وهى كما ذكر ٠‏ ولقد أفزعنا ذلك المنظر الذى جعل الناس يفدون ليروه ويصوروه 
وينشروه وأخذت أجهزة الاعلام كذلك تكرره على أسماع الناس وأبصارهم وتعلق عليه . مما جعل 
المسلمين ولاسيما العرب منهم يطأطئون رؤسهم خجلا مما حصل . وعندنا رقم المقصورة واسم صاحبها ولو 
كان الآمر مستورا لما أشرت اليه أصلا ولكنه معروف مشهور ويعتبر حديث الناس . ومعروف أن التماثيل 
محرمة فى الدين الاسلامى الحنيف . فكيف اذا كانت هذه التماثيل تحمل مناظر خلقية سيئة ٠‏ 

أليس كان الأجدر بطلبة الشعوب الاسلامية أن يكونوا قدوة للناس يدعونهم الى الاسلام بسلوكهم 
بدلا من تنفيرهم بالسلوك السىء . أليس الأجدر بهؤلاء أن ينفقوا أموالهم الفائضة على بعض المراكز 
والمدارس الاسلامية التى تضطر الى الاعانات المالية لنشر الاسلام فلا تجدها ؟ 

الا فليتق الله كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وليربا بنفسه عن سلوك ينفر الناس من 
الاسلام . وليراقب المسئولون عن الشعوب الاسلامية أبناء شعوبهم في الداخل والخارج فالرسول صلى اللّه 
عليه وسلم يقول : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ 

وعمل الفرد في بلاد الغرب لا ينسب اليه وحده . ولا الى شعبه وحده ولا الى جنسه وحده . وانما 
ينسب أول ما ينسب الى دينه ٠‏ وكم كان فرح اليهود وسرورهم بهذا الأمر وكم عملوا له من تمثيليات ولم 
يبق فرد يقرأ ويسمع الاذاعة أو يشاهد جهاز التليفزيون الا عرف ذلك ٠‏ 


ولقد شكا الأخ تاج الدين من تأخر الرواتب من جهة ومن قلة الراتب بالنسبة للحالة الاقتصادية 
في البلاد من جهة أخرى ٠‏ 

فالؤاقن تزائيانة كو لا تهنه اخزة المتول وكالنه الكيزناء والهاققة: والنقل وا لملا بسن ..ؤهياك 
لايسمن: التافئن الشضى .رالا"فاق الغره لأاشدن عن تخدل معنا ريق الانتفقاة اذا أضييه. سرض وات 
لاقب بالتؤسياك"الاملامية الفنيةبالدغوة أن :تنظر بق .هذا الامن'وأن تراعن البكالة المعتقية فى .يلاد 
الغرب وفي اليابان أيضا وتحدد للداعية الى الله ماهية تكفيه ولاتجعله يظهر أمام من يدعوهم محتاجا 
البهنقان ذلك بقلل من كانه عتدهه. »> 
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© على الجانب الشرقى للمحيط الهادى : 


وبعد جولة في المدينة عدنا الى الفندق وعاد الأخ تاج الدين الى منزله وفي صباح يوم الأربعاء ؛١‏ 
/ 4/ هه ه جاء الأخ تاج الدين مبكرا حسب طلبنا اذ رغبنا أن نذهب لنقف على ضفة المحيط الهادى 
الشرقية في غرب مدينة لوس انجلس ولهذا المحيط في نفسى اشتياق لآراه من الضفتين الشرقية في غرب 
أمريكا والغربية في شرق اليا بان ولأحلق فوقه بالطائرة أو أخوضه بالباخرة ٠‏ 

ذهبنا الى المحيط الهادى ووقفنا على جانبه الشرقى ورأ ينا أمواجه الهادرة التى تثب كل واحدة 
على أختها بتتابع عجيب وكان اشتياقى لهذا المحيط واعجابى به قديما منذ الصغر عندما كنت طالبا في 
معهد سامطة العلمى قبل ما يزيد عن ثلاث وعشرين سنة في دروس الجغرافيا التى لم تكفنى الخريطة 
العالمية المسطحة . بل ذهبت الى استاذ الجغرافيا في منزله ليطلعنى على صورة الكرة الأرضية التى لم 
يكن حينها يجرؤ على احضارها في الفصل خشية من بعض المتشددين من الطلبة الذين لم يكونوا 
يرضون أن توصف الآرض بأنها كروية ٠‏ 

وعندما رأيت الكرة وتأملت في موقع المحيط الهادى منها قلت للاستاذ أن المحيط يقع في أسفل 
الأرضن اوكت نفج كنا دون أن..تكتى: ؟تححة ‏ الأنحاة وقال لودذ هيت :نال المبحيظ :الهادق لبشه 
فوق سطح الأرض وظننت أن موقعنا نحن في أسفل الارض . فالعلو والسفل أمر نسبى . وفهمت هذا 
المحق بعد ذلك من الرينالة العرعية لقيخ الاسلام اين ثيمية رمه الله:+ 

اذن للمحيط الهادى ذكريات خيالية قديمة في نفسى . وأراد الله ان يحقق ذلك فعلا فله الحمد., 


والمنة . وسيآتى الحوار الذى جرى بينى وبينه شعرا ٠‏ 
© حقوق الانسان والمناظر الشلاثة 


وبعد تأمل طويل في أمواج المحيط وفي سعته التى نراها وتخيل لسعته الحقيقية رأينا ثلاثة 
مناظطن كل نظن فنهاا حملن اسائل. عن حقوق'الآدنان العن .يناد" بها ركنن الولا يات التتحدة 
الأمزركية.وتجلين الآمن وكثين مخ :دول الغالم:. وأتذكر كف “طبقها الول المشلموق تعلا يديع 
المجالات ٠‏ 


© المنظر الأول : 

نظرت عن يسارى فوجدت شخصين نائمين تحت مظلة مراقبة على جانب البحر يفترشان الرمل . 
وثيا بهما ممزقة متسخة وحالتهما سيئة فقلت للاخوين الزميل وتاج الدين شعيب : لنبعد عن هذين 
النائمين خشية ازعاجهما من جهة وخشية أن يكوتا سكرانين أو حراميين فيعتديان علينا من جهة أخرى 


:فابتعدنا عنهما ٠‏ 


اكلا هس 


© المنظر الثاني : 


اتطرنة ال «اللقية ورا زنا تعيها كتير وائراة كير أشنا لابق سوسا عن اسمن منة« وهنا 
كسان تجانب البعر 3[ الآرطن: كل متوما فق نيه عضا وق أسفلها الوق أذ كل هويا سباع 
مرتبطة بالآلة وهما جادان في البحث يتحسس أحدهما ثم يأخذ يبحث في الآرض فيأخذ شيئا ويضعه في 
جببه ..وكان الزجل أنغط. من المرأة فقلت.. 'هاذا تفعل.:هاذان:؟ كقال. زميق الدكتون + لاندرى: ولكن 
فكق أن قتزي من الرجل وفبائة كاهرت الكور نوالا تاق الوك :نه ومالامعاذا شل قوفف 
وأجابهما بهدوء : اننا نبحث عن النقود المعدنية التى يرميها البحر ونذهب بها الى البنك لتأخذ قيمتها 
ونقتات بها ولنا مدة طويلة ونحن نفعل ذلك . واتضح ان في أسفل العصا آلة تشير الى وجود الحديد ٠‏ 


© المنظر الشالث : 


رأينا شابا أسود لا يزيد عمره عن عشرين سنة وهو يحمل فراشه تحت | بطه ويمر بأوعية القمامة 
التى يرمى الناس فيها فضلات أكلهم أو علب شرابهم . وكان يضع فراشه عند كل وعاء ويدخل يده 
ويحرك ما في داخل الوعاء ويأخذ منه أشياء ويضعها في كيس معه . ورأيناه يرفع يده أيضا الى فيه 
والظاهر أنه كان يضع بعض الفضلات في كيسه وبعضها في فمه يفطر بها ٠‏ 

والظاهر أنه يفعل ذلك يوميا . ينام على جانب المحيط ليلا واذا اصبح ذهب يلتمس رزقه من 
القمامة . لآن سيره كان عاديا جدا ووقوفه عند كل وعاء عادى كذلك . وكيفية تفتيشه في القمامة ٠‏ 

وقصة الزوجين العجوزين بالذات ذكرتنى بقصة اليهودى العجوز الذى رآه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يتكفف لينفق على نفسه فأمر باجراء رزقه وقال. + أخذنا منه الجزية في حال قوته وتركناه في 
حال ضعفه ٠‏ فلو كانت حقوق الانسان المنادى بها في تلك البلاد مطبقة لآمن رزقهما أما من بيت مال 
الدولة دون مقابل عمل لضعفهما وأما بايجاد عمل خفيف يناسب شيخوختهما ٠‏ 


وذلك الشاب الزنجى القادر على العمل دون شك كان يجب أن يعنى به في بعض مراكز 
التدريب المهنى حتى يؤهل للعمل ويوظف في العمل المناسب . كما فعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
للرجل الذى سأله وهو قوى . اذ أمره أن يحتطب ويبيع ففعل واكتفى عن المسألة ٠‏ 

ولكن الذى يرى الزنوج في حى هارلم وق “بض المدن الأمريكية لايبقكرت ذلك يل ييه 
أمرا طبيعيا عند قوم ربيت وميه عل الاثادة الرأسمالة الجشعة والآثرة الفردية المسماة بالحرية انه 
حطمت الصلات الانسانية الغادلة ثم أخذنا جولة'طويلة فى المدينة ٠‏ 


د لاثمك ب 


© في معهد الدراسات الاسلامية : 

عدنا بعدها الى زيارة معهد الدراسات الاسلامية الذى تم انشاؤه عام 1975 م وهو يتكون الان من 
مدرستين ٠‏ مدرسة قرطبة وهى تعنى بتعليم أولاد المسلمين هناك المواد الاسلامية . وبجانبها المواد التى 
نشو ارسنية فى اللناريى الاحرى:: للكون الطانب موعلا الدخولن العسانعات الأمركية ' 

وهى تشمل الروضة والا بتدائى والاعدادى ٠‏ 

ثم مركز تعليم اللغة الانجليزية الذى يعنى بتعليم الطالبات المسلمات الوافدات اللغة الانجليزية 
مع السناط عل سلوكهن الاختلافى :+ وتديرا التو كر امرا سملي + كنا ا المقليات تمسلمات ا كنات 

ولمدرسة قرطبة مبنى مستقل . وللمركز مبنى مستقل كذلك وهما ضيقان لا يتسعان ولكنهم 
باتطروق اللنعاذ قيوكا. لفليم' الامكانات العافية رتو رطمي قبع الطر يكف رمعي «التنهد 1خ المركوا اد 


عضن عن الحماق وشية للد كو 


ويشارك بالتدريس بمدرسة قرطبة بعض الطلبة المسلمين حيث يلقون بعض الدروس في أوقات 
فراغهم ٠‏ ' 1 

وفك اختيينا" راععناء :المميد ول راسهد زتنين. محل "الأذارة الأتعاد يمف ادن التراوف: وهو 
عراقى الجنسية وهو شاب صالح يتوقد حماسا للدعوة حريص على هداية الناس ٠‏ 

وقد هلينا فى 'الميرسة الظو بخ المدرسيق والطلنة تمد :ذلك شرع لذ اجال: الفعهد والسيويات 
التى تواجبه فهو قائم على تبرعات المحسنين من خارج أمريكا ومن داخلها ويسهم في المساعدة اتحاد 
الطبة السلسى : 

وأهي' نا" تسترطهو عد اتشاع النبائى: للظلة والتكافي الاذاردية لذللك حاولوا اشراء فمين كم 
يتسع للمشروعات التى ينوون اقامتها وهى حسب المخطط ؛ اعدادى ٠‏ ابتدائى ٠‏ مدارس صيفية رياض 
:- طقال معية اللعة 'الاتحلة :+" الكل الأبلاضة وه ذاق: تمدن + الدراساف “الاخلامة* + الفزانات 
العربية ٠‏ 

وقد وجد مبنى كبير جدا وأصله كنيسة كسدت بضاعتها فاضطر المسئولون عنها الى بيعها وانها 
لفرصة في وسط المدينة يرفع فيها ذكر الله الحق العليم والآذان . وقيمة المبنى' زهيدة جدا انها ثلاثة 
ملايين دولار فقط وهم ,الآن في مساومة مع أصحاب المبنى وقد وعدوا ببعض المساعدات ولكن الى الآن 
ل يعفرا قينا يدك ش 


ولقد سرنا ما يقومون به من تعليم أبناء المسلمين علما وعملا في جو كفر مظلم 


ومثل هذه المشاريع هى الجديرة بالمساعدة لأنها ثابتة ونفعها واضح وقد وعدوا بمساعة من 
كافئنة الاماف متحي رن تود الالافية ‏ وضييها وستحت. لهي ورارة الذاحل دق البلكة سب ا لعرفات 
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ونرى أن هذا المعهد من المؤسسات التى تتحقق بها بعض أهداف الجامعة الاسلامية ومثيلاتها فمساعدة 
الجاقعة له آمرمطلوي وت ركيم يدوق ضافدة قد تقض عل «تقاطهم. وفد عن ظالة امكاناتهم حادون ىق 
التعليم بكل الوسائل عن طريق التدريس في الفصل والكتاب المبسط والشريط المسجل وغير ذلك ٠‏ 

ولد أرق ” اهريس ' المقيد الاي اعابت ؟ الأملاقة”حض ١‏ اراق البصيلقة” بيذ 'السيد 
ومشاريعه ٠)١(‏ 

وعلى من يريد أن يضع ماله في سبيل الله أن يسهم في مساعدة هذا المعهد وأمثاله , 
وعلى من يريد أن يسهم في رفع لااله الا الله محمد رسول الله بدلا من ألوهية المسيح 
والتثليث الاشراكى أن يسهم في شراء ذلك المبنى ليتحول الى بيت من بيوت الله في تلك 
البلاد الكافرة ٠‏ 

وقد زرنا المركز الاسلامى في لوس انجلوس . ووجدنا بعض المسئولين في المركز من الجزائر 
ومصر وغيرها . وهو يتكون من مسجد . ومكتبة ومكاتب ادارية ٠‏ فاستقبلنا أحد موظفى المكتب وهو 
جزائري . وبمجرد وصولنا وضع يديه على جانبى رأسه يشكو بشدة من شدة التعب الذى يعانيه من 
خدمة الاسلام والمسلمين وفصل تلك الخدمة ببعض الأمور . وأهمها دفن الموتي المسلمين ومتابعة 
اجراءاتهم . وكثرة اتصال المسلمين به للسؤال عن مواعيد الصلاة . وتعيين أول شهر رمضان وكل من عيد 
الفطر وعيد الأضحى وليلة النصف من شعبان والسابع والعشرين من شهر رجب واتضح لنا أن ذلك 
لتهويل العمل الذى يقوم به واشعار الزائرين من الشرق أن المركز جاد في عمله للاسلام لينقل ذلك الى 
الجوات السكولة سن المؤنيساة الاتلامة ,اد جكاء القدوت الانتلاية للعضول عل المشاعنات: اليالية:* 

اند الخزوت هن «المر كو الجد كوو دترت لتنا ميطض الاعوة الذاية تو فيو أن خياد هذا لمك 
يعملون مع المنظمة الماسونية علنا دون خجل وأنه في الاحتفالات التى تقام في مسجد المركز يختلط 
الفتان .بالغا يات ومن كجدتغرا يا .رأث السجد المذكور يعر من أماكن اللقاءات النبيئة + كما ذكروا أن 
رئيس المركز السابق كان يفتى علنا بأنه ما دام الشاب بعيدا عن أهله ووطنه ولا يقدر على الزواج فلا 
ضير عليه في الاسلام أن يصادق شابة في بلاد الغربة ٠‏ 

للك يليا الأخه الشكولية ق اكد بى امن هذا :الكر كن وعدم هنا نه الفون له لان" اعانته تعخير 
أعانه لقوم يهدمون الاسلام باسم الاسلام ٠‏ 


© فى القبة السماوية : 

وفي يوم الخميس ٠١‏ / 8 / 048 ه زرنا القبة السماوية التى تحتوى على أفلام عن الكواكب 
السماوية والارض . وعلى مكبرات النظر المباشر الى ما يمكن رؤيته بوضوح من الكواكب ٠‏ 

وكان الفليم الذى عرض في تلك الليلة عن نظريات بعض كتاب الغرب عن الحياة . مثل نظرية 


)١(‏ أنظر الملحق الاول 


د 1886 سه 


دارون وغيره . كما احتوى على عرض لبعض الصور للنجوم والكواكب . وكان الشارح يعلق على كل 
نظرية وأنها مجرد تكبنات قابلة للبحث . هكذا ترجم لى الاخ تاج الدين شعيب ٠‏ 


© وكان تعليقى على الموضوع بما يلى :- 

تحق المتلسيق نا "فى حاحة” ال من يفرح لذ نتن الحياءة ولا كيفة' نفانها ققد .وصلنا” البها 
بسهولة ومن مصدر لا يوجد غيره مطلقا في هذا الباب ٠‏ 

قد اطليفا أن الله كو الخالقشحانة فهو خالق كرغي ولا سالق سواه وعليكا أنه اذا ارا أعينا 
يقول له كن فيكون وأنه خلق أ بانا آدم من تراب . وخلق منه زوجه حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
والكون كله خلقه وملكه خلقه بأحكام لاخلل فيه ٠‏ ظ 

ومصدرنا في ذلك هو الوحى الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بلغناه رسل الله 
عليهم الصلاة واللام من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم . ولا زال غيرنا ممن لا يؤمن بالوحى 
' يتخبطون في ظلال دامس كلما أظهروا للناس نظرية أبطلوها بنظرية تالية ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة 
اخرى فقد اعجبنى موقف المذيع الذى كان يشرح للناس تلك النظريات ويذكر أنها ليست نهائية وانما 
هى قابلة للبحث وهو لا يحكى وجهة نظره . وانما يحكى ووجهة نظر علماء الغرب في هذه الآيام فهم 
يذكرون نظرياتهم ولكنهم يتواضعون ‏ نسبيا ‏ فلا يجزمون بأنها علمية نهائية غير قابلة للبحث ٠‏ 

ولع :ذلك فان” أذمال أولعك: الترميق: عن :أنصاة يلها وارياعي يفليوق أيناء السلمق :فى 
مدارسنا أن تلك النظريات علمية غير قابلة للبحث . ولازالت نظرية دارون تسود بها صفحات بعض 
الكفيه التغررة ق عض النلنان الابتلامية الى :الآن + ١‏ ا 

وهذا يذكرنى بقول الشاعر الصوفى ٠‏ 

وكنت أمرأ من جند ابليس فارتمى 2 بى الدهر حتى صار ا بليس من جندى 
فقد تحمس أرباع متعلمينا لنظريات أسيادهم أكثر من أولئك السادة ٠‏ 


© في مسجد البلاليين : 

وبعد الانتهاء من .مشتاهنة الفليم المذكور ذهينا الى مسجد البلاليين الذى. يعمل. به الاخ: تاج 
الدون شغي و كنكل بوكن تقي لالناة سددوف قوف الأجاية كل اشلتي :+ 

وكان اجتماعهم قبل صلاة المغرب بساعة تقريبا تم فيه تعريف تاج ألدين بنا للحاضرين . 
أعقب ذلك تقر كن الدكتور محيد يلو الخاطريق مهيتا ومتاعرنا نحو الستلمين ف البلدان التن ب زرناها 
ثم القاء الحديث الرئيسى الذى تضمن شرح معنى الاسلام العام وأنه دين الانبياء والرسل من لدن آدم 
عليه للق :ال «نيكا معيد كل الله عليه ويل تورات معت النغلافة فى لق انل البقر من اخلهاة. 
.وكيف تم تحقيقها في الارض في تاريخ البشرية الطويل ٠‏ 


-150 ا له 


تم ايضاح معنى الاسلام بمعناه الخاص وهو دين الله الأخير بتفاصيله التى جاء بها محمد صلى 
الله عليه ويل فى ار كنات تول«مييضًا غل كل ماعياء > واتقنام النانى: حول هذا الناين 'وواعب الآمة 
الاسلامية التى أخرجها الله للناس لتهديهم الى سراط اللّه المستقيم ٠‏ وان فهم هنا الدين لايكون الا عن 
طريق العلم به من كتاب السنة الله وسنة رسوله وعلى أيدى علماء متخصصين فيه بذلوا جهدهم في 
تحصيله . وليس كل من ادعى فهم هذا الدين بصادق في دعواه مالم يأخذه عن طريق السلف الصالح ٠‏ 

وان أقزت«التلن الى فهمة هم :الناين اخنوه ذلك باللقة النريية الت هن المقدا الأساببى لله 
الوكيين لي 

وأ الأكتفاة يكف الترجحة نتن" هو اليل للقي المياب الامل #بوهاة: موف خلاة: النغري 
فقطع الحديث واقيمت الصلاة . كما شرح لهم بعد ذلك أن الناس سواسية كلهم لادم لافضل لعربى على 
عجمى ولا لابيض عل أسوة'الا بالتقوى ..ان أكرعكم عند الله أتقاكم -.وضريت لهم أمثلة موضحة لذلك 
بأن الانسان لم يختر أ باه ولا أمه ولم يختر الارض التى ولد عليها . ولا اللون الذى خلق عليه ولذلك فلا 
فضل له في شىء من ذلك حتى يفتخر به على سواه من بني البشر . وانما اختار العقيدة التى آمن بها 
والسلوك الذى صار عليه فهو الذى يجدر به أن يعتز به لا بسواه : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اللّه أتقاكم » ٠‏ 

وغيز ا ؤلفذ من الشان الى افتضاها لتقا وسترها: الله -ميحاتة + وهنها الشف عل موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين والحذر من كيد أهل الكتاب وطوائف الكفر كالقاد يانية وغيرها ثم فتح باب 
الانكلة الذف استفرق وفنا آخرت' تن أجل علاة العقاء عن الوقك المعقاف كان الآض داج القدية شعي 
هوا الذق ترج هله الأجاد رك جزاة الله مكيرا+ 

أذق “يعن ذلك العلاة وأفسك أصلاة العكاء ومس الضلذة ودعنا الخاطروة حعاطفة احوية واظيررا 
تليني الستاع كل هذه الأحااايك ومح :زيازة علاء "ا لتسلميق لي : 


© نحن من المسجد وهم من المسرح : 

ذهينا ون ولك كلتمن تفن المطاف عارك لاغ "لاه :وكان: الرقت متاعزا فوعدنا كدر 
المطاعم التى يعرفها الأخ تاج مقفلة . ولكن هناك مطاعم تفتح أبوابها للناس ليلا ونهارا فذهينا الى 
أجدهًا وطلن نا الاح تاج الدين أن تبقن فق الشارة وهنا بدن لا اعد اتاسنا لآن بديخول. هنا 
النطم وأسالة بالكرتيت لعو اشافة لكل الناس لكتريي: 

ونس أن :حجر لنا:عقاغدنا قدمكان تحظر فيه التذعين دخلنا ان.هذا التطعم :ورا يبا كثرة'النامن 
في هذا الوقت المتأخر من الليل فسألت الآخ تاج الدين : اهؤلاء كلهم زوار مثلنا ؟ فقال : بل هؤلاء من 
أهل المذينة بالذات . وهكذا هم دائما أسرا وأفرادا ٠‏ انهم يخرجون في هذا الوقت من المسارح والمراقص | 
ودور السينما والبارات ٠‏ 


15١ -‏ تت 


© غرباء في بلادهم: 


ويذهبون مثلنا يلتمسون طعام العشاء ٠‏ وكثير من الاسر الأمريكية لا ياكلون في بيوتهم . بل 
يعدن الاو ريمض الأفرانا لأجدازل لهم فليم مى بارف الى التدادق + وهم هو ,تنام ف بتصارته اتن امثير 
منزله ووسيلة نقله . وأكثرهم مرهقون بالدين للبنوك التى تسيطر على مصادر رزقهم وتعطيهم بطاقات 
يعيشون بها وهم مهددون بسحبها في كل وقت اذا لم يدفعوا للبنك الأقساط المشروطة عليهم ٠‏ 
وأضاف الآخ تاج الدين أن الزوج وزوجته ليقعدان على طاولة الطعام في المطعم ويطلب كل 
منهما ما يناسبه . ويدفع الحساب من جيبه عن نفسه ولا يدفع الزوج عن زوجته ولا الزوجة عن زوجها 
وكدذلك الأياء وال بتاءءوالا مهاك و الاحوان ولا حراس 
ذل كتدن ممق تراهم ونظق أديو ابوه توائعةة تكداه من زوق الملاقاك عير سرع : 
- قلت عندلداء الله: أكين أن أكبرءدولة مادتة ف العالم لفى -طويقها: آل الاتمبان توه لمعا 
الانسانية بين الأقرباء فضلا عمن سواهم وذكرت للاخوين تاج الدين وزميلى الدكتور ما هو معروف من 
"انك الآسرة فى الغرق عل الرعم م القداة الذى مدا يديا فيها :رذكرف لو نا علضه من أخن الطلة 
,"الأقارفة التتعالي الديق تخرحوا ف العاتنة الاسلامية .,المدايلة المنؤرة حزق أكوالن أذ عد ابراه 
' اسرته مابين جد وجدة واب وام وخال وخالة وعم وعمة وأخ وبنت يبلغ مائة وعشرين صغارا وكبارا 
' وانهم كلهم يجتمعون على مائدة طعام واحدة في كل الوجبات الغذائية اليومية وان لذلك أمثلة أخرى 


وعلقت على ذلك أيضا فقلت . أن ما تراه من الامور. الطيبة من تيسير المعاملات 
وبعض مظاهر العدالة والتقدم الادارى والتقدم الضناعى تعتبر مثل بالون الأطفال الذى 
ينفخ فيكبر ويعجبهم منظره ثم ينفجر في أيديهم فاذا هو مزق ترمى في القمامة وهكذا 
حضارة هؤلاء القوم ٠‏ ولولا ان من سنن الله الكونية أن يجعل أزمة أمور الدنيا في أيدي من يبذلون 
الانباب لاخذها لما أقق هؤلاء الداس لعظة واحدة . ولكن لابه من آمة اخرى شكلم قياف البقرية 
اكثر ترا للارذي واقل اذا ناذا وه عله الانة نهدي العضازة المادنة ابقرية لفق نواد 
لأركوان تكرة سن اانه الاننلذسة: الى" لذ عافت: اهل «القرية وها رمالاف كما فوته وهنا 
المعتق عو تضهون ريال الابعاذ الكردودق العيناة #المسعاح والنساف: 


© صلاة الجمعة في مسجد البلاليين : 


وق يوم الجمعة الموافق ك6ا/ 8/ 3558 ها أخذنا الأخ تاج الدين الى مسحد البلالين لأداء صلاة 
وبعد الاذان تقدم شاب في الثلاثين من عمره تقريبا . وهو طبيب وبيده أوراق فيها ترجمة بعض 


35ت 


المعانى لسور قصيرة من القرآن الكريم وأخذ يقرأ وينفعل والناس ينفعلون معه . ويتكلمون بعض 
الكلمات التى كنت افسرها بأنها للتعجب حيث يكبرون في بعض الأوقات ٠‏ 

ؤقارة* يفحكوق: 6 وطن الفسلكة كرت اتلك فاع النون أن ذلك مها عي اليه عليه 01 
يجب السكوت في خطبة الجمعة فوعد انه ينبه على ذلك في اقرب فرصة ٠‏ 

ولقد كان الامام لايقدر على اخراج الحروف من مخارجها . بل انه اختصر سورة الفلق في قراءته 
لعدع تنكله مق محفظها «وساءنا :ذلك م كلية الأ تاج الدايق وقلت له + الأففل أن توق انع خطة 
الليئة وال غامة سسكى "تقل من يحتد ذلك يطل للقخطا بت والاما ةا 

فاجاب بما مضمونه ان القوم يرغبون ان يتولوا ذلك بأنفسهم وان كانوا مقصرين ٠‏ 


ولقد ظهر لى هذا الآمر في كثير من المسلمين هناك . وهو اتهم لاا يحبون ان يعترفوا بالنقص في 
العلم . واذا أخذوا العلم عن غيرهم فانما يأخذونه اضطرارا مع عدم اظهار الحاجة . على عكس ما هو 
وعلى من يريد ان يعلم القوم هناك ان يعرف هذا المعنى ويدخل عليهم من الباب الحكيم الذى 


يراه مناسبا ٠‏ 
© مع طلابنا المبتعثين : 


وبعد ضلاة الجمعة التقينا بالا أحمد داود المزجاجى أ الطلمة السعود بين المبتعثين من 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة . وهو يحضر الدكتوراه فى الادارة ٠‏ وهو من الشباب الصالح الذين 
يعتبرون نادرين في تلك البلاد ( ولا أزكى على اللّه احدا ) ٠‏ 
ْ ولقد قابلنا بحرارة . وكانت كلمته التى افتتح بها كلامه بعد اللام أتلبس هنا اللباس ونحن 
هنا نلبس لباس الآفرنج ؟ ثم طلب منا زيارته في منزله . وعندما حاولنا أن نجلس معه في المسجد أو 
دهن مما :ال الفتيق: امروك عل وكارعد قدي ينه اله :فقن المفيرة النى ,وعانا “فنها أثانة فد رايط 
البغنادا لمر الى جلاقودق أجانته التي توافق اخ كور عاق وفووويشضان السارلته: 


وكانت علامة سروره للسفر الى بلاده بادية على وجبه . وكان معه بعض الطلبة من زملائه من 
بعتن البلداق العزية وهم .مثله طالحون واجذنا :ضادل الحديت عن :الخرق- والفريع : وكان الحديث 
يدور خول البلاء النى انتشر في البلدان الاسلامية بسبب الأفكار الهدامة القريبة على الآمة الاسلامية في 
العقيدة والسلوك والتشريع والسياسة والاجتماع وغير. ذلك . وان قسطا كبيرا من هذا البلاء يحمله 
المتمتون: الى الزول القرَية الدين :ومودون" الى بلدانهع: بأدمقة تحمل أعفق التقكير القزين :فى النيوالات 
المذكورة . مع الجهل بكثير من العلوم النافعة المفيدة التى توجد في الغرب والتى | بتعثوا ‏ أصلا - من 
أخلياكءة 

والسبب في ذلك ان أساتذة الغرب يسعون جادين في غسل مخ هؤلاء المبتعثين من كل فكر يمت 


تت ات 


الى الانناق ”عله تيكل ودهلة ‏ الأت سس حا لافكار"اليقاذة". كنا :انهه هوق الو شيل الشنات ادن 
فينطلقون في اشباع شهواتهم انطلاقا لاحدود له . ومع عدم خشية الله في نفوسهم لا يوجد رقيب من البشر . 
ولذلك يعود الطالب ممسوخا في تخصصه حاملا أقذار الفكر الغربى وسوء سلوك الغربيين وذكر الاخوة 
ان اعدادا هائلة من هذا الشباب يوجدون الآن في أمريكا يرتبطون بأحزاب سياسية يسارية ويمينية 
هدفها الاساسى تحطيم ما بقى في البلدان الاسلامية بالاضافة الى الفوضى الخلقية التى يكتسبونها من 
الوحدمه الأمريكى الوييزء 


وذكن الا احم :ذاوه' أن اعداذا كبير #توجداى الخاكياف لانمل شين الا الدون الس وسفن 
الذين يصلون في الأوقات العادية يتركون الصلاة لحضور بعض الحفلات التى تقام في وقت الصلاة ٠‏ 

كما أرانا لافقات عملها 'للدعوة الى الاسلام :فى الجامعة «وعتد :ما رآه الميكولون ف اللجامعة سالوة 
عن ذلك واخترف أنه" رتعز الى الاببلاف:: 

والنشاط في الجامعات يسمح به للجمعيات فطلبوا منه أن يسجل جمعية ليأخذ اذنا بذلك فحاول 
مع الطلبة السلمين الموجودين فى الجامعة ليكونوا جمعيةفلم. يستجب له أحد فاضطر الى أخذ لافتاته 
ووضعها في منزله . مع ان كثيرا من هؤلاء الطلبة الذين لم يرضوا بالانضمام اليه في تسجيل أسمائهم 

مرتبطون برابطة الطلبة العرب ويدعونه هو نفسه للانضمام اليهم بالحاح ٠‏ 


ورأينا كذلك صورة خطاب بعث به الى معالى وزير التعليم العالى في المملكة العربية السعودية 
يصف له حالة المبتعثين ويطلب فيه العمل على تلافي الآمر والحد من الا بتعاث والحلول التى يراها 
للاشراف على المبتعثين وان صور هنذا الخطاب أرسلت الى مديرى الجامعات" بالمملكة العربية 
السعودية ٠)١(‏ 

وقد أعطانى صورة من الخطاب . كما أعطانى صورة من رده على الطلبة الذين ألحوا عليه في أن 
ينضم لرا بطتهم ٠ ( ١‏ ) 


٠ أنظر الملحق الثانى‎ )١( 
:: شين ل أفيماة بعد أن .هناك حمعيتية ..«جمعة :نض الطلنة العرب المسلين الذين .يققون :موقت! العناء الننافن فق الاسيلاه‎ )80( 
٠ وأغلب هولاء شيوعيون والجمعية الثانية تسمى را بطة الطلبة العرب المسلمين . وهؤلاء شباب فيهم خير وصلاح وعلى وعى جديد بالاسلام‎ 
والظاهر أن الخلاف بينهم وبين الآخ أحمد في التسمية فقط . كما ظهر لى من رد الآخ أحمد عليهم في خطابه ومثل هؤلاء أرى ألا تحول‎ 
٠ التسمية بينهم وبين الصالحين من الشباب في تلك البلاد الكافرة‎ 

ولهذا لا أرى داعيا لاقامة جمعية جديدة مادامت هذه الجمعية موجودة . كما ان اتحاد الطلبة المسلمين له نشاط فى أغلب المدن 
الأمريكية والتعاون معه خير من | يجاد جمعيات متفرقة ٠‏ جمع الله الكلمة وحقق الاخاء فيه ٠‏ ْ 


باحك 


© الواقع أيد أصوات الانذار : 


بعد ذلك قلت له الحاضرين : لقن ازتقيت أصواف المنذرين من العلماء والكتاب من زمن 
ويل وعد اللنقراية بعل كذلك وناك يوار لأك: الحن نين الا رعدات الا الضرؤرة ولكن الاش عاك ان 
سرغ اليك فته واقيعاة الويائل اللانمة + 

ولقد شاركت فى الانذار قبل عشر سئنوات عندما كتبت بحثا تحت عنوان المسئولية فى الاسلام(١)‏ 
كان محوره الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . فى مسئولية الاب عن أبنائه 
ومسئولية وزراء التربية والتعليم . وقد نشر البحث تباعا في مجلة الجامعة الاسلامية . والذى يتعلق 
بموضوع الابتعاث نشر في العدد الرابع من أعداد السنة الثالثة لعام ١4:‏ ه والعدد الرا بع من أعداد السنة 
الرابعة لعام ١5١‏ ه ٠‏ أيضا وذكرت المضار التى تحصل من جراء الا بتعاث . كما ذكرت وجهة نظرى في 
الحل ٠‏ 

ولفذ كانه قلاقد الا قرزا واتجة 4 العمري الأيلاية ركيها عضيف الآن اك رظهرت اضوارا 
أخرئ غيرها ٠‏ 

واذا استمرت الحال على ما هى عليه الآن فان الخطر المتوقع لا يعلم مداه الا الله سبحانه ٠‏ 


وما حوادث الانقلابات الدموية المتوالية في بعض الشعوب الاسلامية وما التقلبات 
السياسية السريعة . وما الفوضى وعدم الاستقرار واختلال الأمن . وما المناهج التعليمية 
المشوهة وما البرامج الاعلامية السيئة . اذاعية وتلفازية وصحفية وسينمائية وما كل بلاع 
الحكم والادارة والتوجيه الذين أغلبهم من المبتعثين الى البلدان الأجنبية ( :)١‏ 

فهل يذكر قومى ويفيقون قبل أن يندموا ولات ساعة مندم أم سيبقى الآمر كما هو ويأتى اللّه 
يما يشاء ؟ 

أرجو ان تكون الاوى واللّه المستعان ٠‏ 


٠ رتب هذا البحث واعد للطبع في أواخر هذا العام 99 ه‎ )١( 


1 والعييك قا الامو أن" الفوي” الت نيصدوها" لنا الغري ع" ويغامة الفوضي: السزانية#والسكرية م بدت كل التجاولات في 
فرك للوقانة متها وعدم تتكنها في شعويهم + 


اد ه01556ه 


© اخفاق الكئيسة في الغرب رغم كل المحاولات : 

واه العدوغ سوم الوه الل تزضم التسيية فالفري”وجالة الكداتنن لكر الوه ان الكيية 
أفلست وان كيرا من الكدائس' اغلقك .وسرت وانها معروطة اللبيع ومن طمن ذلك كثيية كبيرة. في 
مدالة لون الحلين دوس ين الكينة الى راف خزاءتنا الميقولوق عق .عهد الدراناك الابلامية وقد 
عضن الحديك: عنها .قال الاح الحمداداوه :اله كنت اللرافظة وغيرها ,يقترح هراء هذه الكنينة لتكون 
مركزا ومسجدا للشباب الصالحين يصلون فيها جماعة ويقومون بنشاط الدعوة الى الله فيها . ويمكن أن 
اننا فته مويه عليه أ بناء المعلميق ولكة لم ميحسال قو فخ اكد 


| كوا :كل اعوط ان التلوانا "ديا طون بيك جنا الحناظ هل الكديية ققد اريت كيه امن 
الكنينة اللوطية ...وان أغظاءها" افلا بهم مخ أعل الخلق الى وان ذلك ليخن قينا فكسدت هده 
الكنيسة أيضا وهى المعروضة للبيع ٠‏ 


© الكلب أكرم من الانسان في بلاد حقوق الانسان : 


ومن الشكاوى المرة التى ذكرها الاخوة انه لايوجد للمسلمين مقاير مميزة . بل يدفئون في 
مقا بر المسيحية وان كثيرا من شعائر المسيحيين تطبق على الموتى المسلمين . مع ان الكلاب في أمريكا 
بقارن جام والكلام, عن العلا اويل ,فلو "مصاع خا مات ريع الثانن يورك قاذ بعد 
العلاج . وتوقف عليها الملايين وبعض الناس لايجد قيمة ملبسه ولا مأكله . ولها أسرة خاصة مفروشة 
وبعض الناس بلا مأوى ولها أطعمة خاضة ‏ رأينا الاعلان عنها في التلفاز ‏ وبعض الناس يتمنى لقمة مما 
تأكل فلا يجد ٠‏ 

والكلب عند المرأة الغربية أحب اليها من الزوج والولد وكم مرة رأينا بين الرجل والمرأة ف 
البيازة كلا سكل اعدهنا فى الطيفابة أو اكت بدلا قن لولدم 


© نكتة يهودية! 


انتقل الحديث بعد ذلك الى الامور الايجابية في الغرب والتى تمنينا جميعا أن تطبق في بلادنا 
الشرقية . كأنظمة المرور الخاصة بتنظيم الشوارع التى تسهل السير على الرغم من كثرة السيارات 
والقطارات . والاستفادة من تخطيطها ٠‏ وكذلك سرعة انجاز المعاملة في الادارات . ووجود الا جهزة المفيدة 
قذللئة قل الكوسيوتن:ونظافة القوارة والسترا كد وتعاون الراطنين بع الاجيزة الادازية ذلك كله 
الى غير ذلك ٠‏ 


كت 01ت 


وبمناسبة الكلام عن النظافة وعدم القاء الناس القاذورات في الشوارع والممرات ذكر احد 
الحاضرين . وهو عراقى الأصل أمريكى الجنسية يجيد مع اللغة العربية : الكردية والانجليزية واليونانية 
والعبرية والسنسكرتية يكنى بأ بي الفداء . ذكر نكتة يهود ية زعم انها واقعية : قال : ان احد اليهود خرج 
مع بعض أصدقائه في سيارة للنزهة . وكانا يقعدان في احدى الحدائق يتحدثان . ثم ان اليهودى شعر : 
بالجاعة إل قاء حاجعه ..ولكية ابوس فاه :ديق ماء 2 روزا" أ العتنى #ريت منيدا ف الجارء 
وهز عقكلر: لقماد اعم فقال” لصاعية تاق الوقانة اذهب ال كات أغار الله وفف ل واد فاذا 
جئتك فأسرع بقيادة السيارة ٠‏ 

ثم حفر حفر صغيرة وقعد فقضى حاجته فاستراب منه الجندق وتحرك يمشى اليه . فأسرع هو 
لكل ط فقن لمكي الموداة ورطعيا حل لطي رادي لني حاترا اراق الطافة حمطا علهاء 
ولواتطاء لجنل ماله بهاذ فل 6 قمالده إن لاتر] لعفف« الظافية هله احكى "ان ولمتها أن يطين 
وأنا في حاجة الى الوصول الى زميلى وراء تلك الأشجار وأعود لاخذ الطير فقال له الجندى كم مدة يستغرق 
ذهابك ؟ فقال . أقل من عشر دقائق ٠‏ فقال . دعه أنا أمسك لك الطاقية حتى تعود ٠‏ فانحنى الجندى 
ضاغطا على الطاقية وذهب اليهودى مع صاحبه ووقفا في مكان يرونه وهو لايراهم ( مثل الشيطان 
وقبيله ) وكان الرجل يلتفت هنا وهناك يظن ان الرائحة من جهة اخرى وبعد أن يئس من رجوع 
اليهودى وشك في الآمر وقبض بالطاقية وما تحتها فوجد الفضيحة اليهودية وذهب ليفسل أثار العدوان 
البووذق : :وعلق ابو الفذاء عل القضة» تقولة :"انهم" نهوى »نفلت + أى. والله: انه .تهود .ويهذه, النكية م 
صحت أو لم تصح . يطبقها اليهود على كل المستويات . تطبقها قمتهم على القمم وتطبقها قاعدتهم على 
القواعد . ويعلم هذا كل مهتم بمكر القوم وخداعهم ٠‏ 


© فتوى مضحكة مبكية : 

وفي يوم السبت الموافق 7 / 8 / 98 ه كنا نتناول طعام الغذاء في احد المطاعم . وكان احد 
الكذوق: الفط كا با فارسيا مرش ق:اخجدى :الدامعات :والطلتة هناك يتؤدوة ريعش الأعمال من أجل 
الحصول على بعض المال للانقاق على أنفسهم اذا لم تكن لهم منح . أو لهم منح لا تكفيهم . وغالب الطلبة 
هناك محتاجون للعمل فعلا . ويمتاز الطلبة السعود يون عن غيرهم في أن مكافاتهم تكفيهم وزيادة . وربما 
طلاب “بعش دول الخليج العربى كذلك . وهته نعفة يجت ان يشكروها وأن يضعوها ف مكانها + 

عاد الها" الكل العا لبذ كو زتعن عارك اللداء و كدف طليك مكا قال ل اع عملم 
فلك تم . ققال هنا الذق تأكله خراة قنرعت وترقت عن الكل وقلك للاحدتابع التدين سله مادا ينين 

فقال هذا حيوان البحر وهو حرام ٠‏ قلت له لعله يريد أن السمك مقلى بزيت خنزير أو اختلط به شىء 

من ذلك فكرر عليه السؤال فأصر ان السمك نفسه حرام في الاسلام ٠‏ 

فقلت له+ أنك مدل #فقال ان : قلت مق أين الك هنا الحري ؟ فقال.+ هذا معروك 
والعلماء يقولون به ٠‏ 


ت القت 


عند :ذلك قلت ادن يمد أبى عنيفة رجلة ولا مال وشحت الفا آلا يشمن فق مهدا الاعتفاد . 
ولا يقوله للناس وأخبرته بحكم حيوان البحر حيا وميتا . ولكنه . وان لم يصرح يظهر انه لم يقتنع 
بذلك . وهكذا وجدنا من يفتى بتحريم السمك على المسلمين من الطلبة المسلمين الوافدين من بلدان 
اسلامية ٠‏ 


© مع جماعة مسجد المؤمن : 


وفي مساء هنا اليوم كنا على موعد مع جماعة مسجد المؤمن وهم من المسلمين السود الذين تركوا 
جماعة اليجا محمد بسبب أفكاره الخارجة عن الاسلام . وهم كذلك يعتقدون ان ابنه « ولس الدين » 
لأزال ينعد ها كان تعتقدة أيوو الا أنه 'ودلس عل الثان , سكذا ' يمتقدون :نه :: 

وكان أمام المسجد غائبا ونائبه موجود . ومسجدهم غرفة وأسعة نسبيا وهم متحمسون للاسلام 
حريصون على تطبيق ما يعلمون في واقع حياتهم ٠‏ 

يلبس غالبهم الثوب العربى وعمامة سوداء . و بعضهم يلبس الطاقية بدل العمامة ٠‏ 

ورأيتهم في صلاتهم يحاولن تطبيق صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم . وقد بلغنى انهم 
تاخطوة دعل العفعات الاتبلاقية :#وعترى ككزة التكير العزوفة ل أصلا تعن الخوارج. رانم تيون 
على تطبيق أحكام الحدود والقصاص على أعضائهم وانهم طبقوا ‏ فعلا - حد الشرب على أحدهم وانه ارتد 
عن الاسلام بسبب ذلك ٠‏ 

صلينا معهم المغرب . وصلى بنا نائب الامام . وكانت قراءته غير مستقيمة مع شدة حرصه وتكلفه 
لتكون مستقيمة . وهذه ظاهرة وجدناها في بعض المسلمين هناك يحرص الانسان أن يؤم 
الناس ولو كان في المصلين من هو أفضل منه بل ولو كانت قراءته هو غير مستقيمة ٠‏ وكان 
من بين المصلين بعض الطلبة العرب وهم يجيدون التلاوة ولكن الامام الذى نصب أماما حرصا على 
الامامة والامرة لا يقدم غيره ٠‏ 

وعد آذاء:“الصلاة:طلننا :مخ الامام اجرام التعارك وخيرتاه نين أن يشمعوا ديكا أو فب المجال 
للاقملة والتداققة اناق الذاكى رولك !يعر القارزف لكريم با وشعر ناد وق رفن لقره بق الداع .. 
اذ لتصاتجنا الإ 'الأمام لقريه هنا :نولا أذكرةان: كان هو الدق عد ونه أولة أ دن ٠‏ 


وبدأ الرجل الحديث فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ان الواجب هو أتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم دون غيره . وان العلماء يجب ان يبينوا الحق للناس دون لبس . وفتح الكتاب الذى فيه ترجمة 
يكن عافن القرا ف | لكرريع از تدك بعك زو له بصن ا لوقا ال جما رتم قال العا قورع سج لزه خقان 
فليتقدم به٠‏ 


د 1548 - 


فبدأ الجسع تشفزوق: وظين لنا ان يعضين كانوا قد أعدوا أسعلة. ى. أوراق”- وكانوا “ينظرون فى 
الورق ويسألون ٠‏ ولذلك كان سؤال الواحد منهم عبارة عن رأى مسبق يصوغه في حديث ثم يسأل عن 
الراق: فيه:< وكاتوا اذا شهروا ان سوال احده .غير كامل أو كانت الاتدازة متعة للمائل انبرق آخر 
لشرح وجهة نظر السائل ليشكك السائل والحاضرين بأن الاجابة غير كافية ٠‏ 

وكانوا يظهرون الاعتداد بأنفسهم وقناعتهم بما عندهم ويحاولون تيكيسنا من اقناعهم بغير ما 
عندهم . وان ما توصلوا اليه من أفكار يعتبر نهائيا فليسوا في حاجة الى غير ما علموه . وهكذا شعرنا من 
مناقشاتهم وضايقنا ذلك كثيرا . وكانوا يقاطعوننا في الحديث ٠‏ 


© أمران لابد منهما : 
وغندما بشهرت: بآن القوطى تقبو عل الاسفاع والراق «عتده جاهد واه اننا" يشعيون الساعدة 
تعقهم أبعضا لتسيت: هذا الراق: الجاعل طليث مق الاماء ٠‏ أمريق .+ الآمز الأول عبط الاجتماع: ادازييا 
بحية لامكل اخد الآ مين أن امسدادن ابنهةا لامر القائن نوهو الا يفطم اه حويقة أهيد ابتغالا: الادث 
النبوى وأمرا ثالثا : وهو الا نخرج من نقطة النقاش الى غيرها حتى تنتهى مناقشتها ٠‏ 
وبدأت المناقشة بعد ذلك تدور بنظام أحسن من ذى قبل وكأنى بالقارىء يتطلع الى موضوعات 
النقاش التى حصل فيها هذا الصراع وأقول : عد الى مطلع الحديث عن جماعة المؤمن فالموضوعات هى 
التى ذكرت انها بلغتنى عنهم قبل أن التقى بهم ٠‏ 


© موضوعات الحوار : 

وتغلاضة كافاز النقان وله ب دلو 

سألونا عن رأينا في البلاليين أهم مسلمون أم كفار وأخذوا يذكرون هم الآدلة على كفرهم ٠‏ فكان 
الحواج أما "اخلط نهم كثيرا وعليدا عن النها كيت انشاتى افكارا تكثر مكتدها آنا اوه لقا انه 
بدا بتصحيح افكار أبيه لاتباعه ونرجو ان يستمر في هذا التصحيح وقد صارحناه بذلك عندما اجتمعنا به 


أما اتباعه فلا يحكم عليهم دون معرّفة ما عندهم ومناقشاتهم وتفهيمهم الحق ٠‏ فلم يرقهم الجواب 
وأخدوا متعارنوع ىق ذكر هياو اناه البلألبيق وفيض امكازة الت لارزاله توجوطة ال لانن 

فقلت لهم : نحن يجب أن نجمع المعلومات عنهم من مصادرها ولانحكم عليهم الآ بعد علم ما 
عندهم وذكرنا لهم الآية الكريمة : « ولاتقف ماليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا ». 


اد الك 


كنا ذكرنا لهم ان اقتتاعهم. هم .رأمر لوجوة أدلة. كافية"عتدى لايقتشن: اقشناعدا نحم الا .يعن 
تمحيص وأخذنا في هذا الموضوع مدة طويلة وهم يحاولون اقناعى بانه لا يلزم البحث والتفصيل لهذا 
الحكم بل يكفى ما سمعناه منهم عن البلاليين . فناقشناهم حتى ظننا أنهم فهموا رأينا وطلبنا أن ننتقل 
الى موضوع آخر ولكنهم لم يرضوا بترك هذا الموضوع وقصدهم أن يفهمونا أنه لا يجوز الاغترار بما نقل 
من أن ولس الدين صحح أفكار والده فعلا وان نقنع من ورائنا في المملكة وغيرها بألا يغتروا بهذا الرجل 
فأخبرتهم أننا لسنا مغترين ولكنا نريد التثبت في الحكم على الناس ووعدتهم بنقل رغبتهم في عدم الاغترار 
بالرجل ٠‏ 


© نصيحة وسخغخط: 

ثم قدمت لهم نصيحة تتضمن أمرين : 

الأمر الأول :ان يجتهدوا في تلقى العلم ممن يوثق به من العلماء . وأن يتعلموا اللغة العربية 
بجد حتى يفهموا كتاب اللّه وسنة رسوله عن طريقها لا عن طريق الترجمة التى تكثر أخطاؤها ولا تفى 
بترجمة معانى كتاب اللّه . والا يظنوا ان ما قد حصلوا عليه من علم كاف في عبادة الله أو الدعوة الى 
الله ٠‏ 

الأمر الشانى : ان يطبقوا ما علموه في أعمالهم وفى أعضائهم وان يصححوا الآفكار المخالفة 
بالعلم مع الهدوء ولا يجعلوا همهم الوحيد هو محاربة فئة معينة . لان ذلك سياخذ وقتهم في الخصام 
والنزاع ويصرفهم عن التعلم الذى هم في حاجة اليه ٠‏ 

وهنا ثارت ثائرتهم فأخذ كل واحد منهم يتحفز فتكلموا وكان كلامهم يدور حول أشعارنا بانهم 
ليسوا جهالا وان الذى يقدرون عليه قد علموه ولازالوا يتعلمون ولكنهم لا يقولون شيئا الا وهم على علم به 
وان ليه الكق ان دار يوا مكداعةقالةا ترون لابجلا 

وهنا بدا منتن:النناة' يشاركن' فق النقاض فقن احتادفك افرأة من وراءستازة ان تكلم فاذنوا: لها 
وكان خلاصة كلامها أن الذي يدعى الاملام ويضل الناس أولى بالجهاد من غيره وتسأل : ألا يجب علينا 
أن نترك العمل ونتفرغ للعبادة والجهاد ؟ 


وأجبتها بأن الجهاد واجب ولكن قبل جهاد الناس نجاهد أنفسنا في التعليم والعمل ثم لابد من 
اسلوب نافع في الدعوة الى اللّه ٠‏ 

أما ترك العمل فهذا غير مطلوب شرعا من السلم الا اذا كان تفريغ أشخاص باعيانهم للقيام 
بالدعوة الى الله للحاجة البهع > ولكقن الاكركون ا لأنسهم أو اغيرهم هن حقوق . .وذكرت الها قضة 
الصحابة الذين أزادوا الاتقطاع: للعياذة وترك العمل فقال لهم الرسول ضل الله عليه وسلم :.ه أما آنا فاصوم 
وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى » ٠‏ 


ل كم 


وقلت للجماعة لكم الحق أن تبينوا للناس الضلال بل يجب عليكم ولكن بشرط ان تكونوا 
عالمين بأن هذا حق وهنا باطل وهنا أمر ليس سهلا في كل أمر من الآمور ٠‏ 

وبعد نقاش طويل في هذا الموضوع وغيره وبعد أن ترجح لى انى وضحت ما حي اوحينه دلت 
لهم لقة أخذتم .وفنا طوعلاً فى ابناء-ما تريدون عن أنتئلة -وتوضيحات لارائكي ٠.‏ أما الآن فارخي: أن 
طون افرطضة انالك آنا و« قالوا لديا :: 


9 مجحو 


فقلت : أحقا انكم تقيمون أحكام الحدود والقصاص على جماعتكم فقالإمامهم : نعم لنا الحق في 
ذلك . قلت : هل فعلتم هذا عن علم سبقتم به غي ركم ؟ قالوا : ان كتاب الله وسنة رسوله فيهما الكفاية . 
ولسنا في حاجة الى أقوال الناس . قلت : ولكن التطبيق العلمى للكتاب والسنة يجب الرجوع فيه الى 
الكتات والشة فيل وجدم فيهبا ا الكل :قلة من السنلنين التق فى اقامة الأحكام المذكورة © والمعروف 
ان ذلك يرجع للحاكم المسيظر بقوة على شئون المسلمين ٠‏ وأنتم عددكم قليل فاما ان تعتبروا انفسكم 
جماعة دعوة تأمرون الناس بالمعروف وتنهون عن المنكر وتبينون الحلال والحرام للناس وقدرتكم قاصرة 
عن" الأعقة بالقوة سوام :ان #تشيروا السك بدولة الاي ليا أن تداج مرف تمرفه شكونة وهنا لبس 
في مقدوركم ٠‏ 


وبلقى الكاقك مين الكبر عل أخد الاعخاء «القوة تواندةا ركه عن الابتلاة: هذا ماد يتوق أن 
تحضل:+ انفضاض أعضائكم عتكم وارتداة بعطهم وثفور النانن من التخول ق الاسلام : 

والأجدر بكم أن تعودوا الى تفاسير العلماء وشروح السنة وكتب السلف لتعلموا أأنتم سائرون على 
سنن السلف أم محدثون مالم يحدثه غيركم ٠‏ ظ 

وهنا ترق طالب مطرى هو اتابن أفكازهد يحاول أنقاذعع .وكانت فرضة ليداففئه أماني .حت 
استسلم وطلبت منه أن يتقى الله ويصحح للقوم أفكارهم فذكر أنهم يقرأون في سبل السلام قلت له ستجد 
بحث هذا الموضوع فيه فارجع اليه ٠‏ 


© آخر الدواء الكى : 

ولعلمى ان القوم مغرورون بما عندهم من علم مشؤقن رايت أن أصارحه أكثر فقلت لهم + انتم 
هنا أعاجم . والمراجع الاسلامية ليست متوفرة لديكم . والموجود بعض الكتب المترجمة التى لاتؤدى 
المعني بتمامه بصرف النظر عن أخطائها ٠‏ وانا من الجزيرة العربية عر بى الأصل والمنشأ واللغة . ولى ما 
يزيد عن ثلاثين سنة في طلب العلم والذين تلقيت العلم عنهم عرب وعندى مكتبة مملؤة بالمراجع 
الاسلانية فى مختلف العلوم ::ومع ذلك اذا قرات القرآن أى كنب السنة لا أزال الى الآن .يشكل على الكثير 
الذى احتاج أن أسأل عنه بعض العلماء أو أراجع وأتعب فى الحصول الى فهمه ٠‏ 
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أفيليق بكم انتم أن تظنوا أنكم بلغتم مبلغا لا تحتاجون فيه الى تصحيح أفكاركم ٠‏ 

وكاق بهذا الكلام هو النى أسكتهم :وجعاليم. .يفكروق فى الامر حي قال ول الدكترر :دنه صلق 
لفواترك مضي التقائن وحفظ اوراقه القن كان , ميقم لالقاة ما كدت نيا 

ولقد كاد زميلى الدكتور يخرج ويتركهم لشدة غضبه من تعنتهم ولكنى كنت أقول في نفسى هذه 
فرضة قدلا تتكزردهرة أرق فح أن تعمل ها تدر عليه تمي راذا تاق عاجة الى الرسوع إل 
الفندق التريب أفاتنا لآثنا افر هياج غد ميكرين وله تضل الى :هذه النتيحة :الآ 'ق امام الساغة الواحدة 
ند وتميف اللبل و لكنا تحمدةا ال عل بها خضل نان فؤلاء الاخره بظين علي اراد الك ولكن الجيك 
هو الذى حال بينهم وبين الاستجابة السريعة . وكان الجهل مركبا ولو كان بسيطا لما طال النقاش الى 
هذا الوقف والحمد للهةرب العالمين + 


©#تالف: 


وقد الأضيا بج هذا القاكن: وداه ركاذت :انلكو هذا انل يمن اللعاء الأول يكرا أن 
نزورهم مرة أخرى كما طلبوا منا ابلاغ المسلمين العلماء الذين يزورون أمريكا ألا يكتفوا بزيارة 
الجماعات الاسلامية المشهورة ويتركوا بقية الجماعات التى قد تكون أولى من غيرها بالزيارة فوعدناهم 
بتحقيق هذه الرغبة حيث أمكن ٠‏ 

هه برد ذلك ال اح النطاع “شار هاه العقاه #)عدنا "ال الدق وذهن الاج داس الدية 
الى منزله على أن يعود الينا صباح غد لا يصالنا الى المطار للسفر الى اليا بان ٠.‏ 


ل سيت 


«اعلفةالثالتز» 0 
لفضيلا الكت ريات 


أسسَاذساع يكلم الحرب 


الخصلة الثالثة عشرة : اعفاء اللحية : 


واللحى : بكسر اللام وحكى ضمّها بالقصر والمد ‏ جمع لحية ‏ بكسر اللام فقط . 

وهي اسم لما ينبت من الشعر على الذقن والعارضين () . | 

| واللحيان : حائطا الفم . وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذى أَحْى . 
ويقال التحى الرجل : صار ذا لحية وكرهه بعضهم . قال ابن سيده النسب الى ذى اللحية : لَْحَوى . ويقال 

رجل أخيان : إذا كان طويل اللحية (5). 


وقد جاء الآمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة صحيحة . منها ما جاء بلفظ الاعفاء كحديث أبن 


عمر عند البخارى « انهكوا الشوارب واعفوا اللحى » () وعند مسلم « احفوا الشوارب واعفوا اللحى » (؛) 
وحديثه ايضا عند مسلم بلفظ «أنه أمر بإحفاء الشوارب واعفاء اللحية » (5) وكذلك حديث عائشة عند 
مسلم « عشر من الفطرة » . ومنها : اعفاء اللحية (5) . ا 

كبا جاء الآمن ق. تعض «الأحادية بلقط.«"أرخوا اللحى: + زالغك المنكمة كما عند مسا مخ 
خويف أب خوينة ا ومن شيا بالجيم « أرجوا » كما عند ابن ماهان (8) ٠‏ 


وس سس ب سر ب سس زر 0 1700 1100 

') فتح الباري جزء ٠‏ ص 47 ولسان العرب جزء .: ١‏ ص ٠8‏ مادة لحا ٠‏ 
) لسان العرب ج »” ص 8 . ص ٠١٠9‏ مادة لحا ٠‏ 
) فتح الباري ج ٠‏ ص + . 

) صحيح مسلم جا اص ٠.1٠69‏ 

) المرجع السابق ٠‏ 

) المرجع السابق ٠‏ 

) صحيح مسلم جا اص ٠1٠6©‏ 

). نيل الأاوطار ج ١‏ ص م" ٠‏ 


كذلك قد جاء الآمر بالاعفاء في بعض الاحاديث بلفظ « أوفوا اللحى » كما هو عند مسلم من 
حديث ابن عمر )١(‏ وبلفظ « وفروا اللحى » كما هو من حديثه عند البخارى () . 


وقال النووى : وكل هذه الروايات بمعنى واحد . وبيان ذلك : 

أن الاعناء سداد العرك ...ويرك التمرض لالحبة"بقض أن داق برقي قله تكثيرها فيو انق :أقانة 
الممتدقاء الس 

ودب البعض ؛ إلى أنها بمعنى : وفُروا وأكثروا . وصوبه صاحب الفتح ومعنى أرخوا اللحى : 
يعنى أطيلوها . 

ومعنى أرجوا وأرجئوا : أى لا تحلقوها بل أخروا حلقها . 

وأما معنى وفروا اللحى ؛ فهو من التوفير. وهو الا بقاء . أى اتركوها وافرة . . 

وأما رواية أوفوا اللحى : فمعناها : اتركوها وافية . 

ما تحقق به سنة اللحية : 

وقد اختلف أهل العلم فيما تتحقق به سنة اللحية ؛ فذهب فريق منهم إلى أنها لا تتحقق إلا إذا 
تركت وشأنها بحيث لا يؤخذ منها شىء أصلا إلا في حج أو عمرة . 

وقد استند هذا الفريق الى ما يلى : 

أ الأحاديث الصحيحة التى جاءت في طلبها بلفظ الاعفاء وما في معناه . وبصيغة الآمر 

ب ما أخرجه البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم « قال : خالفوا المشركين 
وفروا اللحى واحفوا الشوارب . وكان | بن عمرإذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه » (©) . 

وبما أن ابن عمر هو راوى الحديث ؛ فتصرفه يعتبر بيانا للمعنى المراد من الحديث . وعلى هذا 
فلا يجوز الاخذ من اللحية أبدا بل تترك على حالها إلا في حج أو عمرة . 

ج - ما أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال : « كنا نُعْفَى السَبَال إلا في حج أو 
عمرة » (؛) والسبال ٠‏ جمع سَبَلة ‏ بفتحتين - وهى ما طال من شعر اللحية . وقد سكت عنه أأبو داود 
والمنذرى . 

وقد ذهب إلى هذا الرأى من التابعين : الحسن وقتادة ؛ حيث قالا ٠‏ يتركها عافية لقوله صلى اللّه 
عليه وسلم «واعفوا اللحى » (5) . 
موقل مس القاقى :هنا الراف الحتهون ب وال انها ملفوت الفنافدى را مها بقدارة)* 


00 صحيح مسلم جا ١ص ٠ ٠989‏ 

زه صحيح البخاري ج ١‏ ص 47 فتح الباري ٠‏ 
0( فتح الباري ج ١‏ ص 47 ٠‏ 

(؛) عون المعبود ج ١‏ ص 550 ٠‏ 

)0( الملجموع ج ١‏ ص 544 مطبعة العاصمة ٠‏ 
زد )طرح التثريب ج ١ص ٠85‏ 


1ك 


وذهب فريق آخر إلى جواز الأخد منها بشرط ألا ينقص طولها عن قبضة اليد بمعنى أنه يجوز له 

أخذ ما زاد على قبضة اليد أما إذا كانت أقل من قبضة فلا يجوز الاخذ منها . وقد استدل هذا الفريق بما 
| - أثر ابن عمر السابق وفيه « كان | بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه 

قال الحافظ ابن حجر في كيفية الاستدلال لهذا الفريق بهذا الآثر . الذى يظهر أن ابن عمر كان 
لا يكن هذا التقضير 'بالتبك يل كان ٠يجدل‏ الآمر بالأعفاء عل عن الشالة<الثى تشوة فيا الصورة 
بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه () . 

وقد نقل البدر العينى عن الامام الطبرى قوله :. فإن قلت . ما وجه قوله : اعفوا اللحى ؛ وقد 
غلبت أن الاعفاء الاكتان .. وأن مق النانى؟ مق إذا رك شهر لحكة اتباعا 'منه لظافر تقول اعنوا اللحى ؛ 
فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا . 

ال 

قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على خصوص هذا الخبر . وأن اللحية محظور 
اعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في مقدار ذلك وحده . فقال بعضهم . حت ذلك أن يزاد على 
قدر القبضة طولا وأن ينتشر عرضا فيقبح . 

وروى عن عمر رضى اللّه عنه أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذبها ثم قال 
اتتونى بحلمتين ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده . ثم قال له اذهب فأصلح شعرك أو أفسده . يترك أحدكم 
تنينه حلى. كانه سبع من الياع:. 

وكان أ بو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل وعن ابن عمر مثله ‏ 9). 

وممن استحسن هذا الرأى : الشعبى وا بن سيرين (7) . 

أما الفريق القالك:::فإنة يرف حواز الاخذ متها طولا وطرهًا' حت حت مقدر ها له يفعنان الخد 
وينتهن إل تقضيّضها كنا كات "تفعله الاعاجه:: 

ومن هذا الفريق : عطاء فقد نقل عنه قوله . لا باس بان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها اذا 
كبرت وعلت ٠‏ كراهة الشهرة وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به واستدل بحديث عن أسامة بن زيد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 
قال الترمدق. بعد أن أخري هذا الحدية .هذا كدية غريي ته قال. يعن ذلك > يعست محمد بن 
اسماعيل يعنى البخارى ‏ يقول . عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو 
قال : ينفرد به إلا هذا الحديث .. ولا نعرفه إلا من حديث ابن هارون ورأيته حسن الرأى في عمر بن 
هارون (؛) ٠‏ 


(6 فتح الباري ج ١‏ ص 47 ٠‏ 
(؟) عمدة القارىء جح اص 1407 ٠‏ 


0) المجموع جد اص ٠.945‏ 


(4). تحفة الاحوذى جم ص 45 عمدة القارىء ج 7 ا ص17 ٠‏ 


72 م 


ونقل عن القاضى عياض قوله : يكره حلقها وقصها وتحذيفها .. قال : وأما الأخذ من طولها فحسن 
وقال تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره قصها .. وجزها .. وقال : وكره مالك طولها جدا () . 

وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال ةأرق أن يؤخذ منها ويقص ( ؟). 

وق الماشية المالكن :قولآق. قر تقذان الاتية :اروف “نهنا أند لاا حر لاحن تمر عل نا 
فحيق :نه الوقة + ومكابله حدما تاغل القضة 5 

تعليق عام على الآراء السابقة وأدلتها : 


الناظى فى" الآدلة البابقة التى :تيدف لبها الطائفة :الأول غيوى: أنها أقوف نذا واصر بولالة 
فق آدلة الفريقين: الأشرين للدي يان بعواذ التدد من اللحية مع اختلافهما في المقدار الذى يجوز 


الاخذ عنده 


كنا أن إرسال اللعية الى جد معلوم :ركسب المزء وقارا ق.تسعه وتبانا ف تعواطقة : كما أن اق 
اللحية عصمة للشباب والكهول إذ يصبح المرء ذا اللحية أكبر من سنه . وأجل مقاما من درجته . وأكثر 
. احتراما بين أتراابه . 

ولكن ذا يخعاح :إل تاعل “هو :هل المفائى: الى قذل. غلبها الفاظة "الأعقاء: والتوفسن والاانقاء-- 
ونحوها من الالفاظ التى جاءت في أحاديث طلب اللحية ؛ مرادة على إطلاقها . وبتعبير آخر . هل 
املو مخ كل سيل :قر الاعدذ مخ لحرقة عدف يان إلا إذا ذه هزه أو" مراك إل" الح © ومن 
يذهب الى الحج قليل الى مجموع اللسلمين ا ال ل ل ل 
الى ما شاء الله . 

ها تاد اتوي الله أعلم / أن التوفير أو الاعفاء المأمور به . مقيد بما اذا لم تطل اللحية 
طولا فاحشا بحيث يشوه سمت صاحبه ويجعله هدفا لأعين الناس وأضحوكة فى أفواه السفهاء . أو بحيث 
تن اللحة علاية مميرة لهذؤق القان لا يعرف الآنيها. 

انلك وى أن لعل حمر رشتين" الله له ع الرسدل الاق كاف دك بل هرو ا 
إنكار الصحابة على عمر في هذا التصرف ؛ دلالة على أن المعنى الذى تدل عليه هذه الآلفاظ ليس على 
اطلاقه بل هو مقيد بما اذا لم يفحش . كما أن توفيرها الى هذا الحد تتحقق فيه العلة التى أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية لأجلها : وهى مخالفة أهل الكتاب والمشركين الذين يحلقون لحاهم أو 
يقصرونها . ونستبعد عدم وصول شىء من هذه الاحاديث الى عمر كما نستبعد نسيانه لها . 

ومن جهة أخرى فقد روى عن ابن عمر وأبى هريرة . أنهما كانا يأخنان من لحيتهما ما يزيد 
على القبضة مع أنهما قد رويا بعض أحاديث الامر بالاعفاء مما يدل على أن الامر ليس على إطلاقه ٠‏ 


() طرح التثريب ج ؟ ص ٠.88‏ (*) العدوى على أبى الحسن ج ؟* ص 60 ٠‏ 
0س( شرح الزرقانى على الموطأ ج ؛ ص ايد 1 


- ا 


قد يقال . إن الثابت عن ابن عمر ؛ أنه كان يأخذ ما يزيد على قبضته في الحج أو العمرة . 
تقول:: قمن أين أخذ ابن غمر جواز الاحذ فى السك مع أن الأخاديك التى. جاءت فى الإعفاء مظلقة لم 
تنقم جيالة الننكا السك قد نض :فته عل" الاتقد من شمر الراين كلقا أن تقصييا 

وعلى ذلك تقول : إن التحديد بالقبضة أو مايقاربها زيادة أو نقصا ؛ هو المعيار الذى ينبغى أن 
يصار إليه . مع عدم الإنكار على من يزيد على ذلك بشرط ألا يفحش والا أمر بالاخذ منها لآن هذا 
يتنافى مع الآمر بالزينة التى أمر الله الناس بالاخذ في أسبابها في قوله تعالى ( يا بنى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد الاية ) )١(‏ . | 

وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل لقيس بن بشر التغلبى عن أبيه « نعم 
الرجل خريم الأسَدى لولا طول جُمّته وإسبال إزاره . فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جُمّته 
الى أذنيه ورفع إزاره الى أنصاف ساقيه » وفيه أيضا قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إنكم قادمون على إخوانكم 
فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فان اللّه تعالى لا يحب الفحش ولا 
التيدقن: م أخرجه أو داوف ونكف: عنة (0) والفحكن كل ما «رشعد قبحة مو دنرت وسعاصن > وا يكن 
وروده في الزنا . وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال . 

والتفحش ٠‏ هو تكلف الفحش وتعمده فى الهيئة الرديئة والحالة الكثيفة داخلة أيضا تحت الفحش 
والتفحش وإن الله جميل يحب الجمال (©) . 


الخصال المكروهة في اللحية : ٠‏ 

ذكر الإمام النووى في المجموع عددا من الخصال المكروهة في اللحية نقلا عن الإحياء للغزالى الذى 
كان قد نقلها بدوره عن قوت القلوب لا بى طالب المكى . وفيما يلى بيان لهذه الخصال مع بيان سبب 
كراهتها وموقف العلماء منها إن وجد . 

الخصلة الأولى : خضاب اللحية بالسواد . والآصل في كراهة الخضاب بالسواد ما جاء في حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما عند أبى داود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون قوم في آخر 
الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة » (؛) . 

وعند أحند من حدايك قصة إسلام أبى قحافة ٠ ٠ ٠‏ فاسل ولحيته ورأسه كالثقافة: :بياضا ,فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : غبروهما وجنبوه السواد » (5) 

لذلك قال أكثر العلماء بكراهة الخضاب بالسواد .. وقال النووى . والصحيح بل الصواب ٠‏ إنه 
حرام . ثم حكى عن مذهب الشافعية عدم التفرقة في المنع بين الرجال والنساء . وحكى عن اسحاق بن 
راهويه أنه رخص فيه للمرأة : أن تتزين به لزوجها (0) ٠‏ 


٠ 505 ص‎ ١ سورة الأعراف الآية رقم 5 . (4) عوين المعبود ج‎ )١( 
٠ 140 ص‎ ١ ص 4ه . (5) نيل الاوطار ج‎ ١ (؟) عون المعيود ج‎ 
٠ عون المعيود ج ١اص 44 . 3( المجموع جا اص 7058 مطبعة العاصمة‎ (0 


56/2 لس 


وقد رخص في الخضاب بالواد طائفة من السلف . منهم سعد بن أبى وقاص وعقبة بن عامر 
والحسن والحسين وجرير وغير واحد . واختاره بن أبى عاصم من كتاب الخضاب له . وأجاب عن حديث 
ابن عباس السابق ؛ بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالواد بل فيه الأخبار عن قوم هذه صفتهم . 
وعن حديث جا بر السابق فى قصة إسلام أبى قحافة ؛ بأن ذلك في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا 
يطرد ذلك في حق كل احد () . 

وفك رخص .فته .يعدن الفلناة 1ل كان اللره مجاهدا + افيه من ادخال الرفة فى "تفوس الاعداء 
باظهار الشاب وما ينطوى عليه ذلك من مظهر القوة (؟) . 


الخصلة الثانية : تبييض اللحية بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وإظهارا للعلو في السنْ 
لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم . أو لقبول حديثه وايهام اللقاء بالمشايخ . 

الفصلة الثالقة نضا بها" بخيرة اد مقره نفيها: الس الجن ومسقن: القةؤغلة الكراعة هنا ء 
ع :النية البية أما الال فى الخضات: بالتحير أى التصفن فهق محموه :وقه حت عليه صل الله عليه وَسَلم 
شو تقل عن أحمد قالع تإساة معنن عن أ نج آمائة قالن رغ بنيزل لاملل التافله ول 
على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار : حمّروا وصفّروا وخالفوا أهل الكتاب » (5) 


الخصلة الرابعة : :نتفها من أول طلوعها وتحفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبا 
وحسن الوجه . وتعتبر هذه الخصلة أقبح الخصال المكروهة في اللحية . 


الخامسة : نتف الشيب ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ عن النبى صلى الله عليه 
وتان نتن تن :ذاو + لا“ كعدوا لقعي دان ستل يعو يدق الارثلؤة + تقال عن نفيان ارلا 
كانت له نورا يوم القيامة وقال في حديث يحى : إلا كتب الله له بها حسئة وحط بها عنه خطيئة » (؛) 


وعن الترمذى : أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم » وقال هذا 
حديث حسن (0). ش 
قال ابن العربى ٠‏ وإنما نهى عن النتف دون الخضب لان النتف فيه تغيير الخلقة من أصلها 
بخلاف الخضب فانه لا يغير الخلقة على الناظر اليه (9) ٠‏ 


() عون المعبود ج ٠١‏ ص 557 بإيجاز ٠‏ 
)١(‏ المجموع ١‏ ص 755١٠‏ مطبعة العاصمة ٠‏ 
(0) عون المعيود ج ١‏ ص 5707 ٠‏ 

(4) عون المعيود بج لاض :1ه . 

) تحفة الأحوذى جداهاواص ٠38‏ 

) 
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)١‏ عون المعيود ج ١‏ ص 505+ 


مد 


الجائفتة عنقا طافة فرق وز اهيا اط اداه وعر ف . 
السابعة : الزيادة فيها والنقص منها ؛ قال الغزالى : تكره الزيادة في اللحية والنقص منها وهو أن يزيد في 
شعر العذارين من شعر الصدغين اذا حلق رأسه أو ينزل فيحلق بغض العذارين () . 
الثامنة .تنوكا تمتها ورد لحل الدابن : 
أقول : اعتبار التسريح من الخصال المكروهة إذا كانت تصحبه نية الرياء وحب الثناء والتظاهر 
ننظهن الت والغيلاء أما التسرية لأخل: النظافة وتحبين الميقة تفي أمر "هيوه ققد أخرج بعالك عق 
عطاء بن يسار . قال : « أتى رجل النبى صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار اليه النبى صلى 
الله عليه وسلم بيده أن أخرج كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع . فقال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان (') والثائر : الشعث ٠‏ بعيد العهد 
بالدهن والترجيل .0000 , ٠‏ 
وكذلك جيف انيج “ققادة التضازف الاق الى التيى مل الله علية وينلم و قال لف وان لى بجنة 
أفأرجلها فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : نعم وأكرمها . فكان أ بو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين 
لما قال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نعم وأكرمها (©) الحديث رجال اسناده رجال الصحيح (؛) . 
وأنطنا عوك أبن تش بزة رضي اللسافيه أن القرج كيل :الله عليه توس قال نمق كان ل شمر 
فليكرمه » قال في الفتح : واسناده حسن وسكت عنه أبو داود والمنذرى ورجاله ثقاة . 
“فال القوكاى :عدا ذكره لد يك أ هريزة ونا :قالة' الحافظ: يفانة .فيه دلالة عل انتحباب 
إكرام الشعر بالدهن والتسريح (0) . 0 
الخصلة التاسعة : ترك اللحية شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه . وايضا كانت 
هذه الحطلة مق الخفال المكزوهة لأجل 'العة اليكة .. أما من كفل عنها :بعل أو مرض أو غير ذلك حت 
الخصلة العاشرة : النظر الى اللحية إعجا با وخيلاء غرة بالشباب أو فخرا بالمشيب وتطاولا على 
الشباب (0). 
حكم اتخاذ اللحية : 
فها هيم عوفا د اناه اللسلاينة يوك" اللد جل" الند لهم وس لم لالراد موقا ابيا فرق هله 
البقة حن الاعكام التكليفية الحيية المحروفة لدى: أكتز القعياء« الوجوبة: + والندييا ؛:والحرمة + والكراغة : 
وال ياحة ٠‏ 


٠ مطبعة العاصمة‎ 7٠١ ص‎ ١ المجموع ج‎ )١ 
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وانقا قلت اكفن الققهاء :لان بعضهه: ‏ يعتس الالتكام التكليفية يقة .. رافتان اللدنة بهن ييف 
الاحكام وليست مندرجة في الوجوب أو الندب . وبعضهم يعتبرها سبعة : الفرض . والوجوب . والندب , 
والحرمة . والكراهة التحريمية . والكراهة التنزيهية . وال باحة . 

قل إطلاف: لفط اليف عن للعو رقع :و صن اعد كو الشواو توس عات شام ال قله 
ولا يعاقب على تركه . أو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم أو الأمر الذى داوم عليه النبى صلى الله عليه 
و ا 0 باهر افيه بعريئة 0 بيان معنى السنة . 

أو أت هذا الاطلاق و جاعتنان اق امقروعة الكنة إنينا فققن يوابيظة البدة : 

واضع عن ارا حرأ الأحادية المحيخة والآنا لاون اعرد يل عليه من الأوامر المشددة ؛ إن 
اطلاق البنة عل اللحية ٠‏ هو أن مشروعيتها ثبتت بالسنة . وأن حكم اتخاذها واعنيه يوان از القيا اننا 
بالموسى أو بالنورة أو بأى مريل آخر حرام . 

وقد شدد بعض العلماء النكير على فاعل ذلك 5 بو شامة . وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو 
أشد مما نقل عن المجوس ؛ إنهم كانوا يقصونها )١(‏ 

وإنى لأعجب من قول القاضى عياض ؛: 5 حلقها وقصها وتحريقها (') : إذ سوى بين إزالتها 
. وبين تقصيرها . وقد ثبت التقصير ‏ على الآقل من بعض الصحابة ؛ لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه كان 
وان اعحينة ولو مر وا ةا 

كما أعجب لبعض أهل العلم الذين ماكر ارو قرف أل ال عات اف 0 
الجزيرة العربية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . مع أنه من المسلم فقها وأصولا : أن فعله صلى 
. الله عليه وسلم : الأصل فيه التشريع إلا لقرينة دالة على الخصوصية . هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى أن طلب اللحية جاء بألفاظ الآمر الصريحة المقتضية للوجوب ٠‏ والتى لا يمكن 
تأوايلها أو ألكها الى متل بهد الدهوئ؟ كقاناننة له تكن عل أ قزارنة حكن أن تكون صارفة .“ليذه لارام 
عن ظاهرها . ش 

وأما ذكر إغفاء اللحية مع سنن الفطرة : فقد قلنا : إن المراد من لفظ السنة في الحديث .'هو 
الطريقة وليس هو المعنى الذى قصده الفقهاء من السنة : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .. الخ . 

وقد-صرح علماء المالكية” بحرفة' اللحلق. قولا بواجنا: عتيث: كال“ الندوى. أن. كلق اللحية “بدغة 
محرمة (©) إلا أنهم قد اختلفوا في حكم تقصيرها والمختار عندهم . أنه يستحب تقصيرها إن طالت جد .فان 
لم تطل أو طالت قليلا . وحدثت مبالغة في القص بحيث صار الشخص مثلة ‏ عند أهل الاعتبار - فإن 
القص يحرم في هذه الحالة وإن لم يحصل تجاوز في القص ولم تحصل به مثلة فإنه خلاف الأولى (؛) ٠‏ 


() فتح البارى ج 7 ص ٠47‏ 

(0) هذه اللفظة وجدت هكذا في كثير من النسخ ووجدت في بعضها بلفظ . تحذيفها ٠‏ 
فعلى الأول : تكون بمعنى التقصير وعلى الثانى تكون بمعنى أخذ جوانبها باللوسى . (©) العدوى على أبى الحسن ج ؟ ص 70 ٠‏ 
ولا أدرى أى المعنيين أراد القاضى عياض ٠‏ (4) العدوى على أبى الحسن ج ؟ ص ٠765‏ 
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الحكم فيما إذا نبتت للمرأة لحية : 

اجتلف النقياء فما إذا قشع" للمرأة لحبة أو قارب أى عتفقة «فحكن .عن «الآنام الطيرت :أنه لا 
يجوز لها حلق شىء من ذلك ولا تغيير شىء من خلقتها بزيادة ولا نقص () . ٠‏ 

وشكن التووف ع متعث الغافية أله سكب ليل غلق 3 لك 

وقال العدوى المالكى : ويجب على المرأة ازالة مافي إزالته جمال ولو شعر اللحية إن نبت لها 
لحية ©) . 
الحكمة من مشروعية اعفاء اللحية , 

تتطوى مغروعية إغفاء اللحية عل كثر من الح الجليلة والمعاثى.النظيمة .وقد أغرنا البها فيما 
سبق ويمكن تلخيص هذه الحكم فيما يلي : 

. تعتبر اللحية عنوانا بارزا على رجولة الرجل ومروءته وشجاعته‎ - ١ 

اللحية تكسب الرجل ثباتا في عواطفه ورزانة في مواقفه وحكمة في تصرفاته مع أهله وغيرهم 

+ د تثب اللجية عارنا أفينا عل تزعاك القلك وخلحاف الشيطان كاذا “ما وسوس الشيطان 
وك اننع الأقاراداحة منعية > عه وفوف التام متف ) 

اللحية شعا ر المسلمين فمن حافظ عليها فقد حافظ على شعار هام من شعارات الاسلام . 

- في ارسال اللحية مخالفة لأهل الكتاب والمجوس وغبرهم من ملل الكفر . 

ل ل 

الفرق - باسكان الراء - تفريق بين الشيئين حين يتفرقا . والفرق : الفصل بين الشيئين . - وقوله 
تالز فالقا شاك رقا تلات قال تنقتوه بذ اللانكة ريل ين الخلال. والكزام د وقولة تفال :+ 
لأوقرآنا فرقناة(10أى فسلناء واحكمياء 2 : 


وفرّق الشعر بالمشط ٠‏ بَفرَقُه . ويَفْرقُه فرْقا . وفرّقه :سرّحه . والفرق . موضع المفرق من الرأس 

وق قن االراين يها يق ادن ال الدائرة به :وشرقف كلك وسيط الراين 

وقولت: للمفرق عقارق كاقع تجباوا كل غوضع له فذقا دوه قل ذلك ونه قو طائنة 
رضى الله عنها عند البخارى . « كأنى أنظر الى وبيصة الطيب في مفارق النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
محرم ٠٠0‏ الحديث » (1) ٠‏ 


٠ ص 64 العاصمة‎ ١ المجموع ج‎ )١( 

(0) المرجع السابق ٠‏ 

0) العدوى على أبى الحسن ج ؟ ص 766 . 

(4) سورة المرسلات الآية رقم ؛ ؛ ٠‏ 

(5) سورة الاسراء الآأية رقم . 05 ٠‏ 

(9) عمدة القارىء ج ؟؟ ص ١ه‏ لسان العرب ج ؟١‏ ص 76 مادة فرق ٠‏ 


ل5١١‎ 


ونقل الحافظ ابن حجر عن القاضى عياض قوله : الفرق : هو فرق شعر الرأس بعضه عن بعض 
وكشفه عن الجبين . والسدل هو ارسال الشعر وعدم ضم جوانبه () . 

وكان: رسول اللهاجيل الله عليه وله اق ميسن الأسلق : خالك نا كان .عليه الشركون فق العوائد 
وكانوا يفرقون شعورهم . وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحى ؛ على اعتبار أنهم أهل 
دين في الجملة . وقيل كان يوافقهم فيما لم ينزل فيه شىء ؛ رغبة في استثلافهم وميلهم إليه واتباعهم 
لشريعته . وكانوا يسدلون شعورهم . فكان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره أولا مخالفة للكفار وموافقة 
لأهل الكتاب . فلما انتشر الإسلام وأسلم المشركون وظل أهل الكتاب على ما هم عليه وكفروا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم جحدا وعنادا خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدلهم الشعر وكان يفرقه 
“وباس قوخافه أن فلن دللق جه ف ديك اين كاس عه الشارى < كان فيك حل اله عليه وسيل 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه . وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم . وكان المشركون 
يفرقون رءوسهم فسدل النبى صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد » (0) . 

وق الموظاً « سدل رسول الله ضل الله عليه وسلم ناضيغهها شاء الله 3م فرق" يعن ذلك +1( ؛ 
حكم الفرق : ْ ظ 

حكن العاف اد سحن عد الفافق و عافن أن العرق تقو وابعيد ال أنه كو ادقن امور عليه 
حال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . 

ويفهم مما حكاه الحافظ عن بعض العلماء : أن الفرق واجب وأنه قد نسخ به السدل . ووجهه : 
أنه قد جاء في حديث ابن عباس . « كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء : فالظاهر 
أنه فرق بأمر من الله . وقد حكى عن عمر بن عبد العزيز . كما جزم بذلك الحازمى ٠ ٠‏ 

أقول إن الظاهر الذى حكاه الحافظ قد صرح به في رواية معمر إذ جاءت بلفظ « ثم أمر 
بالفرق: » ومعلوم أن الامر إذا أطلق يستفاد منه الوجوب . 

وقد عقب القرطبى على هذا بقوله : الظاهر أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان" يحب موافقة 
أهل الكتاب بقصد الاستثلاف فلما لم يؤثر فيهم ذلك . أحب مخالفتهم ففرق . وحيتئد يكبون الفرق 
مستحبا . وما جاء في الحديث بلفظ الآمر ؛ لا يبعد عن ذلك لآن الآمر يشمل الواجب والمندوب . 

كنا أذ :دعرق النبخ: لسك رازقة إذ لو كان البدل سفوا لتركه الصحاية رضي ابه عيهم لو 
أكثرهم . لكن المنقول عنهم ان بعضهم كان يفرق والبعض الآخر كان يسدل شعره ولم يعب بعضهم على 
بعض ؛ 

لذلك قال الجمهور باستحباب الفرق اتباعا لما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم في آخر حياته وهو 
المختان:- 


0ق البار فرك ومن اه + 
[69 فتح البارى جا (ئاص ٠1485‏ 
[ية الموطاً جاص 05. 


د 


وقد حكى الحافظ ابن حجر رأى النووى بقوله . قال النووى . الصحيح جواز السدل والفرق (0) . 
ولكن الموجود في المجموع له : قوله ٠‏ يستحب فرق شعر الرأس لحديث ابن عباس وذكر 
الحديث (؟) 
ولعله أطلق الجواز لما هو أعم من المباح المستوى الطرفين ؛ فقد يطلق الجواز على ما يقابل الحرام 
حيث يراد به ما يشمل المكروه والمندوب والمباح . أو كان يرى أولا الجواز الذى يراد به المباح المستوى 
الطرفين . ثم تبين له بعد ذلك أنه مستحب فصرح به فى المجموع وهو من آخر أعماله رحمه اللّه . 
الخصلة الخامسة عشرة : الختان : ش 
الختان - بكسر الخاء ‏ من الختن وهو موضع القطع من الذكر والانثى ومنه الحديث ؛ «٠‏ إذا 
القن السعادان فعد وشت العسل :70 
ويطلق الختان على الذكر والأنثى . وقيل الختّن للرجال والخفاض للإناث . ويقال لقطعهما : 
الاعدار لفك 
والختانة : صناعة الخاتن . والختن فعل الخاتن الغلام (©) . 
وقد عرفه بعض العلماء بأنه :. قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص (؛) والمراد به بالنسبة 
للرجل : هو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها وقيل : يكفى قطع شىء من 
القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها . وصحح القول الآول (ه) . 
وبالنسبة للمرأة : قطع جزء من الجلدة التى توجد فوق مخرج البول وتشبه عرف الديك )١(‏ . 
وقذا انتعي الملماء 8 ختان الرئل > العمل قل قصال الجلدة التى تنظ الستنتة يتك 
يكون القطع من عند أول الحشفة . أما في المرأة فينبغى الاقتصار على أخذ جزء يسير ولا يبالغ في القطع 
أخذا بحديث أم عطيه . رضى الله عنها : أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى اللّه عليه 
وسل دالا تنيكن فان ذلك أحطى_ للمرأة وألحت :آل البثل +تولا تتيكن: ,يفت الثاء والهاء ىلا تتالقى 
في القطع . وفي رواية « أشئّى ولا تنهكى » شبه القطع اليسير باشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه .. 
والحديية أشرحة أبن داوف .واقالالنسن: «#القوف 1 قال الحافظ امن سحن وله كاهدان من د يك أن 
ومن حديث أم أيمن عند أبى الشيخ في كتاب العقيقة وأخر عن الضحاك ابن قيس عند البيهقى (8) ٠‏ 
وتزعم العرب أن العلام:إذا ولذ.ق القمرفسغت له فلفته أى اتشعت: قضان كالمغتون ٠‏ وقد اسن 
العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على الموضع من غير قطع امتثالا للامر : 


(0) فتح البارى ج ١‏ ص 486 ٠‏ 

(؟) المجموع جد ١‏ ص 608 . 

(0) لسان العرب ج ١١‏ ص 450 مادة ختن ٠‏ 
)5( تحفة الأحوذى جاص ٠.94‏ 

() المجموع ج ١‏ ص 501 مطبعة العاصمة ٠‏ 

(9) المرجع السابق ٠‏ 

9) عون المعبود ج ١4‏ ص ”185 ٠‏ ص ٠184‏ 
(0) فتح البارى ج ١١‏ ص 4536؛ ٠‏ 


كه 


وحكى ابن الحاج المالكى قولين في المسألة : القول السابق عن الشافعية وقول آخر بعدم الحاجة 
انالك لآن جذه هؤنة كنانا الله إياها هلا حاجة تدعو ان تفعلها ولاق كفت الغورة فق كتين أو فتقيزلا 
يباح الا لضرورة شرعية . والضرورة معدومة في هذه الحالة () . 

قال :ايه العاض + واخدلق يق تق الثماء + هل ينض طلقا "أو يفرق ين “تتساء اهل المترق 
وشاء أهل المغرب +“قساء أهل المقرق .يؤمرن ببه الوجود. الفطلة عندهن من أصل:الخلقة وشساء أهل المغرت 
لا يؤمرن به لعدمها عندهن وذلك راجع الى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا . فكذلك : سواء بسواء : 
تلص أنه وكزى تق هلة البالة القولاق السا قات فيمن ول مختوفا 1 

أقرلة: فك قطع الانك أ بو ميد العووني فق لاله لقنن هانها :اعبط قاله)! وولف تعر بلا 
قلقة فلا خدان :لا ايجايا ولا استحانا .. 

ثم قال : فان كان من القلفة التى تغطى الحشفة شىء موجود وجب قطعه . كما لو ختن ختانا 
عن كادل فاته كح أكهياه حادنا سين سيل ضيغ القلقة التىحرظ العادة بازالنها ور الكدات 8< 
حكم الختان : . 

نظرا لعدم ورود نصوص صريحة ‏ ثابتة - من الشارع توضح مدى مشروعية الختان . فقد اختلفت 
آراء الفقهاء فيه اختلافا كبيرا حسب ما وصل الى كل منهم من الأخبار الدالة على مدى هذه المشروعية . 
وقوقها بن عدا الأ الاراء و حك الفكان فد نوكر أله كل عقي إن قا اله مان 

ده التاق وأكذو الصحاية الل أن اللععاق واحب: للردال والشاء «رؤزوق عدا القول هذ عقطات: 
إذ نقل عنه قوله : لو أسلم الكبير لم يتم اسلامه حتى يختتن . كما تقل هذا الرأى أيضا عن سحنون من 
المالكية . 

وروى عن أبى حنيفة قولان : أحدهما : بأنه واجب وليس بفرض , 

ذانههما كانه وق راق تارك 

وذهت فالك وأكثر العلمء :إل انددسعة ق:حق الرجال والتماء وق كمعن كن من المالكية .يانه 
سنة في حق الرجال مستحب في حق النساء ‏ ونقل هذا الرأى عن بعض الشافعية وعن أبى حنيفة . 

وذهن أحيد كيل الى اناواحك ف عق الردال ةق حاف النبياء : 

كما أن هناك وجهاً عند الشافعية يذهب إلى أنه ليس بواجب في حق النساء (4) ٠‏ 

و بالجملة فقد انحصرت الأقوال في ثلاثة آراء . 

الآولةةتواعت بق دق الرجالوالشياء: 

الثانى : واجب في حق الرجال سنة فى حق النساء . 

القالك :ونيتة ق حق الوجال والناء + 
(0 المدخل ج + ص 1 الطبعة الثانية دار الفكر ٠‏ 
(0) المزجع السابق ٠‏ 
ؤ 


؟) المجموع جاص 509 ٠‏ 
؛) المجموع ج ١‏ ص 555 فتح البارى ج ١‏ ص »46 طرح التثريب ج ؟ ص ٠/0‏ 
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مستند كل رأى من هذه الاراء الثلاثة : 
ابكنهة ‏ زقول الوحوف: قظطلها ]ل ضذه ين الادلة تمن أهمها ها يل 
الأول : قال تعالى « .. أن اتبع ملة | براهيم حنيفا .. ؛ )١(‏ وقد ثبت في صحيح البخارى من حديث 
انراق تقال #الدريول الله صل الله خليه وعلة 4 اتن ابراهي' القن صل الله .عليه وبيلم: وهو :يرن 
اي بالقدوم » (5) . : : 
وقد فنع عن ان عبات :ررشىئ الله يشتهماة. أن الكليات: الى :ارتل نهل | براهيد «اتمهك ل 
خصال الفطرة . ومنها : الختان . والا بتلاء ؛ إنما يقع غالبا بما يكون واجبا . 
وقد نوقش هذا الاستدلال : بأنه لا يتم الاستدلال بهذا الحديث الا إن كان | براهيم عليه السلام 
قد فعله على سبيل الوجوب ؛ إذ من الجائز أن يكون قد فعله على سبيل الندب . فيحصل الامتثال باتباعه 
على وفق ما فعل فيكون مندوبا . وقد قال تعالى في حق نبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم ( واتبعوه لعلكم 
لهتدون: 1 [6) وقد تقر ف الاضول: .. أن أفقاله' بمحردها لا قبل عق الوجوب د كما أن .راقن الكلمات 
العشر ليست بواجية . 
وقد أنجيت عن هذه المتاقشة + بآن ]براه عليه البلام'لا ,يفعل ذلك فى نمثل بنثه إلا عن أهر من 
اللّه .. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبى الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن على بن رباح عن أ بيه 
ا براهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حينئذ | بن ثمانين سنة . فعجل واختتن بالقدوم . فاشتد عليه 
الوجع فدعا ربه . فأوحى الله إليه ؛ إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته . قال يارب كرهت أن أَوْ 
أمراكد ري كو اقل امعد للك تود والا نقدلا ل مترففتع طق أن كافك شق اترافي “علد العلام بواجي 7 ّْ 
. ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق () ١‏ 
الثانى ٠‏ ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عثيم بن كثير أن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
قلن له والق متك ير الكثر واهدن + اخرحة أب ذاوة قال العافط ار حص بقن ذعفة. وقد قال 
ابن المنذر لا يثبت فيه شىء (0) . ظ 
الثالث : جواز كشف العورة من المختون . وجواز نظر الخاتن اليها وكلاهما محرم في الآصل . فلو 
لم يجب الختن لما أبيح ذلك (3) . ٠‏ 
وقد تون هذا الاستدلال هخ فل القاضى عياض" يان كن العوزة كياح اضلخة الجسم 
والنظر اليها مباح للمداواة . وليس ذلك واجبا اجماعا . واذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة 
الدينية أولى . بل قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتى التحية 
وكترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة . ومن أمثال ذلك كثير ( 


)0 سورة النحل الآية رقم ٠ 3١‏ 
') صحيح البخارى ج ١م‏ ص ٠8‏ 


؛) فتح البارى ج ١‏ ص *5؛ والسئن الكبرى للبيهقى ج + ص 5” ٠‏ 5 المرجع السابق ج ١١‏ ص 459 ٠‏ 


) 

(0) سورة الأعراف الآية رقم ٠68‏ 

) 

)( ف يفره الف تيه جاص ٠.754‏ 3 72( طرح:التثريب ج ؟ ص :0 . فتح البارى ج ٠١‏ ص +5 ٠‏ 


- اكت 


الرابع : احتج الخطابى بأنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختون 
بين جماعة قتلى غير مختونين . صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين . 


وقد 'تؤقكن. :هذا الابعدلال ران تتائر الذي :يبت كلها وانخبة ."وما :ادعاه' فى المتمول: عروود. لان 
اليهود وكثيرا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة () 

الخامس : أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة . كمن أمسك نجاسة بفمه . 

وقد أجيب عن هذا بأن الفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم . 
بخلاف داخل القلفة فانه في حكم الباطن , وقد.صرح أبو الطيب البصرى بأنه عذر مغتفر عند الشافعية . 

ذه هق لي الأولة :المي النهند اليه عن افحي: الخعان: اللركدال” والتكا وقدة كرا عقي كل * 
دليل ما نوقش به ليتبين مدى صلابة كل دليل وقوته على الاحتجاج به . ش 

أما الرأى الثانى الذى يذهب الى وجوبه على الرجال دون النساء فيمكن تقويته بالادلة التى 
. استتئت اليها الفزيق الآول ؛ 

نا اعسداحة عل اديه للنداء قم امعدل' له سد فك ناد يق أرق زفقة «العدان نش لزان 
مكرمة للنساء » أخرجه أحمد والبيهقى بإسناد فيه حجاج بن أرطاة ولا يحتج به . 


وأخرجه الطبرانى في مسند الشافعى عن طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن 
أبن عناس + وسعيد بن :يقر متلق افيه 

وأخرجه أ بو الشيخ والبيهقى من وجه آخر عن | بن عباس . كما أخرجه أيضا البيهقى من حديث 
الى نوا 

ونقل عن بن عبد البر في التمهيد : هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاه وليس ممن يحتج 
به (0). ش 

وجه الذلالة عند من اسكدل مه أن التفرقة .قد.وقغت فق الحد يبك بين ختان الرجال والنساء” 
فدل ذلك على افتراق الخكم وبما أنه قد ثبت بالفعل بالادلة السابقة وجوب الختان في حق الرجال . 
فيقا بله : أنه سنة في حق النساء . 

وقد أجيب عن ذلك بمنع أن السنة هى التى تقابل الواجب فقد يكون المقابل هو المندوب . 

ومناجهة أخرق:: فالتة:فى الحديث:.. هن الظريق ».وليست تمغتق الديلة عند الققهاء:. 

يضاف الى ذلك ما قيل في ضعف الحديث ٠‏ 


أها الفزيق"الثالك» فقت ابعدل له تحتديك « القطرة حيس > واه قد ينع عع :وقد 3 كر 
الختان من الخمس . 1 


00 فتح البارى ج ١‏ ص 475 . 
(0) .فتح البارى ج ١١‏ ص 456 وعون المعبود ج ١4‏ ص 8١1‏ والسفن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 586 ٠‏ 


دذكلكات 


وجه الدلالة فيه ٠‏ أنه قد اتفق أكثر الفقهاء على أن ماذكر مع الختان من السئن . وبما.أن الختان 
قد ذكر معها فيكون سنة . 

وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه استدلال بالاقتران وهو ضعيف . 

وقد جاء في الجوهر النقى نقلا عن شرح العمدة . الاستدلال بالقران في هذا المكان قوى لآن لفظ 
كد ل ل م ل ل ل ا ار بعض هذه 
الآعيات لأقادة الوسوت وق 'مضها الإقادة: الندت: لزه اتتعدال اللفظ الواجد بق .معاين تتتلورن وا 
يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت ( الجمل في الكلام ) () ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
كنا جاه اقى العحتديث هلا :يبول أحدكم .فى الماء النائم ولا ا ل به بعض 
الفقهاء فل أن امال الحلب ى الماء يعيده الكونه مرونا بالليق عن التول فيد 7 ٠‏ 


55 بأنه لا مانع من جمع المختلفى الحكم لفل أمن وعد كبا ق قوله تفال : 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتو حقه يوم حصاده )(©) فإ يتاء الحق واجب والآكل مباح . 
وقد اردق عله الاجاة .يان هناك فرقا نين الآازة والحدية: 
إذ أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع فتعين أن يحمل على أحد الأمرين ؛ 
الوجوب أو الندب بخلاف الآية فان صيغة الآمر تكررت فيها والظاهر الوجوب فصرف في أحد الآمرين 
بدليل وبقى الآخر على الآصل .. 
وقد عقب الحافظ ابن حجر على هذا الرد بقوله . إنما يتم على طريقة من يمنع اسستعمال اللفظ 
الوأحد في معنيين . وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم . (؛) 
كنا ادل أيغا لهذا الفريق بالجه بع السنايق و«العتان منة للرجال: مكرمة السام ++ وقد تقدم 
بيان وجه الدلالة منه وما ورد عليه من مناقشة (8) . 
كما آنه يكن أن "مدل له ثالثا + تخدية الشتهان: | براقي عليه التبلام التعم» 
وجه الدلالة : فيه ثبوت اختتان | براهيم عليه السلام ويزيده ثبوتا ما جاء في الموطأ « كان ! براهيم 
أول الناس ضيّف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص الشارب » 3) . ظ 
والحديث وإن ذكره مالك موقوفا على سعيد بن المسيب ٠‏ فقد قال الحافظ السيوطى : وصله ابن 
عدى والبيهقى في شعب الإيمان من حديث أبى هريرة مرفوعا ) ٠‏ 


٠ في جملة من الكلام‎ ٠ هكذا والمعنى غير واضح ولعل الأصح‎ )١( 

. (") الجوهر النقى للعلامة علاء الدين بن على بن عثمان المرد ينى الشهير بابن التركمانى على حاشية كتاب السفن الكبرى للبيهقى 
حجدا لماص 757 ٠‏ 

(0) سورة الأنعام الاية رقم ٠14١‏ 

(4) فتح البارى ج ١‏ ص ٠ 45١‏ 

(5) السفن الكبرى للبيهقى ج + ص 5" ونيل الأوطار ج ١‏ ص 76 ٠‏ 

030( تنوير الحوالك شرخ موطأ مالك ج ؟ ص 55 الطبعة الأخيرة ٠‏ 

9 تنوير الحوالك شرح موطاً مالك ج ؛ ص 74 . 


وكنا انل كب الامغدلال هذا الخنديق عل الوعومة فاقل' ما انهاه عله أنه سه قطر ا لضا 
قد أمرنا باتباع ما كان يفعله إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى : « أن اتبع ملة | براهيم حنيفا ». 

قال الشوكانى : والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب . والمتيقن السنية كما في حديث 
( خمس من الفطرة ) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه () . 

وهذا القرل هو المعحان»' إلا اتن أعقت أنه العفان فى بق الفناءاقل #اكداسيته بق الرتجال ا 
. حكاه ابن عبد الب رفي التمهيد بقوله « والذى أجمع عليه الملمون أن الختان للرجال ') . 
ظ ولعصة العدوة الوارن ق تهون ولان' المشاحن أن جدائعة القناء ال الحان أفل كن ارق عاج 
. الرجال اليه واللّه أعلم . ٠‏ 
ظ وقد توسع | بن القيم في هذا الموضوع فمن أراد المزيد فعليه الرجوع إليه () . 


وقت الختان : 

يرهق السةازرقيها أعلء د حدوف ثابتدق تحديد وقح للشتان: + لذلك: حاول: :يعض الفقهاء 
أن يضع تحديدا ؛ إما لانه وجد حديثا ضعيفا فحاول أن يستند اليه من باب : شىء خير من لا شىء - 
أو كان مراعاة لمصلحة المختون وسنوجز القول في بيان آراء هؤلاء العلماء ومستند كل منهم فيما يلى : 

ذهب الشافعية إلى أن الختان له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب . أما الوجوب فيبداً من وقت 
البلوغ على الفور . أما وقت الاستحباب فيبدأ منذ الصفر . فإن لم يختن يوم السابع فيوم الآربعين . فان 
كان لا يحتمل أَخْر للسنة السابعة فإن لم يختتن حتى بلغ وجب حيئئذ الختان في حقه إلا أن يكون 
ينا وعلم أن الخعان معلفة + فإنالرحوت مقط 

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة أيام ؟ وجهان : 

قال أبو على بن أبى هريرة يجسب وقال الأكثرون لا يحسب ؛ فيختن في السابع بعد يوم 
الولادة . 

وذكر النووي : أن ختان الصَبِى في وقت الصغر مستحب وليس بواجب وقال : هو المذهب الصحيح 
الشهور في المسألة (8) 0 

ونه الفافعنة :وحهان. الخزان س الخد هما أفدة نحي "لالزلا خدانه؟ و الضين الاتهدرهق 
مصالحه () . وقد فسر أ بو الفرج السرخسى العلة في ذلك بقوله : في ختان الصبى وهو صغير مصلحة من 
جهة أن الجلد. بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الائمة الختان قبل ذلك (3) . 

والوجه الثانى : أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين لآن ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة 
إلا بعد عشر سنين وقد ضعف النووى هذا الوه . وقال عنه ليس بشىء وهو كالمخالف للإجماع 7) ٠‏ 


0 نيل الأوطار ج ١‏ ص 50؛ ٠‏ 1 : (ه) المجموع ص ج ١‏ ص /507.* 
(') عون المعبود ج ١4‏ ص ٠ 15١‏ (3) فتح البارى ج ١١‏ ص 19؛ * 
0) تحفة الودود بأحكام المولود طبعة دار الكتب العلمية ‏ لبنان من ص ١7‏ الى 14١‏ 0 [ 69 المجموع جاص /500 ٠‏ 


(4:) المجموع جا اص لاه5 ٠‏ 


6ك 


ونقل | بن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لآنه فعل اليهود . 

وقال مالكد يحسيق اذا ألعن أى ألقى ثقره .وهو مقدم أستاته وذلك .يكون فى النبع فين وما 
حولها . 

وسئل مالك عن حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام ؛ 
فقال : لا أدرى ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب الى () . ش 

ونقل النووى عنه ٠‏ عامة من رأيت ٠‏ الختان ببلدنا إذا أثغر الصبى . كما نقل عن الليث بن سعد 
٠‏ يستحب بابن سبع سنين إلى عشر سنين . ونقل عن أحمد قوله : لم أسمع فيه شيئا (') . 

من هنا نتبين أنه لم يرد حديث صحيح في توقيت الختان . وأن القول بوجوبه وقت البلوغ ليس 
عليه دليل وربما كان متمسك هذا الفريق حديث سعيد بن جبير عند البخارى .؛ قال « سئل | بن عباس 
مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل 
حتى يدرك » أى يبلغ ©) 

ولبين: فيه دلآلة عل الوجوت:: إة .كل نهاة يدل عليه أن عادتيي كانه" كذلك عل أنه قد اختلت 
في سنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم من عشر سنين الى ثلاث عشرة سنة إل خمس عشرة سنة وقد صوب 
احمد. بو ععديل أنه كان يق خسن غقرة سلة وقال اين القن بواوالدق غلنه'اكثر اهل السين والأختار أن 
. سنه كان يوم وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة .. ثم قال وعندى أنه يجب على الولى أن 

يعت الع فل التلى شك مل متكونا إن :ذللقا.منا لا ينم الواجب الا يعر 4) ظ 

والمختار ما قال به ابن المنذر : ليس في الختان خبر يرجع ولا سنة تتبع والاشياء على الإ باحة (5) 
وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر : ولا يجوز حظر شىء منها إلا بحجة ولا نعلم مع منع أن يختتن ' 
الصبى لسبعة أيام حجة ٠ . )١(‏ 

قال ابن الخاج : قد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون أولادهم حين يراهقون البلوغ . 

لكن قد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه . والامر في ذلك 
قريب . فأى شىء فعله المكلف كان ممتثلا . وذلك راجع إلى مقتضى التعليل لآن الصغير ليس بمكلف 
والقطع منه قبل تكليفه ؛ فيه ايلام له بما لا يلزمه في الوقت . وأما ختانه حين المراهقة فهو متعين لان 
كشف عورته بعد البلوغ محرم لكن يدخل عليه فى ذلك الالم الشديد والبطء في البرء بخلاف الصغير 
فإن ألمه خفيف وبرأه قريب 0 . 


٠ 430 ص‎ ٠١ فتح البارق ج‎ )١( 

) المجموع جد اص ٠.704‏ 

) نيل الاوطار ج ١‏ ص ١‏ وصحيح البخارى ج + ص 0« طبعة صبيح بالقاهرة ٠‏ 
) تحفة الودود ص ٠145‏ 

5) الجوهر النقى ٠‏ انظر حاشية السفن الكبرى ج + ص ٠700‏ 

) تحفة الودود ص 140 ٠‏ 

) المدخل ج ١‏ ص ١55‏ . 


لكات 


معتطو نا لم أنه يي ل ل 
قبل أن يكبر وتكبر الآلام معه . 

على أنه يراعى فى التوقيت كذلك حالة الصبى من حيث الصحة وحالة والديه من جهة إمكانهما 
القيام على عادر اتتاء الحتان و مده حت در 

ختان الخنثى المشكل : 

قال تعض علماء الغاففة + إن الشكن المفكل يحت حتانة فق فرسيه نينا لان أحدهنا واحت 
ول فول البذإلا كناميا 32 


وقال بعض آخر بعدم ختان الخنثى المشكل ؛ لآنه يترتب عليه أن يُجرح على الاشكال وهو لا 
يجوز . واستظهر النووى القول الثانى وقال إنه المختار )١(‏ . 

وأقول إن الخنثئ يعطى حكم غيره في الختان لعموم الآدلة . إذ ليس فيها مخصص لمولود دون غيره 
عل أنه يكدن فق 'قرعية لجميعا إن اويا فى التمو وإلا. بان كان أحدهما ناميا دوق الآخر فإنه يختن في 
النامى لآن .هذا النيز غلك اتقماده إلى أحد: الحشين :.واللة أعلد : 

وقد صرح المالكية بأن الشخص إذا لم يختن قبل بلوغه فإنه يؤمر بختن نفسه بعد البلوغ ولو 
كان خنثى مشكلا . (؟) 


إظهار ختان الذكر واخفاء الانثى : 

قال ابن الحاج يستحب في ,ختان الذكر إظهاره وفي ختان الأنثى. إخفاؤه.. وأما الدعوة الى الختان 
فقد صرح بعض العلماء باستحبا بها كما تندب الإجابة لها . وقد حكى هذا القول عن .أحمة والشافعى 

وا حنيفة راضحا 

٠‏ ل ا 
وسلم أنه قال : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه » أخرجه أبو داود (5) ونسب ابن حزم 
الوجوب الى جمهور الصحابة والتا بعين مستدلا بالحديث السابق وبما ورد في معناه (؛) . 

والقعان الاتد انه :لاق الامر ورد حورت ااه الوليمة اذا كانت: لعرئن « إذا دعن أحدكم: الى 
وليمة عرس فليجب » رواه ابن ماججه (©)وقال عثمان ابن أبى العاص ٠ ١‏ كنا لا نأتى .الختان على عهد 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا ندعى اليه » (5) ٠‏ 


إل ) المجموع جا اص 08؟ . 
0) العدوى على أبى الحسن ج ؟ ص 60+ . 
(9) عون المعيود ج ٠١‏ ص 04 ٠.‏ 
(4) المحلى جا اص ؟؟. ص 34 ٠‏ 
دار الاتحاد العربى للطباعة ‏ القاهرة ٠‏ 
( ؟)سئن أبن ماجه ج ١‏ ص 490 الطبعة الثانية دار الفكر ٠‏ 
(5) المغنى ج لاص ٠5886‏ 


ككل 


أجرة الختان : 
اجرة تان الكفل وبقال ؛ فان لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته () ٠‏ 


الحكمة من كون الختان من سئن الفطرة : 

الخكان إل حانك كوتفويكة عون ينا ايزا هيم الخليل عليه السلام التى بينها لنا رسول الله 
هل الله ظليه ورنلء وعكنا عليه قله يتشمل: عل عفان ماسة وك طليلة جيل رعطها فيا يل 

١‏ في الختان فائدة صحية هامة فقد ثبت أن القلفة إذا لم تقطع في الوقت المناسب ٠‏ فإنه يتكون 

تحتها خلايا ( ميكروبية ؟ ) تتكاثر باستمرار وتسبب أضرارا بالغة الشدة والخطورة على الشخص ولذلك 
يكون العلاج الطبى من المختصين هو الآمر بإزالة القلفة فورا .. 

عند القول تعتلل يعكن قطراف النول ال الععويك الموتحوة نين الفلقة ورين راس الذكو» 
وهذه القطرات إلى جانب كونها مرتعا خصبا للجراثيم في هذه المنطقة . فانها كثيرا ما يخرج بعضها بعد 
التطهر فتصيب النجاسة الثوب والبدن كما أنها تسبب كثيرا من الوسوسة لدى الشخص إذ يظن أنها 
خارجة من لد كر كيعيد :وضوهه المرة مق لاخر 

* ازالة القلفة لها ناث رطسي عل المعاشرة الزوحية ... 
؛ ‏ هذا كله الى جانب كون الختان شعارأ هامأ من شعارات الإسلام إذ به يفرق بين المسلم وغيره 
لآن الغالب ؛ أنه لا يحافظ على الختان إلا المسلمون . واللّه أعلم . 

وبعد : فبجهد المقل وما أتيح من مراجع وما أمكن اقتناصه من الوقت حاولت جاهدا تجلية ما 
الطعة غله النسن النبوية الكريمة من آدابتواحكاءوكز يداف + فارضو أن أكوق “قن وفك 1ا قدت 
اليه كذا أرتجونالله نيحا نف وهال ان تله يك وان يجعله خالصا لوجبه الكريم بذكا اوه اليه تال 
برجاء المغفرة لما يكون قد وقع فيه - عن غير قصد ‏ من زلل أو خطأ ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وصلى اللّه على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


إلى المجموع ج ١‏ ص هع . 


11ت 


فولزيكدن 


وحكمتهؤ_الإستلام 
(لكفرعمى (لرف 


الأستاذ بكليّة الدعوة بالجامحة 


الزواج سنة الاسلام . شرعه الله ليعف الانسان نفسه . ويحافظ على بقاء 
نسله وليكون طريقا للتواصل والبر والمرحمة . وسكنا يثوب اليه الروجان » 
فيلقيان عنده أعباء الحياةالخارجية الى حين ٠‏ 
والاسلام يرفع من مكانة الزواج وأهميته . ويسمو بحكمته حتى يجعله 
من أقوى أسباب التواد بين الغرباء , والتقارب بين البعداء ٠‏ وتوثيق أواصر 
القربى بين الأسر بعضها وبعض قال سبحانه « ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة )١(»‏ 
ولقد ذهب كثير من فقباء المسلمين الى أن الزواج واجب يأثم من تثاقل عنه ما دام قادرا . قال 
رسول عليه وسلم « النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس متى وتزوجوا فانى ادر بكم 
الامم ؟) ٠:‏ كما قال عليه الصلاة: والسلام « من كان منكم ذا طول فليتزوج فانه اغض: للبصر واحصن 
للفرج ومن لا فالصوم له وجاء( * ) -. وقد أحاط الاسلام الزواج بما يحفظ عليه استمراره واستقراره . 
ويبقى على آثاره الطيبة . وغاياته النبيلة ٠‏ ش 
كان ااجة من ما شرع .. رخصة تمدد الزوجات الى أربع اذا -اقتضته الضرورة وألجأت: اليه 
الظروف . واشترط على الأزواج العدل والتسوية بينين في السكن والرزق . وأن تكون لديهم القدرة على 
الحاة الزوجية “.قال ستحانه ل فا هوا نا طاين لك من النساء«مقدئ وثلاف ورياع دقان خيمم الا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايماتكم » (؟1 ٠)‏ 
وقال مل التمتعلية ونك دفن كاقت له امزانان: قيال ال احداهها! لحآة. يوم القيامة وأحه قفيه 


مائل »(ه ) ٠٠‏ وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى الله 


( 
( 
4 سؤزة النساء ف 
النسائى ج / +3 كتاب عشرة النساء ٠‏ وكذا رواه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة ٠‏ 


جردت 


عليه وسلم قال « ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن  ,‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمبم وأهليهم وما ولُّوا » ٠ )١(‏ 

وان أعداء الاسلام ومثيرى الشغب ضده . اتخذوا من ذلك التشريع الحكيم ذريعة للطغن في نظام 
الاسلام . والحط من 'قيمة-المرأة ,» ليشككوا في ضلاعية هنا الدين ومقومات خلودة وبقائه على امتداد 
العصور «#«وقيل الحديث عن التسد وشكيعه وواقيعه ق الانتلام. اح أن أسال أولا ++ هل الأسلام :هو 
الذى أنشأ التعدد وا بتدعه وأطلقه حتى يؤاخذ به . أم هو الذى قيده وضبطه حتى يحمد له ٠.‏ 

ان الذين كتبوا عن تاريخ الزواج على اختلاف النظم الانسانية بينوا أن التعدد كان معروفا في 
جميع البيئات قبل الاسلام . يهودية ومسيحية . عربية وغير عربية ٠‏ أ باحته اليبودية دون حد . وكان 
ذلك شائعا في ملوكها وأنبيائها . ولا توجد في أسفار العبد القديم نصوص تحرم التعدد أو تمنعه عن الآآباه 
والأنبياء ولمن دونهم من الخاصة والعامة( ؟ ) ٠‏ 

كنا كان التسند افافيا ى العا امنيح بين المانة يتنا القن اذ أن أسقان الغوه القذي 'وهن 
> انقدمة للق التصارف: ب تبيحه :ولا تيف عدم أنه ليزد بق التضصوض الاوق للستحية التق تحكيها 
أناخيلة: الكذاولة ص سوه ينع تتنية الدوجات يل انه موحد قل برمالة يولي الى ٠.‏ كتموكازين ونا 
يفيد أن التعدد جائز , فقد جاء فيها ه يلزم ان يكون الأسقف بعل امرأة واحدة » (*), (4 ٠٠)‏ وفي 
ذلك ما يدل على أن الزيادة على الواحدة لغير الأسقف جائزة :.وأن منع تجدد الزوجات قاصر على رجال 
التذون. يرطق تنه تيع قرط "اق يلك القامة »وبمك من الاتغراط فى للك لكوتو 0 

ثبت تاريخيا أن بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج أكثر من واحدة , وفي آباء الكنيسة 

الأقذعية من كان لد كتين من الزوتهاتام' يذكز الاستاة اين العقاد'إق م وسترمازك» العالم ا تاربخ 
الرواخ قال «١‏ ان تعد" الروجات» باعثراف الكنية. بقى الل :القرن 'التائع عقر وكان يتكرى كثيرا في 
الحالات التى لا تحصيبا الكنيسة والدولة (ه) ٠‏ 

ويقول الشيخ رشيد رضا «وقد فشا التعدد في الرومان فعلا لا قانونا حتى حظره جوستنيان في 
قوانينه . ولكنه ظل فاشيا بالفعل . وأباحه بعض البابوات لبعض الملوك بعد الاسلام كشرلمان ملك 
فرنسا الذى كان معاصرا للخليفتين المبدى والرشيد من العباسيين (7) ويقول المستشرق الفرنسى « إتيين 
دينيه » الذى أسلم وسمى نفسه « ناصر الدين » هؤلاء ملوك: فرنسا دع عنك الافراد الذين كانت لهم 


() مسلم ‏ كتاب الامارة ٠‏ 

0) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه للاستاذ عباس العقاد ط الهلال / ٠ 8٠7/‏ 

(0) رسالة بولس الأولى الى تيموثاوس / الاصحاح الثالث ‏ ؟ ٠‏ 

(؛) ( ان الاستشهاد بنصوص العهد القديم أو الجديد ليست اقرارأ منا بصحة هذه النصوص والاعتراف بأنها نصوص الوحى الذى 

تنزل من عند الله اذ أن نصوص التوراة التى أوحاها الله تعالى على مؤسى عليه السلام . وكذلك نصوص الانجيل التى أوحاها على عيسى 
عليه السلام قد حرفت جميعا فلا يعتمد على النصوص التى بأيدى الناس اليوم ‏ المجلة ) ٠‏ 

(5) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه / 078 ط الهلال ٠‏ 

(0) حقوق النساء في الاسلام أو نداء الى الجنس اللطيف ط المكتب الاسلامى 1796 , ةد ص 30 ٠‏ 


255- 


الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات وفي الوقت نفسه كان لهم من الكنيسة كل تعظيم واكرام ١(‏ 

وهكنا الو ترك أشاع الكتيية الام عل عبوده الآولى لكان التعتد..جائزا عندهم 0 الكنيسة 
خضوعا مؤثرات أجنبية بعيدة عن تعاليم المسيحية ذاتها هى التى ا بتدعت القول بمنع تعدد الزوجات , 
وأخذ رؤساؤهم الدينيون يؤولون في آيات الزواج كما أولوا في غيرها حتى أصبح التزوج بأكثر من واحدة 
حراما عندهم كما هو معروف ٠»‏ وحتى قبل المسيحية واليهودية كان التعدد مباحا ماثورا عن الانبياء 
أنفسهم فابراهيم عليه السلام تزوج سارة وهاجر . ويعقوب تزوج 0 000 ٠‏ وفي العبد 0 ما يدل | 
عل أن موسق كانت" لةارويحة أحزف كم ينه الرسجل الصالك 0 )وان كيرا تمن انبثاء. يف االترائيل كانوا 
يعددون ومعروف أن داود وسليمان عليهما السلام كان لبما 08 كثيرة , لقن تجاد فى :فر الملوك 
الأول أن ايسان غلية البيلاه "كام لاسيعيالة من التوناه البنداك ‏ وتلقيانة بين الجؤارف 0 4 


فالاسلام لم يبتدع التعدد . وانما جاء فوجده منتشرا في جميع الطبقات يمارسه اليهود والعرب 
ل أوسع نطاق فوخ التقيد ايا اعبار + قال الظيرى جا كان الرول فى الجاهلية كزوج العف 
من النساء والأكثر والآقل » (ه) ٠‏ 


ماق لايد أن متدكل الاملاه اتلك عله الظاهره الى “رقلت اليحك القوطئق كتين يخ الاحيات+ 
وأصبح لادافع.من ورائبا الا التلذذ الحيوانى ٠‏ والتنقل بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات ٠٠‏ 
فكيف كان علاج الاسلام لبا ٠٠‏ ذلك ما نبينه في الفقرات التالية : - 
أل معد أن كان الزوات امظلها ذو معيد - متازوكا الزوف دون البص ضين قاو المي كدر وت قاد فلبقلن 
قيد الاسلام ذلك 0 ٠‏ (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثلى وثلاث ورباع ) ( ) ٠«وعلى‏ 5 نزول هذه الآية قام رسول اله عليه الصلاة والسلام و كان 
ع ال 0 ٠‏ ويُسَرّحَ الباقى ٠“‏ روى أد وتعاعة أن قتااق. بق «شدلمة لتقن 
أملم بوتحعه عقر دنوةققال له«العى صل الله عليه وسلم' ( (اختن مدن أزيعا 101 وزوى أيطا أن فين 
ابن الحارظ قال ابلمت وعندف' كنات مو فذكرت ذلك 'للعئن صل الث عليه وهل فقا( 
منبن أر بعا ) (8) ٠‏ ْ 

وعن نوفل بن معاوية الرملى قال أيضا « أسلمت وعندى خمس نسوة » فقال له رسول اللّه صلى 
() كتاب محمد رسول الله تأليف « اتيين ديميه » سليمان | براهيم ص 44 هامش ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود ومحمد عبد 
الحليم محمود ٠‏ ط ثانية سنة 1408 نهضة مصر ٠‏ 
)00( أحكام الآسرة في الاسلام دء محمد سلام مدكور ج ١77 /١‏ ط ثأنية 1588 1939 ٠‏ 
(0) الاصحاح الحادى عشر- 1١‏ 20 
(:) انظر تعليق المجلة السابق ٠‏ 
() تفسير الطبرى ج ؛/ 767 ط ثانية سنة 1997 ٠1904‏ 
(9) سورة النساء 5 ٠‏ 
0) ابن ماجه . باب النكاح ج /١‏ 778 . وسند الشافعى ج ١١/5‏ كتاب النكاح ٠‏ 
) أبن ماجه . باب النكاح ج ٠578/١‏ 


556 د 


اللّه عليه وسلم ( فارق واحدة وأمسك أربعا . فعمدت الى أقدمبن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها ) (؛) 


وهكذا ضبط الاملام نظام التعدد وحدده بما لا يزيد عن أربعة . بعد أن كان مطلقا بدون 
حد . منطلقا دون قيد 0 
ثائيا : اذا كان الاسلام حدد الزواج. مالا يزيد عن أريعة الا أنه جعل لذلك شرظا هو امكان القدرة 
على النفقة والقيام بأعباء الزوجية كاملة . وقيدا . هو ضرورة العدل بينبن في المعيشة والمعاشرة . 
وإلا . ٠‏ فواحدة أو ما ملكت أيماتكم » )١(‏ وبذلك الشرط والقيد تصان الحياة الزوجية من الفوضى 
والاتفكلال + يوفة الجون والظل 5< وتعفظ. كراية "المراة: عقى لا+تغفرض للمانة عدون شرورة ملحنة 
واحتياط كامل ٠:‏ والعدل المشروط هنا هو العدل المادى في المعاشرة والمعاملة . وفي النفقة والمعاشرة . وفي 
كل ما يمكن تحقيق العدل فيه ويدخل تحت طاقة الانسان وارادته بحيث لا تبخسى زوجة حقبا . ولا 
لون" واعو فون الأدوى قوس اماتنينا تاق يقاس العلوت أ سيس النفوس . فذلك خارج عن 
ارادة الانسان . واستطاعته . ولا يطالب بالعدل فيه أحد . والى هذا المعنى جاءت الاشارة في قول اللّه 
تعالى ٠‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذورها كالمعلقة » 9) ٠٠‏ 

ومع أن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه كأرفع ما يكون وأنبل ما يكون 
لذ أنه نعم للك كان كول اللي عافدلل افيا املك ,قله تنيت نكما تفلف ولا املك :ره بردلك أن 
القلوب بيد الله . يقلبها كيف يشاء . ولا سلطان لبشر عليها ٠‏ 


شالثا : التعدد علاج يقدمه الاسلام لما قد يطرأعلى حياة الاسرة من علل وأدواء ٠:‏ وهذا العلاج محكوم 
عليه بحكم الحاجة . وبحسب الحالة الطارئة الواقعة . فمن خرج به عن هذه الملابسات فقد ظلم نفسه , 
وجاوز حدود الله . والاسلام في تشريعه هذا قائم على أساس أنه دين البشرية العام بمختلف أجناسها 
وبيئاتها وقد ضمنه الله عز وجل من الشرائع والأحكام ما يجعله صالحا وافيا بحاجات البشرية الى قيام 
الناعة ...وقد روخص فق موضوع التعدد. لمواجبة خالات واقفة فى الحياة النشرية لا . يمكن أن يقف حيالها 
مكتوق الأندف ..والا كان “قاضرا :عن :مواجهة ظروق :الحاة وبوتحافا لفرع الله الكامل أن :يكوق: ذلك 
٠‏ ومن الحالات التى راعاها الاسلام . ورخص في التعدد ازاءها ما يلى  :‏ 
١‏ اذا عقمت المرأة . أو ثبت أنبا عاقر لا تلد . ووجدت لدى الزوج الرغبة الفطرية في النسل 
والانجاب . أو اذا مرضت الزوجة مرضا مزمنا يطول برؤه أو يستعصى على العلاج . وقد لا يتمكن الزوج 
معه أن يعاشرها معاشرة الأزواج . وقد لا تستطيع هى الأخرى بآزائه أن تقوم بواجباتها كزوجة ٠:‏ إن 
المرأة في هاتين الحالتين تكون أمام أحد أمرين ٠٠‏ اما أن يطلقها الزوج ويتزوج بأخرى تستطيع القيام 


إل أخرجه الشافعى ج ١/5‏ كتاب النكاح ط سنة ١9‏ ٠وودء‏ 
0) سورة النساء _ ٠8+‏ 

0) سورة النساء _ ٠359‏ 

(8) النسائى ج 7/ 54 كتاب عشرة النساء ٠‏ 


د همك؟ك سه 


بحقوق الزوجية وتحملها . وقد لا يكون هذا من الوفاء مع زوجة أعطته خدمتها واخلاصها . واما أن 
يبقى عليها مع زواجه بأخرى . وهذا حل قد ترتاح له المرأة العاقلة وتفضله على الطلاق . لأنه بالنسبة 
لحالة المرض تكون المرأة بحاجة الى من يقف بجوارها ويتولى شئون علاجها . وفي حالة العقم نجد أن 
المرأة في كثير من الأحيان هى التى تقوم بعرض الزواج على الرجل وترغبه فيه . وقد تقوم هى بالخطبة 
ل وتقيين مع عريها كتيعة الأححين وقد كان ذلك أمزا عاديا ىدن الأسلة تدا كان الشوة 
متددرنات مطليات + تعر وك بق التددوالزوج: فلم كناف السبل: والأماة . وفشف الترية المتسحة نه 
أصبح الزواج بثانية مثا بغض بين العشائر وخلاف بين الأزواج ٠‏ 

؟ - يوجد لدى بعض الرجال شبق (). لا يستطيعون معه التحكم في غرائزهم . ولا تكفى المرأة 
الؤاخية لاحسا به إن لقروف اراد عق ذلك الف لشسها القايد أو الكين قرام أو أديا اكات تلن 
لااينشط لتلبية رغبات الزوج كثيرا : فبل يكبت الرجل شبوته ‏ والحالة هذه أو يطلق لنفسه العنان 
فبخادن: من يقاء من التناء ؟ إن هذا وذاك لآ يقئلة خرع ولا دين . فلم يقالا أن يرخص لهي الرواج 
بأخرق تمع الايقاء عل الاول :. لخاضة وأفه قد تود لدييا الرعبة"الاكيدة في استذامة الخخرة وعدم 
الانفصال عن بعضبما ٠‏ 

 *‏ هناك حالات يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال . ويظبر ذلك واضحا في أعقاب الحروب 
الى تأتى.على كثير مق :الشبات. فماذا يكون الوضع: والحالة هذه ٠+‏ اننا أذا منهنا التعدة + وقلثا لا ابد 
من الاقتضار عل :نظاء"الروجة الوااخدة كنا امام 'اعتمالات ثلاث أمام ذلك" العدذ الذائف من السام 
| إما أن تظل البنت حبيسة في بيت أبيها بدون زواج . وتقضى حياتها هكنا . لا تعرف 
الرجال . ولا يعرفها الرجال . وهذا حل لا ترضاه المرأة لنفسها لآنه يناقض فطرتها وطبيعة تكوينها مهما 
كا بر المكا برون وادعوا أنه من الممكن أن تستغنى المرأة عن الرجل بالكسب والعمل فتلك مثالية صعبة 
التطبيق والتحقيق وجبل بنفسية المرأة وطبيعة تكوينها الجسدى والغريزى وحاجتها الى السكن والانس 
بالعشير ٠‏ 

ب - وإما أن .تتخذ المرأة الرجل خدنا أو خليلا في الحرام : وتتصل .به اتصالا غير شريف في الظلام 
وهذا الحل لا ترضاه امرأة شريفة لنفسها . فبو ضد كرامتهاومكانتها الانسانية ٠‏ 

ج - فلم يبق الا الحل الثالث وهو الزواج من رجل متزوج من قبل . يصونها ويحميها من التبذل 
والضياع ٠٠‏ 

وهذا الحل هو الذى يقول به الاسلام كرخصة لعلاج حالة واقعية مقيدا ذلك - بالعدل والقدرة 
عل الأقافه والابحض] فى وو حل رق اه الوا اتفيريا عو لعب عادر اذل تللق الطروقي لقانت 
وتشجعه . وقد تطالب به . كما حدث في المانيا بعد الحرب العالمة الثانية عندما طالبت نساء المانيا 
أنفسهن بتعدد الزوجات لذهاب كثير من رجالها وشبابها وقودا للحروب . ورغبة في حماية المرأة من 


(0. الشبق ؛ شدة الشهوة . كما في لسان العرب ٠‏ 


مد 


احتراف البغاء وما يتأدى عنه من أولاد غير شرعيين . ففى عام 1448 أوصى مؤتمر الشباب العالمى في 
ميونخ بألمانيا باباحة تعدد 00 ل 5ن "القواء: نوقلة ‏ الرعان سن الحوب- العالية 
العاية) .وقول احدف: الآماياض :واف حكن امشكلة 'الراة الللائية هق قر باع ضيه الروجات 010 
فالتعدد ‏ على مابه ‏ رحمة بالمرأة . فحياة برجل . أفضل للمرأة من حياة بلا رجل وهى تعلم ذلك جيدا 

ومن يعرف نفسية المرأة يجد أنها - حتى في غير أوقات الحروب قد تختار التزوج برجل معه امرأة 
أخرى عن رضا واختيار . تقول أستاذة ألمانية . اننى أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح على 
أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه . ان هذا ليس رأيى وحدى . بل هو رأى كل نساء ألمانيا (©) 

.. وأخيرا .. فنحن لا ننكر أن الزواج الثانى شديد على نفسية الأولى . وبغيض اليها . ولكن ماذا نفعل أمام 

ضرورات هذه أمثلة لها . لا بد أن تتجرع الزوجة الكأس مع ما فيها من مرارة فذلك أخف الضررين . 
زابعا » المتمعن ق هوضع التعدى فى 'الأسلام .جد أن الفقباء وكلوا الرضا :نه والرفن" الى المرأة +" فمن 
الممكن أن تقبله ومن الممكن ألا تقبله دون اكراه .. كيف ؟ المرأة يؤخذ رأيها أولا في موضوع الزواج كما 
قال صل الله عليه وله :1لا تكن الانه ختن. لامر ب ولا :نكم الكر جد تحاذن ىقالو تازليوك 
اللّه وكيف اذنها . قال : ( أن تسكت ) (؛) وفي رواية ( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسها واذنها صماتها ) (ه 

ولا شكت فتاة الى النبى صلى الله عليه وسلم موضوع اقدام والدها على تزويجها من | بن عمها على 
غود وقة هنبا و كل هليه انلف ذلك الام انين ان خاديت قلته وان تشاءك رقضفد دون أوقام »رو 
الثنائى عن الغيدة عائقة وطق الله غنيا أن 'قتاد حلت غلييا فقالك ان :امن زوستى عق ابن أحية يرقم 
بى خسيسته وأنا كارهة . فقالت اجلسى ختى يأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فجاء رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم . فأخبرته فأرسل الى أ بيها فدعاه فجعل الأمر اليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع 
أمى:: ولكتن ردك أنه أعلم التسبارزمق المن شي 11 . 

عن كبا “تك خداء الاتضار يه أ اناه وودا وس قب عرق :ولك :ين فاتف رهول أبزة 
صلى الله عليه وسلم فرد تكاحبا (" | 

فالرأى في موضوع الزواج ‏ تعدادا أو ابتداء ‏ موكول الى المرأة . تقبل منه ما ترى فيه السكن 
والمودة . وتننتظر من ورائه الخير والآمان . أو ترى فيه ضرورة أخف من غيرها . وترفض منه ما تتوقع من 

ورائه القلق والمتاعب . 


: مه الاسلامية . أحمد محمد جمال / ٠٠١‏ ط الثالثة دار الشعب بالقاهرة ٠‏ 
0 المصرية 

(4) البخارى ل 

5 الك ج ؟/ 050 ط الحلبى ٠‏ 

() النسا ج 67/57 كتاب النكاح ٠‏ واد بن ماجه كتاب النكاح ج /١‏ ؟0٠‏ واللفظ للنسائى ٠‏ 
ل كتاب النكاح ج 7 / © ط الحلبى ٠‏ 


يي 


وبعد فان الشريعة الاسلامية في اباحتبها للتعدد انما اعتبرته نوافذ ضيقة لحالات استثنائية 
اقطرارية ):وادوية مجنؤدة فالات قائمة: وقه شلكة قئه ملكا نائقا وكشولاً لا علو فه:ولا افراط ا 
ولعل فيما هو منتشر الآن في البلاد التى لا تسمح نظمبا بالتعدد وتحتم على أتباعها الاقتصار على واحدة 
مهما كانت الظروف والأسباب . أقول . لعل فيما هو منتشر الآن في تلك البلاد من الفوضى الجنسية 
واستباحة الأعراض والتفسخ الأخلاقى والتخالل السرى والعلنى . والتحايل على النظم ونقضها بشتى 
الحيل . ان في بعض ذلك ما يكفى كدليل قاطع على سمو التشريع الاسلامى وحكمته التى يلتقى فيها 
مع الانسان في فطرته وواقعه . ويتوافق مع شكونه وملابسات حياته لآنه ينظر اليها من جميع زواياها 
القريية والشيدة ‏ + ظ 

يقول « اتيين دينيه » ان نظرية التوحيد في الزوجة . وهى النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرا 
تتطوق تبض 'نيعات: متسددة طبرت عل الاحضن الات قات .وافعنة عدينة القطر 'ديمة البلا : 
تلك عن الدعارة ‏ والمواقى "م السناء + والاوناء عدن الفرعين. ..:وأن هذه الاخراض. الاجفافة داق 
النيئات الاخلاقية لم تكن تغرف في البلاد التى طبقت فيا القريعة الاسلامية ثمام التطبيق . 

دخلتها وانتشرت فيبا بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية () 

ا اند الغرب؟ ذا" كان قد عالخ . موضوع 0 الإفاب كد الزن برسم دل للا 
فيه والراغبات . وبالاعتراف بالخنا والعلاقات المحرمة . والاعتراف باللقطاء وأولاد الزنا الذين امتلات 
بهم دور الحضانات وغيرها . اذا كان الغرب رضى لنفسه هنذا . فان الاسلام لا يرضى لرجاله هذا السقوط 
والتحلل من قيود العفة والتسلل من حين لآخر الى بؤر الفسق وأماكن الشيطان .. وانما ينشد لهم مجتمعا 
نظيفاً طاهرأً . يحوطه العفاف والشرف . وتجمله المروءة والتقوى . ش ش 


يقول جوستاف لوبون « ان مبدأ تعدد الزوجات الشرقى نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقى في 
المع التن: تقول يف بيتوي يد الأنيرة ازتناظا وه الرأة انترانا وبعاذة الااتراهماتق اوري 009 وده 
امرأة غربية تقول عن بنى جنسها من النساء : لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء . وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك . واذا كنت امرأة ترات أنظر الى هانيك البنات وقلبى. يتقطم شفقة غلبين:وحزنا +.وماذا 
عسى يفيدهن بثى وحزئى . وأن شاركنى فيه الناس أجمعون . لا فائدة الا في العمل بم يمئع هذه 
الحالة الرجسة . وهو الا باحة للرجل بأن يتزوج بأكثر من واحدة . وببذه الواسطة يزول البلاء لامحالة 
وتضم يناضا رريات :يبوك فال كل البلاء ى اجان الرجل الأودنن عل الاكيطاء بامرأه واحيدة »دان 
هذا التد زد نواية تعن اللى حمل ثاتنا شوارد: وقلفه. مين الى التماس: أععال الريدال 18 وقول اق 
ظن وخرص يحيط بعدد الرجال الذين لم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعارا وعالة على المجتمع فلو 


. ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود‎ ٠» كتاب « محمد رسول الله » تأليف «ايتين دينيه » وسليمان | براهيم ص 540 هامش‎ )١( 
٠ ومحمد عبد الحليم ط ثانية سنة 1408 نهضة مصر‎ 

(؟) حضارة العرب ‏ 597 ترجمة عادل زعيترط الرأ بعة ٠‏ 

(؟) حقوق النساء في الاسلام للشيخ رشيد رضا ص © نقلا عن جريدة لندن تروت بقلم احدى الانجليزيات ٠‏ 
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كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب البون ولسلم عرضهن 
وعرض أولادهن . ان | باحة تعدد الزوجات يجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين () ٠‏ 

وقول الفلنوف الآلمائن كوور ١‏ إنه .من العيك الجدال.ق مر تيه "الزوجات عادام مشقرا 
بيئنا لا ينقصه الا قانون ونظام (') .. وهو يقصدد تعدد الزوجات بصورة غير مشروعة . 


وأريد أن أختم الحديث في هذا الموضوع بما يأتى : 
ان الواقع يشهد والاحصائيات تدل على أن التعدد بين المسلمين يعتبر في حكم الشاذ . وأن الذين 
يعددونه قلة في المجتمع الاسلامى . أما الذين يقتصرون على واحدة فبم الكثرة الساحقة في المجتمعات 
الاسلامية .. ذلك أن ارتفاع النفقات وتكاليف المعيشة . وما يترتب على التعدد من مشاكل أسرية وخلافات 
مستمرة . كل ذلك جعل الرجل يفكر أكثر من مرة في الاقدام على مثل هنا العمل . 
فالتعدد ليس منتشرا بالصورة التى تزعج المرأة . أو تقلق المفكرين . إن نسبته لاتزيد في معظم 
بلاد المسلمين عن *: فبل من أجل هذه النسبة الضئيلة تصرخ النسوة ويتقول المتقولون على الاسلام . وهى 
ما جاءت الا لظروف مقرونة بقيودها .. مع أننا لم نسمع لبؤلاء صوتا بكلمة استنكار واحدة لما ينتشر في 
بلاد العرب والمسلمين من عادات الغرب في الفسق والفجور واتخاذ الخليلات وسبولة بذل الاعراض فأى 
المسلكين أولى بحملات التنديد والاستنكار » . ش 


استطراد في تعدد أزواج النبى صلى الله عليه وسلم : 

قلما يتعرض خصوم الاسلام لموضوع تعد الزوجات فيه دون أن يتناولوا موضوع تعد أزواج النبى 
صلى اللّه .عليه وسلم ليتخنوا منه مادة انتقاد وغمز لنبى الاسلام واظباره لاتباعبم بصورة لا تناسب شرف 
النبوة ومقامها .* 

وقد ناقش كثير من علماء المسلمين هذا الموضوع . وردوا على هؤلاء بردود وجيبة أذكر منها في 
ايجار: 

انه كان من وراء ذلك الأغراض التشريعية والانسانية والتعليمية.وغير ذلك مما يتعلق بمصلحة 
الدعوة وتبليغ الرسالة . توخى في بعضها عليه الصلاة والسلام توثيق الرا بطة بين الاسلام وبعض القبائل . 
واستطاع عن طريق ذلك أن يصل الى قلوب زعماء الشرك وأن يصاهرهم فيصبر ما في قلوبهم من حقد 
على الاسلام . كما حدث عندما تزوج بجويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق التى كان من آثاره اسلام 
جميع قبيلتها . وكزواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان وصفية بنت حيى بن 
أخطب .. وتوخى في بعضها الآخر تكريم أرامل الشهداء الذين ماتوا في الحبشة . أو استشهدوا من أجل 
الدعوة في سبيل الله . وتركوا أرامل لا يقدرون على تحمل أثقال الحياة وأعبائها الجمة مثل هند أم سلمة 


المخزومية . وزينب بنت خزيمة . وسودة بنت زمعة . 


)0 المرجع السابق ٠‏ )0 ) الاسلام روح المدينة للشيخ مصطفى الفلاابني ص 73١١‏ ط بيروت 378١‏ لكقلاء 
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وكان في بعضها الآخر زواجا تشريعيا كزواجه صلى اللّه عليه وسلم من زينب بنت جحش لهدم 
نظام التبنى عند العرب . والذى كان يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة | بنه المتبنى ولذلك كان وقع ذلك 
الزواج شديدا على نفس النبى صلى اللّه عليه وسلم لآنه سوف يطيل عليه الألسنة . ويفتح أفواه المنافقين 
بالقيل والقال .. ومثل هذه الأمور التى كانت 'تجول في نفس النبى عليه الضلاة والسلام نزل القرآن الكريم 
يعاتبه « وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكبا لكى لايكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (0 » .. وفي الخطاب بزوجناكها بيان أن الترويج من اللّه ٠‏ وليس للنبى 
أى دخل فيه . ومنها توثيق أواصر الترابط بينه وبين صاحبيه الجليلين أبى بكر وعمر وتكريمهما 
بشرف المصاهرة به عليه الصلاة والسلام لجبادهما الصادق . واخلاصهما العميق في سبيل الدعوة . وذلك 
ظاهر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر رضى الله عنهم . 


وأمر آخر يصح أن يزاد .. وهو أن الدعوة كانت بحاجة الى من يبلغ أحكامها الشرعية الخاصة 
بالنناءا ...وطن كثرة,:واذا كنا ق. موظوع:الشيادة العادئة اق «الدرون والآفضية «يفلا قبل شيافة امرانين 
مع راخل اذالم كيوجن رجلان .«قما” يالنا: بالاحكام الاشرى المتنوعة الى ملق بالتسناء غتاصةونا 
اكتوها:ه إن ذواحة ولهية لآ قطي القيام: بيذ العمه وحفا ‏ فالامه كن كت من ذلك اذ انكل 
يقتصر على أمور الطهارة والحيض فقط . كما قد يتصور البعض . وانما كل ما يتعلق بأحكام الزوجية . 
وآداب البييث .. وفكون المرأة عبادة ومعاملة وأخلذفا ...حاط تلك الأمون التى كان هنك الله عليه ويلك 
سحن نماضت ديرا الشناف . أو< يسني الندية هن أذ يسألنه فيها من أحكام الجنابة والطهارة 
وغيرها .. من أمثلة ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنيا ان امرأة من الأنصار سألت النبى صلى الله 
عليه وسلم عن غسلها من المحيض . فأمرها كيف تغتسل . ثم قال . خذى فرصة ممسكة فتطبهرى بها قالت 
كنف أتطوو هيا © قال سحاق الله“ تظبرق "نيا قالت عاتم وكانا عقن ذلكدتقعى بباناتر لبور 
انه صلى اللّه عليه وسلم استحيا أو استتر بثوب كما فى رواية الترمذى . أى منعه الحياء بأن 
يفترح :لبا يوضع القطنة الطيية بالنك:ف المكان النق. كان بحرت نه الده إتمانا للظيازة:: تاحرتا 
السيدة عائشة وأفهمتها المراد . وهكذا كانت أمبات المؤمنين خير مبلغ لمثل هذه الأمور النسائية في حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . كما كن فيها وفي غيرها من رواية الحديث والاستفتاء خير مرجع بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام .. يقول السيد رشيد رضا « كان الرجال يرجعون بعده عليه الصلاة والسلام الى 
أميات المؤمتين فى كتين من أحكام الدين . ولاسيما الزوجية . فمن. كان له قراية هنين . كان الها دؤن 
غيرها . فكان أكثر الزواة عو عاك أختها أم كلثوم . وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث . وا بن أخيها 
القاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبى بكر . وحفصة وأسماء بنتا أخيها عبد.الرحمن . وعبد اللّه وعروة ينا 
عبد الله بن الزبير من أختها أسماء وروىعنها غيرهم من أقاربها ومن الصحابة والتابعين . وهم كثيرون 


جدأ . 


)١(‏ سورة الاحزاب اسه 
(') روآه البخارى ومسلم وا بن داود وابن ماجه ‏ كتاب الحيض ٠‏ 


الك د 


كذللفة كاق اكقن الرواء عن بختضة اخوها هيه الند ون مرت تواارنة حمزة م وزوحة حفن ديكا 
عند وام يقر الانضازية اله 


وأكثر الرواة عن ميمونة بنت الحارث أبناء أخوتها . ولاسيما أعلمبم . وأشبدهم عبد الله بن 
عباس ٠‏ واث شبر الرواة عن رملة بنت أبري ةمتاق احتا عحبينة وا خواها فعاف رومع واكا احم واد 


وهكنًا ثرق كل واحدة من أمبات المؤمنين قد روى عنها من علم الدين كثير من أوى قرياها : 
ومن النساء والرجال الآخرين .. . ولعل أكثر ما سمعه النساء منهن لم يصل الى الذين دونوا أحاد يشين . 


ا 0 
ومفتيات لنساء أمته ولرجالها في ما لم يعلمه غيرهن من أحكام شرعية وآداب زوجية . وحكم 


نبوية () 


:أجل لقد ساهمت أمبهات المؤمنين رضوان الله عليبن مساهمة فعالة في نقل المبنة النبوية - وهى 
امصدر الثاني للتشريم: بعذ كتايه الله -..بامالة وضبظ ال" الآنة الاسلانية .اوناقيك .نيولاه النسوة الاين 
ما خفيت عنهن صغيرة ولا كبيرة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن جميعا في اذن عام بأن 
5 ا ظلام الليل قولا سمه :أو أقفلا برا "مخ ضاحن الريبالة غليه الصلاة والسلا.. 
ولقد فاك وات اليضة از ن نساء النبى صلى اللّه عليه وسلم روين عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاثة 
آلاف 0 المينة عائقة كرون النضيي الاكتره فقت روف" النين وعانيى وعفر محتديقا 8 د لم 
تلنبا السبة أمافلية حيبق روث بحوال: الاقثالة وكنانة ومين («انوتدام الاق حزوين ما وين حية 
ونشين مثل أم محيية وملة ابنكاادى فيان (8] ونين كسقطة بتي عض (ه) ا«وبفلة اواريعين كيمو 
بنت الحارث (1) ؛ وأحد عشر كزينب بنت جحش (1) ) . وغير ذلك . رضى الله عنين جميعا .. 


(0 حقوق النساء في الاسلام 28 . حم ٠‏ 
(؟) اتفق الشيخان منها على مائة حديث وأربعة وسبعين . وانفرد البخارى بأربعة وخمسين . ومسلم بثمانية وستين . انظر مقدمة 
ابن الصلاح تحقيق د / بنت الشاطىء ص 88, , 09/ا ط دار الكتب سنة ٠ ١994‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 776 تحقيق د / بنت الشاطىء . ط دار الكتب اتفق الشيخان على ثلاثة عشر منها ٠‏ ' 
(؛) مقدمة ابن الصلاح ص 78١‏ تحقيق د / بنت الشاطىء ط دار الكتب ٠‏ 
() المرجع السابق ص ٠05١‏ 
(1) المرجع السابق ص 26« ٠‏ 
(0) المرجع السابق ص 786 ٠‏ 
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وقد تعالت حكمة الله تعالى فخصص لكل نوع وظيفة هامة لايقوم بها غيره وهياً لكل من. 
الاسباب والوسائل ما يمكنه من النبوض بهذه الوظيفة وبهذا يكون التكامل البشرى في أرقى صوره . 
فوظيفة الرجل الخلافة في الارض وتعميرها والمشى في مناكبها لا بتغاء فضل اللّه ورزقه . وقد اعطاه اللّه 
من القوة والتحمل والصبر والجلد ما يهيئه لهذا . وسخر له الكون وأعطاه من العقل والحكمة ما يحسن به 
ايان امو عونا بضلت يه قا نه ردولة لك" كان الككل علدا قويا مشكلة امتظورا عل الكنس والمسن ا 


وأما المرأة فوظيفتها الاولى انجاب الذرية . وحملبها . ووضعبها . وارضاعبا . وتعهدها . ورعايتها . 
وتربيتها . والقيام عليها . بينما يشغل الرجل بواجباته ٠‏ 


(١)البخارى‏ ج ؛ ص 58 ٠‏ (؟)الروم 3 


ل 


ونا أجل هذه الوظفة الى تتميق بها" الرأة: + لقن فطرها الله وهاه للقناء. بهده الزسالة, 
فجعل نفسها مليئة بالعطف والرحمة والحنان وجعلها تحن الى الصغار وتميل الى تعبدهم منذ نعومة 
أظافرها . ولذا فانها تحب العرائس من اللعب لتستعد بفطرتها لوظيفتها. كما أنها تحب القرار في 
البيوت وتنفر من الخروج منها لغير ما حاجة. وقد أعطيت من الصبر على الحمل والوضع والرضاع 
والتربية ما يسهل عليها هذه المهمة الشاقة . كما أنها تخضع بذاتها لزوجها وتنقاد لأمره . 

وافدتعفل الل تكوقا الندتى والتقب ريف ليلا العتلاض الف له يلوم يني الا االراة .بك 
تكوين المرأة كله يدور في محيط هذه الوظيفة ولذلك كانت امرأة القرار المكين الذى تتجلى فيه آيات الله 
الباهرة: فى تكوين الجنين فى. أطواره المختلفة فشارك الله أحسن الخالقين ....ووظيفة هنا شأنبا وهدة 
منزلتها جديرة بأن تتفرع لها المرأة وتوفر جهدها عليها . وجدير بالمجتمع أن يقدر لبا قدرها وأن يرعاها 
أحسن رعاية . 

ولاتسى أنالراة 'تناقب لزعل عل القياء” يوظتعه كر قباء«قتشه عل اليقف والاتهامة, 
وتتعبد حاجياته الضرورية من مطع ومتريا وملبس ومسكن الوتعيد أولاده . فيكون فارع البال فعله 
عادقء التقين وغل هذا فظرتك اآراة مثذ اتعؤمة أطافزها تعن أن .هذه الؤظينة من اخيل أمافييا واحل 
اهاليا متها تلك عن اليا 1 ب واذا قاع كل تن الرحل والراة .نا اهو -مقطوة عليه امتعاسف: الا مون 1 
أوسعد الناس . وعاشوا عيشة راضية . لاستقامتهم على الفطرة التى فطرهم الله عليها . 

لقند أراد الله يبتحانة .وله الحكية النالفة:.: أن" عمل الذكر أفضل :هق الأنتن وان نيكوق اله 
السيادة والقوامة عليها . وهى قوامة وسيادة قائمة على الفطرة السليمة التى خلق عليها كل من الذكر 
والأنثى . وهى كذلك قائمة على التبصر والحكمة والقدرة على تحصيل مطالب الحياة قال تعالى ( الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) )١(‏ مع أنهما يشويان بي 
الحقوق والواجبات . فلكل منهما حق على الآخر . فكما أن على الرجل أن يسعى . فعلى المرأة أن تقوم 
بالاعفاف والخدمة ٠‏ وكذلك يستويان في الآمر بالعمل الصالح وجزائه ٠‏ ولكن اللّه سبحائه قد كلف 
الانقق ينا كاني:فطرقيا فاعناها مق الضلاة والضيام نه الحيض: والتقان > وجمل ضلاقا فى ينبا أكرم 
من صلاتها في المسجد وجعلها لا تتطوع بالميام الآدباذن روجا > فال مال (افاستجاب لم زيم أنن لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ) (" ولت العوامة قائبة على التحكم 
والتسلط والعدوان ٠‏ ولذلك كان أعظم الناس حقا على الرجل أمه وعلى المرأة زوجبا ٠٠‏ واللّه سبحانه عزيز 
لا يغلب حكيم لا يفعل شيئا عبثا . عليم بما يصلح الكون ويسعد البشر 5 
المتقن البديع !١‏ وان من نعم الله على الرجل أن لي 0 
الل 'يضورك تق الأرحام كيلك يفاك لذ إله الا هو“النز يق الحكب"): (:+) :فعليه أن .يقدر 5 


(١)النساء‏ 6م ( ؟ )آل عمران ه6١‏ 
؟ )آل عمران > 


ات 


ويصونها ويجعلها شكرا للمنعم حتى تدوم له ويزيده منها قال تعالى ( قال له صاحبه وهو يحأاوره 

أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم..من نطفة ثم سواك رجلا ) ١(‏ ) وقال تعالى ( يأأيها الانسان ما غرك 
بربك الكريم-الذى خلقك فسواك فعدلك في أى صورة ما شاء ركبك ) ( ؟ ) ولقد كان جديرا بالرجل 
والمرأة ان يرضى كل منبما بما كلف به من .مهام ليعيش حميدا سعيدا . لكن الشيطان الرجيم ‏ وقد قعد 
للناس يصدهم عن الصراط المستقيم - جعل البعض يعترضون على أمر الله فيهم ويتركون مبامبم المنوطة 
بهم ٠‏ ولذا نرى بعض الرجال لا يقدر نعمة الرجولة . ويقوم بكل عمل ممكن ليكون شبيها بالانثى في 


هيئتها وزينتها وسلوكها . وكذلك نرى بعض الاناث يتا بين على الفطرة ويحاولن الظهور بمظبر الرجال 
والتساوى بهم ٠‏ وهذا انتكاس بالانساتية وتمرد على الفطرة الربانية لا يجنى منه المجتمع الا الشر 
معطو الخطر لكين تولقواتكتن ألله كنال 'الانيان "من "تمدق ا السو مق فانة .فلا حي الدكر ان 
يكون أنثى أو كالأنثى . ولا تتمنى الانثى أن تكون ذكرا أو كالذكر . قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل 
اللّه به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اللّه من فضله. 
أن" الله كان“ بكل غو د "غلينا )1 (1):ولهذا حدر ربوك الله تعمل النه: علية- وسلء أشن التسداير عن 
الأككاين بالقطرة وتفرين هشر الله التديم السك ومن الانتحاية لكيه الفيطان اللقين الذض تيده بلق 
آدم بالاغواء والاضلال ٠‏ ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن اللّه سبحانه قد اشتد غضبه على قوم رغبوا عن 
خلقه وتشبهوا بالنساء ( ٠)‏ 


وفي الحديث المصدر به البحث يقول ابن عباس رضى الله عنهما « لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واللعن هو الطرد . فقد دعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على من فعل ذلك بالطرد وهو البعد 
عن وحهة الله تعاق... كما أخير ل الله علةاوسله أن من فمل ذلك حقد حل :ينفبية الطرة والا بعاة :من 
زعنةا الله كمال ...هذا واللمن الضادن فته عل الله عليه ولق عل صويين:< أحدهنا يراة ها الجر ين 
الشى الذى وقع اللعن بسببه . وهو مخوف فان اللعن من علامات الكبائر . والاخر يقع في حال الحرج 
وذلك غير مخوف بل هو رحمة في حق من لعنه بشرط أن لايكون الذى لعنه مستحقا لذلك . فعن أبى 
هريرة رضى اللّه عنه أن النبى صلى اللّه 'علية وسلم قال . « اللهم انئ اتخذت عندك عهدا لن تخلفتيه فاتما 
أنا' بْشر فأى المؤمنين آذيته شنّمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربه تقربه بها اليك يوم 
القيامة * ( 5 ) وف حَديت أننَ رضى الله عله « اننى اشترطت على ربى فقلت انما أنا زا رف كنا 
يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن 
يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » ١(‏ ) ولقد كان صلى الله عليه وسلم في نهاية 
الشفقة والرحمة. بأئته . ومعنّى كونه « ليس لها بأغل » أى في حقيقة الامر عند اللّه تعالى . ولكنه في 
ظاهره مستوجب لذلك بأمارة شرعية . وهو صلى الله عليه وسلم يحكم بما ظهر له واللّه يتولى السرائر . 


(١)الكيف‏ “” (؟)النساء م (5) ملم ج ١‏ ص ٠6١‏ 
(؟ ) الانفطار؟ ."680 (؛ ) المستغفرق (1)المرجع السابق 
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وقيل ان ماوقع منه صلى الله عليه وسلم من ذلك ليس مقصودا . بل هو مما جرت .به العادة وسبق به 
اللسان ولا يراد حقيقة الدعاء فخاف أن يصادف شيئا من ذلك اجابة فأل الله أن. يجعل ذلك خيرا 
لصاحبه . ولم يكن يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك الا نادرا لسعة حلمه وعفوه . ولم يكن فاحشا 
ولامتفحشا ولا لعانا . بل كان رفيقا حليمًا يحب الرفق في الامر كله . 

ولا ريب أن المتشبه بالمرأة والمتشبهة بالرجل يستحقان اللعن والطرد من رحمة الله إن لم يتويا . 
اعرف هذا إن في التشبه تمردا على فطرة الله تعالى . واستجابة لكيد الشيطان الذى أبى أن يسجد لآدم 
تكبرا .فطرد من رحمة اللّه تعالى . فأراد لبنى آدم أن يكونوا مثله في ذلك . فأتاهم من كل سبيل ليضلهم 
ويغويهم ولقد تجاسر الشيطان الرجيم وأبان عن وظيفته الخبيثة . فقال « لاتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا ولاضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » ١١‏ ) وفي هنا 
طلا فون اذأ لا رضي “نسم الله 'النف اتقن كل شع ولا يروقة سن الصة :-.وعلية الضائع 
القادر . وهو سبحانه ما خلق كل شي الا بالحق . ولم يخلق شيئا عبثا ولا باطلا ! ولكن الانسان لضعفه 
أمام الشيظان وغروره ومكره يرضخ له ويستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير. 0 

ولذلك فان:التغيه من 'الكبائز. : لامشكفاق قاعله لعنة الله عفال كما أخر ذلك رول النه .ميق 
لله عليه وسلم ! يقال: شبهت الشى بالشئ أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما . وأشبه الولد أباه وشابهه 
اذا شاركه في شى من صفاته ... والصفة المشترك فيها قد تكون ذاتية . كما يقال هذا الدرهم .كهذا الدرهم . 
وقد تكون معنوية . نحو زيد كعمرو أى في استقامته وورعه مثلا ! ويقال تشابه الرجلان اذا تساويا . 

فالتشبه اذن هو تكلف المشاركة والاتفاق في معنى من المعانى . وتشبه الرجل بالمرأة أن يتصنع أن 
يكون مثلها في خاصية من خواصها وفي مظهر من مظاهرها . ولقد فطرت المرأة على حب التزين والتجمل 
لتكون محببة الى الرجل . وقد أحل الشارع الحكيم لها أن تلبس الحرير . وأن تتحلى بالذهب . ومنع من 
ذلك الرجل . كما أن المرأة تحب الالوان الزاهية والبراقة لما فيها من زينة ظاهرة تلائم فطرتها . كما أن 
العرف على أن للمرأة ثيابها الخاصة بها في صفتها وهيئتها . ولقد فطر الله المرأة على الحسن والجمال 
غالبا . وسوى لها أعضاءها على أتم ما تكون حسنا وجاذبية . وزودها بالشعر الغزير في رأسها ليزيدها 
جمالا وحسنا . في حين أنها فطرت على أنه لاشعر لها في وجهها وفي بعض أعضائها . لان ذلك حسن 
يلائمها .. وقد أباح الشارع الحكيم لها أن تتجمل بكل ذلك التجمل الفطرى الشرعى ! وللمرأة صوتها 
العذب الرقيق وبدنها الضعيف . 

ان هذه الامور ونحوها خاصة بالنساء تلائى فطرتهن ! فاذا تكلف الرجل شيئا منها وعمد الى 
الاتصاف بها فقد تشبه بالمرأة .واستحق اللعنة ! فاذا بالغ في التزين والتجمل وجعل كل همه الاعتناء 
الزائد بالزينة فقد تشبه بالمرأة . واذا لبس الحرير أو تحلق بالذهب في أصبعه أو وضعه على صدره فقد 
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واذا اختار الألوان البراقة لثيابه أو لبس نعلا يشابه نعلها فقد تشبه بها . واذا ترك شعر رأسه 
لينمو ويكثر وصنع به كما تصنع بشعرها . فقد تشبه بها .. واذا أزال ما في وجهه من شعر اللحية فقد 
تشبه بها . واذا حاول التثنى والتكسر في كلامه وهيئته ومشيته فقد تشبه بها . وان دل ذلك على شى . 
فانما يدل على ضعف الدين وضعف الرجولة وضعف الذات وفقد الغيرة والنخوة والمروءة والشهامة . وعلى 
اليل النظاع الخبة والدناءة ...وهنا هو التحتك الميت الذى لمن ماعيهه .فين ابن عباس رضئ :الله 
عنهما قال . لعن النبى صلى اللّه عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال': اخرجوهم 
من بيوتكم . قال : فأخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا » ١‏ ) والمخنث هو المؤنث 
من الرجال وهومن يتشبه بالنساء في هيئاتهن وحركاتهن وثيا بهن وفي كلامهن وأخلاقهن ! وانما يذم من 
تكلف وتصنع . وأمّا مَنْ كان من أصل خلقته مشبها للمرأة في رقة الصوت وتكسره وفي هيئته وحركته . 
فلا ذم ولا لوم . لآن الذم واللوم لمن تكلف وتعمد وتصنع . كما يفهم ذلك من لفظ « المتشبهين » وغيره لم 
يتعمد وليس في وسعه وطاقته غير هذا. ومن كان مشبها للمرأة من أصل الخلقة يؤمر بتكلف تركه . 
ومعالجة نفسه . ومداواة قصورها شيئا فشيئا حتى يصير رجلا سويا . فان فعل هنا ولم يقدر على العودة 
الى أصل الرجولة ولم يوفق لترك ما هومن خصائص امرأة . فلا لوم عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .٠‏ 
ون ل عالت عه بل تركها وكانها ‏ وتمادق ذلك لوو متعوين: لا نييما إن بدا منه ما يدل على الرّضَا 
به ! قال النووى :( فمن خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن بل 
هو تكله الله طلنيا فهذا لا ذم علعاولا عع ولاااك ولا عقورة لآنه شتوو لاضم :لاق ذلك )انض روفاك 
( ومن لم يكن ذلك الااسجلفه «بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيا بزيهن . 
فهذا هو المذموم الذى جاء في الاحاديث الصحيحة لعنه )اه (؟). 

ولقد شاع تشبه الرجل بلمرأة لدى الكفرة الذين ضلوا عن دينهم وأصبح دينهم هو الشهوات 
يبحثون عنها ويستمتعون بها بكل وسيلة . وقد فقدوا رجولتهم وكرامتهم . فصاروا. عبيدا للشيطان 
وللنساء . وهم بفعلهم هذا يرغبون في التقرب الى المرأة ويطلبون ودها . ويوقعونها في حبائل الهوى لينالوا 
منها لذتهم !. 

وأما المسلمون فلهم من د ينهم ورجولتهم ومروءتهم وأنفتهم ما يمنعهم.من هذا التدنى والسقوط !. 

ولقد شذ البعض فتشبه بهن . ونسى هؤلاء أن المرأة لا تريد من هو مثلها ومن يخضع ويركع لها . 
ان المرأة لا تميل الى الرجل الذى هو كامرأة . وانما تريد رجلا كامل الرجولة يعطيها ما تفقده من نفسها 
ومن بنات جنسها . وترى فيه السيد المطاع والآمر الحازم والرجل الشهم . انها تريد رجلا قوى الدين قوى 
الشخصية يغار عليها ويدافع عنها ويوفر لها كل ما تريد . وهى بفطرتها تميل الى الخضوع له والاستسلام 
لأمره ! وان الكفرة وقد ضلوا السبيل يريدون بنا أن نصير مثلهم . وبعد أن أفسدوا الضعيفات من النساء 
يحاولون افساد شباب الاسلام والقضاء على ما لدديهم من بقية من رجولة وحمية . ولكى نقضى على هده 


مسمس سنن مها ان 0لا ارا ل 15010 
١:‏ )البخارى ج ص ؛ ص ١١‏ (؟) شرج ملم ج ١6‏ صن ١4‏ 
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هذا الشباب الذى ينشأ على عبادة ربه ! انه يتأبى على كل هذه الانحرافات ولا يأبه لها . 


وأما المرأة المترجلة فهى التى تتشبه بالرجال وتحاول أن تظهر بمظهرهم . فالرجل له ثيا به 
الخاصة به في هيئتها . وقد خلق الرجل للعمل والسعى والمشى في مناكب الارض طلبا للرزق وابتغاء من 
فضل اللّه . فاذا لبست ثياب الرجل فقد تشبهت به واستحقت اللعنة . ولا ريب أن هنا الثوب تجعله 
بصورة تزيد في زينتها . وتزيد الرجال فتنة بها . وكثيرا ما يكون ضيقا ملتصقا بالجسم . فيبرز محاسنهأ 
ويصور أعضاءها تماما . وهذا يزيد الفتنة اشتعالا . ويزيد الرجال ضعفا وعجزا عن مقاومة إغراء المرأة . 
هذا وقد تقص شعرها من غير حاجة كما يقص الرجل . وقد تذهب في ذلك الى الرجل يقصه ويصففه 
لها . وفي ذلك جرائم خلقية شتى لا يرضى بها صاحب مروءة وغيرة ... والمرأة شأنها القرار في البيوت 
والقيام بمصالح الرجال فيها . من تربية أولاد واعداد طعام وتنظيف مسكن وثياب ... فاذا تركت بيتها 
كما يفعل الرجل وفرٌ ت الى الشوارع والاسواق لغير ما حاجة . فقد تشبهت بالرجل . واذا زاحمت الرجال 
بمنكبيها وتركت حياءها الفطرى وراءها ظهريا سعيا وراء المال فقد تشبهت بالرجل .وهى بذلك تفرٌ 
من مملكتها الكريمة . ومن عرشها المصون . وتترك البيت والاولاد للخدم والشوارع ودور الحضانة أو 
.للاقارب والجيران . ولا ريب أن ذلك يؤدى الى سوء أخلاق النشء . وفساد طباعهم لآنهم فقدوا حنان 
الأمومة الحقيقية ورعايتها وتربيتها . ولم تجن الآمة من جراء ذلك الا الشر والضياع والانحلال والضعف . 
والحق أن أكرم شىء للمرأة أن تلزم بيتها وأن تقوم بحق زوجها وحق أولادها . فهذه المرأة هى العاملة 
الناجحة التى تؤدى لامتها دورا جليلا لا يقوم به غيرها . وحسن قيام المرأة بهذه الواجبات يعدل ما 
.للرجل من أعمال البر كالحج بعد الحج والجهاد والجمعة والجماعة . فهى تقوم بأقدس الأعمال وأشرة 
وأنفعها . اذ توفر للرجل كل ما يعينه على امور دينه ودنياه . وتربى للامة الأجيال الصالحة . ومثل هذه 
المهمة جليلة وسامية . وهى تستغرق كل وقتها . ولا تجد فراغا لتستريح فيه من هنا العناء . فحق على 
الامة أن أين تكافى مثل هذه المرأة وأن تقدر لها جهدها . فاذا فقدت المرأة عائلها . وجب على الآمة أن 
تتعهدها وترعاها. واذا لم تجد من يقوم بحاجتها. فلابأس بأن تسعى على معاشها متأدبة بآداب 
الشريعة الغراء . من تصوّن . وتسثّر. وعدم اختلاط . أو اختلاء بالرجال.. وأما خروجها لطلب المال من 
غر ما خاجة.'فهو في الحقيقة. ضار بالمراة + وبالآمرة . .وبالامة .وان العرف. يسميها بالقاملة + وهئ فى 
الحقيقة هاربة عاطلة . لانها تركت واجبها الملزمة به. لتجلس عل المكتب . أو تبيع أو تأخذ ثمن ما 
يباع . لقد جعلوها. سلعة تستهوى أنظار الرجال ليتعاملوا معها فتروج التجارة . 

وها لا يلق وكراية الرأة :. كنا أنها لا توق عل تل أعاد الفدل وتفاقة» لآن قطرنها غير 
مهيأة لذلك . وكثيرا ما تعجز عن عملها وتكله الي غيرها من الرجال .لتشغل نفسها بما يخف عليها من 
طعام وشراب وقراءة. مسلية ونحو ذلك . كما أنها لا تسلم من الرجال ولا يسلم الرجال منها وان كانت 
غير متبرجة ! ومروءة الرجل وغيرته لا تسمح له بأن تجلس زوجه بين الرجال تنظر اليهم وينظرون 
اليها . وتتحدث اليهم ويتحدثون اليها ! 


ا 


أضت" آل ذلك :هذه الأموال الطائلة التق تققطعبا: من أموال الآمة":-وهن تنفق فق قير ما خاجة أو 
مصلحة . انما تبدد على أحدث ما في العصر.من ثياب وزينة ومظاهر براقة . ولا تستفيد الاسرة من ذلك 
بقليل ولا كثير . ولقد كان الأولى بها أن تستقر في بيتها لتصلح من شأنه وتوفر ما تأخذ ليعطى للرجال 
الذي يتفقون عل النساء والاولاة ,و يكون لله سييا ف حنة جره كثير من مشاكل وتتاكل:الواضلات 
وارتقاغ الأشعان. وحن الأنضاف أن تقول . ان المراة وظيفيا !فى :معن وما جعت من ماك وميا 
لحت مخ ستيه رحا قانيا :تعن الى مش التوجية وان معياة الأموفة وال قر بيلة)لاطقا ولا بصرف 
بالبا ع :ذلك اى: صارفة ومن الأسدات: أذد قرول ينا ا كيل الراء عار الحم حقيها كيرا عن 
خصائص الانوثة التى تجذب الرجال اليها : فالصوت تذهب رقته . والحياء يقل أو ينعدم - والحياء مفتاح 

الطبر والعفة والشرف للمرأة - ويجعلها تنظر الى غير زوجها ممن يفوقه مالا أو جاها أو حسنا ! 

2300 وضعف المرأة فقد قلدت الرجل وتشببت به في كل شىء . حتى فيما يضر بالصحة ويذهب 
بذاك ورودك' اله قرا الدائن واكراعي + ولقيوارا نذا' يقن التساام فق أهل القرفه والقداك والفطيل 
يشربن الدخان كما يشريه الرجال . ويعددن هذا من مظاهر المدنية والرقى . وما هو الا انحطاط 
وقرف كيزا اعظم الخذان العن قنرق عل لكان عق عه الكقر يق الفلواءا جتراما .وها أحد اقدامة 
صاحبه عند الكبر ويوم القيامة ! ولقد روى أ بو هريرة رضى اللّه عنه قال « لعن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل » )١(‏ . 


وله :اكتف ميدنا رشول الله مل الله«عليهدوسلم وخ المتقبيين بالنساء ونان" أت مطرودون 
مخ بريمة: الله فاك اق لل متويوا يق أمره بار انس تلن | اليوف > فين بن اتن نرضن الله 
عنما قال ٠‏ ( لعن النبى صلى اللّه عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم 
من يبوتكة قال فاخزرس النبى تيل الله عليه وببل فلآنا وأخرب غدر كلانا) 9 


وق أخرت: مق الله عام ويل أسقة ع قوسد السك اسردم ركان خلاها الى الله صل 
اللّه عليه وسلم . وكان حسن الصوت وكان يحدو بأمبات المؤمنين ونسائهم ء, وقد روى أبو داود بسنده 
عن أبى هريرة رضى اللّه عنة أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه . فقيل 
يا رسول أللّه أن هذا يتشبه بالنساء . فنفاه الى النقيع فقيل ألا تقتله فقال «انى نبيت”عن قتل المصلين»(5) 
وف أ قلفة رضي اله "عقا ؟أن «النيى طق الله عليه ويل كان صعيها فى النية مكفيك دل اميد 
الله أخى أم سلمة يا عبد الله ان فح لكم-غدا الطائف فانى أدلك على" بنت غيلان فانها تقبل بأربع 
وتد بر بثمان فقال النبى صلى الله عليه وسلم « لا يدخلن هؤلاء عليكن » ( 4 ). 

وكاق هنا" الخية يدع ل فل قالة شل !الله علية ونال وفباك الضجا يها لآندا كان يقد لفن 
غير أولى الإزبة . أى ممن لا حاجة له في النساء : كما في حخديث عائشة رضى الله عنها « كان يدخل على 
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أزواء ج النبى صلى اللّه عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولى الاربة » ١‏ ) وانما أبيح دخول من لا 
اربة له في النساء لأنه ليس كامل الذكورة وفيه نوع من الآنوثة 0 . فلما 
سمع منه النبى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الدقيق في وصف محاسن دعل أنه دهن أو الار رد 
وأصحاب الميل الى النساء . ولكنه يتستر ويخادع . ولقد وصف محاسن ن المرأة 00 بحضرة الرجال . وقد 
نبى أن تصف المرأة المرأة لزوجها خشية افتتانه بها فكيف اذا وصفها الرجل للرجل . 

ولقد ظبر أن هذا المقنت: كان. يطغ عل :خالا يطلم عليه كفارمن الناء من هعوراتين: ومحادية 
. ولقد روى أنه وصف. منها ما يستبجن ذكره ويفحش الاطلاع عليه . ولذلك منعه صلى الله عليه وسلم 
من الدخول على نسائه . ومنع نساءه من الظهور عليه . لانه له حكم الفحول من الرجال الراغبين في النساء 
: فقآل صل أللّه عليه وسلم » لا يديخلن هؤلاء: غليكن + والماخل كان .واخنا . :وهو الشف ٠‏ .وائماة جنع 
اشارة الى جميع المخنثين لما رأى من وصفه للنساء . ومعرفته ما يعرفه الرجال منهن . ويمنع كذلك حرصا 
على حرمة البيوت وصيانة لها . وحفاظا على العفة والفضيلة وحتى لايروا النساء في زينتبن . فتحصل 
الفتنة والشهوة . ومنعا لمن يتظاهر بأنه لا اربة له في النساء وقد يكون في الحقيقة غير ذلك . ولم يكتف 
صلى الله عليه وسلم بذلك بل أمن باخراجيم من المدينة. وعزلم عن الثانن ونفييم يعينا عن التسناء: 
وقد ذكر العلماء أن اسم هذا المخنث « هيت » بكسر الباء وسكون الياء وبالتاء . وقيل هنْب بالنون والباء 
وهو الأاحمق ٠,‏ .وقيل<. عاق © مول :فاشتة الشرومية ب« توقيل ماتم والمحفوظ أنه (اهيت )1 .ولفد نفك صل 
الله عليه وسلم من المدينة الى موضع بالبيداء يسمى الحمى . وكان يدخل كل يوم جمعة الى المدينة 
تمتطم النا “ثم تعوفا الى -متفاه:. ,وقد .روف أن يهنا خط اعراء يمكة فبال «عيث. أنا اننا لك ؛ 
وكان يدخل عل سودة قال النتئ غيل الله عليه وسل»ما آزاه الا متكرا فبدفه : نولا قي الدايكة سيره الم 
خاخ . ولعل هذا تكرر منه فنفاه صلى الله عليه وسلم مرات وقد أخرج عمر رضى اللّه عنه من المدينة من 
كان كذلك . فلقد سمع قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة . فدعا به . فقال أنت لعمرى . فأخرج 
تساي ا ب و ده د لاس 9 
يتغنى به بعض النساء ليلا . فسأل عنه ونفاه من المدينة حتى لا يفسد النساء على الرجال . 
اللنلس كان ,كوك وراد تعض الا الى البقيع ويتحدث اليبن . فكتب بعض الرجال الى عمر 3 
ذلك فأخرجه ١‏ . وقد. يصل الآمر ببعض: المخنثين أن. أن 'يفقد .رجولته حتى يؤتى : وقد ينتبى الآمر 
بالمسترجلة الى أن تتعاطى السحاق بغيرها من النساء ؛: ومن فعل ذلك من الرجال كان حكمه حكم الزانى 
وللمرأة من الذم والعقوبة القاسية ما يكون عبرة وعظة وردعا وزجرا . 

انما أمن الننى صل الله عليه :وهاه باكرا تقولام من المغستيق بدن اللذيقة قطها الماير' الوتياة 
ووأدا لها في مهدها «وحتى لاتؤدق ايصاخبيا الل ماعو أفحقن وأهم وين لأرراه'قزة :ولا اتسمع به.. 
فل يكون: الائز اللأنوم © وكذلك إمضاذاً لباب القيرة والسنة د قال المرل 'إناتنا بح عن التكرن ل 
النساء . لما سمعه يصف المرأة ببذه الصفة التى تبيج قلوب الرجال . فمنعه لثلا يصف الأزواج للناس 


(١)مسلم‏ ج 16 ص 4 
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فيسقط معنى الحجاب ) أ ه . ويستفاد من الحديث أنه يجب حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن . وأنه 
يجب ابعاد من. يستراب به في. أمر من الأمور لاسيما في أمر النساء . وفي الجديث تعزير من يتشبه 
بالنساء ‏ بالاخراج من البيوت والنفى . اذا تعين ذلك طريقا لردعه . وظاهر الأمز وجوب ذلك . وقد اتفق 
العلماء على أن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصدٍ مختار . حرام, . 


وظافن اينيك أن المراة:الكرخلة المنشبهة تنقئ- كدلك: . «وانها. يكون ذلك اذا كان :النفى: الى 
مكان أمين . وكان معبا محرم لبا وحيث تؤمن الفتنة بها . فان لم يتيسر ذلك فلتعزر . ولتحبس . 
ولتمنع من المخالطة تأديبا وزجرا حتى تتوب الى ربها .. والمعروف أن عمر أخرج رجالا ولم يذكر العلماء 
من أخرجهن عمر من النساء ! وأكثر الروايات « وأخرج عمر فلانا » بالتذكير. ورواية أبى ذر للبخارى 
« فلانة » بالتأنيث ووقع ذلك أيضا في شرح ابن بطال . وأما رواية الباقين فبالتذكير وكذا عند الامام 
أحمدٍ ١(‏ ) والاعتماد على رواية التذكير ونسخ البخارى التى في أيدينا بالتذكير إواللّه أعلم . 


تسمه :| ييه 
)١(‏ أنظر ؛ فتح البارى ج ٠١‏ ص 557 
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بعلم شيخ ورت 


اللريس برل رالحربث اميت 


الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على نبى الهدى ورسول الخير. من اصطفاه الله رحمة 
الحالق شونا سحن صل أله عليه وسلم ب 
أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى : « يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً الى 
الله باذنه وسراجاً منيراً »ل 

خاة الفطاي ميل الله غلية بوبنا ال عذاة العالو ةع الى ناته راكنا بالطتزوق ال بوضوان الل 
ومحيته: أزافا عل التوحيد فوتها بعال السوددنة لدق الحلول والأكرام عاتن الهادى الآفين ختلوات الله 
وسلامه عليه حياته الطيّبة المباركة مجاهدأً أعظم ما يكون الجهاد . عابدأ أكمل ما تكون العبادة والإنابة 
والشكرة: والعوف ببق انه تعالى: >> 

عاش صلوات الله وسلامه عليه يبلغ رسالة ربه في رحمة . ويرسم الطريق الى اللّه في رفق وحكمة 
وتؤدة . داعيا الى اللّه بإذنه وسراجاً منيرأ فكان المثل الأعلى في الاسوة الكاملة .٠‏ 

كان المثل الأعلى في عظمة الأخلاق في كل ناحية من النواحى وفي كل ميدان من الميادين أد به 
ربنا تبارك وتعالى فأحسن تأديبه وأثنى عليه سبحانه بقوله . « وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم الاسوة الكريمة والقدوة الحسنة . ومثلا أعلى للمؤمنين الذين صفت 
أرواحهم . وزكت نفوسهم . وطهرت قلوبهم . واطمأنت أفئدتهم واستنارت ألبابهم . فعاشوا في دنياهم 
يريدون الله والدار الاخرة . ويجمعون الزاد لدار البقاء برجاء أن يجعلهم مع أطيب رفقة . رفقة الانبياء 
والصد يقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً . وقد أمر اللّه المؤمنين بقوله تبارك وتعالى : 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 


كثيراً » . 


عاش صلوات الله وسلامه عليه حياته المباركة . فملا الدنيا نورأ ورحمة وخيراً وبركة ب ونيا 
وعدلاً . ملاها أمنا وإيماناً : وسلماً واسلاماً : وروحاً وريحانا . ثم ودعها راحلا الى الله يلقى وجه الله 
الكرية بعت أن أدى”الآمانة كاملة :.ونضح الامة + وجاعك فى :الله حق الجهاد: . 

بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ . وأدى الآمانة أكمل ما يكون الآداء وترك: الدنيا وفيها نور 
التوتف القزااى وعين الا لمان + و كنال الالخلاق”. وعظر المتحنة والاخوة اق الله ونتهك تو الرحية الحايلة 
المباركة في كل ناحية من نواحى الحياة . والعدالة في أسمى صورها ومحاسنها وأكمل معانيها . والامانة مع 
أجمل ثمارها وأعظم نبركاتها وقوائدها . 

ويذلك تحت كسمة الله جارك وتعان هل اللإمنين فال هذ عانه ف لخر ها انزلدا.فن القران:: 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) . 

قارقة الرسوك مقاراك: الل وجاخت عله .هده اللاقنا: ين أن كته اللموالسة طر ف اجرف و لمكن 
والموفة او الف ٠‏ 

بين لهم أن القرآن المصباح المعجز الالهى المبارك . والكتاب المعجز بتشريعاته . وبلاغته . وقصصه 
. وأخباره . وحكمه . وهدايته . وما وضع من. حقائق كونية . أنه هداية البارى جل وعلا قال سبحانه 
ولعال... 

« إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ». 
وكلما تقدم العلم والكشف والاختراع والابتكار تأكد صدق هذه الايات البيّنات التى أنزلها 
الله جل جلاله . 

قال سبحانه وتعالى : 

« قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
جئنا بمثله مدداً» . 

فما بالنا نرى المسلمين اليوم وقد تخلفوا عن ركب الحضارة والتقدم والمجد والعزة . 

تخلفوا عن قيادة وتوجيه الإنسانية . 

تفرقت كلمتهم . وتمزقت وحدتهم . وضاعت مقدساتهم . واعتدى على بلادهم ذلك لإنهم لم 
يستضيكوا بنور قوله تبارك وتعالى ١‏ « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » . 
وقوله ]إن هذه أمقتي أمة واعف يه 1 


وقوله : 
« ائما المؤمنون إخوة 2 
00 
« ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ريحكم». 
5555000 
١‏ الؤمن للمؤمن كالبنيان يفك تعقله بفطااة 


52 


وقول الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه : . 
« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى » . 
طاتزالنا تزف لابين البو وقد عنقف فين الانبزافق الالطافنة الفنا 6 
تركوا الحكم بكتاب الله فحرموا نعمة الهدوء والعيش الآمن الوارف الظلال الطيب الثمار ٠‏ . 
احتكموا لغير ما أنزل الله واستبدلوا بتشريع اللّه القوانين الوضعية التى هى من صنع البشر 
فحرموا نعمة رار وعاشوا فى شقاء وفوضى واضطراب. 
خرجت المرأة عن مبادىء العز والشرف والحياء والفضيلة فاضطربت الحياة المنزلية . واهتزت 
السعادة الزوجية . وأصيبت حياة الآسرة بالفشل والشقاق . والنزاع . وحل الخصام محل الوئام . وضاع 
الأطفال الا بوياءت 1 
انحرف الشباب فجنح الى التقليد الاعمى للاجانب . فضَّل الصراط المستقيم . وفقد درب البطولة 
والشجاعة . بعد أن تردى في هوة الغزو الفكرق والاستعمار الثقافي . 
وتعامل المسلمون بالربا فزاد فقرهم . وكثر شقاؤهم . وانتزعت البركة من أموالهم وأصبحوا 
. يتعاملون بالقروض الاجنبية . وهيهات أن يكون فيها خيرٌ أو أن يكون فيها بركة . بعد أن أعلنوا الحرب 
على لله تعالى ورسوله و بعد أن لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم . 


قال الله سبحانه وتعالى . « يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنين , فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ». 

وقال صلى اللّه عليه وسلم « لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده ». 

إف ناكل انان :الحنزلة الطميع لاسن "عات هه ' التصواتم « جوتدال رنة ‏ التركاك «الخيرات 
والحسنات . ويتنزل النصر من السموات .٠‏ 

ما بالنا نرى كثيرا من المسلمين اليوم عميت أ بصارهم فضلوا سواء السبيل ؛ لقد حددوا النسل تارة . 
وحددوا الملكية تارة أخرى . 

وكاتيغ تالة الانافوق أن عدوا عدر تعدا .نيت النه الحرام. ؛: 

إن تحديد النسل افتراء على اللّه وسوء ظن بالررّاق القادر على كل شىء . وليتهم حافظوا على 
أموال اللة الى" اناه وله يمتروهاق اوننه الساد .إن هذى الاموال تق قارة فى إغاتة (الوالقر + 


وتارة أخرى في استيراد الدخان والخمور ؛ 
٠‏ وثالثة في أوجه الكماليات للنساء . فأخرجوهن عن الفطرة السليمة التى فطر اللّه المرأة عليها . 
وتحد يد ملكية الآفراد أكل أموال الناس بالباطل . وظلم شنيع للاسر الكريمة . واعتداء شنيع على 
الحرمات . 
نقد أغلق الرسول "قلق امنا هليه ولك ققرت لات وا كده بق عليه المناركة و شو الود ام تلك 
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الخطبة التى هى منهج السعادة الحقة فقال صلوات الله وسلامه عليه : 

« إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا ». 

أخرجه مسلم من حديث جابر . 

إن اكل اموال الناس بالباطل ظلم وعدوان جزاؤه نار جهنم وبئس المصير !! 

وأما تحديد عدد الحجاج فهو صد عن سبيل الله . وعمل غير صالح .. 

انق« التحند والعمرة لخر والبركة , وسفقرة الذنؤب, و[ يعاد لفق إذافييما “يلجا الاسيان ان 
مولاه ويتعرض لنفحات ربه سبحانه وتعالى . قال اللّه تبارك وتعالى . 


« وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن 
العالمين » . 
يكام ور الفى ونضن النقراء "لاله هل شاي 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
( العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ) 


قال 
« تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب ». 
وكان هم اعظست عضوف أن خدع :كن المسلمين بالاككان الظالةة: العارفة :فى الثداة: درت 
الت السوتها: ْ 
خدعوا بالاشتراكية . والشيوعية . والوجودية . والماسونية . والعلمانية . والقومية فضلوا سواء 
المتل 
إن الاشتراكية ضلال ومروق . إن أصولها خبيثة ؛ 
إن نباتها سام ؛ 
إنها شجرة الزقوم ؛ 
إن الاشتراكية سراب خادع يحسبه الظمان ماءً !! 
إنها بيت العنكبوت . 
إنها ظلمات بعضها فوق بعض . 
هكذا أتحت التحارف + وعكذا أثنت الواقم: .وان الأبلاء :وين الرحمة والآأغوة والتواحة والوقام:: 
إن الاسلام دين الإيثار . والمحبة لله ورجاء رضوان الله تبارك وتعالى . 


والمسلم الحق يتحلى بالاخلاق الكريمة فينفق في سخاء . ويتصدق عن رضاء ومحبة . يعمل 
ويكدح يستغى من رزق الله ولا يرضى لنفسه الخسّة والدناءة ٠‏ همنه عالية. وأيمانه قوى 0 فهو رجل 


-؟15- 


الحباةة حدق .. آنا السيوضوق: وأذنابيه .رمق عل عاكلتي نه عيواناق سائمة: .قروا السانيتهه وفقدوا 
كرامتق' قي عسة :مستخووة القنادة أشخاصض. أضحات: مياد ضالة أردتهم موا اتهاية تر لوم عافية 
الوم 


أما أجهزة الاعلام في كثير من البلاد الاسلامية . فقد انحرفت عن رسالتها وأصبحت أداة لنشر 
الآغاتى الخليعة التى 'تتفنئ بالمرأة ومقاتتها ٠‏ وتشيع الفنباد الخلقى :. بالإضافة إلى نشر الاراء الإلحادية 
المففنة .الى كلقها الاتتعياة ا فاضرف كتر .يو القياي #1 :واتغط التترى الخلفن: لكت من الاقراد 
والجماعات والشعوب . 

اذك :الآ امستي«ترك المتلمية: مصادن التون-والقير والسعادة والهناية والشرنف: والفضيلة .: 
مصادر النور التى تتمثل في : ٠‏ ' 

أ كتاب الله العزيز القرآن الكريم .« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين , يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ٠‏ ويهديهم الى صراط 
مستفيم . 

ب وتتمكل أبضا فى تمت الرسول :صل الل غليه وسلم الذق أريلة الله تباجا مثيرااء :ديا أيها 
النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيراً ». 

ج - وتتمثل فيما كان عليه الصحابة رضوان اللّه عليهم . الذين كانوا السفر الميامين . والنجوم 
الزاهرة . والنماذج الصادقة . 


إن العلاك” لتخل لابين وضطفهع :وتفرق: كلنتيم :وغزائتهه “الفادعة اكينا هو «بالعودة سر يما الى 
كتاكت الله وريثة رسولة ضل "الله عليه وسلياء 

وق :هذا النضى الحدايت : 

بزغ نجم جد يد في سماء الآمة الاسلامية . نجم قوى لامع ؛ 

هو نجم الجامعة الاسلامية التى قامت لتؤدى دورا عظيما للعالم الإسلامى . تؤدى دورها 
الا يجابى البناء في إعادة مجد الاسلام وعزة المسلمين . 

وقد سعدت الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة منذ تأسيسها في هذا العهد السعودى الميمون برعاية 
كريمة من قبل ولاة الآمور في المملكة العربية السعودية . حيث وفروا لها كل أسباب التدعيم المادى 
والمعنوى حتى أصبحت صرحا عظيماً ومصدرأ لا ينضب معينه من مصادر علوم الشريعة الاسلامية في 
غضون أعوام قليلة . 

يفد اليها أبناء المسلمين من كل مكان على وجه البسيطة . فيجدون العناية والرعاية في رحابها 
وينهلون من العلوم والمعارف . ويتفقهون في الدين ثم يعودون الى أهلهم ود يارهم ينشرون علوم الشريعة ‏ 
ويدعون الى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة . 
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فيا أبناء الجامعة الاسلامية : 
لميدان أمامكم فسيح . فتقدموا في ايمان وقوة وعرّم وكفاح لحمل راية الجهاد المبارك في نشر 
ذال ساد 
بلنوا آمانة الل التى امع وهات وكان لك فرت الاسياب الي 
تزودوا من العلم الى أ بعد الحدود . وجدوا ليلا ونهاراً في الارتشاف من رحيقه . واحرصوا على 
إغادة كتاب الله إعاك دام #ذيو: الحين والهدف- والقلزعة.: :واقراواسدانها ججزة الربيول .شل الك جلي ويلك 
وأحاد يثه المباركة وسيرة صحابته الكرام تنالوا شرف الآسوة الطيبة بالمصطفي صلى الله عليه وسلم ؛ 
إنكم ستجدون في كثير من البلاد الاسلامية تركة مثقلة خلفها الاستعمار وأعداء الله في عصور 
للخثلولة عبن المنلئين: ونين التفقه فى و ينه افحاريوا كنات الله وحاركرا اللنة العريية لق 
القرآن . واضطهدوا العلماء الاجلاء . ونشروا الفسق . والفجور . والخمور . وجردوا المرأة من الحياء والشرف 
والفضيلة . وجعلوا الكنائس أوكاراً للتبشير والصليبية . ونشروا الالحاد والكفر والزندقة ودنسوا المعاملات 
المالية بالربا . وحكموا بالقوانين الوضعية . وحولوا أجهزة الإعلام لنشر الفساد الخلقى . 
فيا أبناء الجامعة الاسلامية .. أنتم, حملة مشاعل الهداية المحمدية . فتقدموا لشرف الجهاد . 
وأعتضفرا اتدل الله" تعريها::. وجاهدوا: كما تعاهة العلما' الأ براز ٠:‏ :وابيلكوة كتريق اليناف فين 
المرشدين في العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
تقد كان العلماء فى عصورهم الزاهية ولا زالوات: يتتشيرون فى أتعاء البلاة .تتبروق 'للنانى انيل 
الى الله . ويبصّرونهم بكتاب الله تعالى . وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وتاريخ السلف الصالح في 
اخلاتو.وخؤقم من اللدي وفى: وطولائي: وقيها مني ,وق تين 1تانامنه الهج واذا بغي الى الك وجاك انيه 
ليه لذ الناقة:: 1 
لعب كان العلدك وبلفوق الريتالة بق آمانة وتحوف .وف عن الله اذى الحلال: والاكراة. روحت 
للرسوك: عليه فل الصلاة والسلان ..واقفداة نيه قحؤاةه فق عليه الدغوة “ال الله مضاتة وتفال. ب تنظر 
اليهم فترى في وجوههم نور القرآن وجمال العلم وأدب الاسلام وشعار الفضيلة . فسعد بهم العالم وعرف 
الناس عن طريقهم هداية القرآن وما جاء به الممعوث رحمة للعالمين ٠‏ 
تبثلت المجتبعات" الابلامية المتادقء الآنانة :السانة.ووطح لها الخلال. الطتب عن الحرام 
الخنيف ١:‏ فكان عتالك الآمن؛ القامل: والبهادة الوارقة الطلال الطبية الثمان فق الهدوه وياد الاعف 
وأثمرت المحبة والتعاطف . والمودة . والعفة . والورع . والحياء . والفضيلة . وحب الخير . والايثار . 
والتعاون على البر والتقوى ٠‏ 
الهم اكتب للمسلمين عودة كريمة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه 
تلد وها كات علية الملف الضالع رضوان عليوي ”تبك حموه النيه العوةكوالفة #وصدق الله سنعتانه 
وتعالى : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » . 
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و سر ور م 


مُمَودْإرسَان فا سام 


بتهالشيخ . عبالفناة تراك 
الباب الثالك ظ 

موضوع هذه الحلقة هو الحديث عن المواد الاتية من إعلان حقوق الإنسان 
كما رتبناها حسب تقاربها واتجاهها لغرض واحد , وهى المواد:“ وه و5ةو١"٠,‏ 
وهذه نصوصها . 

المادة الثالثة : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه . 

المادة الخامسة : لا يعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات 
القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة . ْ 

المادة التاسعة : لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعَسُّفا . 


المادة الثانية عشرة : لا يعرض أحد لتدخل تعسفى في حياته الخاصة أو 
أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته . ولكل شخص الحق 
في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات . 


ونبدأ الحديث في هذا الباب بتقديم خمس آيات قصيرات تمثل أول واقعة تتم على 
الارض يعتدى فيها على الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسب التعبير اللفظى للمادة 
الأولى في هذا الباب والثالثة في إعلان حقوق الإنسان . ثم بعد ذكر الايات نقوم بتفصيل 
معناها لنرى ما هو الحق الذى تقرر من خالق الإنسان لصون حياة الإنسان من أن تكون في 
مهب أعاصير الهوى ولميل . تُقتل وثباد حيثما يقصد بها ويراد. ولنذكر الآيات ثم نتعرض 
لها بالتحليل إن شاء الله تعالى . 

( واتل عليهم نبأ ابنئ آدم بالحق . إذ قربا قربانا . فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر. . 
قال لأقتلنك . قال إنما يتقبل الله من المتقين .لئن بسطت إِكَ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدق إليك ' 


ا 


لأقتلك . إنى أخاف الله رب العالمين . إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار . وذلك 
جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله . فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غرابا يبحث في 
الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه . قال يا ويلتى . أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة 
أحى > فاضبح رمن الثادمين: ). 

فالامردق. أول: كلمة. من هله القمة من كنز بهذا اكلام ميحانة علق خاتد.رسدلة كتل التستغله: 
وسلم مكلفا إياه أن يبلغها للناس ( واتل عليهم ) . أى بَلَعْ للعلم والفائدة . وليس للإخبار والإخاطة ( نبا 
ابنى آدم بالحق ) . والإنباء تعبير بوصول بالنبوءة التى هى من شأن الآنبياء لا يلقى إليهم من نبأ كان 
غيبا وأظهرهم الله عليه لينقلوه إلى عباده ليأخوا عظته ويدركوا عِظَمّه .. ( عم يتساءلون عن النباً 
العظيم ) . ولهذا لم يقل : واتل عليهم خبر | بنى آدم . لآن الخبر مجرد أعلام بشى ترك أثرا أو لم يترك . 
وابنى آدم هما بالشواتر والارجح قابيل وهابيل . فقابيل هو أول من مثل الشر على الآرض .وكان 
ذلك اول" جني علد تفل . وه أولع ‏ جرقاميد جولة نا قال كفك لاعريه جسن + الااضاذك 
منهم المخلصين ) . فالشطر الآول من تعبير !بيلس كان قابيل رمزه . والشطر الثانى كان ها بيل رمزه 
أيضا. ( بالحق) . أى بالحق الذى وقع . وبالحق الذى يجب أن يؤخذ من قصتبما. 
(إذ قربا قربانا ) والكلام عن القربان تحدث فيه المفسرون كثيرا . وربما تسللت إليه خرافات 
الاشراكساناف د ون ملع احتواد نحن الأفه من الكقبز البق قن أن الله جل عواء تهنا ترانا 
ذكرا وأقي: كل ؤلادة ووادة كان اتقو انتداتي أن تروت الدكر .الاق مق كل تراه تسن كت 
النوع البشرى ثم الات يويح كااعدة ون العسر الذال مبايرة ٠‏ فلم يكن في البداية غير أولاد 
ادو تفن ينهي 'الجكنى الاسام وديا أنه النائن» اتقو دوك ! الذئ ملكلقك: برق فقن" واتددة وكلق متها 
تعياه بويك نيما رجالا" كتيرا ونوا ترا نكن وفيلة ييل ل يخ بالكيال القء عليه وميلة عامل : 
فحقد على أخيه وطلب منه مبادلته ٠.‏ وذلك مبدأ مؤلم ضارت .به الشهوة من أشد الدوافع إلى التوحش 
الأقانى لحن عه اخيزة بأن هذا تنظيم اللّه ولا مذ أن انه لبه المستفية اد فقت عدوا شل كن 
نكا إن تفرد الى الله ردان وأن تنوه القربياق من اهيا الل عل قضياء مارية افكان أن 
تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من أخيه ( ( فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ). وقالوا عن أن 
الذى جعله لم يتقبل منه . هو وقوع أسباب عدة . منها أنه اسستجاب للشهوة ولم يستجب لإيشار 
الالحووة: وأنه سؤال ألقئة ساهو عو اتضية المتنتوع لمن الله . اعتراض على هذه القسمة وعدم 
رقنا كدل الله .وحكية: ورادوا آنه 1ن عتكيدا الوالنه. بالشويان ديرب اناه 5505 
قايل قري دود ها ندم اوهذا أ با هذا عه ادرف القزن .قوكه تمتالى | لن كدالوا البر عقن 
تنفقوا مما تحبون ). لكن الجندى الآول لإبليس أبى إلا أن ينفذ أمر الشر كاملا . فازداد 


حقده على أخيه رافضا حكم الله في القضية . حتى وصل به الآمر إلى قرار بقتله . ليسجل على نفسه أنه 
أول قاقل على الأرض بلا أسباب ولا حيثيات . سوى تطوعه ليكون أسبق ممثل لإ بليس في الاعتداء 
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عل (تحقوق"الإنناة: )“ولق كان هنا" الأفناق حاف توهرا لآم" كان :ومازال". شع إل" أن يق ابدان .+ 
الشيطان ويطيعوا الرحمن فيما أحق لهم لخيرهم وأمنهم . (قال لأقتلنك ). وتأكيد الفعل هنا عزم على 
إتبانه ملا تزده ولا رجوع + وليجعل.يدااية ما تتفل الآرفن نهو الذم الأحمن القانى.. يشخلط: خراها:. 
يتفجر من جسد المظلوم هابيل . بيد قابيل ابن أمه وأبيه . من هنا كان الشر في هذه الدنيا هو السائد . 
واعتداء الإنسان على الحقوق هو القائد . واستحق أن يكون ظلوما جهولا . لما لم يكن مع عهد الله من 
الاوقياة.بولا عل أمائقه من الأمناء .+ لكن الطرف الثانى الممثل للخير وهو هابيل . كان عند شموخ الخير 
وثبوته . فلم يستثره شر أخيه إل هجر الخير ليخط إلى شر مثله . فذكره بشى فتح به الباب إلى الله عسى 
أن كوت الخ" الآوانا. فقال لترذا عل كزع العدل. (إننا سقيزا اللامق الحقيق 0 أى “كلك قاغية 
القبول فلما اتقيته تقبل منى . فارجع إليه بالتقوى يرجع عليك بالقبول . ولكن أنىّ له ذلك وهو كما 
قلنا أول. مجففة لطاغة | بلبسن . عقال هله هال انان ستطت ال ' مدق لتقتلتى .ما آنا ييائظ يدف اليك 
لاقتلك ) . وبذلك استمر هابيل في تمسكه بحبل الخير من جهة . ومن جهة أخرى بالقول الطيب ليرد 


عانعن عدت قلاخ الققيل:ذ كر انحاة بوهم وخوه فعس كا تذكر له أولا أنه لق يز سين العمل" قله 
آنا بامط بيغ الك لاقتلقة) :اليه 3 إقن: أحات: الله يري الغالق 6 أ أداستفتة معانن 
اقوى منك ‏ كما ذكر المفسرون ‏ فعليك أن تخاف مثلى منه . وألا تفعل ما يغضبه . لكن ذلك لم يحرك 
في قابيل نحو أخيه شعرة من حُنْوْ أو ترفق دوا بوترقيظا وانحية اح ليوات بدو لاد يبطع 
فاعيل الاهل اق رقع احنة هنا ينتويه . واستمر يخوفه من قائلا : ( إنى أرق اير باثمى وإثمك . 
فتكون تق أصحات الدان,:وذلك جراة الظالى ) + تحمل تمن لفدها نات ٠.١‏ وإكنككا ا عضيف الله 
بعتم :رضاك عن قسيثة وحكنتهإذا فالتلوق. فق الدان جراوكة, | أظلمت:وققلت . فر عى ذلك أيذا 
الجراء الذى لأ بد أن شق كل :ظالم عفوه.. 

بعد ذلك كله لم يفعل إلا التقدم نحو ضحيته البريئة اننا لشيطانه 50 الجنادة.. 
ولنفسه بأَحْسٌ ما تطاع النفس . ١‏ ( فطوعت له نفسه ) ) . وقتل من ؟ تقول الآية في عجب : ( ( قتل أخيه ) 
وبهذا قضى عليه .بالخسران الذى لا ينتهى بأوان ( فأصبح من الخاسرين ). بها أول الخاسرين بعد 
شيطانه اللعين . 


بدأ عنابه بحمل جثة أخيه على ظهره . متنقلا بها هنا وهناك لا يدرى ما يفعل بها . ورائحتها 
التى تعفنت لازمته ليستنشقها في ليله ونهاره . وظل هكذا زمنا طويلا أوصله بعض المفسرين إلى سنة . 
وهو يحمل وزره على ظهره حزيئاً وحسيرا . ولا أخذ من هذا العناب المؤقت إلى أن يبلغ العذاب المؤيد . 
أراة: اف أن تصناق كرانة اليك وان تتدافظ تدرمها وشافئة المد لعي تمن مدال عافد مدل ريه هوا رذ 
الأموات وإلى يوم القيامة . وذلك بواسطة غراب قتل زميله ثم نبش بمنقاره ورجليه قبرأ له ودفنه فيه . 
واختيار الغراب لهذا الأمر لعله ‏ واللّه أعلم ‏ لسببين . أولهما أن الغراب من أكثر الطيور غدرا وقتلا . 
خامة "الطيور الأعمت مسهي. ولهناء كاسن الحسن الترايق الكن ذكرنها التي فل الل عليه وبتك 
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وأفريقتاها باق ديك مه رثاتي ليق أن الغرات حيوات: ولبتّن. فى عقل الاننان + ولكتة اعرف 
كيف يخفى جريمته على الفور . والإنسان فضح بجريمته أولا ثم تعلم بعد ذلك من الغراب . ( قال يا 
وتلق . افحزيت أن ا كون كل :هذا" القرات؟ فاوار منوأة أحى :ناض هق الدادميق :هن النادمي غلى 
قتل أخيه من غير ذنب ارتكبه . ومن النادمين على عدم دفنها كما فعل الغراب عقب القتل . حيث شقى 
بحملها ورائحتها طويلا. وفوق أن الندم نفعُه منعدم .فهو يقطع الاوصال ويطحن عزائم الرجال . 
ويصبحهم ويمسيهم في هموم تطاردهم العمر كله . ولعذاب الآخرة أخزى بعدئذ . 

وكان أن ترتب على هذه الحادثة البقم أن يجعل: الذة 0007 حقوق الإنسان أن تصان نفسه 
من طيش اللئام ونزق الإجرام . فلم يكتف سبحانه بأن تراق دماء القاتل مقابل ما أراق من دماء . وإنما 
اععيرة "مق شيك قدن ,الكو كانه ككل اده احممين [افكاننا فل الناين :ميا ليضك )هذا الآمر 
يجعله من الهول ما يرعب به الكواسر القتلة من بنى الإنسان . 

ولكن الإنسان لما هانت عليه الحقوق التى فرضها الله لصونه وأمنه . راح يلتمس حقوقا كانت في 
تضييعها أهون عليه . فما توقف القتل والاعتداء والسطو على الحقوق في البلاد والعباد . والقرصنة وقطع 
الطرق . وفي سبيل ذلك تزهق أرواح وتمزق أشلاء . كل هذا يحدث على مستوى الأفراد والجماعات 
والحكومات . 

فأيهما أنفع للإنسان لو انتفع به اكول لهال روفهها النف له أ القي ركسا للع د لبر ريق 
عدم و لتجلاتي تقل لانهد ]نان وافقى ‏ توعة اما كال حئه تغالته إن الانان لظلوم كفان) 


ولزيادة الأقادة ليق القارقء تقدم مجموعة من الآذلة والقواهد. من غير تعليق لبعيها ونقشتها : 
نقدمها بلفظها من غير تعليق : 

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن اللّه يحب المقسطين . إنما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) الآيتان 8 و ؟ من سورة الممتحنة . 

من قتل معا ها لم يرح رائحته الجنة ) رواه البخارى 

( من قتل قتيلا من أهل الذمة كر الله عليه الجدة اتروأة الناائن 

روى هشام بن حكيم أنه”“مرٌ بالشام على أناس من الآ نباط وقد أقيموا ف في الشمس وصب على 
رؤوسهم الزيت . فقال : ما هذا ؟ 

قيل : يعد بون في الخراج . فقال هشام : أشهد لسمعت رسول اللّه يقول . (إن الله يعذب الذين 
عدون النائق :3 الدييا ا “ارواء ميلد 

حدث زيد بن سعنه - وهو حبر يهودى ‏ أنه أقرض النبى صلى الله عليه وسلم قرضا كان قد 
احتاج إليه ليسد به خللا في شؤون نفر من المؤلفة قلوبهم رأف أن ذهب قبل تيعاد الوفاء المحدافة ' 
طالب «توقفة فالا مهف اعد ب :يسنن التي بصلواف الله عليه - فأخذت بمجامع قميصه وردائه 
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ونظرت إليه بوجه غليظ . قلت له يا محمد : ألا تقضينى حقى افو الله اها علتك نتن المطلت إلا قره 
مُطل - متراخين في الاداء ‏ ولقد كان لى بمخالطتكم علم مظن إل عمر وعيناه تدوران في وجهه كما 
د دوو القلاف المتع يواكم ررماتن. بيضتزه فقال د .جاعتي الله + أتقوك رمو لله صلى الله عليه ما أسمع ؟ 
وتصنع به ما أرى ؟ فوالدى نفسى بيده 0000 - رضا الله ورسوله - لضربت سيفن راسك 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه م“ متئدا . فقال : ( ( يا عمر. أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا . أن 
تأفرق تين الآداء 5 بحسن اتباعه . إذهب به ياعمر فاعطه .وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما 
رعته .. قال زيد: : فذهب بى عمر فأعطانى حقى وزادنى عشرين صاعا من تمر . فقلت : ما هذه 
الزيادة يا عمر؟ قال ٠‏ أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك ) روا 
الطبرانى 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل كشف سترا 
فادخل: ‏ نضره " قبل أن" بوذن له افقد' أتن.-عيدا لاحل الها أن انيه _ ولوق أن ريل فنا 
ينه - عندئذ _' لهدِرت )ارواة أحمذ 

( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل ملم ) رواه مسلم . 

( من جرد ظهر مسلم بغير حق لقى اللّه وهو عليه غضبان ) رواه الطبرانى 

( ظهر المسلم حمّى إلا بحقه ) رواه الطبرانى 

( لا تروعوا المسلم . فأن روعة المسلم ظلم عظيم ) رواه البزار . 

( تبعل لسلم أن عردم نيلم :) اروف ارو ا 

(لا يُشِر أحدكم إلى أخيه بالسلاح . فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع في يده . فيقع في حفرة 
من النار ) زواه البخارى . 

وقف النبى صلى الله عليه وسلم يوما أمام الكعبة فقال : ( ما أطيبك وأطيب ريحك . وما 
أعظمك واعظم :متكا والذ “تفن محمد بيده + الحرمة الؤمن عند الث أعظه .ين حريقك .ماله : 
ودمه ) روأه بن مأجه . 

خطب صل الله عليه وسلم فقال : ( أى يوم هذا ». قلنا . الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا 
أنه سيستميه. :توي انمه :افقال 2 ألبين “روم التعر 4 فلنا: يلمك :قال:: أى كين هذا 4 فلن الثهدوزسوله 
أغلم فتك عت كلتما أنه سيسييته :يني انمه "ققال 1 اندي 13 الي #فلقا + درل 2 قال أى علد 
هذا #أكلنا :' الله ورسولة أعلم .نكت حتى “لتنا أنه يفيه يغيز ننه قال : الست اللدة مكة ؟ 
اقلا بل "+ قال + .فآن: دماء كم وأموالكم- أحينيه كال .. وأعراضكه ا 0 يومكم هذا فى 
شهركم هذا في بلدكم هنا . وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ) من حجة الوداع للبخا 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ لل 00 
على من حضره حين لم يدفعوا عنه ) رواه الطبرانى 

خقن الع مطلر تع لاك ل له اق الل الال يوم كنول الاقرافة) 
الأمميانق سد 


ل آ١ه5"-‏ 


وغيره كثير في ديننا . ولكن ما الحيلة وقد ترك هذا الذى ينفع إلى غيرة الذى يضر . ولكن صبرا . 
فالله غالب على أمره . 


( الباب الرابع ) 


ويشمل الحديث عن المواد الآتية من ميثاق حقوق الإنسان في (هيئة الامم المختلفة ) 
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المادة الرابعة : لايجوز استرقاق أو استعباد أى شخص . ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة 
أوضاعها . 

لاذه الحاؤيتة »الكل اننان ايها رحد أن حرف شتخصيعه الفادونية : 

المادة الثامنة غشرة : لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين . ويشمل هذا الحق حرية 
تغيير ديانته أو عقيدته . وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك 
سرا أو مع الجماعة . 


المادة التاسعة عشرة : لكل شخص الحق في حرية الرأى والتعبير. ويشمل ذلك حرية اعتناق الاراء 
دون أى تدخل. واستقاء الآنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 


الجغرافية . 
المادة العشرون: () لكل شخص الحق فى حرية الإشتراك في الجمعيات والجماعات 
السلمية . (ب)لا يجوز إرغام أحد على جماعة ما . 


المادة الحادية والعشرون : )١(‏ لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده . إما 
مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا . 

( ب ) لكل شخص نفس الحق الذى لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد . 

( ج ) إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة . ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة 
دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى . وعلى قدم المساواة بين الجميع . أو حسب أى إجراء مماثل 
يضمن حرية التصويت . 

ونبدأ بقصة الاسترقاق سائلين -:بقوة التحدى . هل في كتابنا أو في سنة نبينا أمر بأن يستعبد 
الأقياق أخاه الآتناق #نواتنا الذف! ىئ قرانا (نولقة كرا ديتى اده كل يني ذم مواللق انيه 
(الثابن سنوابية كانهاق لفط كل العامن 

إذا سف الاسترقاق من اين ابكة اللسددين القار ها يان 


هل كان الإسلام.موجودًا لما انتشرت تجارة الرق حتى بيع نبى كريم مرتين . وهو يوسف عليه 
. السلام. الآولى عند الجب الذى ألقى فيه . وبأى ثمن بيع هذا الرسول . نعم . وإن لم يكن قد أرسل 


ع 1 ك2 


يومها . ولكن أوحى إليه بها وهو في ظلمات البئر ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ) بيع بما ذكرت 
الاية ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) . والمرة الثانية التى بيع فيها هذا النبى العزيز. لا بيع لعزيز 
فصن من الذق اشتراه مخ احوته ٠‏ (:وقال الذئ:اشثراه من مضر لامزاتة أكرمى مثواه 0 

وهل كان الإسلام موجودا لما انتشر في عهد الدولة الرومانية بناء على قانون أمر بالاسترقاق لكل 
من يقترض ويعجز عن قضاء دينه . ليصبح الذل ذلَّيّْن . ذل الفقر وذل الاستعباد . 

وهل كان الإسلام موجودا لما كان اليهود يجعلون الرق شيئا مامورا به واجب التنفيذ . لما سجلوه 
على النحو التالى في كتبهم . في الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الخروج ؟ ‏ ؟١‏ ما نصه ( إذا اشتريت 
عبدا عبرانيا . فست سنين يخدم . وفي السابعة يخرج حرا مجانا . إن دخل وحده . لوحده يخرج . إن 
كان بعل امرأة تخرج امرأته معه . وإن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات . فالمرأة وأولادها 
يكونون للسيد . وهو يخرج وحده . ولكن اذا قال العبد: أحب سيدى وامرأتى وأولادى لا أخرج حرا . 
يقدمه سيده إلى اللّه . ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة . ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الآ بد . وإذا 
باع رجل | بنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد . ( هذا عن استعباد العبرانى ) أما عن غير العبرانى فاسمع 
العحب الدف #فالوفء ٠‏ 

إن ام ين فوج دوعو ابو كنعان: كان قم أعنب: آناءة. لآق توا بكر يزماد هكذا حمل 
اليهود نوحا عليه السلام سكيرا ‏ ثم تعرى وهو نائم في خبائه . فأبصر حام ذلك . فلما علم نوح بهذا بعد 
استيقاظه غضب . ولعن نسله الذين هم كنعان . وقال: في سفر التكوين إصحاح 5 : ه؟ و5؟: ملعون 
كنعان عبد العبيد يكون لاخوته . وقال مبارك الرب إله سام . وليكن كنعان عبد لهم . وفى الإصحاح 
نفسه , 77 : ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام . وليكن كنعان عبدا لهم . 

وها أن لاحظت أيها القارئ الأوامن المشددة التى قرأتها بتنفيذ الاستعباد با بشع وجه وأفحش 
صورة . 1 

وهل كان الإسلام موجود لا جاءت النصارى بعد اليهود ليأمر ملكهم بولس بما تسمع وتعجب : 

أيه العيه .ايها سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح . ولا . 
بخدمة العين كمن يرضى الناس. بل كعبيد المسيح . عاملين بمشيئة الله من القلب . خادمين بنية 
صالحة كما للرب ليس للناس . عاملين أنه مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان 
أم حرا . وأوصى بطرس بمثل هذه الوصية وأوجبها آباء الكنيسة . 

وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس ) ما يلى: لا يعجب الإنسان من بقاء الرق 
واستمراره بين المسحيين إلى اليوم . فإن ثواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته ) وفي 
قاموس الكتاب المقدس : (إن المسيحية لا تعترض على العبودية من وجهها السياسى ولا من وجهها 
الاقتصادى . ولم. تحرص ( المؤمنين ) أى بالمسيحية ‏ على منا بذة جيلهم في آدا بهم من جهة العبودية . 

وأسمع عن المسيحية التى استعمرت أفريقيا قرابة خمسة قرون أخيرا . 

تقول دائرة المعارف المريطانية : ج ؟ ص 4للا. إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة ' بالادغال 


ا 


كان يتم بايقاد النار في الهشيم الذى صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرى . حتى إذا انفر أهل القرية إلى 
الغلذه تساف الاتعلين :نذا أعنوا لبد مق الوناكلا ٠‏ موث و أنناكء القن وى «ان)/ أجناء الرحلة:» 
وهكذ فعل الأسبانيون والبرتغاليون وبقية دول أوربا التى أذلت هذه القارة دهورا طويلة ‏ إلى أن قالت 
ذائرة المغارق: :ويلع .هن استعيد ف المدة عن 8315م أكثر يمن فليوتق عبد وكانتالملكة”( اليزابث 
الأولى ) من أكبر المتاجرين في العبيد . وكان المورّدُ لها أكبر نخاس في العالم يسمى ( جون هوكنز ) وقد 
أهدت إليه الملكة شعارا من تمثال لعبد موصدا بالسلاسل والاغلال .أما أمريكا فقد بلغ عدد العبيد فيها 
قرابة عشرين مليونا يوما ما. وكانت هذه الصورة البشعة بناء على فتوى من أحبار ورهبان اليهود 
والمسيحيين بأن استعباد السود واجب . وعللوا الفتوى بأنهم من سلالة يافث بن نوح . وظلوا على هذه 
القحتن قرخ القضارة السان + القرق المغرية + ويرك تار هذة الفتوى الت أخلت_ كل الفانون 
الراحت تطيئقه إل عام 1544 وكان من شمن يتوه وان كانت وفيت عدقه :فى البعوات الاخيرة لمن 
أعتدى عل السادة من العبيد يأقل اعتداء قتل . وإذا سرق عوقب أغشدا العقاب . وإذا أبق العبد قطعت 
أذتاة ورخلاة وكوف باللتدهه المحسى .ناذا أرق للوة الكانية فدل.. 


وفي عهد لويس الرابع عشر الفرنسى صدر قانون ينص على أحتقار الجنس الآسود مهما كانت 
منزلته . ولا يعطون مميزات الجنس الآ بيض بأى حال ) . وأنذر من لم يخرج من البلاد قبل يناير سنة 
8 م سيباع في المزاد العلنى . 

فهل هذا كله في تعاليم الإسلام أو فعله المسلمون . أم كان كما ذكرنا وهو قليل من كثير اكتفينا 
بما أوردنا تحاشيا للتطويل . ومثل يكفى عن أمثال . وهكذا فعله غيرنا . وهذا الغير هو عدونا فعله ونسبه 
إلينا . على طريقة ( ضربنى وبكى . وسبقنى واشتكى ) و ( رمتنى بدائها وانسلت ) . ليشفوا ما 
بصدورهم من عداوة الديانة . وضغينة العقيدة . 

ناذا قل الأسلاة اجا ووعته هذا الوناة: قد عسو دمل الآوضن: اق كل الارجاء. كان من 
الحكمة ومن جمال التنظيم الإلهى لملكوته . ألا يلغيه سبحانه بمجرد جملة وحى ينزلها . وإنما درّجها 
على طريقة ما فعل تعالى في أمر الخمر . فملا قرآنه بتشريعات. جعل الشرط الأول في كفارتها عتق الرقاب 
وحرية هؤلاء الأدلاء . فقتل الخطأ بأنواعه الثلاثة . قتل مطلق ولو كان ذا قرابى . وقتل عداوة الخصومة 
والمقتول مؤمن .وقتل المترابطين بميثاق ولو غير مؤمن. يلزم فاعل الحالات الثلاثة بعتق رقبة . ولا 
يقبل غيرها ما دام يملكها . 

الإفطار العمد في رمضان . كذلك . 

كفارة الظهار . كذلك... 

كفارة اليمين . كذلك . 

وبغير كل مامر جعل الإسلام أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه عتق الرقاب , ولنقدم نماذج 
رائعة ليعرف الكل كيف كنا مع هذا التوجيه السماوى الرفيع . بادئا بأقوال من كلام رسولنا صلى اللّه 
عليه وسلم ثم بمن دونه . ش 
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ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . ومن كنت خصمه حَصَمْنه . رجل أعطى بى ثم غدر . ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه العمل ولم يعطه أجره ) رواه البخارى . 

( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له كارهون . ورجل أتى الصلاة د بارا - 
يقضيها بعد فواتها - ورجل اعتبد محرره ) رواه أ بو داود . 

( عودوا المريض . وأطعموا الجائع . وفكوا العانى ) رواه البخارى . 

روى أ بو داود عن المعرور بن سويد قال . دخلنا على أبى ذر بالربذة . فإذا عليه برد وعلى غلامه 
نثله ,' فقلتا « يا أباذن لو أخنت برد خلامك إلى برك تكادك. غلة + «وكيوتة ثويا غيره ؟ فقا أيو 
ذن » سمعف ردول الثه ميل الله عليه ول رفول رهم [خراقم .يليم الله" يحت درك : فم كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل . وليكسه مما يكتسى . ولا يكلفه ما يغلبه . فإن كلفه ما يغلبه 
فليعنه ) رواه البخارى . 

( من قذف مملوكه بريئا مما قال . أقيم عليه الحد يوم القيامة . إلا أن يكون كما قال ) رواه 
البخارى . 

ل 00 ( من ضرب مملوكه ظلما . قيد منه 
فوم القناية )نواد لظي نه 


عق بن عمو آنه" اعتق مملركا لوق أخن هو الآرط عزذا أو قا قال مال فيه :من الأتدن ما 
يساوى هذا . سمعت رسول الله يقول . ( من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه ) رواه صلم وأأبو' 
داود . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( عبد أطاع الله وأطاع 
مواليه . أدخله الله الجنة قبل مواليه بسبعين خزيفا . فيقول السيد. رب . هذا كان عبدى في الدنيا . 
قال . 
جازيته بعمله . وجازيتك بعملك ) من تيسير الوصول . 

عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قوله : ( من أعتق رقبة مسلمة . أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه 

من النار. حتى فرّجه بفرّجه ) رواه البخارى . 

وعنه صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن اللّه عز وجل جاعل وفاء كل 
عظم عن عظامة» عظها من عظام محررة + وأيما افرأة مسلقة أضقة: أمرأة شطلفة .فاق الله عر وول 
جاغل بوفاء: كل عظم امن عظامها . عظما من عظام محررتها من النار ) رواه أ بو داود . 

أسر في بدر أ بو عزير بن عمير أخو مصعب بن عمير رضى الله عنه . فقال ؛ كانوا إذا قدموا غداء 
أو عشاء خصونى بالخبز وأكلوا التمر لوصية الله إياهم بنا . ' 

وروى أن عليا كرم الله وجهه أعطى غلام دراهم ليشترى بها ثوبين متفاوتى القيمة . فلما 
أخضرها اعطاه أرقهما بيجا وأغلاهما قيئة :.وحفظ لتيه الأخر+ وقال له أنث أحق متى. باحودهما : 
لاله حاب عل :نفيك التكيل: أن انانف كين بها 
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وى أن" عفان ين غفان وطي" الله عنه,: دعك أذن عي لفاغل ‏ ذنب ففله + 3 “قال له عتمان 
بعد ذلك . تقدم واقرص أذنى . فامتنع العبد . فألح عثمان عليه . فبدأ يقرص بخفة , فقال له عثمان : 
أقرض حيدا'فان لا أتسيل عذات" يوه :القياتة:. 'فقال لد وكذلك” واشدى"اليوم الذق تحقاه احفاه 
أنا أيقا". 

رَفع عبدٌ لزين العابدين شاة وكسر رجلها. فسأله الإمام , لماذا فعلت هذا ؟ فقال العبد : لآثير 
غضبك .فرد عليه . وأنا سأغضب من عَلَّمَك وهو | بليس . إذهب فأنت حر لوجه الله . 

فبكزة برعل لل ناما الفا رمي رقن :الله بعد الوجادة معن :ففال لد :زا أيا عع الها 
هذا ؟ فقال : بعثنا الخادم في شغل . فكرهنا أن نجمع عليه عملين . 

هذا وقد أمر الإسلاح'الحاكه أن «يرصد 75 الذكاق لقله الرقاقة» ايند هذا نوكن 
المدافعون . ويُبرَأ غيرنا وهم الدافعون ؟ أيدان البرآء ويبرئ المجرمون ؟ ولكن هكذا الإسلام . كتب عليه أن 
يظل في المعترك طاا الدنيا قائمة . وعندما تبيد بباطلها لن تكذب العين ناظرها . عندما ترى لمن انعقد 
النصر والعز أ بد الآ بدين . 

أما عن مواد هذا الباب ( الباب الرابع ) التى تحدثت عن حق كل إنسان في تولى الوظائف رئاسية 
كانت أن مرووطة .وتدن لا دركها منفلته مطلقة :زاتما تتعرط ذلك الابكقابة عل أمن الله والاشهاذ 
بالأمانة والحرص على قضاء مصالح المسلمين . وسنكتفى بآيتين نفصلهما تفصيلا مسهبا إن شاء اللّه 
مكين منهما القازك ما :وضعه الإسلام مخ ركنزة زاديخة افون تقوم عليها ولأنية الأعمال ق الدولة لتخدام 
غيرها وليس لتخدم هى . والآية الأولى تتصل برأس الدولة . والثانية بأعضائها الذين يتكون منهم جسم 
هذه الدولة . | 

فعن الآولى يقول عز من قائل : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر . وللّه عاقبة الآمور ) . والتمكين في الأرض هو يأعلى ما يتولى الإنسان من 
شؤون يصبح بها سيد قومه المطاع . وقد أشير بذلك في أكثر من آية . كقوله سبحانه عن ذى القرنين ( إِنَا 
مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شى ) : فقد آناه سبحانه هن القوة والسلطان ما ذكرث الآيات بعد 
ذلك . وكقوله تعالى ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الآرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
ونمكن لهم في الأرض ) : وكقوله تعالى ( ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ) أى القوة والجاه والسلطان ٠‏ 

( أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) أى أساس التمكين أن يقوم المككن بما يجعل من نفسه نموذجا 
طيبا يُتبع الذين سادهم وتولى أمرهم . وأساس هذا الذى يجعل منهم أهلا إلى أن يها بوا ويُتبعوا . هو أن 
يَتبّعوا ما أمر به من اللّه جل علاه . ومستحيل أن يكون ذلك بغير الصلاة والزكاة . واكتفت الآية بهما 
لانهما قمة العبادات وأحبها إلى الله .وإتيانهما بصدق يلزم المعتز بهما أن يجعل بقية العبادات في نفس 
الدرجة من حيث الحرص و«الآداء . ولو كانت سننا ومستحبات ( وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) . فهو 
نعذ أن أخذ نسة أولا حتى يزى من .زغيعة عل الخال الجميل الذى أسلفنا ‏ فتاتى التظرية المأثورة سَلنة 
سهلة ( الناس على دين ملوكهم ) . لكنه لم يقف عند تأثر الناس بمسلكه . بل راح يبحث ويراقب من 
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حاد. عن هذا المسلك + ويذلك أضبح آمزا 'بالمعروفناهيا عق 'اللتكن .يما كزيته بهةالآية + ولآن الله شد 
ملكه ومكن سلطانه . لا يكتفى بالامر والنهى على طريقة الوعاظ الذين لا يملكون إلا الكلمات : 
يحركون بها اللسان . ثم ينفلتون تاركين الخيار لمن استمعوا إليهم طاعة أو معصية . ولكن الحاكم القائم 
بأمر الله يملك اللسان والسّنان معا . ويعطى لكل من معينه حتى يلتقى النوعان معه على وجة . هو ثم 
وجه الله ( وللّه عاقبة الآمور ) . فإن كان أمر الحاكمين والمحكومين على إيداع ما ذكرت الآية . فلن 
يكون هناؤهم وعزهم في الدنيا فققط بسبب ما أطاعوا به الله ل ا 0 
خطر على البال ( فلنحيينه حياة طيبة ) أى في الدنيا ( ولنجز ينهم أحسن الذى كانوا يعملون ) 
سيكون جزاء :الآخرة أحسن من "ذلك النى استحستوه ف الدنيا ء :وإن: كان الآمر عل غير :د كرت 2" 
فالعاقبة أيضا في انتظار وصولهم إليها . ولكن شتان . على صورة ما قال الشاعر ؛ 


سارت مشرّقة وسرت مُكْرْيا شتن بين مُفُرّق ومُغْرْب 

والاية الثانية التى قلنا إننا سنتناولها بالتحليل قوله تعالى : ( وَعَدَا لله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الفالحات: لستحلتنهم :ق الارضن كما ابتعلك: «الديخ مق قتلهد. ولمكق لود هم الذفق ارتضى لهم: 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدوننى لايشركون بى شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون ) . 

( وَعَدَ اللّه ) . ولو قلنا وعد غيره لما اطمأنت النفس على تنفيذ الوعد إلا إذا وقع وتم . لآن غيره قد 
يملك أسباب الوفاء بالوعد وقد لا يملك . وقد يكون ساعة الوعد صادق النية أو عكس ذلك . وحتى لو 
كان صادقها ويملك أسباب الوفاء فقد يطرأله ما لم مسارم دام الوفاء أو يتأخر زمنا ما حتى 
تتوفر له ظروف الوفاء . لكن لما نسمع هذه الجملة ( وَعَدَ الله ) فيقفز إلى الذهن حالا أن الذنى يملك 
ل ا 
أوق “بتونة تق الله 6 اك[ وعد الله" لا - كلك الله هرمن ذلك وان الإمكانات. كلها ع اكد 
بناصيتها . وبالتالى فلن يثنيه أحد عن إتمام الوعد والموعد . لآن كل من عداه مخلوق له يلازمه ضعف 
الخلقة العاجزة . المحتاجة إل عون اموص وها 

(الذيق آمتوافكم :وعملوا الصالحات: )+ فالوعد: بالعن له تغطى إلان اقدم 0 
الوعيد وليس الوعد. فأصحاب الوعد هم المذكورون بصفتهم الموضحة في الاية- آمنوا وعملوا 
الصالحات: + ذلك لان الكدين ودع الينان م ولكن:النوزه الا ينانية بق الفلك أطت مق 00 آلات 
الجسم بالعمل الصالح . ومن هنا فُحظه في وعد اللّه بعيد المنال . أما إذا كانت قوة الدفع في القلب تجعل 
الدورة دفاقة إلى جميع البدن . فستجعله ينحنى راكعا. ويمد يده مزكيا . ويلجم نفسه صائما . ويجعل 
:من الحلال والحرام جنديين يقظين يوقفانه عند حدود اللّه . ومن هنا أصبح منتجا للخير يفيض منه على 
نفسه وغيره . فكان أن أردفت الآية ترفع شأنه لتجعله أهلا للظفر بالوعد الصدق وهو. 

( ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ) . والاستخلاف نوعان . نوع خاص . وهو 
الخلافة والإمارة فيصبح جليلا مهابا يُرْهبٍ منه ويرغب فيه . ونوع عام وهو الاستخلاف في تولى الاعمال 


د لاه" د 


بجميع أنواعها والاستيلاء بالوصايا والهدايا والتوارث ونحو ذلك . فيصبح المجتمع كله نعم الخليفة لله في 
أرضه . وفي الآخرة هم سعداء خلقه ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) ( لنبوئنهم في الدنيا 
حسنة ولاجر الآخرة أكبر ) . هكذا مجتمع المعرفة باللّه . من قبل ومن بعد . ثم تستمر الآية التى نحن 
موود رات اننم رحن البهل الليل الك من الخ اله الذي قائلة: 

( وليمكئن لهم د ينهم الذى ارتضى لهم ) ) إِذّ لا عمل ولا هناء بعمل ولا استقرار به من الفرد إلى 
المجموع إلى الحاكم إلا بالدين الذى ارتضى لهم . وليس سواه البتة ( ورضيت لكم الإسلام دينا ). يمكنه 
الله لهم يجعلهم يعيشون في عز أحكامه ونور تنفيذه . يعبدون به ويحكمون يه ويسوسون بأوامره 
ونواهيه . ويقاتلون به ومن أجله . وينشرونه ويمكنون مكانه في البلاد والعباد . وهل إذ أصبح قوم هذأ 
شانهم يخوفهم الله من أحد سواه ؟ ( وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا )فلا قوة كفار افرادا كانوا أو دولا 
يستطيعون تخويفهم أو كسر شوكتهم .أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه ) . ثم تستمر 
آيتنا قأئلة : 

( يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ) . ثناء من اللّه عليهم أولا . وسبب لا أصبحوا فيه ثانيا . وهل 
كوك “انك ' الوقديت: والمشون قل كوو الاق قوق افيس وغل" القائل عد نيه ذ كتنن الله 
لأغلين انهل يكوق. هذا التو عن الدين ادركوا العفقة «الادأن تمكق لم فى الدنياتوق الاخرة. من 
مالكهما وحده علا وعز . 


( فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ). فبعد أن علم وفهم . ثم أنكر وراح يكفر. فهل 
بأقل من الفسق يوصف . وما من وصف هو أدنا من الفسق . فهوا لمعصيته المتمردة على كل معقول 
ومنقول ومقبول . فهو متمرد على نفسه وظالم لها مبين . وكتمرد على كل ناصح أمين . ونهاية الآمر أن 
ذلك أوصله إلى التمرد على رب العالمين . فهل يبقى هملا ويترك عبثا ..أم هو هذا الاستفهام الإنذارى 
التعقيرق: [ البن اق نح نه موق الكافرنين ا 

ذلك بعد تحليل هاتين الايتين ‏ هو حقيقة العمل للصغير والكبير والمحكوم والحاكم ٠.‏ بشروطه 
الزائقة التى اوفستها الأقة ‏ قعيدتة الفذة الفورحة ؟ ان حمل كنقق لاهلة خالا مالا ولس عل طريقة 
عقوف الأمنان التى ويننها الديه افع كاذه مرقة وى رنها لياف الدفيا متونا كان لعي الله افطع 
والقفيل» 

3 كاده تومن عاطوها بالقه دن طامنا ناا نطلة لا سايق معها: 

امن دن نين التق ههه قال قله ماسولا أشي الا سات اد رفي افو كل إلى 
عملا فضرب بيده على منكبى ثم قال . ( يا أبا ذر . إنك ضعيف . وإنها أمانة . وإنها يوم القيامة خزى 
وندامة . إلا من أخذها بحقها . وأدى الذى عليه فيها ) رواه مسلم . 

وعن يزيد بن أبى سفيان , قال : قال لى أبو بكر الصديق حين بعثنى إلى الشام . يا يزيد . إن 
لك قرايه: عَسِيِك أن تؤثرهم. بالإمارة .ولك أكثن ما أهاف عليك: تعد ما قال زيول الله فتق:الله.علية 
علب عق لوفو أشن لين نكا نام عليه ددحا واد ففليه تنه الند ليقي اذه نه هرها 


مه" ل 


ولا عدلا حتى يدخله جهنم ) رواه الحاكم وصححه . 

جاء رجل يسأل ربول الله صلى الله عليه وسلم : متى تقوم الساعة ؟ فقال له : (إذا ضيعت 
الآيادة خادطن السافة بفقال الرجل ع وكيفة إشاعيا © قال[ إذا ومن الآمر لعي أهله فانتظ. السافة) 
رواه البخارى . 

عن جنادة بن أبى أمية قال . دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض . قلنا : أصلحك الله . 
حذك. .يديك تفعك الله. .نه مفطة من التبى عل الله عليه وسلة: :قال :عانا :الث صل الله عليه 
“وسل قنايساه .“فقال قينا أخَل علينا أن بايعنا عل السمع والطاعة ق:متشطنا 'ومكرهتا .. وعسرتا 
وتسرنا : واثرة علييا لوالا شازع الآمن أهلت إلا أن عرو كت ااجواجا عبد عدن التد فيه وزطان 4 بزواه 
البخارى . 

جمع أبو بكر رضى الله عنه كبار الصحابة في مرض وفاته وقال لهم : إنه قد نزل بى ما ترون . 
ولا أظننى إلا ميتا . فأمّروا عليكم من أحببتم . فإنكم إن أُمّرتم في حياة منى . كان أجدر ألا تختلفوا 
بعدى . لكنهم لم يجمعوا على واحد منهم . وتركوا الآمر لآ بى بكر . فاستشار وتم بذلك أن اختار عمر ثم 
وافقوا عليه . وبعد ذلك دخل عليه أحدهم قبل الوفاة وقال له: ما أنت بقائل لربك إذا سألك عن 
الفعلافك عسس علدا وعدا ترى للطعهم: وهو إن اول كان أافظ وأغلظ.. فر أن بكر قائلة» أجالله 
تخوفنى ؟ خاف من تزود من أمركم بظلم . أقول ‏ اللهم إنى استخلفت على أهلك خير أهلك . 

لا طعن عمر رضى الله عنه قيل له وهو بين الموت والحياة : أؤص يا أمير المؤمنين . إسشْتخلف . 
قال: أأتحمل أمركم حيا وميتا ...! وإن أَسْتخْلفٌ فقد أَسْتَخْلَفَ من هو خير منى ‏ أى أبو بكر وإن 
الرككن فقه تر كك .من نحو يكين تلود اق التمن شل الله عليه وبل ثم وك اناك مقة مو الضحاءة: 
هم عثمان بن عفان . وعلى بن أبى طالب . وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبى وقاص . وطلحة بن 
عبيد الله . والزبير بن العوام . وأضاف إليهم | بنه عبد اللّه مخبرا إياه أن يبدى الرأى ولا يقبل الخلافة . 
حتى اختاروا بمحض إرادتهم عثمان رضى الله عنه . 

قال المغيرة بن شعبة لعمر يوما وهو في عافيته : استخلف ! بنك عبد الله على المسلمين . فقال له 
لاأرَبَ لنا في أموركم . وما حمدتها لأرغب فيها لأحد من بيتى . إن كان خيرا فقد أصبنا منه . وإن كان 
شرا فبحسب آل.عمر أن تحاسب متهم رجل واحد: 

ذهب بعض الصحابة إلى على في بيته بعد مقتل عثمان ليبايعوه في بيته . فقال رضى الله عنه : 
( في المسجد . فإن بيعتى لا تكون حُفية . ولا تكون إلا من رضا المسلمين . ولا طعن في نهاية خلافته 
أقبل بعضهم وقالوا : إن فقدناك . ولا نفقدك . أفنبايع الحسن ؟ . فقال لهم : ما آمركم ولا أنهاكم . أنتم 
ا 

سدث عض رضن اللهاءطنه هم 'الناان :يونا فقا + أرايت:إذا انتيلك عليك خومن أغلم» ثم 
أمرته بالعدل. كنت قضيت ما عل . قالوا : نعم . فقال: لا حتى أنظر عمله . أعمل بما أمرته أم 
ا 0 
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الرعية في أرضه فشكاه إلى عمر فبعث إليه يقول . أنصف فلانا من نفسك . وإلا فأقبل . والسلام . فسارع 
الوالى برد الآرض إلى صاحبها . وفي خطاب له إلى أحد الولاة يقول : ( إفتح لهم بابك . وباشر أمورهم 
فيك كانييا انض رجحل نلق عبر ان ارثا جدلك أتقل سي ماه 

وكقت رضي الكت إل عافلة أن موسي الاشعزف .تقول فد يلع أن للؤبدين آنه حفيا ذلك 
ولاهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها . فإياك يا عبد الله أن تكون مثل 
البهيمة التى مرت بواد خصب . فلم يكن لها هم إلا السمن . وإنما حتفها في السمن . واعلم أن للعامل 
مرا إلى اللّه . فإذا زاغ العامل زاغت رعيته . وإن أشقى الناس من شقيت به رعيته . 

وكلفة وطن الله بعنة أن شرم هل الكوفة قد حص له نولا فهما :حسمن عله اها 
ا بن مسلمة رضى اللّه عنه وأمره أن يأخذ زيتا وحطبا ويحرق القصر . وأعطاه رسالة ليبلغها 

انلقن انك تيك قمر "فقوتم عم ,«وعملت .سك ون النانن. ذا وان فليين. مض كا ولك 
0 .لا تجعل على منزلك بابا يمنع الناس من دخوله . وتنفيهم به عن حقوقهم . 

كتب إلى عمرو بن العاص وليه على مصر يقول له . بلغنى أنك تتكئى في مجلسك . فإذا جلست 


فكن كسائر الناس . 
وقولة رق :الله عن آنا قال المسلميق كول الشيدي إن افيه تعففت , وإن. افتقرت 
أكلت بالمعروف . 


. ونختم بهذا الحديث وإن لم يأت في ترتيبه مع الأحاديث ( من استعمل رجلا على عصابة . وفيهم 
دق عو أرقي لثها«مننه ققد بخان الله ورسيولة وا 03 ) روآه الحاكم وصححه . 

فيه قرام كن ر القن دين اند سقو 1 

أما عن حريةالفكر فيما يدعى بإعلان حقوق الإنسان . فَمَنْ في العالمين طُرًّا يضاهينا في هذا ؟ لقد 
زخر كتابنا الاعظم في الحصن على إطلاق الفكر بآيات عديدة . وليست باثنتين أو ثلاثة . ( قل هل 
يستوى الاعمى والبصير * أفلا تتفكرون ؟) (إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون ) ( قل إنما أعظكم 
بواحدة . أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ) (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة ) ( أو لم 
يتفكروا في أنفسهم ؟ ) ( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) . وكثير غيرها . 

والاذكو مرق حو ا فين ,امكل و1بزداةا لضف لكوك" لبانس سر لتخديفن الماك ونا 
' فيها من شمس وقمر وكواكب . والارض وما فيها من هواء وفضاء وماء وجبال ورمال . أو ما يتقلب فيها 
من عوارض إنسانية وحيوانية وزَرْعية . أو ما لا حصر له من عجائب هذه الصنعة الكونية المهيبة . فمن شأن 
الفكر في هذا أن يصلنا بغير انقطاع بالقَوىْ الأعظم الذنى صنع فا بدع . فنزداد به إيمانا وعليه اعتمادا 
وبه وثوقا اللو عو سي حو جر سر 4 بيات ٠‏ نتيجة للتفكر في 
ملكوكة كاده هل تمد هنا برسالاته: 

والغاية الثانية من التفكر لننتج بها فجاجا من أصول شريعتنا ومعين سنتنا . بما نسميه 
الاحنيناد 0 تلك الفناج 'التى: ناخد توزها مق نون الله الذف -أززلة الله عل. رسول الإمثلام “صل اند 


- ا 


عليه وسلم ليكفى به العالمين ضياء مثناء . فيستمر هذا النور بالاجتهاد وهاجا لا يخبو ما بقيت أيام 
:الدنيا . فلا إثم يقع علينا ولا كبت يئد فكرنا . 

أما'عق الذ يق جاووا ليضتو لنا'ق اخر الزمان عقوق الآسان:» فاشمع علهم أ يها القارت ماظنو 
حي لدعا 

لقد :عاقية روجا ستكر هانق حاف نهار «الموه؟ طودا: يلم ماوع للاتيانة الت قتلرا 
منهم إحراقا بالنار وهم أحياء إثنين وثلاثين ألفا. منهم الباحثان الشهيدان ( برونو ) و ( غاليليوا ) . 
والاخين لأ قال تدورات: الأزكن رحوك النس اد سواء كان :ذلك خملا أى:ضوايا دتقما اكاقة هناك صرورة 
لقتله . ولما قال ( دى رومنس ) إن ( قوس قزح ) يظهر من انعكاس ضوء الشمس في ماء السحاب . وليس 
: قوسا حربية في يد اللّه ينتقم بها من عباده كما يقول الرهبان الكنسيون ليرهبوا الناس . فكان أن سجن 
حتى مات . ثم حاكموا جثته فألقيت في النار .وأحرقا ( جيوفث ) و ( ( فأيتى ) شيًّا على النار لآفكار قد 
تصق عنددا الوير من الإمام» إن لي يكن الها قدرو واعكرام:. وتدق المتلدين :اذا كنا" وفنية # الى 
تحدثنا عن أنفسنا لقيل إنه شى طبيعى إن يقول الشحص عن نفسه ما يزين وينكر ما يشين , لهذا سنقدم 
إليك قارئنا العزيز ما قاله مفكر منهم في كتاب ألفه بعنوان ( خلاصة تاريخ العرب ) وهو الوزير الفرنسى 
( سيدو ) يقول فيه : ٠‏ 

لقد أتى محمد فربط علائق المودة بين قبائل جزيرة العرب . ووجه أفكارها إلى مقصد واحد أعلى 
شأنها . حتى امتدت سلطنها من نهر التاج المار بأسبانيا والبرتغال . إلى نهر الكونج وهو أعظم أنهار 
الهند . وانتشر نور العلم والتمدين بالشرق والغرب . وأهل أوربا إِذْ ذاك في ظلمة القرون المتوسطة 
وجياتياى و كانيع :نبوا مانا كان ما وهل اهمع أحاديف البوقان والزوفاك لاقع الاقدمين ». واتتهد 
العباسيون ببغداد . والأمويون بقرطبة . والفاطميون بالقاهرة . في تقديم الفنون . ثم تمزقت ممالكهم . 
وفقدوا شوكتهم السياسية . فاقتصروا على السلطة الدينية التى استمرت لهم في أرجاء ممالكهم . 

واستطرد ( سيدو ) يقول في كتابه : وكان لهم من الصنائع والمعلومات والاستكشافات ما استفاده 
منهم نصارى أسبانيا حين تم طردهم منها . كما أن الآتراك والمغول بعد تغلبهم على ممالك آسيا استفادوا 
معارف من تغلبوا عليهم . ولا نزال إلى الان نرى آثار التمدن العربى حين نبحث عن مبادئ ما نحن فيه 
من المعلومات الاوربية . فإن العرب في نهاية القرن الثامن بعد الميلاد فقدوا الحمية الحربية وشغفوا بحوز 
المعارف . حتى أخذت مدائن قرطبة وطليطلة والقاهرة وفاس ومراكش والرقة وأصفهان وسمرقند تفاخر 
في حيازة العلوم والمعارف . وقرئى ما ترجم إلى العربية من كتب اليونان في المدارس الإسلامية . وبذل 
العرب همتهم في الاشغال بجميع ما ابتكرته الأفهام البشرية من العلوم والفنون . واشتهروا في غالب البلاد 
نخصوضا اليلاه التضرانية مق اوري باتتكارات قدل عل أنهم نهدا فى المعارقة.: 

سان | التي يتوق كتايد قائلة: 

ولنا شاهد صدق على علو شأنهم الذى تجهله الفرنج فق دهان بعيدة . 

الأول : ما أثر عنهم من تاريخ القرون المتوسطة وأخبار الرّحَل والاسفار وقواميس ما اشتهر من 
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الأمكنة والرجال والمجاميع الشامله لكثير من الفنون الفاخرة . 

الثانى : ما كان لديهم من الصناعات الفائقة والمبانى المتانقة والاستكشافات المهمة في الفنون . وما 
وسعوا دائرته من علوم الطب «التاريخ الطبيعى والكيمياء الصحيحة والفلاحة والعلوم الاخرى التى 
هارتوها عقا به النفاط:. 


ونختم ما نكتفى به من قول هذا الوزير الفرنسى المفكر . المسيو ( سيدو ) بقوله : لقد كان 
المسلمون متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة . فنشروه حيث وطئت أقدامهم . وكانوا هم السبب في 
خروج أوربا من الظلمات إلى النور . 

وحسبنا هذا فقد شهد شاهد من أهله . وأى شاهد . فهو من ساستهم وسادتهم ومفكريهم . 

إن حرية الفكر عندنا لا تسامى في كل مبادئ الدنيا وقوانينها . حيث وضعها بنفسه سبحانه في 
أقدس وأخلد كتاب نزل لما قال (لا إكراه في الدين ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ( قل 
كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) ثم بعد ذلك 
( ونضع الموازين القسط .ليوم القيامة فلا تظلم تفن شيقا ) وعندئد: يعرف :من أحسن الفكر ومن أساءة + 
فليس كل من فكر قدر . 


لقد قلت إن الاجتهاد في شريعتنا فتحٌّ واسع لا يوصد بابه . ولقد استعمله رجالنا العظام في أرشد عصور 
الإسلام . فقد رفض على كرم اللّه وجهه الخلافة بكل عظمتها وصولجانها عقب وفاة عمر رضى اللّه عنه 
لما عرضت عليه مشروطة تحد من فكره ومن اجتهاده . فقد جمع عبد الرحمن بن عوف المسلمين في 
المسجد ثم نادى عليا . وكان عبد الرحمن قد فوض لاختيار الخليفة بعد أن اعْتَدّر هو عنها . على أن يتبعه 
المسلمون في بيعة من يبا يعه . 


ووضع عبد الرحمن يده في يد على قائلا : نبايعك على أن تعمل بكتاب اللّه وسنة رسوله واجتهاد 
الشيخين ‏ يقصد أبا بكر وعمر ‏ فلم يوافق على على اجتهاد الشيخين وقال : بل أجتهد رأيى . فدفع عبد 
الرحمن ئذة وناداقئ تيان رضن الله عنه فقيل اجحراد اقيق يوان كان فد دف بعد ذلك ما حدث . 

وموقف على أيضا مع الخوارج مشهور. لما أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضى الله عنه 
ليناظرهم . فرجع إلى على منهم أربعة آلاف وبقى أربعة آلاف حيث هم . فأرسل إليهم على يقول ١‏ كونوا 
حيث شكتم . وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما. ولا تقطعوا سبيلا. ولا تظلموا أحذا . فأن فعلتم 
نبذت إليكم الحرب . 

ولااكل رفن الله معن بجال الديج فقوا عليه عضا الطاعة وقاتلوة وه معاون .ومن تبغ 
أكنار يه نفل :لا ١‏ امقر كون بى تان لآ فالا ما الي الإذا ال إخوان تنا مقوا علينا هلام 
عليه وعلى كل من صنعهم الإسلام في العالمين . 


ا لك 
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اد أهئئة كل الاضوله وجصيريفه .. 

الغناة اللعرية عن الارطن: يتفلا ومدقولة"الخداط حل رائتها. لميدكا يل العنه ولا تقهلة 
القياد . وذلك لما تتضمنه من عمق وتشعٌب ودقة . وما تزدحم به من رغبات تتفق وتختلف . ومصالح 
تتعارض وتصطاح . ومطامح تلتقى وتفترق . وأمزجة تصفو وتتكدر . وأصناف من السلوك . وأنواع من 
الظروف . وبما فيها من شعوب تتباين استعداداتها وأهدافها . وقبائل تتنوع مساعيها . وبما يعتريها من 
أحداث الزمن وتقلبات الايام وصروف الدهر . وبما يلابسهها من لمسات الخير ووخزات الشر . وما 
ينتظمها من حركة لا تتوقف . وبما تتطلبه من علاقة بمبدع الوجود وعلائق بالمخلوقات عموما وبين 
البشر على وجه الخصوص . 

هذه الحياة لا بد لها من ميزان تنضبط به أمورها وترجع إليه مبهماتها وتوزن به اختلافاتها . 
وتقاس به جميع حالاتها . 

ولقد وهب الخالق سبحانه وتعالى للانان العقل ليميّز به ويزن به الامور.. ولكنه لم 

فرك جا الكل حسف وعدم نو اعافات العاف , والقعل عرق اللتائر واقطرا وات التفوين رالشارل 
الاجننام ومؤثراك"القة الخد قجاء. قوته تعال' للمقل الشرف :مان مرتكرات مصالج البثر :الع :فقيل 
مضالخيم :ف اللغناة الفا برق الععناة الاخرة: فين التان أضول الطلى'الفى عرو :يها السياة: وحتصزون 
بها الطريق حتى يحقق الانسان معنى خلافته في الآرض ؛: 

«وإذ قال ربّك للملائكة إنى جاعلُ في الارض خليفة » )١(‏ . 

وحتى يستطيع الاهتداء والسير بلا عثرات . وحتى يطمئن للغايات الصالحة . 

كان هذا النوة الاليق للهل السترض عم لزي وبع تدا لزنوله عل العلة والتلام وعصمتة 
له . فتجلت في القرآن الكريم والسنة الشريفة أصول الاحكام الفقهية ومرتكزاتها . فقد فصّل لنا هذان 
ازا قسها فطذلة ين لامتكا متها اق المنافعاء :القن علكوا التوحديات» القائة عا .تقوو العقولن الل نواد 
اليل 

وبمجهودات الصحابة رضوان اللّه عليهم وما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من شرح 
وتوظيكن وتؤحية :+ ويتحيودات: أكنة الأجيال. الى أعقدت: الصعنا به :رقوان الله عليهم.جاء الئنان الهذه 
المصادر واتقيدة المتاحه الت يمكح اناءها لإنكداد الأحكاء 'التن يد علبها الناتى ق :سارهم:. 
وبذلك تكوّن علمٌ ذو شان خطير واهميّة بالغة هو علم اصول الفقه الإسلامى ٠‏ 
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ومن المعلوم أن الفقه الإسلامى الذى يقوم على هذه الاصول هو ميدان فسيح يشتمل على إجا بات 
لجميع شؤون الناس وحاجاتهم . ومن هنا يمكن للناظر إدراك أهمية علم الاصول وخطورته والمكانة 
الرفيعة التى يحتلها بين العلوم . لآنه الآساس للاحكام التى تحدد مسار الخلق وترسم طريقهم الموصّل 
لبلوخ مضالحه :قبل الماك وبعد امات ؛ 

وكيا يتوضل :يعلع' الآضول. لمدارك الأحكاء ومسالكها كذلك: :يتوضل. .يه القاضد. الأحكام..وأهداقف 
الشريعة وروحها مما يطمئن القلوب والعقول 0 

ولْعله مدا "يفيف فى هذا المقام أن »تقل ما أورده الإماد الانشوئ ():ق كتابه العيهيد 'حيك :قال : 

« وبعد فإن أصول الفقه علمٌ عظم نفعه وقدره . وعلا شرفه وفخره . إذ هو مثار الأحكام الشرعية . 
وإيقار الفقارق الفرعية الع تبه تلاج اللكلنين مناعا وممادا > 3 إنه العيدة فى الاجتهاد . اهنا يتوق 
عليه .من المواد كما نص عليه العلماء. ووصف. به الآئمة الفضلاء ..وقد أوضحه الإمام '(5) فى المخضول فقال:: 
يشترط فيه أى في علم الاصول ‏ أمورٌ هى : أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام . ويعرف 
المسائل المجمع عليها : والمنسوخ منها . وحال الرواية ٠‏ لآن الجهل بهذه الآمور قد يوقع المجتهد في الخطأ . 
وان يدنف اللكة: إفرادا يوتوكيياء لأن الأؤلة عن الكقانه. والسعة عوسنة نوات كدرف شراط الفياسن. لاق 
الاتديالا متو عليه .واكففية النظن دوه حزنيي اللقيمات .,. ,دوأنا خرائظ القدانن وعوا اكلام فى 
شرائط الآصل والفرع وشرائط العلة وأقسامها ومبطلاتها . وتقديم بعضها على بعض عند التعارض فهو باب 
| واسع يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كبيرأ . ومنه يحصل الاختلاف غالبا مع كوته بعض أصول الفقه . 

فثبت بذلك ما قاله الإمام ان الركن الأعظم والآمر الأهم فى الاجتهاد انما هو علم أصول الفقه (©) 

الخصوبة في علم الأصول : 

من أبرز خصائص علم الأصول أنه علج يتمتع بخصوبة ودسامة تميّزه عن غيره من العلوم . فهو 
غزير في مادته بعيد عن الجفاف يشبع نهم المقبلين - بجانب أهميته ومكانته الرفيعة . فاذا أدرك الدارس 
أبعاد هذا العلم يجده متصلا بجميع العلوم الشرعية ومتصلا بأكثر ‏ ان لم يكن كل - بقية العلوم التى 
تسمى بالعلوم الانسانية . 

فيو بر كيت القاضة را غلة حا رمم الى سنافاية تلك العلوة' [لحدافة: كلذ سكن امه إلا دبوارحة 
أبوابا مختلفة وفنونا متنوعة يسبر أغوارها ويخوض غمارها . 

فيل الأصول كنا اقرنامى كناد عوسهو الآكاتى لظام عامل لحياة الاسان فبعلن لصون 
تتضح المنابع وتعرف المناهج التى تقود الى الوصول للاحكام التى تنظم حياة الأفراد والجماعات في جميع 
صورها وجميع مراتبها . وعلم هذا شأن لابد من ترابطه مع علوم كثيرة تعالج حياة البشر من جوانبها 
)١(‏ جمال الدين عبد الرحيم الاسنوى ( 7١4‏ “ثانا ه ) ٠‏ 
(؟) يقصد الامام الرازى الشافعى ‏ صاحب المحصول في علم الآصول ٠‏ 


(0) التمهيد ص الطبعة الثانية سنة 74810 ها ٠‏ 
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فدراسة منابع الأحكام تتطلب أول ما تتطلب دراسة القرآن الكريم . المنبع: الأول للاحكام ؛ 

حقيقة وشموله لاحكام تفصيلية وقواعد عامة تندرج تحتها بقية الأحكام غير المنفصلة نصاً . ومعانيه . 
والناسخ والمنسوخ منه . وألفاظه مما يقود الى دراببة اللغة العربية . ولا معنى لدراسة القرآن إلكريم كأصل 
من أصول الفقه إلا فهم حقيقته هذا الكتاب وفهم دلالاته والتعمق في دراسته . 

وتتطلب خراسة متا اللتكام الشرعية بوأصرلها ٠‏ دايا حررة لقلا التيويةى ارافان 
ومصطاحاتها لتكون تفسيرا للقرآن الكريم ومفصلة له . 

وتتطلب دراسة منابع الفقه ومصادره دراسة مكان العقل البشرى الذى حددته الشريعة من هذه 
الأول وكدالاف الللفره الا وقفة اتتكدانه» رحدو الك حيوهذا ور ممق درا نات ماري 
وعقلية تدور حول قضيّة القياس وما يرتبط به من مصادر عقلية للاحكام . والى دراسة المقاصد الشرعية 3 
الخلق والاهداف العامة ا 

وهدا بدوره يقود لدراسة النظريات والفلسفات الوضعية وتوضيح أهدافها ومقاصدها 0 
وبيان أوجه النقص فيها 

وتتطلب :دراسة” غلم الأول درانة اللمجشم الاشائق: + درانة قف عن عادات لانن فيه 
واختلافاقه بيكاتهو: وتانيو ذلك :ق؟ تصرقاته . توساق عدلات ذذلت التصزقات أو :فيافها يمقنان: الإملاه 
وعيادته:+ بوهدة الدرانة الاجتياعية -يقدم حليها أل من الأضول الفقية اشن اعتيدنيا يعض الداعت 
اجن ووو و افر ٠‏ | 

ولعلنا ندرك أن إدراك علم الأصول كان في الماضى ضرورة لكل فقيه يُنَصَّبٍ للفتوى أو القضا 
وكان الفقهاء الملمون بالأصول مقدمين على غيرهم خاصة في منصب القضاء . ويُفضّل من بين هؤلاء 
العارفون بحياة الناس الاجتماعية وعاداتهم . 

ونورد هنا القصة التى رواها الفقيه ابن عرفة (80710_ 08م ه ).: 

هذا الضمان» قالوه» اض ام تعبط النبلاء 0 كا عل حوشك انح سين فاقيا و لكو سسا فونه 
من العلماء طعنوا فيه بانه رجل حاد الطبع . فبلغ النبأ ابن عبد السلام فذهب الى الوالى وزكى نفسه بأنه 
يعرف حياة الناس الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم أكثر من غيره « وهو يشير الى معرفته بالعرف » . 
وعندما تأكد الوالى من صدق دعواه عيّنه قاضيا ولم يلتفت لطعن الطاعنين 9) . 

وتتطلب دراسة منابع الفقه الإسلامى دراسة تاريخ التشريع في الاسلام وهو يشتمل على تاريخ 
الاصول والفقه . ودراسة الظروف التاريخية التى أحاطت بالفقه وأصوله وهذه دراسة تقود للإلمام بالتاريخ 
عموما من أوسع أ بوا به ولا يقتصر على دراسة تاريخ الأصول والفقه وحده ‏ وبذلك يكون الآصولّ على علم 
بكل الظروف التى مرّ بها العلم . 

ودراسة منابع الفقه تتطلب دراسة دقيقة وافية مستوعبة لتفاصيل علم الفقه الإسلامى ومذاهبه 
واختلافات_الائمة والمنصوص عليه وغير المنصوص عليه وأماكن الإجماع الخ حتى يمكنه معرفة الآصول 


() عاش في القرن الثامن الهجرى ٠‏ 
0) انظر المرير. الأبحاث السامية في المحاكم الاسلامية. جاص +5 +د. 
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معرفة نظرية وتطبيقية عملية ولا يقتصر على المعرفة النظرية المجردة . 
ولدلة .من الأكمل لدارين الأضول الإلماء. واصول' روما بع : القوانين: الوضعنة: وذلك لاذراكه بمصادز 
تلك القوانين وكيفية استخراجها حتى يتجلى عنده سمو الشريعة الاسلامية ويستطيع ‏ كما أشرنا من قبل 
- بيان نقائص القوانين الوضعية . ْ 
بجانب ما تقدم من علوم تتطلبها دراسة علم الاصول فهنالك علوم أخرى لها أهمية بالنسبة لدارس 
الأشوك مكل علد لكلاف او" العقده اللن عن مق مقدمات عل الأصول:- لخوضل يالك لبوق الكتاب 
والسنة ووجوب صدقهما ليتوصل بذلك إلى الفقه () وكذلك فإن قضايا متعددة خلال أبواب الأصول 
تحتاج الى زاد من .العقيدة مثل قضايا التعليل . وضفات الافعال العقلية واتفاق أو عدم اتفاق الشرع معها . 
وغير ذلك من القضايا التى تتطلب التسلّح بسلاح العقيدة ليكون بحثها على بينة من الآمر . 
من هنا كتين لنا كيقن أن غلم أصول الفقه”هؤ :من >أكين العلوم خصوية وانتافة + وان «دراستة 
وتصقةاغاية اق الأمتاع وأشاغ النهراالقلسى هذا “حاتت اهميق وخطوريه الح أوقكناها سالنا ومني :انه 
ليق ادن وقواعد التسراح الاحكاة الى #ريتيا فرنية الله للخل 
ولا غرابة أن تتطلب دراسة علم أصول الفقه الإسلامى ولوج أبواب هذه العلوم المختلفة . وكيف 
تكون هنالك غرابة بينما تتطلب دراسة القوانين الوضعية - وهى محصورة الفائدة في هذه الدنيا - دراسة 
العديد من العلوم ٠‏ ولنستمع إلى أحد كتاب الفقه القانونى الوضعى وهو اللورد « راد كليف » يقول في 
كتابه : ( القانون ومحيطه ) يقول ما ترجمته : 
وأرهو أن لاا تخطىء فهدى أو نظق أن أقلل مق أعيئة واخد. من أعظم الدراينات الإنبانية إذا 
قلت . اننا لا نستطيع فهم القانون بتعلمنا للقانون . فالقانون أكبر من هذه المصطلحات التى ندرسها 
وفلسفة الحياة » (؟). 
فإذا كان هذا هو نا القانون الوضعى ومصادره ب وهو محدود الدائرة 5 واذا احتاج القانون 
الوضعى لدراسة كل هذه العلوم وسبر أغوارها - فكيف بالشريعة الإسلامية وأصولها وهى غير منحصرة في 
هذه الجناة الخاخرة : بل تداعا لتصنن تضلعة الأسان 3 الحياة الآخرة أيضا .لا شك أنها أوسع نظاقا 
وأشمل بحيث تشمل النظرة الى مصادرها العلوم الآساسية التى تستمد منها صيانة المصلحة في هذه الحياة 
ثم تنفرد بالعلوم الأخرى وعلى رأسها القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة: العربية التى هى أساس فهم 
فعلم أصول الفقه ليس كما يتصوره البعض . علمأ محصورأ في تعريفات ومناقشات لفظية . وعلما 
جافًا غير أخاذ بحيث لا يتسع ليشبع نهم النفوس . فهو عكس ذلك تماما كما حاولنا توضيح ذلك في 
الفقرات الفائتة . وكما يدرك ذلك علماء الاصول الذين عاشوا تجربة دراسته وتدريسه . 
)١(‏ انظر التفتازانى ‏ التلويح . جاص ٠ "٠‏ 
() أنظر اللورد كليف القانون ومحيطه ( بالانجليزية ) ص 56 55 ٠‏ 
وأنظر اللورد لويد ( مقدمة لفقه القانون ) ص -١‏ ؟ الخ ٠‏ 
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أسباب عدم وضوح الرؤية : 

كثير من الدارسين لعلم الاصول تتعسر عليهم الرؤية الواضحة لحقيقة هذا العلم ولخصوبته . وعليه 
فهم. يعتبرونه كما أخرنا أعلاءت علما تيضم بالحداق والتعقيد والافحضار قمتاقفات لفظية أوا ممتي 
ثم ردود على المناقشات وردود على الردود وهلمٌ جرًا . ثم بعد ذلك تكون الحصيلة ضئيلة . وهذا المفهوم 
يبعث في نفوسهم مللا من دراسة الاصول ونفورا منه . وربما مر بنا هذا الاحساس في عهد الطلب . 
وبذلك ينصرف الدارسون عن هذا العلم العظيم الغزير اللىء بالفوائد والتى تتجلى فيه مناهج بحث وضعها 
علماونا السايقون: لم ببق لها متيل" وثاذرا اعد أحدا يفل عل هذا الذلةالاً امضطر لأفاء أمتحات 
متلذاء اق :لا جاده ويه ذلك" عداوك راهنا دن هراهم الاضول للطل>حية طائما مكار ستعييا عفدنا 
في معانيه . 

هذا الشعور الذى ينتاب المبتدىء في ذرانة"عذا العلم :وغالا ها يظل" مع خلال حياته العلمية.: 
له أسباب نذكر متها بعضاً في الفقرات التالية : 

لعلنا نستطيع 0 بيات التى تؤذق الّ: متل عذا الاعحساس .وهنا المقهوم تقني ال 

)١(‏ المجموعة الآولى ترجع الى الإضطراب في التكوين الثقافى والفكرى والبيئى للنشء في المجتمع 
الاللقي . 


(؟) والمجموعة الثانية ترجع إلى كتب الأصول نفسها . 

أما فيما يختص بالمجموعة الآولى من الأسباب . وهى التى ترجع إلى التكوين البيئى للنشء فهى 
تتمثل فيتأثير أساليب الثقافات الأجنبية ومصطلحاتها وعباراتها في التكوين الثقافي لآ بناء المسلمين . حدث 
ذلك ينك أن هسحت تلكا التعافات مع موبخةالانتقمان البلاه التلميق وطلقه عش دا :اخيالاً عن قز 
الى الثقافات الأجنية منها الى الثقافة الإسلامية الآصيلة والعلوم الإسلامية في مصادرها الأوليّة . فأصح 
بذلك الناشئون بعيدين عن المصطلحات العلمية العر بية والاسلامية وعن الألفاظ والعبارات التى تزخر بها 
كتنب العلوم الإسلامية ...ومن ينها كتب الأضول.. 

كذلك فاق الأجبال الاتثلاقة ف السؤن الدد يدترت ال جد كين بالهيلة الفرضة القن 
وانحينيا كبا التزاق كتين مو البلوان الانتلؤيية ملك "الجملة :التى .ضيف هده “الكقج ٠‏ باللجيرة 
والتحجر . فعزف شباب المسلمين عن جهل عن تناول تلك الكتب وعن الاجتهاد في إدراك مضامينها . 
يضاف الى ذلك ضعف اللغة العربية في جميع البلاد العربية والإسلامية . وعلم الأصول يتطلب فى مقدمة 
ماايتطله ادراك. اللغة العوجية الذراكا اما ومعرفة أسوارها: كنا أومكنا مخ فيل 

كل ذلك ساعد على خمول كثير من الشباب واحجامهم عن اقتحام هذه العلوم وسبر أغوارها ٠‏ 
وتركوا ذلك الى قلة متخصصة في فروع هذه العلوم . فأصبح من العسير عليهم ‏ ان هم أرادوا العودة الى 
بي كنيه ترا ودب أن لوطا اليد فلك اليم 
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أما المجموعة الثانية من أسباب النفور من علم الأصول . والتى ترجع الى كتب الآصول نفسها . فهى 
تتلخص في أن كتب الأصول القديمة غالباً ما تركز على المناقشات اللغوية واللفظية والمنطقية . وعلى 
مناقشة القول ورد المناقشة الخ كنا لقزنا امنا يعت بالطاليا عن الفتى القصوة أو:. يحعل من اصع 
الخروج بنتيجة واضحة بينة . 

كذلك ذفان كتس "الأول كيرا ما تمل من إيراد الأمثلة التطبيقية للقواعد التى تناقشها . فمثلا 
تورد أحيانا مثالا واحدا لقضية أو قاعدة يكون الكتاب قد ناقشها طويلا . وربما لا تورد في بعض 
الأوقات اق مال عقب نتافغة طولة لتعض القواعدة + ويذلك«ينقد 'الدارتن 'الخانت 'التطبيقئ للعلم 
وانعشب؟ غلية الرديظ “نت القواعد الاصولية الف يقروها :وين الققه العضيل فتنقد بذك الوياقه الركيسى 
بعل لجرك 

فلو أن كتب الأصول زخرت بالامثلة الكثيرة لكل قاعدة و بالتطبيق على المسائل الفقهية باستفاضة 
ماقم لق عل عمل هله اناده أككر مويه .وزو" أن الاتغاذ الدع حرف يتاراكى عل الاصولة في 
الجامعات والمعاهد يقوم بتوسيع العا التظيق وعرظة ونتاففته مو الذازييي لتاقن ذلك عل أيقنا 
على | يضاح خصوبة هذا العلم ودسامته . 

إن أمنيتنا هى أن تميل الكتابات المعاصرة في علم الآصول إلى استجلاء عمق هذه المادة وغزارتها 
وأن يكتّف العمل في هذا الطريق حتى يدرك طلاب العلوم والمعرفة حقيقة علم الاصول ويكون الاقبال 
عليه كبيرا كما يكون طوعا واختياراً . وبذلك يُعطى هذا العلم حقه من الاهتمام . وكما هو معلوم فإنه 
لانتل إل الأجعهاة. الا ياذاراك تام لهذا العلم ؛ 


إقبال العلماء في الماضى بمختلف تخصصاتهم على علم أصول الفقه : 
ظل علم أصول الفقه وكذلك علم الفقه محط اهتمام السلمين في الماضى على مر العصور . وظلا في 
مقدمة العلوم التى يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها . ولآن مجموع العلمين هو الذى يسترشد به الفرد 
والمجتمع في التصرفات والمسار وبه تبيّن أحكام أفعال البشر في دنياهم . 
وكان عالم الآصول والفقه مقدما على غيره من العلماء لخطورة وأهمية ما يخمله . وهو الذى يولى 
أخطر مناصب الدولة وهو القضاء .. وهو الذى يهرع اليه الناس في الفتوى لحل مشكلاتهم الفقهية التى 
تتعلق يساق واخراقم . فهو في الحقيقة الموجّه للمجتمع المسلم . ومن هنا كان الحاد بون على صلاح 
المجتمع المسلم يحرصون على دخول ميدان:الفقه وااصوله حتى يتمكنوا من القيام بدور في توجيه المجتمع . 
خاصة وقد كان الذَّى لا يعرف الفقه وأصولة لا يعتبر من ذوى العلم مهما بلغ من المعرفة في كثير من 
العلوم الأخرى . 
ولنستمع إلى الإمام الجليل ابن الجوزى ( سنة “59 ه ) وهو يتحدث عمّن يشتغلون بعلوم غير علوم 
الشريعة ثم يقتصرون عليها وهم يفخرون بتلك المعرفة . ونحن لا ننقل كلام ابن الجوزى للتقليل من 
العلوم الاخرى . ولكن لنوضح وجهة نظر الماضين . خاصة علماءهم . فيمن يفرط في ادراك لحري 
وأصولها التى على رأسها القرآن الكريم والسنة النبوية و0 بن الجوزى : 


لكك 


« قد لبّس ( يعنى | بليس ) على جمهورهم ( يعنى أهل اللغة والآدب المقتصرين عليهما ) فشغلهم 
بعلوم لوو الاي عن بعر لهات اللازمة الع وح درش ل ام ناي يلزمهم عرفانه من العبادات 
وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب وما هو أفضل من علوم التفسير والحديث والفقه . 
فأذهبوا الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها . فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغى أن يترقّى إلى 
اله 0 كاف يمرت من آذاب: القونطة الأ القليل» ولا هن 
الفقه - ومع هذا ففيهم كِبْرٌ عظيم وقد خيل لهم | بليس أنهم من علماء الاسلام . لآن النحو واللغة من علوم 
الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العزيز. 

ولعمرى إن هذا لا ينكر . ولكن معرفة ما يلزم من النحو لاصلاح اللسان . وما يحتاج اليه من 
اللقة فى "تنس العران ,والحدوك أمر .قرت زهو مز لاود وما مدا لك مضل لا يكنات الب واقاق 
الزمان مع تحصيل هذا الفاضل . وليس بمهم . مع ترك المهم غلط . وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة 
كالفقه والحديث عبن . ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسناً . ولكن العمر قصير فينبغى إيثار الآهم 
والأفضل » () . 

من حديث هذا الإمام الجليل نلاحظ كيف أنّ المسلمين بما فيهم العلماء . كانوا في العصور السالفة 
لا يعتدون كثيرا بمن لا يحمل علم الشريعة من العلماء الا إذا كان ما يحمله من علم في خدمة علوم 
الشريعة ‏ وهذا حق ‏ .وجماع العلوم الشرعية وخلاصتها هو الفقه وأصوله . 

فالعالم اح ال فى اللاضى م كان لأيد لةاني التزوه+بالغلوه التوعية والا “إن 
الاعتداد بعلمه سيكون ضعيفا . وكذلك عالم التاريخ . والكلام . والمنطق الخ الخ . 


ويد عل :فده الزوح” الكبائدة ,اننا عل اهتقاء: المدلمين اغموما .يعلوة العررينة اراد العلماء 
المتخصصون في غير الشريعة أن يدخلوا ميدان الشريعة ويدلوا بدلوهم . 

وتعق لا ريد أن انفهم امن .هذا أن مولا العلبان لدي أراكوة أن' ملعو يدان الشويعة كاين 
دوافعهم دنيوية . فقد كانت دوافعهم كما هو واضح من أحاد يثهم وسيرهم دينية . فهم يريدون خدمة العلم 
وتقديم ما يحملون من علم للناس . وهم لا يستطيعون تقديم شىء للناس إذا كان الناس لا يعتدون 
ببضاعتهم .. : 
وقد دخل بناء على ذلك كثير من علماء اللغة وعلماء الكلام ميدان الشريعة . ووجدوا أن أوسع 
أقواك«د كول اهو عل الأهول لان على امول «موضع كيف قفي الناط"القران: والح رك موهارانهينا. 
وعمومهما وخصوصههما . والمطلق والمقيّد . والمجمل والمبيّن . ودلالات الالفاظ . واشارات النصوص . والناسخ 
واللنوج ال عر ذلك تن النضانا الى اترسط يني اللهة ارققاطا اناما : 

وكذلك فإن علم الاصول هو الذى يبيّن فلسفة التشريع . وأهداف الشريعة وأغراضها وعللها 
ومبادئها . ومكان العقل البشرى من الشريعة ويبيّن اجمالا ما يوجب الثواب والعقاب عن أفعال العباد . 


٠16 أبن الجوزى تلبيس أ بليس ص‎ )١( 


ق 


ويبيّن الدليل والبرهان والحد والرسم والقياس . ويبيّن اساس تشريع الاحكام ومدخل حسن الافعال 
وقبحها العقليين في ذلك . وغير ذلك من القضايا المتعددة التى ترتبط بعلم الكلام والمنطق والعقيدة ٠‏ 

لهذا فقد وجدنا كثيرا من علماء اللغة والكلام والمنطق قد ولجوا علم الاصول ‏ وألفوا فيه كتبا 
وأ برزوا فيه قدراتهم اللغوية والمنطقية والعقلية . 

ومن هنا برزت قضايا الكلام واللغة بصورة واضحة في بعض المؤلفات مما دعا بعض كتاب 
الأصول المعاصرين الى القول : إن بعض القضايا الكلامية وردت في كتب الاصول من غير حاجة إلى 
| يرادها غير رغبة علماء الكلام في | برازها ليمارسوا قدراتهم الكلامية . 

ومن غير علماء اللغة والكلام فقد كان هنالك علماء في ميادين أخري دخلوا ميدان علوم الشريعة 
- وكان مدخلهم هو علم أصول الفقه لانهم وجدوه يتصل بعلومهم التى أتقنوها ووجدوه علماً خصبا . 


اكد 


16557. 


ازا زرك 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد : 

فإن مما عُنيت به الشريعة الاسلامية عناية كبيرة الشئون المالية . حيث وضعت لها سياسة رشيدة 
عادلة راعت فيها تحقيق العدالة في كل من جمع المال من أربابه . وصرفه في مصارفه . وإن الباحث 
جد فى كنات الله تعال وق نقة رمولة صل الله عليه وماك .وقنهسا'خلفة لذا الاكمة الحتهدون من التررة 
الفقهية الغدية أصدق: قاهد عل غدالة تلك السيانة المالئة. ْ 
أساس وضع الضريبة في الاسلام : 

الضريبة فعيلة بمعنى مفعولة وهى . ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه . وقد ترجم 
لذلك الإمام البخارى في صحيحه بقوله : باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ثم ذكر حديث أنس 
رضى اللّه عنه قال . حجم أبو طيبة النبى صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع أو صاعين فكلم مواليه 
فخفف عن غلته أو ضريبته »١(‏ 

وفي القاموس المحيط : الضريبة واحدة الضرائب التى تؤخذ في الجزية ونحوها وعلة العبد . 
اما أماق «وظع الضرينة” فق القريية الابلاية :عقف التاعين اتهراء تحكية تفريم الرازه النائية ادن 
نطق بها القرآن الكريم . وحدثتنا عنها السنة النبوية وجرت على ألسنة الآئمة المجتهدين. ‏ / 

والذى يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة . ووجهة النظر التى أبانها كبار الصحابة في اجتهادهم 
أ الاسا اله نيك عله الرارى«امالبة هوب حرق + متطله الصالب القاية عن النفقات: واس 
أرباب الآموال على أنفسهم وأموالهم . وتحقيق التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع . 

فالضرائب إذا في نظر 00 الحكيم هى واجبات ألزم بها اراد في مقابل تمتعهم بالحقوق 
وتشنتل' العتراتي الاساديية فين نات 

١‏ - ضريبة الاموال المنقولة وهى تشمل : )١(‏ زكاة النقدين ‏ الذهب والفضة ‏ وزكاة عروض 
الفسازة بووكاة النائية من ينين الانعاء + 

؟ - ضريبة الارض الزراعية وهى تشمل العشر . ونصف العشر . والخراج 


)00( انظر ج ٠‏ من صحيح البخارى مع شرحه للقسطلانى ص 4 ط دار الطباعة العامرة مصر . 


4 


2( خررينة الاقخاض الت عوحة من آهل" الذمةوهى الجر .سكع أن الحسق بر كا الفط 
- ضريبة العشور . وهى الرسوم الجمركية التى تؤخذ على الصادر من البلاد الاسلامية والوارد 


ه - خمس الغنائم . 
1 خمس ما يعثر عليه من المعادن والركاز في باطن الارض . 
. وهذه الضرائب كما ذكرنا هى واجبات ألزم بها الافراد نظير تمتعهم بالحقوق . ففى الزكاة يقول 
الحق سبحانه : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » .)١(‏ 
2٠١‏ ويقول جل شأنه « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (؟) . 
فالزكاة فيها تطهير للنفوس من دنس الشح والبخل . وفيها تنمية وغرس للفضائل والاخلاق 
الكريمة في النفوس . وفيها أيضا حماية لأرباب الآموال على أنفسهم وأموالهم من حقد المعوزين وأطماعهم . 
وفي صرف الزكاة الى الأصناف الثمانية التى بينها الله تعالى في كتابه الكريم ما يوحى بالهدف 
الأسمى الذى توخاه الشارع الحكيم من فرض هذه الفريضة العظيمة . 
الآ ا الكرنينة القن يدت امضارفب الركاة وداه رن كذ الققراعو الا كان ركفن يدهم ف الد كلق 
نذل عل اغناية الأبلاغ. يهنا +'لآن :هذا الصتفه يتن الذلق قله يقل متها تجتيع من الحتمعات .وهو كثيرا 
ما يهدد بحاجته المجتمع في أمنه واستقراره فإن ثورة الفقر عارمة . فبالزكاة تسد حاجة هذا الصنف . 
ويطهر قلبه من الحقد والحسد فيعيش متعاونا مع إخوانه الاغنياء الذين شعر منهم بالعطف والرحمة . قال 
تعال: واقنا الصلزقات النقراء والمشاكين والعافلن تعلنها..والمؤلفة قلووهم + وق الرقانا .:والقازسن دوق 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللّه عليم حكيم » 9) . 
ومن مصارف الزكاة العاملون عليها وهم : السعاة الذين يبعثهم الامام لأخذها من أربابها . 
وجمعها . وحفظها ونقلها ومن يعينهم في ذلك ممن يسوقها ويرعاها ويحملها . ويدخل فيهم الكاتب 
والخارتن براقت 
وقد حرص الاسلام على أن يقوم العامل بعمله مقابل أجر يتناسب والعمل الذى قام به وبهذا 
يتحقق الحافز المادى الذى يجعل العامل يخلص في عمله ويجتهد فيه ويؤديه على أكمل الوجوه 
وأحسنها . ومن هنا يظهر لنا أن الشريعة الاسلامية كان لها فضل السبق في تقرير هذا المبدأ العظيم . 
شرف الزكاة اللا الولف فلونهي رحا خا نوق .راقاء كيدقة: وال الغراة: ف .سيل الله 
اللقاتلين للاعداء الزائدين عن الدين والوطن . ما يوحى بأن من أغراض الزكاة تمكين ولاة الآمر من 


+ التوحبة الاية‎ )١( 
(؟) سورة المعارج الآية ؛ ؛2ره؟‎ 


+. , التوبة الآية‎ 0١ 


د كلاكد 


القيام بما عهد اليهم من الدفاع عن العقيدة . والدعوة اليها بالترغيب في الاسلام من طريق نشر محاسنه . 
ودخض المنتزيات: والقية التى نثيزها أعداء الاسلام :+ ٠‏ 

وفنا يشقق. الوقوفة عنسية والإشنادة ايه أعثيام الإسثلام ببحازية تلك الفكلة الى “كادت 
ظاهرة متفشية في المجتمعات السابقة للاسلام لا سيما في جزيرة العرب إلا وهى مشكلة الرق » وقد بدأ 
الآجلام معالحة هذه؟ المشكلة بوواتل شعى يناج أنه تمض كا .من عتراية الوركاة لتخردين الرقات.: 
ولكان. كقوف هذ المين الملخصيصض' لفك الرقات عييه: وازوسمون وان مه الكانتون :ولك تكون 
الدولة الاسلامية أول دولة حاربت الرق . وحسبها أنها خصصت جزءاً من الزكاة لفك الرقاب . 

وفي قضاء دين المدين العاجز عن الوفاء من الزكاة إبقاء للثقة بين الناس ٠‏ وتنمية لروح التعاون 
والتضامن بين الافراد ٠‏ 

أما الجزية فقد وجبت على غير المسلمين كما وجبت الزكاة على المسلمين في مقابل تمنعهم 
بحقوقهم . وأمانهم على أنفسهم وأموالهم . لآن أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - ينتفعون بمرافق الدولة 
العامة كما ينتفع المسلمون . ثم هم لا تجب عليهم الزكاة الواجبة على المسلمين . لآنها وجبت على وجه 
العبادة وهم ليسوا أهلا لها لعدم الاسلام . فأوجب الله عليهم الجزية بدلا من الزكاة . قال تعالى « قالوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين 
الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » )١(‏ . 

لف اكب لمر انس الالاا و راتكه و ا 


وأما ضريبة الخراج ٠‏ فقد وضعت على الأرض التى أقر عليها أهلها من غير المسلمين وتركت بيدهم 
يستغلونها وينتفعون بها ٠‏ وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خلافته عندما استولى 
المسلمون على سواد العراق عنوة ٠‏ وكتب قائد جيش المسلمين في موقعة القادسية سعد بن أبى وقاص رضى 
اللههنة ال امد االؤمتن عض نيج العطات ذلك سيففرا | رامق أمر أراقى نواد البراق ,و كافف تير 
ق ذلك الرقك سح أحمنين يلاد الذنيا ,ركان تومن يمد أن ام الله لتم للستلقين كام .يقبية التاك: ين 
الجاهدين ما .عدا الارض فانه توقف فى قسمتها ٠‏ وكتب. .بذلك كايا الى أمير الؤمنين عمر “ين الخطاب 
طاليا رأيةفق ذلك:» ويعد أن:.وضل الكتاب الى عفر رظى الله عند استشاراق ذلك كان الصكابة من 
المهاجرين والانصار ٠‏ وبعد حوار طويل استقر رأى عمر ووافقه مجلس شوراه الذى كونه لذلك على ترك 
الاراضى بيد أهلها ٠‏ وفرض عليهم فيها الخراج ووضع على رقابهم الجزية (9) ٠‏ 

ولم تكن ضريبة الخراج معروفة في عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خليفته الأول أ بى 
كر الطديق رصن الله اعنه. + كسهر با رطى: الله ظنه نعو أول عن اكتهود ق :مضه« قال الانام جمد ين 
حتبل رضى الله عنه : وانما كان الخراج في عهد عمر رضى الله عنه (0) ٠‏ 


(0) سورة التوبة الآية :و١‏ 
) أنظر ما جرى بين عمر ومجلس الشورى من حوار في كتاب الخراج لأا بى يوسف ص 78/ط السلفية ٠‏ 
(9) انظر كتاب الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلى ص / ؛ ط أولى . 


د كلا ل 


فيوقة ايو توك دعن عامن التعين. رطتئ الله«غنه أن ,غمير بن الخطاب رضى اللّه عنه - مسج 
السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب ٠‏ وأنه وضع على جريب الزرع درهما وقفيزا . وعلى الكرم عشرة 
دراهم . وعلى الرطبة خمسة دراهم . ووضغ على الرجل - يعنى في رقبته ‏ اثنى عشر درهما ٠‏ وأربعة 
وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما () ٠‏ 

وقد راعى عمر رضى اللّه 'عنه في وضع الجزية درجة يسار كل شخص ٠‏ فجعلها على ثلاث 
درح تا : ْ 

١‏ غنى موسر عليه ثمانية وأربعون درهما في العام . ومتوسط في حالته عليه أربعة وعشرون 
وفقير يعمل عليه اثنا عشر درهما في السنة . كما أنه راعى في وضع الخراج على الارض ما تحتمله ويطيقه 
أهلها: 

وف تسود بن الخطاب رضى الله عنه فعل برضن الشام عن ققحت مثل. .ا فغل بأرض 
العراق كذ لك قمان ٠‏ بصن ٠‏ 

فول البلاية لتخي وواضيد عبر ديق الفظاب رضي الله عيةدفينا عن تراه العراق عل 
النفة بولك أن« الى صل" الله عليه :وبلل .قال .“متك «الغراق :رقنا وقفرؤها عه العام ند يها 
ودينارها . ومنعت مصر إِرَدَ بها ود ينارها ٠‏ وعدتم من حيث بدأتم ٠‏ قالها ثلاثا (9) ٠‏ 

قال أووعييد: :عمتى :هذا الحددك والله أعل أن بهذا كات وأنه تشع بعد فق اخ الونان قال 
وفي هذا الحديث تقوية وحجة لعمر فبما فرضه على أرض سواد العراق من الدرهم والقفيز . قال : فاسمع 
قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بالسواد وهذا هو التثبت (©) . 

ونان" الاثناه الخطاب. حش هذا أن يذلك كان وان هزه البلاة تنج للسليين: ووش للها 
الخراج شيئا مقدرأ بالمكا ييل والاوزان . وأنه سيمنع في آخر الزمان وخرج الآمر في ذلك على ما قاله النبى 
صل التفعليه ولد ؤييان لكا 'فعله شمن اين الخطاب .رض الله عن رارض النؤاد فوضع خلق. كل 
جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا (4) ٠‏ 

وهذا الحديث من أعلام النبوة لإخباره صلى.اللّه عليه وسلم بما سيكون من ملك المسلمين لهذه 
الاقاليم ووضعهم الجزية والخراج عليها ٠‏ كما يقول الامام الشوكانى (ه) ٠‏ 

وكما أن المسلم يجب عليه العشر أو نصفه في الخارج من أرضه فالكتا بى يجب عليه الخراج فيما 
تنتجه أرضه ٠‏ وكلا من الزكاة والخراج إنما وجب بصفة المؤنة للارض ؛ لآن بقاء الارض بأيدى ملاكها 
يستغلونها وينتفعون بها موقوف على جهود كبيرة تبذل لشق الانهار . وتعبيد الطرق . وبناء الجسور . ثم 


() انظر الخراج لآ بى يوسف ص 426 . . 

0 الحديث أخرجه صلم في صحيحه من حديث أبى هريرة وأ بو داود انظر ج ؛ من معالم السنن للخطابى بذيل مختصر السنن 
للمنذرى ص 18؟ . ْ 

0) انظر كتاب الأموال لآ بى عبيد ص 70 ط امبابى بالقافرة 7 

(؛) انظر ج ه من معالم السنن للخطابى ص / 548 . 

() انظر ج ‏ من نيل الأوطار للشوكانى ص / ٠١‏ ط ٠‏ الحلبى . 


ةب 


إن أربابها لا ينتفعون بما تخرجه إذا لم تعين الدولة من يأخذ على أيدى المعتديين . ويحفظ الآمن 
عدون بالتظاة يها "انفده الاشنال الت قود نا الدولة سسهرة في أزيوات الأملاك م وجي أن 
تكون نفقة من يقومون بها في غلات الآرض وخراجها ٠‏ 
يوام المخور الى عوحد و اللا الاسلاقية عل كروض القجازة الوازده البها + والصادرة منهاة: 
تامتابها تاذل العايلة «امثل دين" البلاه الأبلافية وعيرها من السلدات:. ٠‏ 

وف الققهاء الفامل اللي “قود جا حل الفقوي ا لتاقن «الآن ساتا كله يدوق تفل الفهن ف انهتهن 
المسلم ربع العشر . ومن الدمى نصف العشر . ومن الحربى العشر ان لم يعلم ما يأخذون منا ٠‏ 

ومما ينبغى في العمال الذين ينصبون لجباية العشور أن يكونوا أولى بأس ومنعة . ليؤمَنوا التجار 
من اللصوضي وتطاع التلرف ويحموفم حلمم .وق مدا يل ولك العما يه ايا لون تايا روم حل ها يمر 
به التجار من اموال ظاهرة أو باطنة تختلف في صفتها . وقدرها تبعا لاختلاف الشخص المار بها . فهى 
من المسلم زكاة ومن الذمى جزية . ومن الحربى جزاء الحماية ٠‏ 

وأما ما يؤخذ غنيمة بالقتال فقد فرض خمسة لمصلحة عامة بينتها آية الانفال ٠‏ 

قال تعالى « واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول . ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » ٠ )١(‏ ْ 

وفي تخصيص هذا الخمس لمن سمى اللّه تعالى رعاية للمصلحة العامة . وتزكية لنصيب الغانمين 
حتى لا يحقد عليهم الضعفاء والمحتاجون ٠‏ 

ما العمين 'الذى. “يوخلا :يق المعادن ‏ والركان فاته :طوف :فق مضارق“ الزكاة :الدن :مرخنها الى 
الضلضة العايةاء 

وفكذا: نري أن الآبباين :ف هدم" المراتب الأسلافية تح تكرية فال للدولة تسكن فك القنام 
بواجباتها . والوفاء بالتزاماتها ٠‏ 
شرائط الضريبة العادلة : 

لهك أن ججالنة الحؤية عن الاخرد وها انملك علخو بن بعالم وتخرنان له رمن المت بيه 
وهذا الحرمان إنما رخص فيه لآن الضرورة قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه . ومن 
القواعد المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها . فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضرورى . وأن يراعى في 
وضعها وطرق تحصيلها مما يخفف وقعها ٠‏ 

وقد وضع بعض علماء الاقتصاد في العصور الحديثة قواعد ثابتة لجباية الضرائب (©) وتقديرها . 
وطرق تحصيلها . وموعد جبايتها . وأصبحت هذه القواعد المقياس الذى تقاس به صلاحية الضريبة . 
وعلامة النطاء' اللدالى كلق اول تردة القراهوم 


(0 انظر سورة الأنفال الآية : 4 . 
0) تنسب هذه القواعد الى أحد كتاب القرن الثامن عشر وهو آدم سميث . ويرجعها بعضهم الى غيره وفات هؤلاء أن الاسلام وضع 
هذه المبادىء والتزامها فيما فرضه من ضرائب . 


هك د 


قاعدة العدالة : 

والمقصود بها : أن يكون اشتراك كل مكلف في نفقات الدولة متناسبا مع قدرته ويساره . أى أن 
يكون اشتراكه بنسبة الدخل الذى يتمتع به في ظل الدولة . 
القاغدة الثانية-' البقية + ومعناها ."أن الضربة الت :تفرض :عل كل فره رحن أن كو واضة 
معلومة من حيث موعد الدفع . وكيفيته ومقدارها يدفع بحيث لا يتطرق الى ذلك أى شك ٠‏ ش 
القاعدة الثالثة ‏ الملاءمة : ويقصد بها أن تكون جباية الضريبة في أكثر الآوقات ملاءمة 
للمكلف ٠‏ وبالكيفية المتيسرة له أكثر من غيرها ٠‏ 
القاعدة الرابعة ‏ الاقتصاد : ومعناها . الاقتصاد في نفقات الجباية فتفضل الضرائب التى تقل نفقات 
جبايتها على الضرائب التى تكثر نفقات جبايتها . حتى يكون الفرق بين ما يخرج من خزائن المكلفين 
وما يدخل في خزائن الدولة أقل فرق مستطاع ٠‏ 

وال هته القواع الآريمة أخناف :يعض علماة. الاقتمناد قوافن اشر منكتها تزع “عنها : وععطها 
مكمل لها . وأهم هذه القواعد : أن كل ضريبة يجب ألا تقع إلا على الدخل لا على رأس المال . وعلى 
صافي الدخل لا على جملة الناتج لتكون الضريبة من ثمرة المال . ولا كوق قر عوامل تفن أضلة وان 
القراقيبحة الا تكن الذكل! الخزوزق" لحاء لكلف فالحد(الآدنى المعيقة نحت أن يعدن مق كل 

هذه هى القواعد والشروط التى التزمها علماء المالية في شأن الضرائب ٠‏ 

واذا 'نظرثاق الضرائب" الآسلامية :وعن :مدق موائقتها لهده'القواعد وعننانا أن: الصَراقَت الاسلامية 
تجارى أحدث الأنظمة المالية في العصر الحديث ٠‏ 

فالعدالة التى هى أولى القواعد مطلب الشارع الحكيم . وهذه القاعدة مراعاة في جميع الضرائب 
التى فرضها الاسلام ٠‏ 

ففى الزكاة يجب العشر . أو نصفه ٠‏ وهو مقدار نسبى ولا فرق في هذا بين مال ومال.ولا بين 
تعن فوع اوها كلاد ما كا تت فته اللكوماق 'القويقة القودمة التن كانت تعدي دمن 
الضريبة طبقة النبلاء ورجال الدين ٠‏ 


وحدد التشريغ الاسلامى في الزكاة نصابا معيئا فان بلغه المال أخذ .هته الواجب. بشسبة محددة , 
وألا فهو عفو ٠‏ ْ 
وضريبة الجزية لا يطالب بها إلا الغنى القادر . ولا يؤخذ من أحد إلا ما يناسب ماليته ودرجة 
ناريت ونذلك غير أس عير :بن العطان رقي اند مله الل ولاتدق معفلتك أفالين' العولة د.وجعليا عل 


كاذك رتياف + اتمائنة واريعن قرهيا *واريعة اوعشريى عا والتى مكل ورهن عل “قدو إقلاك: الرعول 
و كثاره () ٠‏ : 


(0 انظر كتاب الخراج لأ بى يوسف ص *؛ ط السلفية . 


د كلاكاد 


وكتلك فريية العرات ال رمه عبسل ان الخطات بنروضى !أله يمن عل الاراضئ الع فده 
في عهده ورأى عمر ابقاءها بيد أهلها . راعى في وضع الخراج عليها منتهى العدل والرفق بأهل الآرض كل 
على قدر طاقته . وما تحتمله الآأرض من جودة يزكو بها زرعها . أو رذاءة يقل بها انناجها . وفي هذا 
يحدثنا القاضى أبو يوسف ‏ رحمه اللّه فيقول . بعث عمر رضى الله عنه حذيفة بن اليمان على ما وراء 
دجلة . وبعث عثمان بن حنيف على ما دونه ٠‏ فأتياه فسألهما كيف وضعتما على الآرض لعلكما كلفتما 
ها >صيلكها نالا قط كوق. + لقان 12 33 لقو حرطل برقال عقها هد لديز قف الطملته رشت 
افتاه هال عو عد للك وائله لقن سقندق: ل رامتتل أعيال القراق: لادعني لا تفرون مين 
بعدى ٠)(‏ 

أما قاعدة اليقين فإنا نراها ماثلة في جميع الضرائب الاسلامية ٠‏ 

فمقدار الواحب . وموعد الدفع . وكيفيته كل ذلك معلوم علما يقينيا في كل الضرائب ٠‏ 

فموعد أداء الواجب حين يحول الحول على المال في الزكاة والخراج . وعلى الشخص في الجزية ٠‏ 
ويوم الحصاد في العشر ونصف العشر ٠‏ 

وجعل الشارع أداء الحق موكولا الى رب المال في الأموال الباطنة . لآن في عدها على صاحبها حرجا 
واضرارا “نه : والبخر عل الفاس من _ميخالين الشرايعة الاسلامية .فوكل :الى وب المال: الباطن أن يؤدَىٍ 
الواجب الذى عليه بوازع من دينه ٠‏ 

وطلب الى ولاة الآمور أن يراعوا في تحصيل الآموال من أربا بها وصرفها في مصارفها ما يقضى به 
العدل والرفق ٠‏ 

وقن محر القاطتى ١‏ بو جوننته +رعنسة لدان أن بيوكف بهذا امس لاقن افينع هارون الرعيد 
ويشير به عليه يقول أبؤ يوسف مخاطبا لهارون الرشيد في شأن من يوليه جباية الخراج : وتقدم الى من 
وليت ألا يكون عسوفا لاهل عمله . ولا محتقرا لهم . ولا مستخفا بهم ولكن يلبس لهم جلبابا من اللين 
نشوية: يظرف من الغدة والانتقضاء' من على أن . يظلموا :-أى كئلوا عالا يجب عليهم .وآن تكون با يئه 
للخراج كما يرسم له وترك الابتداع فيما يعاملهم به. والمساواة بينهم في مجلسه ووجهه حتى يكون 
القريب والبعيد . والشريف والوضيع عنده في الحق سواء ( ؟ ) ٠‏ 

واما قاعدة الملاءمة والاقتصاد فتقتضيهما المصلحة العامة التق نترشعها الشارع ايثما وجدت . فقد 
روعى في تحصيل الضرائب الاسلامية وموعد جبايتها أكثر الاوقات ملاءمة للدافعين تيسيرا لهم ورحمة 

وكانت الضرائب الاسلامية لا تكلف الدولة في النفقات على جبايتها الا الشيى القليل . الامر الذى 
يختلف عما تسير عليه كثير من الدول في العصر الحاضر حيث تعين لجمع الضرائب عددأ من الكتبة . 
والمحصلين . والمراجعين وغيرهم ممن يمكن الاستغناء عن بعضهم وليس هناك حاجة لبقائهم ٠‏ 


(0 المصدر السابق ص 4/45؛ . 
(0) انظر كتاب الخراج لآ بى يوسف ص 58/1372 المطبعة الحلبية . 


-_-- 


والشروط ١‏ التكميلية الثى "أقنافها: «بعض غلك المالنة'تحدها أيضا'متحفقة فيما جا “يه المشريع 
الأخلانى + ناعرط أن :تكو الشريئة “فى صافق' الدتدل "لق 'أصول" امال هذا الشرط مراع :ىكل 
ار اتنية الاسلافة :: : 

فمن شروط الزكاة أن يكون المال الذى تجب فيه ناميا . وأن يحول عليه الحول الذى هو مظنة 
انعاقه وا تفاره ‏ يومظتة الآن كرون أداء الركاه ستيه عن العم لاحن الأضل والخزاع :رول إلا من أرقن 
أمكن زرعها . بل يروى عن الامام مالك رحمه الله أنه لا يجبى إلا من أرض مزروعة بالفعل . أما 
إذا ترك ربها زرعها ولو مختارا فلا يؤْخذ منها الخراج . وانما شرط زرعها . أو امكان زرعها لتكون” 
الضريبة من ثمرتها ونمائها والعشر . ونصف العشر في الزكاة . إنما يؤخذان من الثمر والزرع بعد بدو 
صلاحه واشتداده ٠‏ 

فمبادىء العدالة . والاقتصاد . واليقين . والملائمة . وغير ذلك مما ذكره علماء المالية والاقتصاد كل 
ذلك متحقق في النظام الضريبى في الاسلام . مما يدل على أنه نظام بلغ الغاية في الدقة . وتوخى العدالة 
( صبغة اللّه ومن أحسن من اللّه صبغة ) ٠‏ ْ 

وقد سبق التشريع الاسلامئ إلى تقرير مبدأ يعتبر من المبادىء الأساسية في علم الضرائب وهو مبدأ 
عدم تعدد الضرائب . وشرح فقهاء الاسلام حدود هذا المبدأ فقالوا. لا يجوز ايجاب زكاتين في حول واحد . 
وبسبب واحد ٠‏ 

ومما يلاحظ في أمر الضرائب الاسلامية . أن الاسلام لم يكتف ببيان أحكام الضريبة . بل حرص 
غل التدقيق :فق 'اختيار.رجال: الضرائت” الذين. يقومون ‏ بحمعها ممن تجل علتهم. + لآن العذالة في نظن 
الاسلام ليست في سن التشريع فقط بل هى مراعاة في حسن تطبيقه . ولذلك نرى القاضى أأبو يوسف في 
كتا به « الخراج يولى عناية كبيرة لمتولى جباية الخراج . ويدقق في أمر من يختار لهذه الوظيفة ٠‏ 

يقول أبو يوسف مخاطبا لهارون الرشيد الذى طلب منه وضع كتاب يسير على هديه في السياسة 
الكثالية اللدولة كوك + نز ورا يلت أ فى الله أمين الؤفين: القند قؤها من اهل العلكه: والديوس-والامانة» 
فتوليهم الخراج . ومن وليت منهم فليكن عالما مشاورا لآهل الرأى . عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة . 
ولا يخاف في الله لومة لائم . ما حفظ من حق وادى من أمانة احتسب به الجنة . وما عمل به من غير 
ولت كاف عقوم التدفييا: بهن الوك :ل الى أن قال اوتقلم اله .ولتت ألا مكرق .عسوا لاهل عمل 
ولا محتقرا لهم . ولامستخفا بهم . ولكن يلبس لهم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء 
٠‏ من غير أن يظلموا أو يحملوا مالا يجب عليهم () ٠‏ 


هنا :وأن العدل ق الشرائب:الاسلامية > .وإنحاطتها بالغزائط الاقتضادية كان" من أقوئ الأنباك 
التى ساعدت المسلمين على فتح البلدان . وتثبيت أقدامهم فيها والتفاف أهل البلاد المفتوحة حولهم . وحبهم 
لهم «لآ.نييًا البلاك التي كانت تقم تحت سيطرة الرومان والقرين. + فتب كان آهل تلك البلاه: يكتوث: :من 


() انظر كتاب الخراج لابى 5-0 ص 1758/8507 واط السلفية . 


- 576 د 


وطأة القبراقة القادكة "نس وللطاملة القابية الن كانوا: عقون فيها:: 

وأصدق خاهد, عل ذلك: عا بروق"البلاذرف + أنه لما جسم :حرفل اللستلتين الجموغ ويلع المسلمين 
إقبالهم اليهم لوقعة « اليرموك » ردوا على أهل حمص ما كانوا أخدوا منهم من الخراج . وقالوا : قد شغلنا 
عن نصركم والدفع عنكم . فأنتم على أمركم فقال أهل حمص ٠‏ لولا يتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه 
من الظلم والغشم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم . ونهض اليهود فقالوا : والثوراة لا يدخل 
عامل 7 مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد . فاغلقوا الا بواب وحرسوها . وكذلك فعل اهل المدن التى 
صولحت من اليهود والنصارى () ٠‏ 

فالرومان والفرس كانوا قد أرهقوا بالضرائب . وحملوهم مالا له “ولم .يزعجتوا أجدا ..ولم 
ينقذ الناس من ظلمهم إلا الفتح الاسلامى الذى كان عدلا ورحمة لجميع الناس 

وهذه الضرائب الاسلامية التى تحدثنا عنها من زكاة . وجزية . وغنائم . وخراج . وعشور ٠‏ كانت 
تحتل أعو و موارة نيحف الخال المتليق :خزانةةالقرلة الا سلاسية)عنافا اليها عا يمن عليه من مهادي ود كان 
. والتركات التى لا وارث لها . ومال الضوائع وكل مال لا يعرف له مالك فماأله الى بيت مال المسلمين ٠‏ 

وقد بال يعض" النانن تقائلان إذا كان دغل الغوانة الدانة -للدولة الأسلامية متحصرا اق هله 
الموارد . فهل تجيز الشريعة الاسلامية فرض ضرائب أخرى إذا لم تّف هذه الموارد بحاجة الدولة الاسلامية ٠‏ 
والمواتن على ذلك : نص كثير من علماء الاسلام على أنه لا مانع من فرض ضرائب عادلة إذا:ادعت لذلك 
ضرورة ملحّة . وليس في بيت المال ما يكفى لسدها ٠‏ 

وقوه كران اللذرت: المالكق والفرطين: تقاف العلمات بعل أنه اذا 5 بالملياية عداعة” وعد أذاء 
الزكاة قانه” مجحب عرف امال 3 وتقلة عن الأماء مالك رعكية الله “فول «بعيدةغل الثاين افداء 
أسرهم وان استغرق ذلك أموالهم (" 

ونضن الانام الكزال ام فل أنه اذا حو حيتك نال تلفق رفن امال جنا امامت ون الاهر 
ء أن فركن عل الأعتواء ما يراه كافيا + 

يقول الشاطبى في الاعتصام : إذا قررنا إمامأ مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور . وحماية 
الملك المتسع الأقطار.. وخلا بيت المال . وارتفعت حاجات الجند الى مالا يكفيهم فللإمام اذا كان عدلا أن. 
ولت عل الاعتياء عا دراه كافيا لب أى العتفد فلمل إل ان نظون ماله بيت امال * 

جلث الأساف:العاطى أن هذا الآمر لا فم عو أهل لفون الأو لات هاف ننيك امال كاها 
لبنك كنقاك: الدولة + لكتزه الا رادات ‏ والقسذتى القر فاك كانت ررانت الفطالك والولاة لا جاور عد 
الكفايةم والكتد كان يكفيهي القليل والعلفاء أشي كان عففين. قن اموال التلمت.. وكان لامعل 
الامصار والأقاليم متمسكين بدينهم يحذرون الإسراف في مال الدولة . ولا يضيعون مال الجباية في غير 


. انظر فتوح البلدان للبلائرى ص +4474/ ط الأولى‎ )١( 
. من أحكام القرآن لابن العربى ص 0/9 ط الحلبى و ج * من تفسير القرطبى ص 77 ل الأولى دار الكتب‎ ١ أنظر ج‎ )١ 
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الماك العافة:..ولذلك نيت خالة الدولة المالية .وك تكن يها حاجة الى فزض ضراتيية قو الشاطنى 
وأننا ل يقل 'مثل:هذا عن الاؤليخ + الأساع: بيك الخال فق ونان بخلاف: زماماء فاك القضة اهاحر 
ووجه المصلحة هنا ظاهر . فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت ثشوكة الإمام . وصارت ديارنا 
عرضه لاستيلاء الكفار . -وانما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله . فالذين يحذرون الدواهى لو تنقطع 
عنهم الشوكة . يستحقرون بالاضافة اليها أموالهم كلها . فضلا عن اليير منها . فاذا عوض هذا الضرر 
العظيم بالضرر اللاحق بهم . بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثانى على الاول . وهو مما 
يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد » . 
ونفس هذا المعنى ذكره -لامام الغزالى في كتا بيه شفاء الغليل والمستصفى ٠ )١(‏ 


ويقول ابن حزم في كتابه المحلى ٠‏ « إنه يجب على أغنياء كل بلدة أن يقوموا بفقرائهم . 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ٠‏ فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لا بد منه . 
ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك . وبمسكن يكنهم من المطر . والصيف . وعيون المارة (؟) ٠‏ 


هذا.وان ما اذكرته من..يعضن أوجه القبه بين النظام الخرييى .ق الاسلام .والنظم الختريية فى 
عضرنا الحاضر لم أقضد .منه.عقد مقارتة بين ما جاء .به الاسلام وما عرف فى العصر الحديث.. فان هذا 
الباك واه جزانها ريك أن أ ىك أن الأملام: بتعا نمه السيكة. وتقرييانه الحكيمة: كان الونضل البق 
ف كقد هما ايد القاين. أنقنو ليل العضارة :لطر + 


وق كانت البيائة 'اثالية القي كيذه الأنباده سواينة وفيية طاول ستقاة القن لكين للكية 
الاسلامى في صدر الاسلام . ولمن كانوا يعيشون في ظله الوارف من غير المسلمين ٠‏ 


وما أحوج المسلمين اليوم في أن يعودوا الى تعاليم دينهم ليتمسكوا بها حتى يكونوا كما وصفهم 
الله جل شأنه بأنهم خير مق اخرحدك: للرادى :. اللرووق 0 لوقيو وايكوق: اعن» ماكر و وال متو انفد 
واه وق التوفيق وهو الهادى إل أفوه ليق + 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(0 انظر شفاء الغليل للامام الغزالى ص 27/57/ط بغداد تحقيق د . الكبيسى و ج ١‏ من المستصفى ص 78 . 
0) انظر ج ١‏ من كتاب المحلى لابين حزم ص ٠١١‏ ط منير ٠‏ 
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تسسا عوابل تجاصهًا 


د. لكي وكيل صبعيدةعب 


٠ : الهجرة‎ ١ 
أمغن أهل مكة في اضطهاد المؤمنين . وزادوا في تعذيبهم . وسدوا المسالك في وجوههم,‎ 
فلم يعد أمامهم سبيل إلى النجاة الا بترك بلادهم وأموالهم وعزم المسلمون المعذبون على أن‎ 
يشتروا عقيدتهم بما يملكون من متاع الدنيا . وأن يضحوا في سبيلها بكل شىء . ولو كان‎ 
ذلك الشىء هو الوطن الغالى على النفوس ولو كان هذا الشىء هو الآهل الذين هم أعز شىء‎ 
, والناس الذين يعيشون عليها لم تعد وطن المؤمن‎ ٠ في الدنيا على الانسان . ذلك لآن الأرض‎ 
ولا سكانها أهله فقد جعل الاسلام معالم جديدة للوطن والأهل . وتركزت تلك المعالم في‎ 
. قلوب المؤمنين‎ 
لقد أصبح وطن المؤمن هو العقيدة التى يؤمن بها . وأصبح أهل المؤمن واخوانه هم أولئك الذين‎ 
يعتنقون تلك العقيدة : ويشاركونه سراءه وضراءه . إن عقيدة المؤمن أعز عليه من الأرض والأهل . وما‎ 
الآرض ؟"؟ إنة: يسخطيغ: أن -يجدها'فى كل مكاق . بخل فيه :ونا الآهل » إنه ميحد فق إخوانه المسلبين‎ 
. عوضا عمن فارق من الاهل . ولكنه لن يجد عوضا عن عقيدته إذا فقدها‎ 
- من أجل هذا ضحى المسلمون بالوطن والأهل والمال والولد فرارا بدينهم وعقيدتهم ولكن إلى أين‎ 
. يتجهون ؟ فليذهبوا الى الحبشة فإن فيها ملكا لا يضام من نزل بجواره وكانت الحبشة هى وجهة القوم‎ 
وهتاك وعدوا: الآمن السلا بوراعة اسم هدو الال .+ ولكدهم م ذلاقه لم يحدوا متيب قلنييك‎ 
الغاية من الهجرة الخلود الى الراحة واقتناص فرص الآمن والطمأنينة . وإنما هى خطوة ايجابية لنشر‎ 
الدعوة . وتثبيت العقيدة . وإقامة الدولة التى هى أمل المؤمنين ..وليست أرض الحبشة ميدانا لهذا العمل‎ 
الجليل . لقد خبروها بانفسهم . وعاشوا فيها بطاقاتهم . فلم يجدوا فيها من الدلائل ما يبشر باستعدادها‎ 
. لتحتضن تلك الدولة . وتمنحها فرص الحياة‎ 
- لقد ثار أهلها على النجاشى لما سمعوا منه ما يدل على تصديقه للرسول  صلى اللّه عليه وسلم‎ 
. فكيف يسمحون بنشر الدعوة وإقامة الدولة.؟ ؛ لاابد من البحث عن مكان صالح يلجأ إليه المهاجرون‎ 
ش وكان موسم الحج . وكان لقاء العقبة . وسنحت يومئذ الفرصة فاهتبلها المسلمون . وأرسل رسول‎ 
النّه - صلى اللّه عليه وسلم - مصعب بن عمير  رضى الله عنه - مع أهل يثرب يعلمهم القرآن . ويفقههم في‎ 
. الدين . وفتحت يثرب ذراعيها للوافدين من المؤمنين‎ 
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؟ ‏ عقبات في الطريق : 

ازوف أهل تمكقا أن بعرم لفون سن ال وسكا و .ولق تركو اموالهو يوواكا زه للك 
وضعوا العقبات في طريق المهاجرين . وحالوا بينهم وبين ما يريدون . واستعملوا في منعهم شتى الحيل . 

قمثنها اراد ضييي” 42 مقناة (البتكرة اتصيرا لس إوقالوا "انها مكل كاعقيرا كةو يالك 

عندنا.وبلغت الذى بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب 
أرأيتم إن جعلت لكم مالى . أتخلون سبيلى ؛ قالوا : نعم . قال : فإنى جعلت لكم مالى . 

وهذا عياش بن أبى ربيعة . هاجر . وبلغ المدينة . ولكن أهله لم يسكتوا على ذلك . فخرج في 
إثوه أ بو جيل يق هضاء: : وأكوم الخارك يم هقاء تمنو كان ضاتن اتن سنيما وأ خوعها انينا كلها دنا 
المدفة لكالا عليه ونال إن امف فك كذ روك الا عجري رأبنها مقط حي انراق :ولا عط ا د تسن 
حتى تراك . فانخدع عياش بحيلتهما رغم نصيحة عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه - له وسار معهما 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق أوثقاه وربطاه . وعادا به إلى مكة وفتناه . ودخلا به مكة نهارا 
وقالا ٠‏ ياأهل مكة . هكذا فافعلوا بسفهائكم . كما فعلنا بسفيهنا هذا 

وما أراد أبو سلمة أن يهاجر رحل بعيره . وحمل عليه زوجته ومعها ا بنها سلمة وهم بالخروج 
فرآه قوم أم شلئة + فقالوا له :هده سنك غلبا عليها ٠‏ أرايت فاحبتك هذه #علام نتركك تين بها في 
البلاد ؟ 

ونزعوا خطام البعير من يده . وأخذوا منه زوجه . فلما رأى قوم أبى سلمة ذلك قالوا . لا واللّه 
لانترك ١‏ بننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا . وتجاذ بوا الصبى حتى خلعوا يده . وانطلق به رهط أبى 


ومكذا متت الاسزة ٠‏ قوم أم م حبسوها سين . ومنعوها من الخروج مع زوجها . وقوم انق 
سلمة أخذوا الصبى الصغير عندهم نكالا في ام سلمة . وابو سلمة ذهب وحده مهاجرا الى المدينة .)١(‏ 
وانقا لترى :فق هذه الامكلة مكار لآنق ‏ ستشيقة سد ”لمشي عن اليك 8 لاحي ليد ولا اانا 
عليهم من وحشة الغربة وآلامها . ولكن لفتنتهم وصدهم عن سبيل اللّه . ولكن هيهات . فقد صمم المؤمنون 
على الفرار بدينهم . والتضحية بكل غال وعزيز لديهم حتى يبلغوا غايتهم . 
وصل المهاجرون الى المدينة تباعا . وهاجروا جماعات وفرادى . ورسول اللّه صلى الله 57 
قم ق فك يفظن أمل ريه وحيق أذن لوق الهج مطحي ايا“ كر رد !الله اعتةتد وودعا مكة : 
وسار آل القونة ودكلافا ف ينوم الأقنين القائق قر ين دهن ميم ا الأول حدق اق الشعن: م 
فجت مين إن كد الاك رت 
واستقبل الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه رضى الله عنه - ومن قبلهما 
المهاجرين من المسلمين بالحفاوة والتكريم . واحلوهم من أنفسهم محل التبجيل والتوقير . وآثروهم على 
أنفسهم . وقاسموهم لقمة العيش . وعوضوهم عما فقدوا برا ومحبة وإخلاصا ٠‏ 


(١)اين‏ هشام /1١(‏ 6 ودو)ء ( ١‏ ) مختصر السيرة (07ا). (؟)ابن هشام /١(‏ 5هة؛). 
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- اسم جديد ليثرب : 

سكن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه المدينة . وكانت تعرف عند العرب بيثرب . 
ولم يرض. رسول الله “صل الله عليه وسلم / «بهذا. الاننم. : وكأنه للح فيه..معتى التثريب وهو اللوم 
والتوبيخ - فغير اسمها وسماها المدينة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبى هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ( أمرت بقرية 
تأكل القرى... تقولوت..يقرات :وه المدينة ١‏ يقن 'الناس. .كما برتقن الكين حت الحديد ): 

والمعروف عند المؤرخين المسلمين أن يثرب ليس أسما للمدينة . وإنما هو اسم لقرية كانت تقع في 
الشمال الشرقى لجبل سلع بينه وبين وادى قناة . وهى المنطقة التى كان يسكنها جماعات من العرب 
العماليق قبل مجىء اليهود . 

يقول السمهودى ٠‏ ونزل جمهورهم ‏ أى اليهود ‏ بمكان يقال له يثرب بمجتمع الآسيال مما يلى 
زغابة )١(‏ 

ويقول ابن النجار: يثرب اسم أرض . ومدينة النبى ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ في ناحية منها ( " 
ويروى عن ابن زبالة أنه قال : لو كانت يثرب أم قرى المدينة مابين طرف قناة إلى طرف الجرف . 
وما بين المال الذى يقال له البرناوى الى زبالة (؟ ). 

ولعل اطلاق اسم يثرب على المدينة تغليبا للاسم لآنه كان اسم أكبر قرية في المنطقة كما نقل ابن 
زبالة . 

ولاك ير ل انع لمجا ما لبي لط ترود زعا خا أطلق عليها من قديم 

الزمان . يقول الدكتور جواد على : وعرفت بالمدينة كذلك من كلمة ( مدينتا ) الإرمية التى تعنى 
( مدينة ) في عربيتنا ٠‏ ثم يقول : ويظهر أنها عرفت د مق الل قدا رودت كاي 
( اصطيفان البيزنطى ) ثم اختصرت فقيل لها ( مدينتا ) أى ( المدينة ) ولما نزل بها الرسول عرفت 
بمدينة الرسول في الاسلام ( ؛ 

يزعم صاحب الرحلة'الحجازية أن اسم يثرب تحريف:عن الانسم الفعرف العذكى .1 لزني 
كنا أن (تطيية) أطاق عل لفك يقلو سن بطي ابرض والذى دعاه إلى ذلك هو اعتقاده بأن اليهود هم 
ل . وهم نقلوهما من مصر عند خروجهم منها في زمن موسى - عليه السلام - . 

والتحقيق الذى ذكرته لاسم يثرب يتعارض مع ذلك . لآن اليهود قدموا الحجاز والبلدة معروفة 
باسم يثرب . كما ان اسم طيبة لم يعرف إلا بعد تسمية الرسول لها بذلك الاسم . ولهذا لم يطلق اسم 
طيبة عليها في المصادر القديمة التى ذكرتها قبل الهجرة . 

وحيث ثبت بالتحقيق العلمى أن البلدة عرفت من قديم الزمان باسم يثرب . كما عرفت باسم 
المدينة فيما نقل الدكتور جواد عن اصطيفان البيزنطى فإن معنى هدا . أن الرسول ‏ صلى اللّه عليه وسلم - 


(١)وفاء‏ الوقا (7/0). (*)نفسهء 
(؟ ) أخبار مدينة الرسول ص *. ) المفصل (4/ ٠.)‏ 


يكون قد نهى عن تسميتها يثرب لما فيه من معنى التوبيخ واللوم . وأقر تسميتها المدينة على ماكانت 
عليه . وزاد على ذلك فسمى سكانها الانصار. وسماها طيبة وطابة.(١)‏ 
؛ ‏ عوامل نجاح الدعوة في المدينة: 

لم تأخذ الدعوة الاسلامية وضعها الطبيعى في مكة . ولم تهيأ لها الظروف التى تستطيع فيها أن 
تأخذ طريقها إلى قلوب الناس . وذلك لآن أهل مكة حسدوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ما آتاه 
من فضله . وقالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) ( ؟ ) ودفعهم هذا الحسد إلى 
الوقوفة :3 وه «الدعوة وصرف التاى اهنها: «بالايذاء والعديت قارة:..وزبافتراء. الهم بوالأكاديب 
تارة الشرين: 

وعاش المسلمون في مكة أصعب فترة في حياتهم . عاشوا مهددين في أرواحهم محرومين من حقوقهم. 

يتوقعون نزول الموت أكثر مما يأملون من الحياة . وكان هذا الموقف من المشركين من أكبر العوامل على 
تؤقك تبان الدعوة ق.مكة «وأعظم موث فق امد الناين .علها , 'حتن كاتف القبائل 'قرد رول الله ضل 
الله عليه وسلم ‏ حين يعرض عليها الإسلام بقولها : أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك (؟ ). 

وعلى العكس من موقف أهل مكة كان موقف أهل المدينة من الدعوة الجديدة . فقد تهيأت في 
المد ينةالظروف . واستعدت النفوس لقبول الدعوة وتوفرت الدواعى التى مهدت لاستقرار الدين في القلوب . 
فلم يكد رسول الله يعرض نفسه.ويشرح دعوته للنفر الذين قدموا من المدينة. حتى اشرأ بت له الاعناق. 
وتطلعت إليه القلوب . وأقبل عليه أهل المدينة مخافة أن يسبقهم إليه اليهود . 

وتتلخص عوامل نجاح الدعوة في المدينة فيما يأتى : 
أ تهيؤ الاذهان لاستقبال الدين الجديد : 

كان وجود اليهود في المدينة سببا من أسباب تهيئة الجو . وإعداد النفوس لتقبل الدين الجديد . 
فقد كانوا أهل كتاب . وكانوا ينشرون تعاليم دينهم . ويعيبون الوثنية وأهلها . ويخوفون الناس من يوم 
تشتد فيه الاهوال . وكانوا كلما توترت الاوضاع بينهم وبين العرب يتوعدونهم بظهور نبى آخر الزمان . 
وأنه سيبعث بدين سماوى يوافق د ينهم . ويكسر الآصنام . ويحارب من يعبدها . 

كذلك كانت الخصوية :من الهو ونين الآزين والخدرج نينا اخرمن انايد امشعداة العريه 
للدخول في هذا الدين حيث اليهود يهددون العرب بأنهم سينضمون إلى هذا النبى عند ظهوره . وسيقتلونهم 
مغه قدل عاد وأزء 02 

لا شك أن تعاليم الدين اليهودى . وترديد ذكر يوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب وجنة 
ونار 
والتنديد بالأصنام . والاعتراف بوجود إله واحد لا شريك له . كل ذلك كان تهيئة للنفوس . وشحذا 
للعقول . ومقدمة جيدة لاستقبال تعاليم الدين الجديد . لآن الذى سيلقى عليها من تعاليمه لا يخرج عن 
ذلك فتكرن التقوى كد سميعة والففته 


سطس حم سد اس ا 1 1٠100101‏ 
(١)مسلم‏ بشرح النواوى (5/ 165 ٠65‏ ) (؟ )الزخرف الآية 5 ( * ) مختصر السيرة ص ١49‏ (؛:)ابن هشام /1١(‏ 1475 )* 
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كما كانت الخصومة بين العرب واليهود سبيا من أسباب حرص العرب على الدخول في الاسلام فلم 
كد ووول: الله ترص الآبلة بعل القن القدية قدموا عن المدرقة التحج و برد موس إلى الابدلام تكن :قال 
بعضهم لبعض ٠‏ يا قوم . تعلموا والله إنه للنبى الذى تهددكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه فأجا بوه فيما 
دعاهم إليه بأن صدقوه . وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام .)١(‏ 
ب سيطرة الأوس والخزرج على المدينة : 
كان لاون والخزرج قبل الاسلام قد سيطروا على الأوضاع الداخلية في المدينة . حيث تغلبوا على 

اليهود . وأخضعوهم لسلطانهم ورضى اليهود بالعيش معهم كموال لهم . وبذلك أصبح موقف الأوس 
والخزرج في المدينة موقف السيد المسيطر . فهم لا يخافون أحدا . بل ولا يحسبون لأحد حسابا إذا عزموا 
على فعل شىء . 

وكان نجاح الآوس والخزرج السياسى . وتسلطهم على مقاليد الآمور في يثرب سببا قويا من 
أجراك نجاح الدعوة الإسلامية فيها حيث دخلها الإسلام على أيد قوية . تملك التصرف في شكونها . 
وتستطيع أن تقرر مصيرها دون أن ترجع إلى غيرها في دلك . وبقبول الأوس والخزرج واستجابتهم لما 
دعاهم اليه رسول الله - صلى للّه عليه وسلم - يكون الإسلام قد دخل المدينة من باب واسع . لا يزاحمه 
فيه شىء . ولا يستطيع أحد أن يعترض على دخوله اليها . أو يقف في طريق المؤمنين به . 

وبذلك تكون الفرصة قد تهيأت لآن يستمع الناس للدين الجديد . وأن يتد بروه بعقول حرة لم 
تكبل بأغلال الظالمين الصادين عن سبيل الله . وكانت نتيجة ذلك أن أقبل الناس على الإسلام . وا 
السادة من القوم ودخل فيه المنصفون حتى من اليهود أنفسهم كعبد الله بن سلام ومخيريق . 
ح ‏ حرب يوم بعاث : 

دامت الحرب بين الآوس والخزرج زمنا طويلا . بدأت بحرب سمير وانتهت بحرب يوم بعاث . 
وقدر بعض المؤرخين الفترة التى دامت فيها تلك الحروب بمائة وعشرين عاما (؟ ). 

هده الحروات أكلك:قوة القوم:«وذهيت «بالكتير هن ووؤسائهم: حت الم .وبق هن الكبين. سيوف أفزاة 
لم تكن لهم منزلة الزعماء السابقين ومكانتهم في قومهم . فقد كان هؤلاء الزعماء الذى أهلكتهم الحرب 
معتزين بثبخصياتهم . كما كانوا موضع احترام وإجلال من أفراد قبائلهم . وكانت لهم الكلمة العليا في 
البلاد لا ينازعهم الرأى أحد .ولا 'يتطلع الى النبيادة دوتهم انان : 

ولقد كان من اللحتمل أن 'ركوق خؤلاء الزضاء عنة فى الطريق إملام وهم كنا كان وتباة مك 
حين صدوا المستضعفين عن الدخول في الإسلام . وليس أدل على ذلك من موقف أبى الحيسر أنس بن رافع 
' أحد زعماء الأوس . فانه قد ذهب الى مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل . فيهم اياس بن معاذ . 
يلتمسون الحلف مع قريش على قومهم من الخزرج . ولما سمع بهم رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم ‏ 
ذهب اليهم . وكلمهم . وعرض عليهم الإسلام .“وتلا عليهم القرآن فقال اياس بن معاذ . أى قوم . هذا 
والله شر جا كع لد «عتدائلة جد ابو لجسن مقف فق كواب كسد قري نوا لوك ا بان د 
معاذ. وقال دعنا منك . فلعمرى لقد جئنا لغير هذا (* ) 
الى علا ا 1 وار و (؟)اين هشام (١50/1غ-78:)ء‏ 
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كذا“موقك لاجد تعناء الاونق: , أعوضن فته عن الأملة .ومت غيره سح الحدية عنه ولا نيك 
أن غيره لن يكون أقل منه صدودا وإعراضا . لانهم كانوا يحرصون على المحافظة على مراكزهم القيادية بين 
اكلم لفون أنه كارع فيها أجل : 

وموقف آخر لزعيم.من ازعماء الخزرج: - عبد الله .بن أبى. .بن بلول عرض فوم عل كرد 
المسلمين من المدينة . فيقول . هذا ما فعلتم بأنفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم . أما واللّه لو 
أمسكتم عنهم ما بأيد يكم لتحولوا إلى غير داركم . 


وبلغ رسول الله ما قال ابن أبى . فغضب وبار بالقوم في وقت ليس من عادته أن يسير فيه . 
فكلمه أسيد بن حضير في ذلك . فقص عليه مقالة ابن أبى . فقال أسيد : نا وين اننم ارق كد قواكه 
لقوكياتة الث دولك م وان قريه ليون له القرن ميجو فاه لبر ادكه قد مامه نلك 00 

إن حرب بعاث قد قضت على هؤلاء الزعماء من الفريقين ؛: ولم يبق هناك سوى زعماء من 
الطبقة الثانية . وهؤلاء قد اصطلوا بنار الحرب . وذاقوا ويلاتها : وسئموها وإنهم ليفكرون في الانتظام 
تحت قيادة رجل منهم . ولم يكن هناك غير عبد الله بن أبى وقد عزموا على أن يتوجوه ٠‏ ويجتمعوا 
عليه ٠‏ 

بالقضاء على هؤلاء الزعماء . تمهد الطريق للاسلام . وبتبرم النفوس من حياة الحرب والخوف 
والقلق . وتطلعها إلى حياة آمنة مستقرة كان كل شىء قد تهيأ ليستقبل الإسلام والمسلمين . 

د الإيمان العميق : 

ويتوج هذه الأسباب كلها ذلك الإيمان العميق الذى ملا قلوب المهاجرين والانصار على حد سواء . 
فقد كانوا واثقين بوعد الله لهم . وكانت المحنة التئ عاشها المهاجرون تضاعف الإيمان في قلوبهم . لآنهم 
تغلموق أن هذا الطريق: لذ يمكق, أن- تكون :مهدا سيلا فعناة الآنبياء كلها مفماتة »حا المضلحين 
كلها عقبات . وما داموا قد عزموا على السير في طريقهم . فلابد لهم أن يتحملوا مثل تحملهم حتى تكون 
العاقية لية:: ) 
بهذا الإيمان العميق هاجر المسلمون من مكة . وبمثل هذا الإيمان استقبلهم الانصار في المدينة . وبهذه 
العقيدة الراسخة ودعوا “بلادهم وضحوا” بالآنوال: والآولاة:ويمثل هذه:العقيدة الراسخة عوضهم الاتضار عن 
كل ما فقدوا فآثروهم بالأموال . وهيأوا لهم حياة الآمن والاطمئنان . 

وكانت الاوضاع في المدينة قد تهيات لقبول الدين الذى حمله اليهم المهاجرون.إن الا يمان العميق. 
والعقيدة الراسخة يجعلان صاحبهما أقدر على تحمل التبعات والنهوض بأعباء الرسالة التى آمن بها . إنهم 
بالإيمان صبروا على أذى المشركين في مكة . وبالإيمان شقوا طريقهم في المدينة . وتحملوا لآواءها حتى 
قامت على أكتافهم دولة الإسلام ٠‏ 


(حانفه ( ع7 055). 
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يض مالشاغ بالجامقت 


الخمد لله القق القذدين والصلاة واللاة عل سيدثا محمف رسوله القن الذير» أما بعد +" فإن 
الذى يتتبع احداث التاريخ يجد أن المسلمين تعرضوا لاخطار جسيمة وأحداث أليمة وأن هذه الاخطار 
وتلك الاحداث كانت تعتريهم إذا ما | بتعدوا عن د ينهم وتفرقت كلمتهم واختلفت أهواؤهم . فإذا عادوا الى 
دينهم واتفقت كلمتهم وتوحدت آراؤهم نجاهم الله من الخطر ومنحهم النصر والآمن وهياً لهم أسباب 
الرخاء والسعادة . 

ومن الأخطار'التى تعرض لها المسلمون غارة المغول والتتار على بلادهم في القرن السا بع الهجرى . 

من هم المغول والتتار : 

المغول والتتار قبائل من الترك البدو كانوا يسكنون الجزء الشرقىمن بلاد التركستان وما يليها 
شرقا من بلاد الصين في العصور الوسطى . ويذكر مؤرخو الترك ونسا بوهم أن ألنجة. خان أحد ملوك 
الترك ولد له في الازمنة القديمة ولدان توأمان هما مغول خان وتتار خان وقد تفرعت منهما قبائل المغول 
والتتار . 7 

وقد عاش أولادتهم فى “صفاة “مدة طويلة قم حدق تراع ييتهنا تقلب فيه النتان أولا وَضارت لهم 
السيادة مدة طويلة ثم اتحدت قبائل المغول وحاربت التتار وهزمتهم وانتزعت منهم السيادة وظل الملك 
متوارثا فيهم الى عهد بيسوكا بهادر والد جنكيز خان . 

وقد ولد جنكيزخان سنة 44ه ه ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره توفي أبوه فانفض أكثر قبائل 
المغول من حوله لصغر سنه فلما بلغ مبلغ الرجال ظهرت مواهبه السياسية والعسكرية فجمع قبائل المغول 
حوله وسن لهم قانونا يسيرون على هديه ويحكمون بمقتضاه ووحد صفوفهم واستعان بهم على توسيع 
ملكه . 
أسباب غزو المغول للبلاد الاسلامية , 

:ذكر المؤرخون أسبابا متعدذة لغزو المغول للبلاد الاسلامية وقيل إن من بين هذه الآسباب أن 
الخليفة الناصر لدين الله العباسى ( 0ه 76 ه ) كتب الى جنكيزخان يستنجد به على خوارزم شاه 


75ت 


علاء الدين محمد سلطان الدولة الخوارزمية الذى اتجه بجيوشه الى بغداد يريد فرض سيطرته عليها 
بالقوة .)5١(‏ 
ونحن نستبعد ذلك لان خليفة المسلمين لا يستعين بوثنى على مسلم مهما كان الامر .. 


أما السبب المباشر لاجتياح المغول الوثنيين مملكة خوارزم شاه فهو طمع والى أحد ثغورها على نهر 
سيحون في أموال جماعة من التجار المغول كانوا قد جاءوا الى هذا الثغر سنة 7٠6‏ ه ومعهم أموال طائلة. 

وقد تذرع الوالى للاستيلاء على أموال هؤلاء التجار باتهامهم بالتجسس لحساب جنكيزخان وكتب 
الى شاه خوارزم بذلك فأمره بقتلهم وكانوا نحو أربعمائة كما أمره بالاستيلاء على ما معهم من التجارة 
وكان شيئا كثيرا فنفذ أمر الشاه واستولى على تلك التجارة وباعها لتجار بخارى وسمرقند وقبض ثمنها . 

ولا بلغ ذلك جنكيز خان استشاط غضبا وأرسل رسولا إلى خوارزم شاه يطلب إليه تسليم هذا 
الوالى ليقتص منه فارتكب خوارزه شاه غلطة أخرى وقتل رسول خان المغول ) . 

وبذلك أتاح لجنكيز خان فرصة مهاجمة أملاكه ودفعه الغرور إلى البدء بالعدوان فجمع جيشه 
وهاجم حدود التركستان الغربية مما يلى مملكته ؛ ولم يكن على حدود بلاد المغول حامية قوية لآن 
جنكيز خان وجيشه كانوا في مهمة داخل الامبراطورية . ولم يكن على الحدود سوى عدد قليل من النساء 
والأطفال ومع ذلك لم يتمكن ذلك المغرور من التغلب عليهم وعاد بخفى حنين () . ٠‏ 

أدرك” طواروء :قاة خظاه:واحين أنه عرزن :دؤلته: لخطر الفؤق المقون وأتاة لسمكيرخان:الطامع ف 
التوسع فرصة أخرى لاجتياح مملكته واستولى عليه الفزع فأمر سكان المدن القريبة من الحدود بالجلاء 
عنها خوفا من بطش المغول وكانت هذه المدن من أخصب بلاد الدولة وأكثرها حدائق وبساتين فهجرها 
سكانها وتركوها قفرا موحثة ولم يدر أنه بعمله هذا قد أخلى الطريق أمام الغزاة ومهّد لهم سبيل الوصول 
اىتذاجل مملكعة:. 

ولما بلغ جنكيزخان خبر هجوم خوارزم شاه على أطراف أمبراطوريته عاد على رأس جيشه مسرعا 
الى حدود الدولة الخوارزمية وأعد العدة لغزوها في أواخر سنة 75 ه وعبر نهر سيحون واجتاز الحدود 
بسهولة وواصل سيره نحو الغرب حتى وصل إلى أبواب مدينة ‏ بخارى وكانت حاميتها عشرين ألفا فلم تقو 
على الصمود في وجهه وولت مد برة فدخلت جموع المغول المدينة وأسلمتها للنهب وفرٌ من أمكنه الفرار من 
أهلها ومن لم يتمكن من الفرار ضرب عنقه . 


وقد اتخذ جنكيزخان من مساجد بخارى التى كانت عامرة بالتقى والعلم والآدب مرا بض لخيله 
ووصف نفسه أنه لحنة الله بينلطها ل خلقة غقوية له عل خط ياه( 


. "١ أبوالفدا؛ المختصر في أخبار البشر ج * ص‎ )١ 

؟ ) ابن الآثير: الكامل ج ١١‏ ص ٠٠١‏ . 

* ) الخضرى ؛ محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ج ؟ ص 40 . 
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0 
) ) إبن الآثير ؛ الكامل ج ١‏ ص 16 . 


واصلت جيوش المغول سيرها نحو سمرقند في المحرم 307 ه وأنزلت بها ما نزل ببخارى وكان 
خوارزم شاه معسكرا غربى نهر جيحون يستعد للدفاع عن بلاده وصد تلك العاصفة المدمرة التى هبت 
عليها من الشرق فأرسل جتكيز خان عشرين ألفا من جيشه في طلبه فلما اقتربت تلك الفرقة من معسكر 
خوارزم شاه فرّ نحو الغرب يقصد نيسا بور فتبعته اليها فغادرها الى مازندران فطارت وراءه وما زال ينتقل 
من مكان الى مكان وهى في أثره حتى لجأإلى قلعة له على جزيرة بحر الخزر فتحصن بها هو وأتباعه 
وتوفي بعد ذلك بفترة قصيرة )١(‏ . 

ولما رأى المغول حصانة القلعة يئسوا من اقتحامها وعادوا الى مدينة مازندران فاستولوا عليها ثم 
نقطتك: 3 | يده هد الرى بوهفدان تادرو وعرهاامن اليك 

أما جنكيزخان فأنه أقام بمدينة سمرقند بعد فتحها وأرسل جيشا تحت إمرة أحد أبنائه إلى مقاطعة 

خراسان فاستولى على جميع مدنها بسهولة ولم يتعرض لأهلها بسوء غير أنه كان يأخذ الرجال ليسخرهم في 
خدمة الجيش . 

ولم يمض سوى فترة قصيرة حتى بسط المغول سيطرتهم على بلاد فارس وكان جنكيز خان قد 
أرسل جيشا آخر الى بلاد القفجاق فدانت له في أسرع وقت ) . 

وتوفي جنكيز خان سنة 714 بعد أن اتسعت امبراطوريته اتساعا عظيما ونا أحس بدنو أجله قسم 
امبراطوريته بين أبنائه الأربعة والذى يعنينا منهم تولوى خان الا بن الرابع لجنكيز خان الذى خصه أ بوه 
بحكم خراسان وما يؤمل فتحه من ديار بكر والعراق ٠‏ 
المغول يطرقون أبواب العراق : 

تمكن تولوى خان من بسط نفوذه على بقية الإمارات الفارسية حتى وصل الى حدود العراق وتوفي 
سنة 704 ه فخلفه ابنه هولاكوخان الذى طمع في توسيع رقعة ملكه على حساب الدولة العباسية وأخذ 
طلس الاسان: اقيق غركه اسل ال العيهةا الشاني) الشنسة الله(" كردي 5م ع يدوه 
لمساعدته على حرب الحشاشين (©)ولكن الخليفة لم يلب الطلب فاتخذها هولاكوخان ذريعة لمهاجمة بغداد 
وال اليه انذارا سنة 555 ه يطلب منه هدم حصون بغداد وردم الخنادق التى حولها ون يسلم البلاد 
لا بنه ويحضر لقا بلته أو يرسل من ينوب عنه فان أجاب إلى ذلك نال رضى خان المغول وأ بقى على دولته 
وجيشه ورعيته وإن لم يصغ للنصح فليستعد للحرب (4) . 


. 77 أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج + ص‎ )١( 

. 494 ص‎ ١8 الخضرى . محاضرات تاريخ الدول الاسلامية ج‎ )١( 

١ (‏ ) الحشاشون جماعة من الباطنية سموا بذلك لاستعمالهم مادة الحشيش المخدرة في التأثير على بسطاء العقول حتى يطيعوهم 

طاعة عمياء . ومؤسس هذه الجماعة الحسن بن الصباج الذى يرجح أنه من أصل فارسى رحل إلى مصر في شبابه أثناء حكم الفاطميين لها 
وتلقى فيها تعاليم الباطنية ثم عاد الى وطنه لينشرها هناك . وتمكن سنة *48؛ ه من الاستيلاء على قلعة الموت القريبة من بحر قزوين 
واتخذها وكرا له ولأتباعه ثم اتخذت هذه الجماعة أوكارا لها في بلاد الشام فيسا بعد . 

( ؛ ) رشيد الدين المهدانى : تاريخ المغول ( الترجمة العربية ) مجلد ؟ ج ١‏ ص 537 556 . 
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أعاد الخليفة رسل المغول الذين حملوا انذار سلطانهم إليه بعد أن زودهم بالهدايا والتحف وبعث 
معهم وفدا على رأسه شرف الدين بن الجوزى يحمل رده على السلطان المغولى . فاتجه الوفد ومعه رسل 
المغول الى همذان حيث كان السلطان يعسكر هناك فلما ترجم لهولاكوخان رد الخليفة الذى كان يبطوى 
على التهديد المشفوع بالرغبة في المسالمة أغضبه ما فيه من تهديد () وحمّل رسل الخليفة إنفارا ثانيا 
بمهاجمة بغداد فسلم الرسل الآنذار إلى الوزير مؤيد الدين بن العلقمى الذى سلمه بدوره الى الخليفة 
فاستشاره الخليفة فيما ينبغى أن يفعله لدرء هذا الخطر المغولى فأشار عليه الوزير بأرسال مبلغ كبير من 
المال وكثير من الهدايا والتحف إلى هولاكو مع الاعتذار عما ورد في رده عليه من عبارات التهد يد والموافقة 
على الدعاء له في خطبة الجمعة ونقش أسمه على السكة (” 

ونحن نشك كثيرا في الجزء الأخير من هذه المشورة إذ كيف يطلب الوزير المسلم من الخليفة الدعاء 
لهولاكو على المنا بر ونقش أسمه على السكة وهو وثنى باعتراف رشيد الدين نفسه الذى يذكر عنه في نفس 
مؤلفه ص 700 أنه بنى معابد للاصنام في مدينة ( خوى ) مما يجعلنا نستبعد أن يكون ذلك من بين ما 
أشار به وزير الخليفة إلا اذا كان ذلك من قبيل التقية والتحايل للخروج من المأزق بارضاء هولاكو 
ليصرفه عن غزو بغداد ولو مؤقتا حتى تتهيأ للخليفة أسباب القوة ويتمكن من الصمود له وحماية رعيته 
من بطشه . 


وقد مال الخليفة إلى الاخذ برأى وزيره ولكن منافسى الوزير اتهموه بممالاة المغول فعدل الخليفة 
عن العمل بمشورته وأرسل إليه رسالة جاء فيها « فقو قلبك ولا تخافن تهديد المغول ووعيدهم فإنهم رغم 
كونهم أرباب دولة وأصحاب شوكة الآ أنهم لا يملكون سوى الهوس في رؤوسهم والريح في 0 ظ 
فاقطرت الووير تقلع تقو الخليقة' التوقهع و يق ان دولة العاشون فاب تونين أو ادن هن الزوال 8 


اجتمع الوزير وقادة الجند وأعيان بغداد وأخذوا يعدون الجيوش للدفاع عنها أما الخليفة فأنه 
أرسل هدية بسيطة مع أحد القضاة إلى هولاكو وحمله رسالة اليه جاء فيها : « لو غاب عن الملك فله أن 
وان الطلعان عل اكوا د أن كل جلك ...حفن ذا الفية ققد كرف نت العناتن ردان البزلاة 
بغداد كانت عاقبته وخيمة ومهما قصدهم ذووا السطوة من لو واضحات الشركة مق الخلاطي ادناه 
هذا البيت محكم للغاية وسيبقى الى يوم القيامة » . 1 


استشاط هولا كو غضبا من رسالة الخليفة وصمم على مهاجمة بغداد . 
وفي المحرم سنة 755 ه حاصر هولاكو بغداد فدافع جي جيش الخليفة عنها ولكنه لم يقو على الصمود 


)1) ابن طباطبا : الفخرى فى الاداب السلطانية ص 5١‏ . 
0 رشيد الدين : تاريخ المغول ( الترجمة العربية ) مجلد ؟' ج ١ص‏ "580 . 
(") رشيد الدين : تاريخ المقول مجلد ؟ ج ١‏ ص 0 . 


لد 


لجيش المغول فسقطت المدينة في أيديهم آخر الشهر . | 

وقد أجمل ابن طباطبا ما نزل بأهل بغداد في قوله « فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم 
والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملة فما الظن بتفصيله . 

وكانة ماكان: نا ليك أذقره فظن نا ولأ تمال عن الخبن (6 

وأضبخت بغذاد التى كانت مضرب الأمثال. في سعة العمران وتقدم الحضارة قفرأ موحشة وتراكمت 
جثث القتلى في شوارعها فغيرت رائحتها الهواء وحدث بسبب هدا التغير وباء شديد راح ضحيته خلق كثير: 


وف جتقيه :مق أمكقة القرار من أهل المذيفة الى بلاة الشاء. أما الخليفة وفعظ :أفراك أسترقه فقد 
خرجوا إلى هولاكو ولكنه أمر بقتلهم بعد أيام ولم يترك سوى الابن الأصغر للخليفة الذى يقال أنه تزوج 
بعد ذلك من امرأة مغولية وأنجب منها ولدين ؟) . 


ويتهم كثير من المؤرخين الوزير | بن العلقمى الشيعى بتحريض هولاكو على غزو بغداد انتقاما من 
العباسيين الذين أساءوا معاملة الشيعة خصوصا في الآيام الآخيرة لحكم المستعصم عندما هاجم أهل السنة 
بتحريض من أبى بكر بن الخليفة حىّ الكرخ النى كان يسكنه الشيعة ونهبوه وقتلوا كثيرا من 
أهله  )(‏ ولكن ابن طباطبا العلوى ينفى تلك التهمة عن ابن العلقمى مستدلا بأن هولاكو أبقاه في 
منصبه ولو كان خائنا ما وثق به (؛) . 

ومع أن ابن طباطبا قد يتهم بالتحيز لآنه شيعى مثل ابن العلقمى الا أن حجته قد يؤيدها 
الواقع لآن العادة جرت بأن من ارتكبت الخيانة من أجله هو أول من يحذر الخائن ويفقد الثقة به 
ويزدريه اللهم إلا أن يقال إنه أيقاه لينتقع يخبرته هع حذره منه ومراقيتة له ومات اين العلقمئ بعد 
ثلاثة أشهر فخلفه | بنه ولكنه لحق بأ بيه بعد قليل . 

ومهما سكن مق أمر فقد كانت هلط هى ‏ ثهابة الدولة العمانية يعد أن حكنت معظم .يلاد العالم 
الاسلامى خمسة قرون وربع قرن تقريبا وازدهرت في عصرها الحضارة الاسلامية ازدهارا ظل حتى اليوم 
مضرب الأمثال في الشرق والغرب . 


المماليك يحمون البلاد الإسلامية من غارات المغول : 
أرسل هولاكو بعد استيلائه على بغداد كتائب من جيثه استولت على بقية مدن العراق ثم اتجه 


)0 الفخرى في الاداب السلطانية ص 497”؟ . 

والمعروف أن الشطر الثانى فظن خيرا ولا تسأل عن السبب . 

فتصرف فيه ابن طباطبا بما يناسب الغرض الذى ساق البيت من أجله حيث لا مجال لظن الخير في هذا الموقف . 
(؟) رشيد الدين : تاريخ المغول مجلد ” جد١اص‏ 756. 

69 أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج ” ص ؟15 , 154 . 

(4) الفخرى ص 56494 . 


5355 لس 


على رأس جيشه لفتح بلاد الشام وكانت مقسمة إلى إمارات يحكمها أمراء من الأ يوبيين وحاصر مدينة 
خلب:وفتحها سئة 07ت واناحها لحتله شفة أناء قتلونة و تهون أما الفلفغة فانها قاوسث اريعين يونا 
ا ال ا عاصمة ملكهم لينتفعوا بفنهم ويستفيدوا من خبرتهم )١(‏ . 

اتجه هولاكو عل راس حظة :الل مداية جار الواقية«ق: :الجنوف «القريى: لننينة حلب 
وخاضها وظلن بسن اهلها قمليهها انوا أذ يسلموها لغير فخر الدين والى قلعة حلب فاستدعاه هولاكو 
وسلموها إليه ولكن هولاكو غضب من ذلك وأمر بقتلهم فقتلوا جميعا وسبيت نساؤهم (9) . 

لما سمع أهل دمشق بما حل باخوانهم من أهل حلب وحارم أرسلوا وفدا مق الاعيان إلى هولاكو 

يعلنون الخضوع والولاء وتسليم المدينة فأمنهم على حياتهم ثم اضطر بعد ذلك إلى العودة الى فارس حيث 
يلغة.موت أحية وغاذر القام: ق جمادى الآخرة ننة مه ى .ورك جيغه تحت قيادة الآمين كيتويوغا 
نويان ليحمى بلاد الشام ويتم فتح ما بقى من مدنها ثم يتجه إلى مصر ٠‏ 

وكان, سك عضن إذ ذا النتلطان المتصوو عل بخ معط الدنيق ايك أول املاط دول الماليك 
البحرية وكان المنصور على في الخامسة عشرة من عمره فجمع نائب السلطنة الآمير سيف الدين قطز مجلسا 
مق الأمراء والقلماء وأعياق النولة:ق أواخربئعة 1847 هد للنطزق أمر السلطة وحم الذال اللازم للتجهية 
لصد تيار المغول عن مصر واتفقت الكلمة على خلع المنصور على لصغر سنه وتولية سيف الدين قطز السلطنة 
والاستعداد لصدّ موجة المغول عن مصر ("©) . 

وكانة اتلك الداهن ‏ زويلات: الا نو شاع جلي قد أرسل إل فقي الشانعي» كناك الديق 
المعروف بابن العديم يستنجد بها لصد تيار المغول المدمر فوصل إليها في أواخر أيام المنصور على وحضر 
علي لذ كرو عر لعابولا افر لاس السف البق قطردرة عل وييالة املك القاهن 0 الشام 
عل حتاح السرغة لتجدته وعاد ابن العديم إل العام تحمل رة النلطاق المظفر قطي © 

أخذ السلطان يجمع الرجال والأموال والسلاح ويسبعد لصد المغول وأدرك أن مهمته على جانب 
كبير من الخطورة فالشعب الذى سيواجه به المغول قد استولت عليه الرهبة واستبد به الخوف من هول ما 
سمعه عن فظائع المفول ووحشيتهم وسفكهم للدماء وتخريبهم للديار فضعف روحه العنوى عن الجرأة على 
الوقوف في مهب هذا الأعصار المهلك . 

ولم يوهن من عزم قطز أو يضعف من تصميمه على الخروج لنازلة المفول ما سمعه من أقوال 
المرجقين ولغ .يبه يما :احتج :يه الداعون. إن الانتظار داحل الحدود: المضرية حتى. :تدخل: إليها المغول 
ونادى بالنفير العام للجهاد في سبيل اللّه ودرب المتطوعين عل فنون القتال في وقت قصير جدا ولم يكد 
ينتهى من مهمته حتى اقترب المغول بقيادة كيوبوغانيان من حدود مصر (8) 0 


. 54 ص 5-0 .م () أبو الفدا . المختصر في أخبار البشر ج ؟ ص‎ ١ رشيد الدين : تاريخ المغول مجلد ؟ ط جد‎ )١( 
. أ بو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج + ص © . (ه) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا ص "ا و78‎ )0( 
1 . أبن اياس : بدائع الزهو وائع الدهور ح ؟ ص ؛©1 . 0؟‎ )( 


ت عرق ب 


موقعة عين جالوت الفاصلة : ْ 

اقجه التللات فظو عل ران تعفن كقر العية عام العيد إل بلا الغام:ق أوائل «ريمضان منة 
ه وكانت الخطة التى رسمها هى أن يقابل المغول في أرض الشام وألا ينتظر قدومهم الى مصر وكان 
يهدف من وراء ذلك الى أمرين : 

الأول : انتهاز فرصة البدء بالقتال التى كان المغول يحرصون على انتهازها أولا ليضعفوا الروح 
المعنوى في نفوس أعدائهم . 

الثانى : لقاء المغول خارج أرض مصر حتى لا تكون ميدانا للحروب وعرضة للتدمير والتخريب . 

وقد أرسل" التيلطان: أهام. قواتة ,طليفة من الفرسان . بقيادة ركن الدين" صمرن. وعد .دلدة 
الصالحية )١(‏ انضمت الكتائب الشامية التى كانت قد جاءت الى مصر فارة من وجه المغول إلى الجيوش 
القند 


اع 


وصلت طلائع الجيوش المصرية إلى غزة وأرغمت المغول على التخلى عنها ودخلها الآمير بيبرس على 
رأس فرسانه . ولم يكن المغول يتوقعون أن يصل المصر يون إليهم بهذه السرعة فلما رأوا الجحافل الاسلامية 
قد ملات السهول والاودية اضطروا إلى إخلاء جنوب الشام وأشار بعض ضباطهم على قائدهم كيتوبوغا 
نويان بطلب النجدة من السلطان هولاكو ولكنه اغتر بقوته وخدع بانتصاراته السابقة ولم يعمل 
بمشورته . ٍ 
سارت الجيوش الاسلامية من غزة متجهة إلى الشمال ومحاذية ساحل البحر الا بيض ومرت بيافا 
وقيسارية إلى جبل الكرمل جنوب حيفا وعند قرية « عين جالوت » الواقعة بين بيسان ونابلس دارت 
الموركة الفاضلة "بين "اليش الاسلافق حيرش المغول ق:8 من زمضان.سنة 02 هد: 

بذاك العركة وجوه عيفت:مخ. الول "قم احفف شيترة اليش الاتلام .وإذا يداك "يدوف: فى 
ساحة: المفركة .وا إسلاماة واسلاماء و[ ااسلاماة + قاتجيت الانظان إل مصدن الضوف اذا المنادى هو 
النلطان نفوة فالعوب: حا الحيش وعادكة الشيرة إلن-مكانها الأول :وحمل اللككن' الابتلان حيلة 
صادقة على جيش المغول حتى هزمهم هزيمة ساحقة ومزقهم شر ممزق وخر قائدهم كيتو بوغا صريعا في 
الميدان واعتصمت طائفة منهم بالتل المجاور لمكان الموقعة فأحدقت بهم العساكر المسلمة وصابروهم على 
القتال حتى قتلوا معظمهم وفرٌ الباقون لا يلوون على شىء وقتل الأهالى الموتورون من المغول من وقع في 
ايديهم من هؤلاء الفارين (5) . 

وبعد انتهاء الموقعة اتجه السلطان قطز إلى دمشق فقوبل بحفاوة بالغة من أهلها لانه صدّ هذه 
الموجة العاتية التى اجتاحت بلادهم وأنزلت بهم صنوف البلايا وقد أمر السلطان بشئق الذين تعاونوا مع 
المغول وعيّن على دمشق حاكما من قبله (9) . 


(0) الصالحية : إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية -الوجه البحرى بمصر أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب 544 ه . 
المقريزى : الخطط جا ١٠ص‏ 84 . 

(0) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج /ا ص 28 . 0< . 

0) أبو الفدا . المختصر في أخبار البشر ج ؟ ص 55 . 507 . 
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أما" خرن قانه صقت المتورون تمن اقول سق كاف أن. ملحق نيد عن رمة مع: املديقة اجن 
ولكنهٍ أطلقوا من كان في.أيديهم من الأسرق وتركوا أولادهم وأسرعوأ خفافا حتى لا يلحق بهم فتخطف 
القايى أولاده وواتاة كلدت “بالطاعة الملطاق مضل 
نتيجة الموقعة : 

وقد للتفول إن ينتصروا في موقعة عين جالوت » لانسابوا في مصر كالسيل الجارف ولامتدت 
توحتهم: الماهرة" إل السوذان وايلافه المقرب وصرت الى“ الالدلى ' واتقاضتع. أووابا' وقضيك عل الحضائة 
الاسلامية والمسيحية على السواء لذلك تعتبر هذه الموقعة من أهم المواقع الفاصلة في التاريخ لآنها أنقنت 
العالم من شرمشتطين وأطفات"هذة الصاعقة المهلكة القى_ كادت أن تفضى غل: خضارة العام ومدليقة 
علاقة المغول بالمماليك بعد موقعة عين جالوت : 

كانت علاقة الدول ٠‏ بالتاليك معن عوقفة عن حالوت عدائية قازة ووواية تازه أخرى: وكان أغد 
خطر هددت به مصر من جانب المغول في عهد سلطانهم تيمور لنك الذى نظم جموع المغول وأتجه على 
أنه كدو القرج واعاة بسيطرة لقو عل راف ااه 

وفى +40 ه انقض على بلاد الشام انقضاض الصاعقة واستباح مدينة حلب ثلاثة أيام وقتل من 
سكانها نحو عشرين ألفا وخرّب مساجدها ومدارسها ثم اجتاح مدن حماه وحمص وبعلبك وعاث فيها 
فيافا: 

وصلت أخبار هذه العاصفة المغولية المدمرة الى القاهرة فخرج السلطان الناصر فرج بن برقوق منها 
على رأس جيشه متجها نحو الشام ووصل إلى دمشق في جمادى الأولى من السنة نفسها واشتبك الجيش 
الاسلامى مع جيش اللمغول في معارك جزئية ثبت فيها الجيش الاسلامى أمام هجمات المغول الشديدة 
وبرهن على مقدرته الحربية . 

قداث مفاوضات الصلح ؛ بين الطرفين غير أن السلطان فرج اضطر إلى مغادرة الشام لأحباط 
مؤامرة في مصر د برت لاه فرأى غلماء دمشق وفقهاؤها ومعهم ابن خلدون المؤرخ العربى اللشهور رأوا 
أثة لا فتاض. من'التماس الآمان: والصلح مع تيمؤر لنك فتظاهر ياجاية ملتسهم ولكنة غدر بهم وأسلم 
المدينة للنيران () . 

ويد أن عاذ التاضر فرج إلى القاهزة أرشل 7 ربالة 'قديدة الليحة إل تيتورلتك: يخيره فيها أنة 

عانق إلى" الهاة التظردة: شنها وانها ل وتزفه الميذان: غوفا: من ولا عفنا عن متازلته ولكن أمورا داخلية 
أخطرئه الى الرجوع آلن عاضنة ملكة وأنه سوف .يعو الى :ميدآن القثال: بمجرد انتهاء مهمته في القاهرة:. 

وقد أشعلت هذه الرسالة نار الحقد في نفس تيمورلنك فصمم على الانتقام . 

ولكنه غادر الشام قبل أن ينفذ ما صمم عليه . ولا يستبعد المستشرق الالمانى « بروكلمان » أن 
يكون تيمورلنك قد تذكر بطولة جيش مصر في مقاومة جيش هولاكو وسحقه فأراد أن لا يعرض جيشه 


. وما يليها‎ ٠١١ عجائب المقدور في أخبار تيمور ص‎ ٠ أبن عرب شاه‎ )١( 


ب 


لما تعرض له جيش المغول على عهد هولاكو () . 

وقبل أن يغادر تيمورلنك دمشق نقل صفوة علمائها ونخبة من صناعها وأهل الفن فيها إلى عاصمته 
« سمرقند » فبدأت الصناعات الدقيقة والفنون الجميلة تزدهر هناك وانحطت الصناعة في دمشق . وندرت 
الفنون الجميلة . 

ولم يقدر لتيمورلنك أن يعود إلى بلاد الشام مرة أخرى فقد أمضى العامين التاليين في غزو آسيا 
الصغرى وتمكن من هزيمة السلطان العثمانى با يزيد الأول وأسره وشغل بذلك عن مهاجمة الشام ولم 
تمهله المنية حتى يحقق هذه الآمنية حيث توفي 407 ه وبعد موته ضعف جانب المغول ولم يعد يخشى 
عل التلاد الأنلاسة متهى يل هدق الله سيحانه وثماق الأجبال الالية حتف إل الأسلام وجملهم أنصارا له 


»2 ويابى الله إلا أن م نووة ولو كره الكافرون ا 


تيبي اللي يي ا 0 
)١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ( الترجمة العربية ) ج ؟ ص " . 
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هل تعلم أن الكهرباء ثمرة ؟ 


لو نظرنا بعين المتفكر في آيات الله لوجدنا ثمرة الكهرباء سر تحار فيه 
العقول فهى ثمرة مكونة من زوجين ليسا ككل الأازواج فهما زوجان لايمكن 
الجمع بينهما واخراج ثمرتهما إلا بثالث بينهما ٠‏ ولك في اشتعال المصباح 
ودوران المحركات والتقاء السحاب المسخر بين السماء والارض أمثلة .. 


فمثلا يلتقى السالب والموجب في طرفي المصباح فيحدث الاشتعال ولا يمكن لك أن ترى بالعين 
المجردة أيهما السالب وأيهما الموجب فكلا السلكين لافرق بينهما في الحجم ولا في اللون ولكن مجرد 
اتصالهما بثالث وهو فتيل المصباح يُرى الثمرة الطيبة وهى النور ٠‏ وكدّلك المحركات بالتقاء طرفي 
الكهرباء في أسلاك المحركات تخرج خطوط مغناطيسية تدفع ما يقابلها من أعمدة الحركة فتتحرك 
حسبما نريد ٠٠‏ 

وأا التحات”فلنا كه علة وحصرة فشكل يجان تحمل تفقة واحدة ما سسالبة بوانا فوهة ولذا 
القت التسافاة عدر ميا ارق يعر تكيرة اللقاء وهى سقوط الماء الذى نستغله في حركة مولدات 
الكهر باء فتنتج الكهر باء التى تنير باذن الله ٠‏ ش 


فنى كهرباء بالجامعة 
أحفد حسن بركات 
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َأ 
31 0 6 7 يه : 
لدم 
وو _-1 3 6 6 
مداقت 


ان عرضنا لبؤلاء النماذج من الدعاة الصالحين لم يكن المقصود منه 
استيفاء كل كمال كانوا عليه . في حياتهم فان ذلك يتطلب منا وقتا وجهدا في 
حين أن الجانب المهم فيما نتوخاه من حياة هؤلاء النماذج الصالحين هو جانب 
الدعوة الى الله تعالى . فنعنى بإبرازه ليكون قدوة لنا ومثالا صالحا نحتذيه 
وننسج على منواله . عسى الله تعالى أن يهبنا بعض ما وهبهم من الإخلاص له في 
الدعوة لله تعالى وأصدق فيها والجد الذى لا يعرف الهزل والعمل الذى لا يعرف 
الكلل ولا الملل . 


لقم كاتف القيانك "الارله المد ركنا حرامي امف 8 الدعوه قتي هن أحاطي الرسل مق رلك 
العزم عليهم الصلاة والسلام وهم : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى اللّه عليهم وسلم أجمعين . 


عا" اولي" القافئة دون وزاقع :لدان الفا فيه قبي الخلاه: ال شوق الاريعة بو سكن بون 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين . 


ولهدا ابكرامنا نا من كر السدوو فدهو ابو كر العندوق ف اسع الله من عمان ند 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤؤى بن غالب القرشى. 


ككن امن كر والقيةد اقيق ن: والقبديف وعنا” انبا لعفتو نما الارق عرو القعافة الى .هن 
الخين والجمال في الوجه . والثانى من الصديقية التى هى أسمى ألقاب الصالحين في الحياة وكأن ذلك 


0 


لصدقه وتصديقه . فهو أول من أمن من الرجال بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به وقد قال 
03339 ا ل ا ا 000 
عنة . 


آنا | ب كد عزن يفيو وليه لقي وا لكلف والقن فق دان 77 للدعاة الناغئين 
فنستعرض طرفامنها فنقول . ان فضل أبى بكر نتركه للرسول صلى الله عليه وسلم وحده يذكره لنا 
ويقف بنا عليه . فما هناك من هو أصدق من رسول الله . ولا أعرف بابى بكر الصديق منه فلنستمع الى 
أعظم يبان فق هذا الشان زوق القيخاة عن الى فيه الخدرف رضي الله ضيه قال" كاله يسول الله عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ ان من أمن الناس على في صحبته وماله . أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربى 
لاتخذت أبا بكر خليلا . ولكن أخوة الاسلام » ٠‏ 


| اق :هذا الشر الصااق علق عن سسضو ١‏ من تكن وعلو شانه عية ل يقن لاحد أن يمف 
ل 0 ركني بذكر هنا الخبر في يبان فضل أبى بكر لكان كافيا . 


أخرج سيل عق اح فر كرف ترطى: التفاحخفة قولة قال ربمول الله غيل الله علد وللم مضي 1 
متكم اليوة.ضاكما: :قال آبو بكر أن قال فمن قبع اليوم متك يجنازة قال ابو يكل أنا + قال قمن أطهم 
يتك اموه سد كنا تفال انو تكن آنا قحف قا« مكو لزه ميقا ال أن يكن ١‏ ذافتال رسو 
الله ضل الله عليه وسل +-ما اجتمعن فى امرقء الا .دخل الجنة ٠+‏ 


وا لقري ‏ لنحس قر كين لانن 0ن شر حرطي اله فق قن ولق وو ها او اق اا 
اهل الارض لرجح بهم 


عفته : 
ل ع سس اه ال و جلت 1 0 ء' 


وهذا دال على كمال الرجل العقلى ومدى ما كان عليه من مروءة تأبى عليه أن تقاف قول أو 
عمل ينزه عديما عظفاة'الزجال. ...وهنا الكمال .هو الذى: رقع أي بكر الضديق للدعوة الل الابلام كدعا 
أخيار قريش في الجاهلية الى الاسلام فأجا بوه طواعية واختيارا وهم من كانوا من كبار الصحابة وخيارهم 


كلاد 


فيما بعد كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام وغيرهم من 
رجالات الاسلام بمكة ذكر ابن عساكر الرواية التالية وانها مع غرابة سندها لا تتعارض مع حياة الصديق 
وتطلعاته الى الكمال حتى في عبد الجاهلية قبل الاسلام قال فيها ابن عساكر قيل لآ بى بكر الصديق في 
مجمع من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم هل شربت الخمر في الجاهلية ؟ فقال أعوذ باللّه . فقيل 
له ولم ؟ قال : كنت أصون عرضى وأحفظ مروءتى فان من شرب الخمر لم يحفظ عرضه وأضاع مروءته 
وكيف يحفظ مروءته أو يصون عرضه من يفسد عليه عقله فيصبح في حالة سكر لا فرق بينه وبين 
المجانين اذ قد يقول البجز ويأتى العبر وهو لا يرى ماقال ولا ما فعل . والعياذ باللّه تعالى . 
كمال عقله : 

أن كؤالة الل اف "لمزم عضي تكراقة و شيرع كثالاتة تونن أزدن كمال القن عامل للغياةة بين 
الناس والشرف فيهم والسلطان عليهم وان حظ الصديق من كمال العقل كان وافرا كبيرا . ولنورد تدليلا 
على ذلك بعض مظاهر ذلك لنشاهد من خلالبا كمال عقل الصديق رضى اللّه عنه فنقول : 

-١‏ اسلامه المبكر الذى لم يسبقه فيه أحد من رجال قريش أبدا بشبادة الكثيرين كعلى بن أبى 
ظالبية ويد نين رقم وان عباتن بوعتهم وق ذلك قال عاق" بن ايك شاع زول الله مل الله عليه 

وله :والتغوة الاتلادة برقي اله عه 


إذا. "“تذكريق» ‏ نكا دوه “اخ هه فاذكن أغالك اأيه يكن يحي قله 
كبنير الشيزيتكة ‏ اتيقاها: واعدزاييها ا 0 . 
والسكات اماماي د يد وأولزالتجكاني سس جو دف اراد 


؟ - ثناء الرسول صلى اللّه عليه وسلم في غير موطن من مواطن الشرف غير موطن من مواطن 
الشف والكيال أخرحه اليعارى عن أين الرداء وى الله عفد قال كاله وول اللهضل: الله عليه ونان 
.هل اق تاركون أن امعان «انى فلك أ ييا الثاين :اف :يول الله الك عديكا تقلت كدمض :1101 نرقال 


ايو دوكر ضدفت ا 
ش وأخرج الترمذى عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله صل اللّه عليه وسلم : ما 
لاج عندي بدالا وفك كاناناة: الا باكر قا هداز يدا كاهه. ينا" الله زوه القيانة وما تتعتن فاق 


اح ل بها مف مان ا بن كر 


ولننه الحديث عن كمال عقل أ بى بكر الصديق بالاشارة الى أحداث جسام تجلى فيها عقل أبى 
بكر ورجحانه بما لا تزيد عليه . 


عت 


الأون «ثباتة .زوم :وفاة الرول حيف ذهلت السون» وطاقف الاخلام .وال عدر ها قال 050 
فقام أبو بكر يخطب الناس ويبدىء زوعهم + وإيسكن :من اتفوندهم + ويقول. من كان يعبد محمدأ فات 
محمدا قد مات . ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت . وقرأ : وما محمد الا رسول قد خلت من 
قبله الرسل افئن مات أو قتل انقلبتم على أعقا بكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزى اللّه 
الشاكرين . 


الثانية : لما قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونجم الشر وارتد من ارتد من العرب وقالوا نصلى ولا 
نزكى . أتى عمر رضى الله عنه أبا بكر وقال له : يا خليفة رسول الله تألف الناس وأرفق بهم وانهم 
بمنزلة الوحش فقال له أبو بكر . رجوت نصرتك . وجئتنى بخزلانك . وجئتنى بخذلانك . جبارا في 
الجاهلية خوارا في الاسلام ؛؟ بماذا عسيت أن أتألفهم بشعر مفتعل أو بحر مفترى هيبات هيبات . مضى 
النبى صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحى . واللّه لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدى . وان منعونى 
اله" 

والثالثة : هى استخلافة عمر بن الخطاب على المسلمين ذلك الاستخلاف الذى لم تر 
الدنيا خيرا منه قط الا ماكان من استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضى الله 
عنه . ذلك الاستخلاف الذى بدأه باستشارة خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحدا واحدا . فقد استشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد 
بن حضر في أناس من المباجرين والانصار وذلك لما ثقل في مرضه الذى توفي فيه .. وقد قال 
له بعض ما أنت قائل لربك اذا سألك عن استخلاف عمر علينا وقد ترى غلظته ؟ وقال أبو 
بكر بالله تخوفنى ؟؛ أقول اللبم انى استخلفت عليهم خير أهلك . أبلغ عنى ما قلت من 
وراءك ثم دعا عثمان فقال : أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عبد أبو بكر بن 
أبي قحافة في آخر عبده بالدنيا خارجا منبا . وعند أول عبهده بالآخرة داخلا فيها حيث 
يؤمن الكافر . ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب . انى استخلفت عليكم بعدى عمر بن 
الخطاب فأسمعوا له وأطيعوا . وانى لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى واياكم خيرا فان عدل 
فذلك ظنى به . وعلمى فيه . وان بدل فلكل امرىء ما اكتسب والخير أردت . ولا أعلم 
الغيب . وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم أمر بالكتاب فختمه . ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوما . فبايع الناس ورضوا. به 

فكان في هذه الخلافة من عز الاسلام وامتداد سلطانه . ونصرة المسلمين وصلاح حالبم ما لم يكن 
يخطر على بال أحد ٠‏ فدلت هذه وسابقتاها على ما أوتى أبو بكر من رجاحة العقل. . وكماله وكمال 
)١(‏ قول عمر رضى اللّه عنه كما رواه ابو هريرة . ان رجالا من المنافقين يدعون ان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما مات . 


كلد حي ال ريج لاطت راي نان مون ارقن !كن لزبدارابن 840 ققع البف به 1ن لمات اوزالله رشاع 0 
الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وارجلهم زعموا ان رسول الله مات . 


ب 5064 سم 


العقل ورجاحته من ضروريات الداعى الناجح ومن احص صفاته الكمالية ٠‏ 
شحاعته : 

ان الشجاعة القلبية لا تقل أهمية عن الشجاعة العقلية بالنسبة لدعاة الحق والخير 
من رجال الدعوات بين الناس , واذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مضرب الأمثال في 
رجحان العقل وكماله وقد وقفنا على مظاهر ذلك في الكلمة السابقة فان الصديق كان في باب 
الشجاعة القلبية مضرب المثل أيضا . ولنكتف في التدليل على ذلك واثباته ببعض الوقائع 
فقط اذ لا يخامرنا شك في شجاعة أبى بكر الصديق ولنترك للبزار يذكر لنا في مسنده 
الحديث الطريف التالى : قال على رضى الله عنه : أخبرونى من أشجع الناس ؟ : أنت . 
فقال : أما أنا ما بارزت أحدا الا انتصفت منه ولكن أخبرونى من أشجع الناس ؟؛ قالوا لا 
نعلم فمن ؟ قال أبو بكر الصديق أنه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم عريشا . فقلنا : من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا يهوى اليه أحد من 
المشركين , فوالله مادنا منا أحد الا أبو بكر شاهرا سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلا يهوى اليه أحد من المشركين . فهو أشجعنا . 

ان شهادة بطل كعلى طبقت شهرة شجاعته الافاق لأكبر دليل على شجاعة أبى بكر 
الصديق وهاهو ذا على مرة أخرى يذكر من شجاعة أبى بكر ما يبهر العقل ويقرر تفوق 
أبى بكر الصديق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشجاعتين العقلية 
والقلبية قال على رضى الله عنه , ولقد رأيت ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
أخذته قريش , هذا يجبأه ( بيغته ) وهذا يتلته ( يحركه ويزلزله ) وهم يقولون : أنت الذى 
جعلت الالبة الها واحدا قال على فوالله مادنا منه أحد منا الا أبو بكر . فكان يضرب هذا 
ويجبأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 


واخيرا فقد أخرج البخارى عن مروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد 
ما صنع المشركون برسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال رأيت عقبة بن أبى معيط جاء الى رسول الله 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى 
دفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله . وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ ان تقدم أبو بكر 
لدفع عقبة ابن أبى معيط وتخليص رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاه ودفع ذلك الشقى عليه لعائن 
الله على مرأى ومسمع من رجالات قريش المتواطئة على الجريمة الراضية بما صنع أخوهم لموقف بطولى 
ككل فحاعة كاده ان قاد نه وهو | يود كز الصد يق رضن الله عله وا راف 
جوده وكرمه : ش 

اق الجوذ والكزه عن فاك الككبال' ف الانوان سروه والكه المقزانة متلا ا كان هدس عدين 
الوصفين في الانسان وتعتبرهما من مظاهر الكمال النفسى في الانسان . 


56د 


نيه أن أطحات: 'النعوات: والذ بق .يوققوة«عيايع .عل نص دغواتين+ لا مناض: من أن يتكلقوا 
الجود والكرم ويوطنوا له النفس على ذلك حتى يصبح الجود والكرم من أخص صفاتهم اذ الجود والسخاء 
والكرة بوه هناك تلاة د وان" |اتكلفف الفظا "وانيا! معدو معي ترهى ' 1ل الفروقة وده الاحياة 
والمبالغة في ذلك الى حد الايثار على الاهل والولد والنفس . وبذلك يملك الداعى النفوس . ويجذ بها الى 
بح تعوقاتت ٠‏ كما قال لقاع ب 


لخي نئي #تعنة قري ٠‏ كان" نكسن "الأممان. . عبان 

وآنا آنا كر الضديق وهو أحنن تتادح الدضأة الصالعين من عبر الدبيين قد كان مم فته كيال 
عقله وعظم شجاعته جوادا كريما يبذل في سبيل الله . وينفق على نصرة دينه ورسوله ما لا يبذله غيره . 
وذلك ثابت في السنن . 

وحسبنا من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم : ان من أمن الناس على في صحبته وماله ابا 

بكر . ولو كنت متخذا غير ربى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام واصرح من هذا في 
. بذل أبى بكر في سبيل نصرة رسول الله ودين الله تعاليرواية أحمد عن ابى هريرة اذ فيها قوله صلى 
الث عليه وول هذا :تمن ال "فظنا تتطى وال أ ريع فكو رضي :الله معد زلا مذيع هنا العام العطن من 
ف ونيوك امامل الله عله وسله ١‏ ينكد كانه حك القماع عل قلي ظمان ...يكن رضي الها عنة بوقال:: 
هل أنا وما آلا لك نا رسول ألله: ١‏ 

وأقوى من هنا أيضا رواية الترمنى عن ابى هريرة وفيها قوله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا 
يالا وقد كافا ناو الا نامك :فاق له رذا: ركاظة اللقدح روا يوه القيافةةم ونا شعن كال احتقط حا فسن 
مال ابى بكر ! ْ 

وتقول الآثار وهئ متوافرة بين رجال السلف ونسائهم ان أبا بكر الصديق اسلم وعنده أربعون 
الف دينار من ذهب فانفقها كلها في سبيل الله نصرة لرسول اللّه وانقاذا للمعذبين من المماليك المؤمنين 
اندوع كرله ا هرق تل الله تان د وشقديا لاني ىوزن قالة. ترك يوقا لاجد اند 
من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ». 00 

ولا انين افزتيتها سادقان ١‏ بو تحاف 1ه ساحن البو نكر .ونا قدص بخن انوا رونك 
الصديق . اذ لو ترك أبو بكر لأآهله مالا لما وضعت اسماء الحجارة في كوة المنزل ووضعت عليها منديلا 
وقالك للقية تظعه: وقدةيق مكارقة» ضع يذك يا احدى عل" هذا فانه تقدحرك النا بق بكر فلو دروا 
اله ان .روما فق شيم 1 

ومادمنا نورد هذه الشواهد لا لندلل بها على كرم أبى بكر فحست بل لنحيى في نفوسنا ونحن 
تيا الكل #وتالة وغوه الاثلام هذا الكلق الكريى خلق: الجوة والنخاء والكيم لضترورة الدعرة والذاعى 
اليه “فاثنااستمرض منابقة عر واى. يكن ق هنا الضدان كنا رواها | بو:داود والترمدئ غلنا ترح منها 
وقد اشعف روا افق البذل كسمل النه وتوياق :فقوي للك وافسنا سي اله شرق هذا 
السبيل بسهم غير قصير ولا قليل . 


ا 


وهنا شرطن النارقه قال عور وى" الثة: عند أطرها ونبول اللهذملل اللا علية سل أخ«تقيةة : 
افق ذلكوالا هعد »ققلت الوم اسق! آنا امكو ان ستقعه عونا "فحتك» بصت مال تقالو ل .سول 
0 ها أبقيت لأفلك ف قلت مثله : 
وأتى ا 5 520 
ما أبقيت لأغلك © قال + ابقيت لهم الله ورسوله. فقلك لا أسقة فق عى اينا 
انتهت المسابقة كما هو ظاهر بفوز الصديق وسبقه وفضل السبق يظهر في كون المسبوق 
عمر بن الخطاب ازهد الناس في الدنيا . واقوى الناس على فعل الحق وقوله والسؤال هو ما نصيبنا نحن 
من نهدا الغلق الشرووف للذاعى اأئهتاجرك الخاطر عل نكل بعذة: الامتال لاعاطى الزحكان لا تمده روج 
الجود ولا نفقد نفسية الكرم وان ما أنصح به الداعى الناشىء ان يمرن نفسه ويروضها شيئا فشيئا على 
اكتساب هذه الخلال والاتصاف بهذه المعانى الروحية الكريمة . وانه لابد آخذ منها بنصيب غير قليل لا 
ده قي هيه انلك ادال لعز سرافو الي تكرت ياد وكا نا رقع هتلتك واناوا لععوو اله لوا عدر مر 
ذلك ائرا ف قويينا وان كان يقل أجيانا راكد اأخوف: 


علم ابى بكر رضى الله عنه 

ومن موه ابن سكن أن علقه بوقنية رضي الله عه ظ 

انالجانب الخلسقحياة الداع يمعي من أهم اجوانتك حباتة :اذ .يدون القل. يدعوة الله كمال 
والفقه في اسرارها والبصيرة في شرائعها واحكامها . لا يتأتى للمرء مهما كان صادقا مخلصا أن يدعو الى 
الف تعالوسد يقي الناين “موق ان مد يعرف الله كناك ولا يوك الطرق: الوميل النه تحاقة 
وتعال. > التتى مك مقت ولذا مرخ فاته المعوة التدر ال قافن القيةه لا “يوطي 

ولاكاة. امو ركز الفذون ركنن الهم ابحو اذ د الدعاةة الضالسق. كن لا ديق 
الكشف عن جانب حياته العلمية والفقهية ليقتدى به في ذلك ويؤتسى . اذ الغرض من دراسة هذه 
الشخصيات التى لمعت أسماؤها في دنيا الدعوة وازدهرت بدعوتها الحياة هو الاقتداء بهم وتقمص حياتهم . 
ليكون المقتدى بهم خلفا لهم في دعوتهم . يبلغها كما بلغوها . ويبينها للناس كما بينوها وبذلك تتصل 
حلقات: الدعوة ويتقن عنق: التاق الناس ‏ 

أن أها :يكز الصديق عل .حافت كبير مق ' العام والفقه أذ كان كبا ر غلماء الضحابة ممترفون اله 
بذلك ويعدونه أعلمهم وأفقههم في دين الله تعالى ا شواهد ذلك براهين على علم أبى بكر وكماله 
فيه وعلى فقهه في شرع الله وتفوقه فيه ولا عسانا ان نكتسب من علم أبى بكر وفقهه . 

١‏ - روقٌ الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب 
توما فقال' ان الثه تفال عق عبرا" مين الداقا و يق ا هف انان ذلك لين نينا وله الله كدان: كين 
أبو بكر . وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا وقال أبو سعيد فعجبنا لبكاء أبى بكر وقلنا يخير اللّه عبدا من 
عباده بين الدنيا وبين ما عنده فتختار ما عنده فيبكى أبو بكر ولكن لم يلبث حتى عرفنا ان المخير هو 
زيول الثه. فلن الله علب ول مواق ذلك" كاق نا لحناة وسزك الله تل :الثها خلية ويلم: لناب تفترفنا أن 
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أبا بكر كان أعلمنا ..٠‏ 


* حاقوله.رضئ' الله :عنه :في أهل. الردة كما الضحيح ٠‏ والله لآقاتان .من فرق بين الضلاة ' 
والزكاة والله 'لى متعوتى عقالا كانوا يؤدونة ال تزسول الله صل الله عليه وثلم لقاتلتيم عليه هذا 'القول مه 
رضى الله عنه دل على طول باع أبى يكن في الغا وعلى سعة اأقاقه فق اقهم انصوض: الشريمة: ومعرفة 
أذزارها بوكقة وين الابساط معي (ذ عانم" لكا اليك الملذه قزانته لانابله مق فرق نيما واندهن 
الصحابة لموقف أبى بكر وعلى رأسهم عمر ولكن لم يلبثوا الا قليلا حتى ظهر لهم الحق وأستصوبوا رأى 
أ كول المالة وقاتلوا أهل الروة دن ججعرا الابلاه:ة 

* - موقفه رضى اللّه عنه من صلح الحديبية ورضاه به وسكون نفسه اليه في حين اضطرب عمر 
رقي الله عله وقالما لا" .يتنمن إن يقالن ازاء: قضام رمنول: اللدة-صل ”الله عليه وبيك. وحكمه الآمر النف 
جعل عمر يقول مازلت أتصدق وأصوم وأصلى واعتق من الذى صنعت يومئذ . مخافة لكلامى الذى تكلمت 
به حتى رجوت أن يكون خيرا ٠‏ 

وييان الحادثة: كنا ق التغارك وجيرة اين عشاء أنه :لا التام: الأض دبيث الزسيول مالعل ويك 
وقريش ولم يبق الا الكتاب . وثب عمر رضى الله عنه فأتى أبا بكر رضى الله عنه وقال . يا أبا بكر 
اليس برسول الله ؟ قال: أبو بكر بلى . قال اولسنا بالمسلمين » قال بلى . قال أوليسوا بامشركين ؛ 
قال ».هل . قال فعلام تعطى الدثية ق:دينا © قال ايو يكن ياغهر الزة غرده فاق أكهد أنه زسوك الله 
قال هين أل أههدة آنه ترسو الله .رتم" اتن ترسول: الله "فقالبت بازيتوك: الله اليك مرو الث ف فال بل 
قال أولتنا بالمسلمين ؟ قال ٠‏ بلى . قال أوليسوا بالمشركين ؛ قال : فعلام تعطى الدنية في د يننا ؟ قال أنا 
عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى ٠‏ 

لقد قارن أهل العلم بين موقف أبى بكر من هذه القضية وبين موقف.عمر رضى اللّه عنهما 
فخرجوا بنتيجة حاسمة ألا وهو فقه أبى بكر وسعة علمه . وأنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الإطلاق . 

وهناك مظاهر كثيرة تجلى فيها فقهه وعلمه رضى الله عنه . 

حسبنا منها قول النبى صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وقوله في رواية . 
الترمذى : لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره . ش 


حلمه وتواضعه 


وبما ان الحلم والتواضع من مكارم الأخلاق والداعى الصادق في دعوته لا غنى له عنهما بحال من 
الاحوال . اذ ضد الحلم السفه والطيش ومقابل التواضع الكبر.والعياذ باللّه . فمن هنا نذكر بعض مظاهر 
عانين الحلنين الكريكن نف أن بكر الصديق وهر أحد- تنافع الدعاة:الصالحيق .همه الانياء الرستلين 


ا 


فنقول ذكر السيوطى في كتا به تاريخ الخلفاء الراشدين ان ابن عساكر رحمة الله تعالى أخرج في كتابه 
أن أنيسة قالت نزلت بفناء أبى بكر ثلاث سنين قبل ان يستخلف وستة بعد ما استخلف . فكان جوارى 
' الحمى يأتينه بغنمهن فيحلبهن لهن . ان عملا هكذا أبو بكر الوزير والصاحب الاول والصديق الإوفي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم وهو خليفة المسلمين كافة يتنازل في تواضع لا نظير له عند أمثاله في 
دنيا الناس | بدا فيحلب لجوارى الحى أغنامهن . انها لمثل في التواضع لا يسامى فيه أبو بكر ولا يدانى 
بحال من الأحوال . 

وأكرت :مرو هنا كن ا بضاا عن أن :شالح الققازف أن قبن بن الخطات ترضيئ اليك كان اعد 
عجوزا كبيرة من النساء عمياء في بن الراف المدينة يسقى لها ويقوم ببعض أمرها وذللك اليل 
تكاخ جأنها أحرانا جد عه داسبيفه النها فشي لها رظي حاعانها محاول ضفرا ن لا يسسيقه الى خدمة 
هذه العجوز فكان يسبقه فعزم عمر على أن يرصده ليعرف من هو هذا السابق للخير فوجده أبا بكر . 
الحديق + والفعب'ق فلك انم كال بتقمل :ذلك نام خافن رقي" اللهاحنه تقال عض نا تين آنه ايو 
دك اكد وو ار 


فهذه كالتى سبقت من مظاهر التواضع الفذ النادر الذى لم يعرف به أخد غير أبى بكر الصديق 
٠‏ رضى الله عنه واخرى فقد روى عنه رضى الله تعالىعنه أنه كان اذا مدح يقول : اللهم أنت اعلم منى انت 
اعلم منى بنفسى وأنا اعلم بنفسى منهم اللهم اجعلنى خيرا مما يظئون واغفر لى مالا يعلمون ولا 
تواخذنى بما يقولون . 

هذا :عن تواطع أبن ذكروضئ التدديت آما اخلنه فالحديك يه يطول :ومن أخل هن اب بكر 
اخرج | بو نعيم وغيره عن عبد الرحمن الاصبهانى قال : جاء الحسن بن على رضى اللّه عنهما إلى أبى بكر 
وهو على منبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال انزل عن مجلس أبى . فقال صدقت ؛ إنه مجلس أ بيك 
واخله جره وادكن :فال وطن الله عفد وال ها هذااعك أمرق "ققال أكو كر صقف بدرالته ينا 
اتوك 

اوعنهة العايقة إن نك عل وديا كبابروايت لاعن مرق عل أب كر الفديق روتكدل 
بحق مضرب امثل في الحلم وضبط النفس ورباطة الجاش . وصدق القول وسلامة الصدر ولنستعرض 
جزئيات الحادثة مفصلة ليتبين لنا وجه الكمال النفسى فيها . ونظهر حقيقة الحلم اللذى كان خلق ابى 
كور فض الهم ش 

يجلس أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفته في أمته بإشارته صلى اللّه 

عليه وله والجماع الامة غليه-فتاتية. من يقل له اقل ة عل كرا #فانه اعقدلي انكا وعدتا :د 
فلا تتردد. أبو مكر.ق اعترافة الح فيقول + تى أنه مخلين نك ولا يكتفق :يدل الغضت: بالاعتراف 
الصريح بل يرفع الغلام المنحنى له العاقب عليه في حجره ويبكى وما أبكته كلمة الحسن واثنا أ نكأة 
فراق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ويتفطن ابو الحسن لتصرف ولده الصغير الذى حلمه فقد جده الذى 
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كان يجلس على منبره فيأتيه فيجلسه معه عليه فيقول لأ بى بكر أنزل عن مجلس أبى وهى كلمة مثيرة 
للغاية ولو كانت من صبى صغير لا يعقل . اذ قد يلق أن الغلاء فوع أن يعرراهذا رعو 
مل أن اتسين وى الله هنين كول لني :دكي هين المد الله كمال أذ هذا نا در عن ارية. نزاننا 
هو من تصرف الحسن. فقط وعرف ابو بكر نفسية ابن عم رسول الله وخاف ان يظن به غير رحابة 
الصدر وسلامة النية وطيب الطوية فبادر بتصديقه . ونفى التهمة عليه بقوله : صذقت ووالله فنا اتهمكية 5 

ولبكشه فق الانتههاد عل كلم أبن :يكو :وتواضعة رهد “الذى: أسلفنا وفحن: معلل أن كمال ١‏ بن 
بكر النفسى الذى نظمه في سلك الدعاة الصالحين ولا يأتى عليه قول ولا تتسع له الصفحات مهما كبرت 
لالت 

اق الكدالن' القن التاج..عن الأيعان» الكامل السك الراسم :و التقري] القانة نز يزه ل «ضاحيه لحمل 

السياسة وسلامة الحكم وقوة القيادة والحكمة فيها وهذا الذى تم للصديق بحذافيره وبرز فيه وكان مثال 
الشاكد العادلت والبياسى "الناية والقائة المطفن الركيد تو ركقينا شافدا عل كمال ابن بكر ف رقدة 
وحسن سياسته . وعظمة قيادته . من عشرات الشواهد والتى من أ برزها اعلان الحرب على المرتد ين وقتالهم 
لكأن لخدي اللاجااعر #وعادوا الا وسور حكن أناية النف اه وموك الله ل الله هليه وفد: 
وعاله دون ركه وخروة الل يلاة الكام ' برض زينول أزله عل الله كله وله “قي وفاية كان يا 
بكر والفتنة قائمة والمسلمون في أحرج الوافقة وأضفين "الا حوال داقن انفد دن أبنافة كنا أراذه الث 
ورسوله فكان فى ذلك من الخير والنصرة - والعزة مالا يقادر قدره . 

أقول يكفينا شاهداً خطبته التى خطبها بعد أن تمت 08 5005 
وطلم عل! المنانون: فق رسيو اق جللكة العطرة التاريقية العويرة سياية و الحؤب والبك وق لكك والقضاء 
كاف الققاية والعدايين تقال برا يها الثاين أذى قدديوليك عليكم وتيك ,يخر كم فان حتت أعيتولى:'. 
وأن أجات فتوموتن + :العييق' أمانة والكذي خبائة + والصفيف قري قوق عددى حفن احد التق له إن شا 
الله تعالى والقوى: فيكم تنييتة فندف حت ١:‏ احذ[الحى منه إن خاء ايلم تعال ».ولا يدع قوم الجهاد سيل 
الله إلا قوم ضربهم الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله تعالى بالبلاء . أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله فإذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لى عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله 


ذل لي العملية التهرة النسيسة اليف قزر أب يكن بيعة امسلفين ل فق ترامع كامل .يك 
قال قد وليت عليكم ولست بخيركم وقابل فيها الاحسان بالإساءة وطالب مبايعيه بإعانته في حال 
احسانه في حكمهم وادارة شؤونهم . وبتقويمه وتسديده في حال خطئه واساءته كما أعلمهم ان | 
والفعييم اماه الحق: مكنا داق .ونه لارو يي" اكرات القؤف سود لفت ميا كافه :93 لقوق وسسنا 
الضعيف وأعلن مبدأ الجهاد وقرره ودعا الى القيام به . وحذر من الخيانة والفساد والشر. وختم خطابه 


بتقرير مبدأ البقاء للاصلح بقوله أطيغونى ما أطعت الله ورسوله فيكم . فان عصيت الله ورسوله فلا 
ظاعة فى غلك .فاققياع خطا هغل دغائ ابه ومخطلط: حكبها ضرت ذلك المثل واستم من يود 
العادة ويا الأفة يما ريجد من نخطظ مكاح أعيه نرئ ق آنه يتتطيها تعيه مل الت عليه وبلم. 


وفاته رضى الله عنه 

ولم تكتمل الثلاث سنوات التى تولى فيها أبو بكر الصديق المسلمين حتى وافاه أجله فتوفي في 
كد جه مرك لازعة 37 1 تضق تون ودلق كران نيلا وعنيية ولطت رويته بالوفيق الأعق نزم 
النّه عليه ومغفرته ورضوانه . 

اخرج الحاكم.عن غائفة :رضن الثةا عنها أنها قالك كان أول بده تمرض أ بق. بكر أنه اغتسل يوم 
الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما لا يخرج فيها الى صلاة . 
وتوفى ليلة الثلاتك لكمان فين م عانق االآخرة بتع قلات عقزة عن الوحزة :وله 'كلاك: ويعونسة 
فقي الثة عنم وارساء وعسل الحلة سواه 


عمر بن الخطاب 

ان كان | بو بكر الصديق رضى الله عنه الأول في سلسلة الدعاة الصالحين في هذه الامة بعد نبيها . 
صلى اللّه عليه وسلم فإن عمر بن الخطاب يكون الحلقة الثانية من تلك السلسلة فهو أفضل هذه الآمة 
واكرمها على ربه تعالى بعد أبى بكر الصديق . ولا نزاع . فمن هو عمر ياترى ؟ وما هى مظاهر كماله 
التى يقتدى به فيها . وهو أنموذج من الدعاة الصالحين ؛؟ 

وفي الجواب نقول : ان عمر بن الخطاب هو الفاروق ثانى الخلفاء الراشدين . والده نفيل بن عبد 
العزى بن رباح بن فرط بن راح بن عدى: .بن كعب بين لؤئ العدوق :القرتين: ..' يكنق. أيا. حفض ٠‏ 
ولقبه الفاروق لان الله تعالى فرق بإسلامه بين الحق والباطل من السابقين الاولين ولد بعد عام الفيل 
بخلاق عثرة سنة وأسلد:ق البقة البادية تمق البيكة المحدد ره عنم إخلافة فلن ميل قبله إلا مون ريخل 
إحدى عشرة امرأة ومن مميزاته أنه قرشى شغل سفارة قريش في الجاهلية . أعز اللّه تعالى الإسلام 
بإسلامه . وبشر بالجنة وشهد له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حياته وصاهر رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وجل حمة زوه ينه خنسة أ الؤمتين رضي الله هنبا ركان قات :العلفاء الرادين الآريفة: :وله 
أوليات سما به عن غيره وفاز بها دون سواه منها : 

أنه أول من سمى بأمير المؤمنين وأول من وضع التاريخ الهجرى وأول من اتخذ بيت المال وأول من 
سن قيام شهر رمضان وأولة كن عبن وأول من عاقب على الهجاء وأول من جلد في الخمر ثمانين جلدة . 
وأو من اتخذ الدرة وكانت أهيب من سيف . وأول من فتح الفتوح . ومصر الإمصار وبرد البريد . وله 
أوليات غير هذه فحسبنا منها ما ذكرنا ٠‏ 

ومن مظاهر كمالات عمر التى يقتدى به فيها ما يلى : 


كا؟ةات 


١‏ شحاعته 

تعد كان عي ل في الشجاعة القلبية والعقلية معا .والاحداث التالية تجلى لنا حقيقة ' 
شجاعة عمر وتظهرها كما هى أية في بابها لا يشك فيها ولا يرتاب . 

اغبلزق ااام فقد روف أنه-1 اراد الله الثلاقة خرخ إل المبكدا الحرام؟ لبان وعد خرف | حل 
المخاض فدخل في أستار الكعبة ‏ لعله يدعو الله تعالى ان يخفف عن أخته ويسهل أمر ولادتها فجاء رسول 
هه مل الله علبةتوسلء قعل الحجر فصل انا قا الله أن" علق الشيرف ,“قال عدن فسعت م بعت 
مق قراكة رولا اللمككينا ل أسمعة عله فغرج قال فاققفه ‏ فقال مايق 41 لك عي + قال اعم 
مآ تدعت لا لبلا .ولا نهارا :تتفت :أن بذعو غل .فقلها أشهد ان لآ اله :الا الله وافك سول الله خيان 
ياعمر اسره يعنى أمر اعلان شهادته واسلامه . فقلت لا والذى بعثشك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك 
فهذه الرواية وهى احدى روايات وردت في اسلامه عمر رضى الله عنه تدل على شجاعة عمر القلبية 
والعقلية معا فقد أقسم ان يجاهد بعقيدته الإسلامية ولا يبالى بمن يؤذيه من أجلها . 


5 اعلان عن هجرته 

فقد روى إن المؤمنين لما كانوا يهاجرون من مكة يخرجون منها متسللينمختفين خشية أن يعلم 
بيه المشر كلق قارفو الا عمس بذ ارآذ:الويجرة اانه أعارة عق سحرته .+ 

اخرج ابن عساكر عن على رضى الله عنه قال: ما علمت أحدأ هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن 
الخطاب فإنه لما هاجر هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه . وانتضى في يده أسهما . وأتى الكعبة 
واغراق قريكن 'بقنائها فطاق عا تم :صل ركعتين عند المقام .كم أتى «حلقهم واحذة وانحدة فقال »شاه 
الوجوة نم أرافة أو تكله امه ويك بولدف :401 ,تيمل تو حم فليلقتق ورا هذا الواذق م ها تعد متي 
أحد. 

امت قووف نون رمز الله مضل ابله تابه وزل الناهب لسري كل عند تا ب انا 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قط . وكان ممن ثبت معه يوم أحد فدل هذا على شجاعة عمر التى هى 
عضرت الأمكال بتوتتاط , قدوة للرحالوالايطال:. 0 


زهده : 

".فى الذكيا والاغراض من مالي وانتها كو النورف عن :طيوانها لاله تل كمال نماك لزه 
ورجاحة عقله إذ الدنيا حقيرة . وزينتها خداع وشهواتها آلام تدفع بآلام أشد منها وفي الحديث ٠‏ لو كانت 
الود جارف عور" الله حوام يعرظة »نون الكادن عه قرع ا 

وفي القرآن الكريم : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولميوتهم أبواباً وسررا يتكئون وزخرفا . وان كل ذلك لما متاع الحياة 
الدتيا .:والاخزة عند ررك للمعقين:. 


(١)يتم‏ من باب ضرب وعلم, 
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ومن هنا كان أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقلا من عزف عن الدنيا . وترفع عنها . واستهان 
بشهواتها وتخلى عنها إلا ما كان بلاغا لا بد منه . 

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه كان مثلا ناطقا في هذا الباب . و باستعراضنا لمواقفه 
“الثالية تتاكق هده الققة عدوا رسي زه حر للا 

ذكر السوطئ'ق كتايه تار الغلفاء الراهديق. أن إين سعد أخري أن حفصة وعية الله ١‏ يلق 
عمر :وغرهما كلموا عمر ٠:‏ فقالوا لو أكلت طعانا ظينا كان- أقوئ لك على الحق + قال ؛ أكلك .على هذا 
الرأى ؟ قالوا : نعم قال قد علمت نصحكم . ولكنى تركت صاحبى على جادة . فإن تركت جادتهما لم 
افوكيها فى الفرل:: 

وذ كن القرظين: فق #فترة: عن قتادة :اثة قال + ذكر لنا أن تعش رحى "الله نه فال الو افق 
كنت اطيركم العام والتكم البانا > ولكتن اتعقى طياتق للآخرة قال ولا قدم عم القاء .صم له 
طعام لم ير قط مثله . قال هذا لنا ؟ فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير ! 

فقال خالد بن الوليد لهم الجنة فاغرورقت عينا عمر بالدموع . وقال لئن كان حظنا من الدنيا 
هذا الحطام؛ :وذهيوا شرق لظيو (الحة + فلقد بابنونا يونا تنا 

001037 1 رأيت بين كتفى عمر أربع رقاع في 
تعيض وذ كر يق يعدا هذا كدان النيدي قال :را مض امل فيو ازازا عرقوها ماددد “وقال عط نميه 
عام بن رتيعة شه مم عمر قفا شرب شطاطا ولا حباء كان يلتئ الكباء غل الشحرة وسفظل 
تحته . وقال : قال عبد الله بن عيسى كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء . 

والنق فق ان باكر هنا وتدق تدرو وقد عبن باق خلال كرياك جات اشالية عام 
الفضائل والكمالات أن زهد عمن قد تلقاه دروسا غملية من سيك الزاهد ين كلهم 'محيد ين عبد الله ضلى 
اللّه عليه وسلم وهذا مسلم يروى لنا الرواية التالية فيقول “أن عون رق ائئة حنها حل عل الى صل 
اللّه عليه وسلم وهو في مشربته حين هجر نساءه . قال فالتفت فلم أرشيئا يره البصر إلا إهبا جلودا 
معطونة قد سطع ريحها . فقلت يارسول الله انت رسول الله وخيرته . وهذا كسرى وقيصر في الديباج 
والحرير ؟ قال فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؛ أولئك 
قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لى اللهم اغفر له فبمثل هذا الدرس النبوى تشبعت 
روح عمر بمعانى الكمال وأصبح عمر في ذلك نعم المثال . 


“" عدله 

ان عدل عمر قد طبقت لشهرته الافاق . وما هناك من المسلمين من يذكر لديه عمر ولم يذكر 
0 ع تحت يا حي لان لك القلء يروو 0 
ا ل ا ا ل كاحي تلد ها سوسا جد عرد 
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اللّه عنه فمرت جارية فقالوا هذه سرية أمير المؤمنين . فقال عمر ماهى لآمير المؤمنين سرية . ولا تحل له . 

انها من مال الله “تعاق .“فقلنا ماذا .يحل له مق مال الله تعال .+ قال ألاالا. يحل لممر-من مال الله تعالى . 
فقلنا إلا حلتين : حلة للشتاء وحلة للصيف . وما أحج به وأعتمر. وقوتى وقوت أهلى كرجل من قريش 

لبن باغنافم ولا! لقره بق انلديعه ربل دل اللدلكن وال كر بكرو ذا لكترطي لفحم كان عير 

اذا استعمل عاملا كتب له واشترط عليه ان لا يركب برذونا ولا يأكل فقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق 
بابه دون ذوى الحاجات . فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة . 


وروق عن ابن جرير قال أخبرتئ :من أصدقة أن عمر بيتما هو يطوف عاضا متفقدا أحوال التان 
ليلا سمع أمرأة تقول : 


تطناول: “هذا “للملا «واموة -شانيه وارقي أ دعاسا 'الاضمة 
فو الله لولا الله تخشبى عواقبه عردو كنذا المزير ‏ عزاقلة 


فقال غمن عالل؟ قالى اعزيك وحن :شد أكهن اوقد [شعقت اله قال أردك موا ع عالت 
عاذ اينف هقان تأنلكع علنك تاك اننا فى الجرحية النم 

فبعث إليه . ثم دخل على حفصة فقال إنى اسائلك عن أمر أهمنى فأفرجيه عنى . كم تشتاق المرأة 
الل قوضيا #تخوكت حعديفية رايها والضمم افنال :لوا عير الله لمحي من الحو افاشاركه يننا 
ثلاثة أشهر وإلا فأربعة أشهر . فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر . 

م مويل الاشهريف: كان ام ةلجد وقد للق عنهها روا و سل وما ةن اله 
بعض سهمه فرفض أن يقبله فجلده أ بو موسى عشرون سوطا وجز شعر رأسه عقوبة له فأخذ الرجل شعره 
وأتى عمر فشكا اليه ما لقى من عامله ابى موسى رضى الله عنه فكتب عمر الى ابى موسى :٠‏ سلام 
عليك أما بعد فان فلانا اخبرنى بكذا وكذا فان كنت فعلت ذلك في ملا من الناس فعزمت عليك لقعدت 
له في ملا من الناس حتى يقتص منك . وان كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من 
لقنن كقدد الريحل عق افونت وال انان الامريوقالوا له لوقه فهال الرجل :11 ونه لا نالدع 
حقى الربجاء أحتو سن التان فلما قفد نو مونين للقضاض رقم الرجل راح إلى الماك "قم قال اللهم ات 
فد عفوت . 1 

ومثل هذه الحادثة وهى من أكبر مظاهر العدل في الحكم حادثة المصرى الذى سابق ابنا لعمرو 
أ العاضوال مغر عل عي شمر ون العطات رك ننه عي فقن عنكا" اصرف الى عب وال لان 
الوالى أجرى الخيل وسابقنى ابنه فسبقته . فغضب ابنه محمد بن عمرو ووثب على يضر بنى بالسوط 
وقول حتها:وأذا :يق !الااكرميق + امح عدر الى عمرى انه يجيد اندها اله سن تعر فاجلبهما عضي 
مجلس القصاص . ونادى عمر قائلا أين المصرى وأعطاه الدرة وقال له أضرب ابن الأكرمين فضر به المصرى 
حتى أخذ حقه منه . ثم قال عمر بن الخطاب اجعلها على صلعة عمرو . فوالى ما ضربك | بنه الا بفضل 
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سلطانه . فقال المصرى يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربنى فقال عمر أما واللّه لو ضربته ما حلنا بينك 
ونين عقي لكزن أن النق) عه تو العدت ال عيوو قائق عض نس اقيق لكا كدو لدقهيب 
أمهاتهم أحرارا ؟ 

ومن مظاهر العدل الشورى . وقد عرف عمر رضى الله عنه بمالا مجال للشك فيه أنه كان 
يستشير اصحا به ويعرض عليهم كل ما يهمه من أمر المسلمين اذا التبس عليه . ويسترشد بارائهم . وياخد 
بمأ يراه اقرب الى الحق والصواب في كل مايشتبه عليه من الامور ويختلط . 

والرواية التالية تمثل نموذجا لما يراه عمر في الشورى ويؤمن به . روى أنه قال لاصحابه يوما 
دلونى على رجل استعمله عل امر أهمنى قالوا : فلان . قال لا حاجة لنا فيه قالوا فمن تريد ؟ قال أريد 
رجلا أذا كان في القوم .وليين أميزهم كان كانة أميرهم.واذا كان أميره كان كأنه رجل .حته .. قالوا مأ 
نعرف هذه الصفة الا في الربيع بن زياد الحارثى قال صدقتم فولاه . 

وروى أن أهل الكوفة قدموا يوما يشكون أميرهم سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فقال: من 
يعذرنى من أهل الكوفة إن وليتهم التقى ضعفوه () وإن وليتهم القوى فجروه () فقال المغيرة بن شعبة يا 
أمير المؤمنين إن التقى الضعيف له تقواه ولك ضعفه وإن القوى الفاجر لك قوته وعليه فجوره . قال صدقت 
اك القوف الفا «الكرات الي 1 
علميه 

ان علم ابن الخطاب كان مسلما به بين علماء الصحابة رضوان الله عليهم ولو اكتفينا بقول على 
رضن الله عنه .فيه إذااذكر الطالعدون تشيهلا. يعبر ناكنا تيعد أن البكية تطئ عق لباق عم ازع 
الطبرانى في الاوسط لكفانا دليلا على علم عمر ولو طلبنا شهادة على علم عمر لكفتنا شهادة عبد اللّه بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان اذ قال الاول لوان علم عمر وضع في كفة ميزان . ووضع علم أحياء الارض في 
كفة لرجح علم عمر بعلمهم ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم أخرجه الطبرانى في الكبير . 

وقال الثانى : أى حذيفة رضى الله عنه كان علم الناس مدسوسا في حجر عمر. 

ولسق:ادل: عل علم عسن برق الله عن من أموافقاتة: للقرآن الكويم فلك المزافقات الى ابر فنها 
عمر الرأى فينزل القرآن بموافقته فيما رأه وتقريره ومن ذلك أسرى بدر أذ رأى قتلهم . ورأى غيره فداهم | 
فزل" قول الله تعالن ‏ لولا كات دمن امدق للك فين الخدم عات عط > 
ومنه رأيه في احتجاب نساء الرسول حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أمهات المؤمنين ان 
سكج انتزلق انه الحجاف: :اذا باتيوهن متاعا فانالوهة مق ورك حسايد+ 

ومته د وائه الصلؤة فلت المقاءة واشارية يذلاك فأئرل. الله كدال م درو تعدو اا عي عام رايد 
١(‏ ) ضعنوه : جعلوه ضعيفا بالاحتيال عليه والخروج عن طاعته أو نسبوه الى الضعف فيكون كاستضعفوه أى نسبوه الى الضعف وهو 


الع ” 
)50 ) فجوره تسوه الى الفجور وهى ارتكاب المعاصى واصل الميل عن القصد والعدول عن الحق . 
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و قله انقالاة رين اناك الزتون امل "مجاه ويتلن لعزمن اعت لين :سيول النه هيل الله 
عليه وسلم : | 
. يا رسول الله . ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك والملائكة وجبريل 
وميكائيل وانا وأبو بكر والمؤمنون معك فأنزل اللّه تعالى قوله : « عسى ربه ان طلقكن » . الايتين . 

والذى عرف ايمان عمر وتقواه لم يشك في علمه أبدا لان العلم نور يقذفه الله في قلوب عباده 
المؤمنين المتقين . فليس هو بكثرة الرواية ولا بكثرة الدرس والتحصيل كما يقولون وتلك الفراسة القوية 
التى أوتيها عمر وشهد بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في قوله . لو كان في أمتى محدثون لكان منهم 
عمر وشهد بها ابنه عبد الله حيث قال . ما قال أبى في شئ أظنه كنا . الا كان كما ظن ما هى الا من 
نور علمه وصفاء روحه . وقوة يقينه . | 

فعن هذه الثلاث مكتملة تتولد الفراسة ويعظم الفرقان فيصبح صاحبها يقول فلا يخطىء ويظن 
فلا يكذب . وما أحوج الداعى الى الله تعالى الى مثل علم عمر وايمانه وقوة يقينه ليحظى بالفرقان 
ويظفر بالفراسة فينجح في دعوته . ويصل الى أقصى ما يريده لها من الذيوع والانتشار . 
تواضعه 

ان تواضع عمر رضى اللّه عنه ليس مقصورا على خدمة الارامل . وضعفة المسلمين . ولا على أكله 
الخشن ولباسه الخشن . فإن وراء ذلك ما هو أعظم إنه معرفة الحق والخضوع له وقبوله ممن يقوله ويدعوه 
اليه ولنكتف في ذلك بالرواية التالية . خطب عمر الناس يوما فنهى في خطابه عن التغالى في المهور 
فقامت امرأة فقالت ياعمر أنصدقك أم نصدق قول الله تعالى ‏ وفي لفظ أ يعطينا الله وتمنعنا ياعمر يقول 
الله تعال: "وات ادس :ادال نزوك امتكاة: زوج واتت سافن قنطارا قلا عدوا منه كينا اتاحدؤنه 
بهتانا واثما مبينا ٠‏ فقال عمر صدق الله وكذب عمر وأصابت المرأة وأخطأ عمر وفي رواية كل الناس أفقه 
055506 ش 
سياسته وقضاوه 

ان سياسة عمر الرشيدة السديدة التى كان من اثارها الفتوحات العظيمة اذ تم على عهد حكمه 
فتح العراق وفارس والشام وفلسطين ومصر وازدهرت على عهده البلاد الاسلامية أزدهارا لم تزدهر قبله ولا 
بعده مثله أبدا فعز الاسلام والمسلمون ونعمت أمة الاسلام بالأمن والرخاء في كل ديارها ومن هنا لم 
تصن يتا احاجة الى ذكر تملا من أوجة سنيانتتة لامة'الإسلام:. القى. حكمها يإذن الله عم رضئ ألله 
عيهة . 

أمناء اكه فسسينا أن تتشموض: لذن كقانه الل ابن ,وني الأكترق هيت عنم افيه أضول: الفقداء 
وقواعده . وأتى فيه بما لم يعرفه القضاء في أى عصر من عصور الآمة الاسلامية خلا عهد رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم وخليفته أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهذا نص الكتاب فلنقرأ متملينه متأملين فيه 
فإنه لوحة مشرفة في القضاء ونظام خالد للقضاة في دنيا المسلمين . قال رضى اللّه عنه أما بعد ... 


دكا" سه 


فان القضاء فريضة محكمة . وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثرة ا اذا ادلى اليك 
الرجل بالحجة . فاقض اذا فهمت وأمض اذا قضيت فانه لا نكم بحق لا نفاذ له . آس بين الناس في 
وجهك ومجلسك وقضائك حتى لايطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر . 

والضلج جائز بين المنلمين الا ضلخا آخل خراما : وحرم خلالاً ومن ادعى حا غائيا أو نيئة 
فاشرت: له أمدا ٠‏ ينتهى اليه . فإن جاء ببينة أعطه حقه والا استحللت عليه القضية . فان ذلك ابلغ في 
العذر وأجى للقمى ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع 
الى الحق فان الحق قديم . ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل العو جو رخات وماك هما 
ليس في كتاب اللّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اعرف الاشباه والأمثال ٠‏ وقس الأمور عند ذلك 
واعمن ال أقربها الح الله تمان وأشيها بالحق . المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد أو 
مجريا عليه شهادة زور. أو ظنينا في ولاء أو نسب أو قرابة . فان الله تولى منكم السرائر وادر بالبينات 
والايمان . واياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتنكر عند الخصومات فإن 
القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الآمر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحتى ولو على 
نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس . ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه الله تعالى لا يقبل 
من العباد الا ما كان خالصا فما ظنك بثواب من اللّه في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. 
وفاته رضى الله عنه 

ان وفاة عمر قد يستغربها المرء الى حد الانكار لولا ان أمرها اصبح بين المسلمين من الضروريات 
التى لا يختلف فيها الانسان مع الانسان وذلك للتواتر العظيم الذى تم لها . ووجه الغرابة فيها ان عمر 
الخليفة العادل والامام الراشد والأمير الصالح الذى أحبه كل المسلمين . ولم يبغضه حتى الكافرون يموت 
قتيلا في عاصمة الاسلام بل في محراب الصلاة والمسلمون يصلون وراءه وهم مئات أو ألوف . 

ولكن الذى تبلغه دعوة عمر لنفسه بأن يموت شهيدا بالمدينة النبوية ويعلم استجابة الله دعاء 
اوليائه يبطل استغرابه وينتبى انكاره فقد صح عنه رضى اللّه عنه أنه كان يسأل الله تعالى فيقول 
( اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك ) . 

وَاتتجابا الله لقم دعوتة وجقق اله أملكه فقن :دوم الارزيماء (بع بقين من ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر رضى الله عنه وهو يصلى في المحراب طعنه أ بو لولوّة الملجوسى غلام 
للمغيرة بن شعبة وبقى يعالج تلك الطعنة حتى توفاه الله ودفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة أربع 
وعشرين هجرية في مثواه الأخير في حجرة عائشة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والصاحب والصديق 
ين بكر رضى اللّه عنه . 


وكان لوفاة عمر من الآثار السيئة على الإسلام والمسلمين ما يعجز المرء عن ذكره والقلم عن 
حصره . إذ كانت حياة عمر بابا مغلقا دون الفتن وبموت -عمر انكسر الباب وماجت الفتن فلم تزل 


اك 


بالمسلمين الى يومنا هذا كما جاء ذلك في صحيح البخارى اذ جاء فيه قول عمر أيكم يحفظ قول النبى 
صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . قال ليس عن هذا أسألك ولكن التى تموج كموج البحر . قال ليس 
عليك منها بأس يأمير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا . قال عمر أيكسر الباب أم يفتح قال بل 
كينء قال :اذا 9ه تقلق [ ندا قلف أجل ول تحدينة هل كان عض يمك أنه الياف 4 قتعم 
كما أن دون غد ليلة . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لَلّهَ أشدُ فرّحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية 
مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ٠‏ فنزل عنها فنام وراحلته 
عند رأسه . فاستيقظ وقد ذهبت فذهب فى طلبها فلم يقدر عليها حتى 
أدركه الموتٌ من العطش , فقال : والله لأرجِعَنْ فلامُوتنَ حيث كان رحلى , 
فرجع فنام . فاستيقظ ؛ فإذا راحلته عند رأسه. فقال : اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح ) ٠‏ 

( متفق عليه ) 
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أسنا سارك ياي النة العري بالجامعت 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف 00 محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين . 

ان رقى الأمم وتقدمها لايقاس في الحقيقة بما تشيده من مبان فخمة ولا بما تستعمله من وسائل 
الخضارة الحديلة »هذا أمن من الأمور السورة القن لاتكلف شين ألا امال : 


افنا .قاين وفيا عا جد لا لبجل الدكراو العا وه أن لا يدو عله الا الدين 
أخلصوا للحقيقة ولخدمة الانسانية كل الاخلاص . ولهذا تعنى الأمم الحية الراقية بأد بائها ومفكريها 
وقلدائها أن الضاية لآق هده الثنة يكنا أن تافنق “توعية النان وعتسيق درا كي زقيفي اللحياة 
وجعلها سهلة سعيدة . وهذه أشياء تسعى اليها البشرية عبر تاريخها الطويل . 


والامة-الفزيية م يحم الث اليا قراف قديم يضر ركنا من أركان الحضارة الاسافة الحديكة”: 
الا أن العطاء الفكرى والعلمى يتفاوت بين فرد وفرد وأمة وأمة حسب الطاقات والامكانيات . 


ولبذاتراضا يفقن الا الراقية ترمو انا ومكرنياء مودس العداة و الفييية تيان 
تلك الآمم تقدر أدباءها ها ومفكريها حق التقدير وتفهمهم حق الفهم . كما أنها تعنى أن أولئك الكتاب 
والمفكرين لم يستحقوا هذه المنزلة العظيمة الا لانبم شاركوا في صنع الحياة . 


الخفنة أن الادي لبد للفتكة الله العم ميت :يق لأنية لةنمو عدف توطا نه بيرية الزينا ورفاتق 
بها . لآنه التعبير الحر عن واقع الآمة في آمالها الكبيرة ومثلها من وراء التصوير الصادق لواقعها فيما يشف 
عنه من امكانيات أو يوحى بها . 


دك"ك١-‎ 


والآديث :هو لنان الحياة والمحتمم وعليه توضم :نا ق. هده الخناة :ونا هذا المجتمم من حقائد 
ومبادىء ومشكلات لآنه ابن لهذه الحياة وفرد من ذلك المجتمع 08 بل هو أعظم مسئولية لأن عنده الآداة 
التى,.مغطيع بها المقاركة ولست معبغيره هده الآداة'رولان مع أديا وفنا لينا ليف سواء: شطع "مهما 
وصف الحياة بصدق وتوضيح العقيدة باخلاص وتوجيه المجتمع الى ربه الذى أسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة . 

فلا بد اذن من التزامه بواجبه تجاه عقيدته ومجتمعه . وليس الالتزام شيئا مناقضا للحرية بل هو 
منظم لبا . والحرية بدون التزام فوضى . 

فالاننا التكن والأذريت مكلا ل .يكن لها الأخثار ىق :وحوده:ى "هنا العالم ولين سا متافرا فى 
أوضاعة الزافنة ا للقن ملم بأذا “معد مؤفقا مو هله الأوضاع توق تفن الوقتك اها كد حر ينه .في الخار 
الوسائل ق' كل «مؤقماءوق نؤعية اللوقق ذاته .وق احتيارة للجماعة التق يبل معبا وللجماغة التى يعفل 
ضدها . ووسائل المناصرة أو النضال هى أيضا تدخل في اطار مفروض عليه ولكنبها متفتحة على أنواع كثيرة 
من الاختيارات . : : 


فالحرية المطلقة بالنسبة للاديب اذن شىء وهمى «الالتزام في الوقت نفسه دون حرية عبودية 
وقناة لاق الأنان اجفاعى ‏ بطقة أ أله متو لأنة عدر ولعو لاثد تهيل كول حر كن وهنا 


0 ءَِ 
شىء لا بد أن يضعه الاديب نصب عينيه . 


والاقيفةالأكلامي :> المسلو امه لايد اناق "انتاجة التكري تافر +باوضاعة:التار بفية لان 


شخصيته تستمد جذورها من الاسلام . 

ان الآدب العربى كان خير مصور لحياة العرب السياسية والاجتماعية والخلقية , وأودع للزمن 
حداف عات ميكل عراوك الأتوال», نوكت تطريع ملك الميكات: عن الضفات:التى: اهن “كرا العرف 
كالشجاعة وحماية الجار والكرم الذى لايبقى على شىء رغبة في. الفوز بالذكر والشكر . ولمْ تزل أمثال 
العرب تذكر حاتما الطائى رأس الكرماء ولم يزل لومه لماويّة زوجته حين تأخذ عليه اسرافه فيقول لها ؛ 


أماوى ان المال غاد ورائح 
ونقى عن لكا اجات وش اد كر 


أقاوك هنا يعن "العراء عن التو 
اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


ات 


ولم يزل يذكر شعر زهير وهو يرن في تيع الاجال بمدح هرم بن سئان والحارث بن عو حين 
تخملا مق مالبما الخاض ديات القتل من.غسى :وذ بيان فى حوب داصى.والغيزاء الت .مكلت أر يعين بننة 
أكلت خلالها شباب القبيلتين وذلك ما يصوره زهير في مدحبما بقوله ؛ 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
« ومنشم هذه : امرأة ضرب بعطرها المثل في الشؤم فقيل : أشأم من عطر منشم » 


زيرك بنا الحديث لو تتبعنا ذلك في كل العصور الأد بية . 
ويطول: بنا الحديث لو تشعنا ذلك فى كل العضور الآدبية . 


وغل .ضؤة :هذه الحقائق 'انتطيع أن عمل كمرة الادت هذه الامون: 
“تسل الالخرافه السانية والاتساى: والأفحياة نه والعرية» 
«اتتخيل الخمر لإسماء الأماكونالقق .ليا التاري: 
امول الأراء 'والتوعاك. .زالاتعافاك» الفرزق: واللوائقة “النقيةة وغوه 
اقل التحارت الأفيانة عن الأبجيال لآقادة البغرة. 
ا أذكاء :روف القولت التق والوصول الى الأقد ل رضفة مستمرة. 
١‏ - توفير الوقت والجهد للاخرين سواء أكانوا معاصرين أو تالين . 
التشيو ف" مقاغر اللذة يترض اتعمرارها أو الامتزافة مييا: 
#دأأزالة ماعن ,الال بالشفيفت مني أو تسويليا . 
رابكل "بقاع الحمافة والشيل هل التنافيا حول موضوعات وأعداق 'موحدة: 
- الارتفاع بالغرائز الانسانية وترقيتها أو تحويلها لتكون عوامل سمو . 
نع مجادة حضارية جديدة أمام البشرية وتعميق فبمنا للحياة . 
0 للادب غير ذلك من مبهمة فهو يربى العقول والمعاع وييلاب الطباع ٠‏ وهو لسان الدعاة الى 
لله وهداة البشرية الى الخير وهو وسيلة المصلحين الذين وهبوا حياتهم لاصلاح النفوس . 
وما أقدر الكلمة الآد بية المدعمة بالآية القرآنية أو التوجيه النبوى على التأثير والاقناع اذا أرسلتها 
نفس مؤمنة بها منفعلة معبا . 
مجالات الأدب تشمل الكون كله : 
لقد:أثرى تراثنا القديم الحضارة الانسائية .بلا ادعاء أو مكايرة : تلك حقيقة لا ريب فيها : فابن 
سينا وابن رشد والخوارزمى والرازى وابن النفيس وغيرهم قد قدموا للانسانية ها يجعلها تدين لنا به. 


ره 


ولك عكذنا توقفك تقافة القرى الاتلانية عن التنوت بيفغل غرائل مق تضم اعداء أمتنا فد أضدي لا 
ترضى نفسها ولا غيرها . 

وبالنسبة لما لدينا في الحاضر فنحن في طور الآخذ من الآخرين أكثر من طور العطاء . وهذا 
واقع : علينا أن نعترف به في شجاعة . وكما أعطيّنا في الماضى علينا أن نأخذ في الحاضرعلى شرط ألا 
و جناب تيد امرى اعرات الخرير غلبن أن تيضم ما تاحد وتمكله:وإن. تعيد“تشكيله 
ليتوافق مع بيكتنا وذاتيتنا واضعين نصب أعيننا مقوماتنا الاخلاقية والروحية . 

ا يمكتنا أن نقدم' شيئا هاما ومجددًا للتراث الإنسانى . فالتنكر للذات مسخ للشخصية 
والإعراض عن أوضاع العصر تدمير للشخصية أيضا . 

ومما لاريب فيه أن فْنّْ القصسة القضيرة الذى نضح واشتد عوده فى الآدب الحديث فن عربى 
قديم يتمثل ‏ أظهر ما يتمثل ‏ في تلك المقامات الرائعة التى صاغها بديع الزمان الهمذانى والحريرى من 
بعده وخلقا بها نموذجا إنسانيا خالدًا في الادب العالمى وهو نموذج الافاق الذكى الحاضر البديهة الذلق 
لح توي حا لا جد له مكانا فى مججيع فاسد مضطرب القيم فاضطر أن ععوة 

بفثى الحيل متتتعلا غفلة الغواء وفتناد الحكام .: 

هرا التموذج الإنساتى عرفه الآدي الآنياق “يعن أد ينا التريق + :وأغلت:الظن أن الآدياء الأستيان 
عرفوه من النماذج العربية ثم انتقل من الآدب الأسبانىالى سائرالآداب الأوربية فيما عرف فى تلك الآداب. 
بان سم ( قصص الصعاليك ) فلا مجال إذن لإنكار ذلك في الآدب العربى . 

وعند النظرة الفاحصة نرى أ للدي دالا فونه روفلا لقع الا ستعصر عل تاغدقة التواجى 
ولا على جانب من الجوانب . فهو يتناول العقيدة والعواطف الإنسانية والحياة الاجتماعية والسياسية والقيم 
الأخلاقية والروحية . فالحياة كلها مجال للادب . فلم يعد من الممكن القول إن هناك بعض موضوعات 
تصلح للتناول وبعضا آخر لا يصلح فقد اتسع ميدان الآدب اتساعا عظيما وهاهى بعض تلك المجالات : - 
العقيدة 


لقد عبر الادذب عن العقيدة مذ وجد الإننان:: بل لقد نقا:فى ظلها ء ومازالك عله الغلاقة الوثيقة 
مرتبطة أشد الارتباط حيث قام الآدب بنشر الدين فسجل دعوته وبث شعائره بين البشر وشرح شرائعه . 
وأمام أعيننا الدين الإسلامى الحنيف فالقرآن الكريم في الذروة من الإعجاز والتسامى البيانى والنبى صلى 
اللّه عليه وسلم في قمة الفصاحة والبلاغة . وقد اعتمد الإسلام على الآدب واعتبره. عنصرًا فعالاً يجب أن 
يقوم بدوره كما ينبغى . فقام الخطباء ونهض الشعراء يشرحون هذا الدين ويناضلون عنه يجادلون 
المرجفين ويعالجون الرذائل ويهدون الناس إلى الطريق الآقوم . بل إن هدف كل من الدين والآدب تصفية 
النشين وتهد ف الجتين الشرئ طرق أذاه القتفائر المقدنة هئ إقازة المواطك التثيلة والإخيلة الحسلة:. 

وفي دين العرين تماذج عديدة لتوضيح ذلك نقتصر وها عل تنود عن أوليذا كميدن رميز 
حيث يقول في دعوته إلى اللّه : 
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كلت "ال *. قوط * العسضواة . .كلي 
ش ال امو تعسيم كيه سسيسة: السسوافِسم 

نتجحداد ميرت تصق ل: الجن بوالحنق 00 

وأفتسن. "الكيثلا” مافما: ‏ معنن «الامساس 
لعموتوا تسمسا نا المتعظطيت تإية 

تعدا سكي شوث: وتى "الله ومسي 

وثائنهما تافو تداضز هو أستغاذنا وعيكا الحلوت حيف يفول 

العومت: اذ متحككن أقيك» مسحي 

وسفن عل الالتعنا فسيفك ليل ! 


سرت كتّاب الله توصدٌ دونه 

فؤادك حتى ما إليه س لبيل 
واس ستكعسيوف اله عبن كما هنا 

صين الأفهيل التشين: عتتنواك عصسيول 
سنحنافنية لتسنا اللمتونتن: التفنا ذأ 


يننا" انك تنو السسؤمين:. نينسل 
ولننق كته مسن يعرف التعبيق فلبمبه 
لاتركييست “أن "العتسئةن نيك تيمل 
توهمت أن الدين محض هُويْة 
ش وكنسل كمعد بعهدها ففصضطول 
0 ا 6 م 
عليه إلة العالمين وكيل 
مسقت وقدلة. الا اكحزا مدل :تيشسينة 
لمعف أوقه كت «فيسة ‏ الحيينال كوول 
وألااتسروة الاتسجين فى عندير أ م اسح هد 
فهم لك من دون الأنام قبيل 
وأله متسوف ا متسييي ات « لتحي ان 3 التسيوينة | 
وتلسقى.. .أول العسنقى.. واتتك «لتحيسل 
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فتايِن وفسساء المؤمنين لص مصتعم 
وتسكان السعيية:- ك ةا ةا :سير اه 
0 0 
لعلك بعد الجهل تصحو فترعوى ْ 
« فليس سلوء عالم يا : 
العواطف والمشاعر النفسية 
وهتف ص انز تجالاف«الآذت ركه أنه وعد الننازة العن #غوريا التعوز عما قوسا : 
لانن اتح عن 4 وأ طعا ويف عونا كد امس حار ل 101.روضل انعا لالد لوا رو لا ٠‏ 
ومن لادج الطاهزة النطيفة عل ذلك فول حوبي ين يدت : 


القجين :يي ١‏ اكرات ٠:‏ تحير ل والتيهيا 
واه فتتننلق:: العتسيضاوة: .حكنوئاهت: 
على 7 اق فياف حي تسدحية 
وقد جَمّع وا ايناءَهم ونسنلاَئءًهم 
إل األلهة «امكق. .خدويين: الم < كرتن 
قينا" «العر. مسرن .ل سنا تند عه ١‏ 
ش ققد قبضوا الحمى وقد ياس ططمَعى 
وذلمكة .داف الالسسه سسسية وإ يقتيتب) 
سمدارئة هسل ريمال لعجل تسر 
وتنك كنووتى: «الكشكن والممعوت «دوايتسية 
وقنيذ.. قلات عيناىق ‏ من غير مجزع 
يمنا “ى” حصان الوه" انى. لمسكية 
ولكين تتسذارفق:. ٠‏ جحي اثثار ملفع 


556 لس 


ومن التمائج قول شيكنا المجلوب أضاء 
يقفوتون من أى:. 'السريفيين: اتشاحة 
فلم يبق للإحجام والصبر موضعٌ ! 
هنا ( غتترٌ ) يُزجى بقايا قلوله 
ولتت (السجمكلان: لني ك3 هنسب سمسع 
وانتتع» :هما العسيق: أزل:. صمحو " 
ظ إذا الناس خانوا الحق جبْناً ضَيْمُوا 
ل كت 
لفير جلل الله والحق موقع 
وعينتساه: فى اضسوة: الكتباب: ولسع: تعسوا 


ونحن لغ 1 الله سس ب 


/ا؟"ك د 


الشعتل انه «المتتمدي ولحي يه 

الب السيل.. ‏ معلوفيا: 'التمنداف لامي 
تتامق إذة “عويية2 فطيجميا: لز سحسينا 

عانتالية ذوة: التكيسي يكن حيدم 
فلل “تسق ختند. الله نيام وافترفق 

فلا هو يُعفينا ولا نحن ترجع 


القيم الأخلاقية والإنسانية 
الحقيقة أن كل أدب ليست وراءه غاية خلقية لاا بد أن يكون كسيحاً ضارأ . لكن أصدق الفضائل 
ما تمك من التسون الالين' اللحق الذق: <يعله الذفيقوالحليل رولا يقرب عله متقال .دوق الببيوات بولائق 
الأوض: ولقن هدانا الوق الأنلامين المقني "إل الشيد وحدرنا من السووريم انا شراط سيا عه 
علينا سلوك محجته . 
ومن التمادج الضادقة على ذلك قول امرأة مسلمة تديب زوجها فى مغازك الجهاد في سيل :الله . 
طحيو :ننة؟ الليسلء #لتشجحون: كراكييجدة: 
وأرقنى" آلآ صجيسع ألاع 
الطية ١‏ لشفت 7 منسبب روميت ادا رك 
لفق الله االتسموة ل الله لا مضيس تسمسمسحج زر 
م من هذا الرير جوانئئه 
١‏ 1 تتا 17 لل م2 1 
واتتعيا: 197" شيش" االندهيوني كادئيية 
مخافة رَبِنَ والحيكءً ‏ يص-سلانى 
واكتبترم ,وتنتل أن مكنال عووتر 5 اسحسية 
ومن النماذج أيضا قول شيخنا المجذوب في نشيد المؤمن 


وفسسدزة!. الله «وتسسيةة ةا اللسعوني <لة اننا 
كيف لا ينصر جنذده ويسم م يعل و لواها 
عصبةً هامت | بحق أبصرث فيه هداها 
كلهم إِخونٌ صدق وهبوا الروح الإلها 
وتفوينا” أننة ٠‏ ممنيودنها قاشنا: للنحدن ( طافا ) 


كت 


ل امتصصمياة ولحي تفينوين تعجر ا هسافنا 
شعاغتنيييا لوقتو كيرا لقف النيس.. كتاهنا 
وني الاستتلام. تبسضرا عن يدينا لا يضاهى 
وك إن الأرش اك سسعسناءت عدف أقنال:” ٠‏ عنقاهينا 
وإلى عطفك جساءت تدركسى: التوف. امحتاهنا 
فسامتح: بالقنسران عتهسها ظلمسنة عشم «دجساهنا 
وانيرو:«السيميتة: توي ليحت د تدان #ي اهنسا 


أوقة نامي الآدق روعالا الطبية والكوق حرا لخراة الاتحيافية والاقتضادية. والنياتة :والحياة 
الفكرية والثقافية . وتوسيع المدارك وزيادة التجارب ويطول بنا الحديث لو ذكرنا النماذج الدالة على 
ذلك . 


لكننا تبقطيم: أن تقر أن الادف. :من .وعنهةالنظر الإسلافية يبلك .من الزاة الفكرق النظيم 
والثقاقة: العريقة نا يفضل: قراف أية أمة:.وانئلاك عن 'التجارب الرائمة والياذت الإفيانة 'الهذة نا يقفه 
أخامها 'العقل مكبرًا دهشا ..والادب لا. يمكن أن ينفضل عن الجالات! الحيوية: في هذه الخياة: باعتبازه 
رسالة إصلاحية وليس متعة شخصية فحسب . 

كن أجل ذلك كله ,تتني بعل 'الأدياء و اكير ال النرنب ملسن أن معدلا قصر اصدر: الاجلدة 
تنب اعيتهم لينققوا من معينه الفياض: وايرتفقوا عن شبوعغط الصاق: حت تكوق تحطيعم شر :وقائدة 
ورائدة كواراة. الله لدف الامة أن تكوق وان" ميعفنيوا قله واا يول ذا يعاس ا سديي كنا اجات 
الادياء:والشمراء فى عضر التنوة.والخلفاء الزاغد ين 

وبهذا تستعيد الامة الإسلامية عزتها الملوبة وكرامتها المفقودة فهل من مدكر ؟ 


ارمق ان تكوق ذلك إن تكساء الله . 
بعض مراجع البحث : 


ابن الاذب الواققى مجموة تيمون: 

. الإسلام والشعر  د. يحيى الجبورى‎  " 

*ت الإسلائية والذاهي الآدنية دف + تيب الكلاني: : 
؛ ‏ تذوق الأذا تن تاحيوة ذهنى . 

و تيارات أد بية بين الشرق والغرب ‏ د . ! براهيم سلامه 
ها الادت وكترسي ىعن الذوق الساعيل: 


كت 


دغر الدثعوة الإسلامية به : عبد الرحمن ارأفت. 

#حنوطيفة الأدهس اين الاقدام الفتى والاتفضاء الجال :5 محم التوتهى. 
4 الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء ‏ للمرزبانى . 

اتقسات قلت التي المحدوب:. 

15 الآدبفق عالم متفيزت.و + شكرى عياد : 


© « يخطىء بعضهم فى الاجابة فعندما يقال : أليس محمد رسول الله » , 
يقول بعضهم : « نعم » وهذا خطأ ٠.‏ والصحيّح أن يقال فى مثل هذا ونحوه 
« بلى » . لانك إن سألت ب « أليس » فقلت مثلا : « أليس الله بقادر على أن يحيى 
الموتى » و« أليس الله بأحكم الحاكمين » وقلت « نعم » صار الكلام « نعم ليس الله 
بقادر على أن يحيى الموتى » و « نعم ليس الله بأحكم الحاكمين » نعوذ بالله من 
ذلك ٠‏ وعندما تقول « بلى » يصبح الكلام : بلى , إن الله قادر على أن يحيى 
الموتى , بلى . إن الله أحكم الحاكمين ٠‏ وقال تعالى : « ألست بربكم » » قالوا : بلى » 
ولو قالوا « نعم » لكفروا . والسر فى ذلك , أن بلى تأتى لايجاب المنفى , فأما نعم 
فانها تقع لتصديق المخبر . أو اعلام المستخبر . أو وعد طالب فالآأول كقولك 
« نعم » لمن قال : قام زيد ٠.‏ والثانى كقولك « نعم» لمن قال : هل جاء زيد ٠‏ 

والثالث كقولك « نعم » لمن قال : اضرب زيدا ٠‏ أي : نعم أضربه ٠‏ 


بق الشجيئخ رعبراررؤوئاللبرف 


أحتن العو ور 8 

في رسالة سلفت كتبت إليك بالصيغة الآولى من الصيغ التى تدخل فيها همزة 
الاحتقهام على لم النافية الجارمةوكده الضيعة« الث إل 

وذكرت أن معنى الاستفهام في هذه الصيغة هو التعجب والتعجب والتنبيه . وأن المراد 
بالتعجيب حمل المخاطب على التعجب . وأن المراد بالتنبيه طلب التأمل والتبصر والتفكير . 

وأرجو.أن تتذكرف. هذا التى الهمزة الانتفهام فى هذه الصيفة ى.آياتها 'الخمين عثرة 
التى وردت فيها إذا ما نسيت أن أذكره بعد كل آية . على أننى سأتبع كل آية ما ترين فيه 
موضع التعجب والعبرة . 

لقد. كتبتك ليك فى الرشالة الأولى الآية الأول عمق هذه الآ ياك :نوها أناذف ( 
أكتب إليك في هذه الرسالة الآيات الباقيات : 
الاية الثانية : 

قول اله لعا 2ه الوقن إلى 11ل مرق قي العر اننا ل يطفن ويد الي ل 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هلم عدف إن" كن ليك الفغال ألا ادلو" قالوا 
ومالنا ألا شائل وسيل الله وقد اخرسينا عن دتيارنا وا كانتا فلبنا كدج حلي لقتال قروا إلا 
قليلا منهم واللّه عليم 'بالظالمين » . الآية . 74 البقرة . 


أختلوت الحوار الذى جاءت فيه هذه القصة .قد أكسبها حياة وحركة ووقعا عظيما في النفس وفي 
الحين. .حفن كأنا المخاطنب. يرئ أشخاصها وأحتاتها .مائلة أمام عيفيه .. يرق عولاء. القوم مق يتن 


() كتبتها هكذا ثلاث كلمات منفصلا بعضها عن بعض لآنه الآصل ولآنه أوضح قراءة وعلماء الإملآء يرون أن تكتب هكنا . 
( هأنذى ) ( الكاتب )- 


11 جه 


إسرائيل أو أشرافهم يمشون إلى نبى لهم فيقولون له بحزم وعزم وحماس ٠‏ ابعث لنا ملكا يدبر شكوننا 
ويجمع صفوفنا ويقودنا إلى الحرب في سبيل اللّه . 

فيسألهم النبى سؤال من يتوقع منهم ألا يقاتلوا . فينكرون عليه ذاك التوقع . ويعجبون أن يظن 
بهم هذا الظن . وقد أخرجهم عدوهم إخراجا مرا من ديارهم التى كانوا فيها آمنين . وانتزعهم من أ بنائهم 
وأهليهم انتزاعا ينزف الدم والدمع . 


ويجاب الطلب ويكتب القتال . ويقودهم ملكهم طالوت إلى المعركة . وكان ما توقعه ذلك النبى . 
فتولوا مد برين قد نسوا أوطانا وديارا وأبناء اتخذوها من قبل ذريعة . وأعرضوا عن جهاد مفروض كانوا 
فق فللبوة روك كتف سينان التركة إلا"القايل” 

لقد جاء الاستفهام في « ألم تر الى » للتعجب والتعجيب والتنبيه . 

ولقد رأيت في هذه القصة العجب . وعرفت من أين يجئ التعجب . وتدبرت ما تضمنته من 
عواقب . 

لقد رأيت كيف يقولون ولم يفعلوا . وكيف يطلبون الجهاد رغبة من أنفسهم . حتى إذا فرض 
عليهم القتال ولوا مد برين مخالفين عن أمر اللّه . كانوا ظالمين . « واللّه عليم بالظالمين » لا يخفى عليه 
ظلم . ولا ينجو من عقا به ظالم . 
الاية الثالثة : 


بقول الله تعالى . « ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال ابراهيم فإن الله يأتى بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين . الاية ‏ 558 - 
سورة البقرة . 


التعجب والتنبيه معنى همزة الاستفهام في صدر هذه الاية . وموضع التعجب والتفكير حال هذا 
الملك الظالم الذى آتاه الله الملك . فاستولى عليه الآشر والبطر . وأخذ يجادل | براهيم عليه السلام ويحاول 
التغلب عليه في مغالطة حمقاء . 

اقرئى هذا الحوار المعجب الرائع مثنى وثلاث ورباع . وتدبرى كيف يعمى الظالمون عن الحق . 
وكيف تفقد النعم ولا سيما نعمة الملك صواب كثير من المنعم عليه . فبدل الشكر والطاعة يكون الجحود 
والطغيان : : 

« قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت » وهنا القول يفيد الحصر . ومنشا الحصر تعريف 
الطرفين . ومدلول هذا الحصر أن الإحياء والإماتة مقصوران على رب ا براهيم رب العالمين . لا يتجاوزانه 
تعالى إلى شىء آخر مطلقا ؛ ٠‏ 

قال الذى حاج ابراهيم في ركع .4 قال آنا أنقين د وانبية ايفن ملك أذ أعازك وبين با 


2 


| براهيم ‏ في الإحياء والإماتة ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وليس ذلك مقصورا عليه ومختصا به . ثم 
احضن:رجلين قدل أعدهيا وأرييل الآخن. ليدل ذلك على ها ادعاة:. 

لقد كان في استطاعة | براهيم عليه السلام أن يفحمه ويقول له : أحى هذا الذى أمنّه . ولكنه حين 
رأى منه هذه المغالطة الحمقاء آثر أن يأتى بصفة من صفات الله تعالى لا يستطيع هذا الملك الضال أن 
يمارى فيها ويغالط . « قال ابراهيم إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . 
فبهت الذى كفر». 


ودذك دونه لق كنا انا اوادق صاشفين اك الجلتن :لنت الابمان :نما طهر عليه مان .بيث 
الثراة :وقن أحذته الحيزة والعجز + وامتقع الود من ' حرق ...ويرق نصرة مق :دهت + .وحاولت يخفتاه أن 
تنطقا 'بيقالئلة حبقا أخرى فلم تدرا على في + لتزاة وقد أطرق إلى الأرضن عاجرا مغلوريا والثامن مخ 
حوله ينظرون إليه. باحتقار وذهول . 


كيف لا بهت « والله لا نهدى القوم الطالين #الذايق ‏ يزعمون أن يقدرون على ما :يقد عليه 
اللّه سبحانه وتعالى . ويرغبون عن ملة | براهيم حتيفا ؟ ! ! 
نالا رهد يف ولا فده ها" بيحضوة: يسمه اها الدع والتوسكية: 


الآية الرابعة : 

قول الله تعالى . « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم , ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . الاية ‏ 56 آل عمران . 
والتنبيه حال هؤلاء اليهود يزعمون أنهم يتمسكون بكتاب اللّه الذى بين أيديهم وهو التوراة . وإذا دعوا 
إلى هذه التوراة لتحكم بينهم وبين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . أو بين من أسلم منهم ومن لم يسلم 
ركبوا مطايا العناد . وأعرضوا إعراضا شديدا . ذلك لآن في هذه التوراة نعوت النبى صلى اللّه عليه وسلم 
. وحق اتباعه . وهذا مالا يوافق أهواءهم التى ضلّت ضلالا بعيدا . 


الاية الخامسة : 

قول الله تعالى . « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
أن تضلوا السبيل »الآية (44؛) من سورة النساء . 

« ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع هذا كله حال هؤلاء اليهود الذين أوتوا 
نصيبا من التوراة يوجب عليهم اتباع النبى الآمى' الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل . ومع 
ذلك يؤثرون الكفر والمعاندة والمخالفة على الإيمان به واتباع هداه . 


مر 


ولا تكفيهم ضلالتهم . بل يريدون أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل المستقيم كما ضلوا . إنهم 
يكرهون أن تكونوا مختصين بالهدى واتباع الحق . « ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ». 

لقد رايت يا أخت - أن اليهود قد استبدلوا الضلالة بالهدى . وان الاية الكريمة عبرت عن هذا 
الاستبدال ب ( يشترون .) لتبين أن حرصهم على الضلالة ورغبتهم فيها جرص المشترى على السلعة . لقد 
كان في هذا توبيخ لهم وتقريع . وتشنيع عليهم أيما تشنيع . 

ولقد رأيت أيضا أن التعبير بالفعل المضارع : ( يشترون ) ( ويريدون ) يدل على أن ذلك متجدد 
مستمر فيهم ما تجدد الليل والنهار . ش 


الاية السادسة : 
قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا ».- 
الاية ‏ 45 سورة النساء . 

موضع ما تدل عليه همزة الاستفهام من تعجب وتعجيب وتنبيه موضعه حال هؤلاء اليهودالدين 
يزكون: أنسهم فيبرئونها من الذنوب ويطهرونها على حين أنهم أثمة الكفر ورؤوس الفتن . لا يستأهلون 
هذه التركية . ولا يعتد بها منهم . ١‏ 

الله هو اللا مركن مف قاد مق :عاد الأ- يمت بعلت أحينان دمتحمن ول ابزارة سيو 
يجازى كل إنسان بما يستحق . ولا يظلم أحدا شيئا مهما بلغ ذلك الشىء من القلة والحقارة والصغر . 
الاية السابعة : 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » . الاية 5١‏ - سورة النساء . 


« ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع ذلك حال هؤلاء اليهود الذين 


' 
أوتوا نصيبا من التوراة . ثم هم يخالفون ما جاء فيه . ويستجيبون لطلب كفار قريش في مكة فيسجدون 
للأصنام ويشركون باللّه . ويقولون لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا بمحمد سبيلا . 

7 11 0 
وسلم ولمن آمن به . 
الاية الثامنة : 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أين يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا ( 70 ) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا . 5١(‏ ) . الايتان : »7 3١‏ . من سورة النساء 

موضع التعجب والتعجيب والتنبيه في هاتين الآيتين حال هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا 
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بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الآنبياء من قبله . يريدون أن يتحاكموا إلى غير 
الله ورسوله إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . 


ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . ويستجيبون لتلك الإرادة . فإذا قيل لهم تعالوا إلى حكم 
ما أنرل الله وإل كم الرستول أعرضوا عن الصداك الك ايها الرسول إغزاضا :قد يدا : 
الانة التاسعة : 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم 
كبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى 
ولا تظلمون فتيلا » . الاية ‏ //ا من سورة النساء . 

« ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع التعجب والتنبيه حال جماعة من الصحابة 
رغبوا فيقتال مشركى مكة . فطلب منهم الموادعة وأن يكفوا أيديهم عن ذاك القتال ثم فرض عليهم القتال 
الذى كانوا يودونه . فاذا فريق منهم يخافون أولئك الذين كانوا يرغبون فى قتالهم أغد ما يكون عليه _ 
الخوف . « وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » قالوا ذلك خوفا من الموت لا 
إنكارا للحكم ولا اعتراضا على ! يجابه . 


قل تشاع الذها هات لأ وى :وتقي الاخرة بهو الاك الداقن + نوهو كين لين فون الله 
وتمكلوة ارامرف: ومحري اللعاثرات أعماليه الاابرموة من ات 7 
الاية العاشرة : 

قوله تعالى . « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
يصلونها وبئس القرار» . الاية ‏ 54 سورة | براهيم . 

« ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع التعجب والتنبيه حال أهل مكة . أنعم اللّه 
عليهم : خلقهم ورزقهم وأسكنهم بيته الحرام الآمن يجبى إليه ثمرات كل شىء . وجعلهم قَوَاما عليه . ثم 
أكرمهم بمحمد صلى اللّه عليه وسلم . وبدل أن يشكروا الله على هذا كله كفروه جميعا . وأحلوا قومهم 
الذين اتبعوهم على الكفر أحلوهم جهنم دار الهلاك . ؤيئس القرار تلك الدار. 


الاية الحادية عشرة : 

قوله تعالى . « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلا . ( 40 ) ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا . ( 45 ) الايتان  :‏ 45 47 من سورة 
الفرقان . 
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أل قر إل » انتتهام يثير تعجب المخاطب مق هذا الظل الدال على 'عظمة الله .جلت قدرته ‏ 
وبديع صنعه . وبالغ حكمته . ويدعو المتأمل المتبصر الى التفكير فيه ؛ كيف يمده اللّه ويبسطه فينتفع به 
البائن اعقاعا لآ شلقه إحضاء ولا توصت :ولو خاء لعل ماكنا لا تحراك: 

ثم كيف جعل الشمس دليلا عليه . يستدل الناس بها وبأحوالها على أحوال الظل : أين يمتد 
وينبسط ومتى يكون ذلك . وأين يتقلص ويتلاشى ومتى يكون ذلك . 

ف تسيل القن فته تال تفع فضا شين هذا الظل الكت سوط 
الاية الثانية عشرة : ١‏ 

قوله تعالى . « ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون "الآية : - 74 سورة 
غافر . 

« ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع التعجب والتنبيه حال هؤلاء الذين كذ بوا 
بالقرآن الكريم وبما أزسل به الرسل من قبل . يجادلون في آيات الله بالباطل وعلى غير علم ولا هدى . 


كيف يصرفون عن تلك الايات الواضحة البينة الهادية إلى الصراط المستقيم ؛ ! ! سوف يعلمون 
يوم القيامة عاقبة هذا الجدال والتكذيب . 
الاية الثالثة عشرة : 1 

قوله تعالى . « ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون 
بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في 
أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير » . الاية : 8 سورة 
المجادلة . | 

«ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع. هذا 'حال أولئك اليهوذ والمنافقين الذين 
كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم ليوقعوا الريبة والخوف في قلوب المؤمنين . فنهاهم الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم فلم ينتهوا . ويعودون مرة بعد أخرى إلى ما نهوا عنه . ويتناجون بالاثم وعداوة 
المؤمنين ومخالفة ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم هم يحيّون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
جاءوه ب ( السام عليك ) وهى تحيّة لم يحي الله بها رسوله . ويقولون في أنفسهم هلا يعذبنا الله بما 
نقول من سوء . لو كان نبيًا حقا لعذبنا اللّه بهذا السوء الذى نقوله . ستكون جهنم عذابا لهم يقاسون 
حرّها . وجهنم كافية لتعذيبهم . ومصيرهم فيها بئس المصير ! ! 
الاية الرابعة عشرة : 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » . الاية  ١5‏ سورة المجادلة . 
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« ألم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . وموضع التعجب والتأمل حال هؤلاء المنافقين الذين 
اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين . 

لم يكن هؤلاء المنافقون من المؤمنين لانهم كانوا يضمرون الكفر . ولم يكونوا من اليهود لانهم 
كانوا يتظاهرون بالإسلام . كانوا مذ بذ بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . وكانوا يحلفون كذ با إنهم مؤمنون 
. وهم يعلمون أن ما يحلقون عليه هو الكذب الملحض . 


الاية الخامسة عشرة : 
قوله تعالى . « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد 
إنهم لكاذبون » الآية : - 0 سورة الحشر . | 
الم تر إلى » استفهام تعجب وتعجيب وتنبيه . . وموضع هذا التعجب والتنبيه حال جماعة من 
المنافقين يقولون ليهود بنى النضير إخوانهم في الكفر والموالاة : لكن أخرجتم من المدينة لنخرجِنْ معكم ولا 
تتخلى عن صحبتكم . ولا نطيع ‏ مهما تطاول العمر : أحدا يمنعنا من الخروج معكم . ولئن قوتلتم 
لننصرتكم على أعدائكم ٠‏ ظ 
ظ يقول هولاء المنافقون لاولئك اليهود هذا القول . ويقسمون عليه . والله يشهد إنهم لكاذ بون في 
لك الأقوال والوعوة ش 


اخ العريزة هل : 

هذه الآيات الخمس .عشرة التى وردت فيها صيغة الاستفهام ++ ألم تر إلى ٠»‏ ولعلك قد.رأيت أن 
أخوان التهوة: 4 ستو الآياى كان لها النسيب الأوفن ل اراد اق متفكي أو ايقذين مواق النافدق قد 
جاءوا دونهم منزلة في هذه الأحوال العجيبة . ثم جاء كفار مكة بعد هؤلاء وأولئك . ثم تفرقت فرادى 
مواضع العجب والتأمل والتفكير . 

وها أظتك في خاجة إن أن أنبهك عل أن تمجت المخاطن فى هذه الانياث ما عدا الآية الحادية 
عشرة آية الظل قد قام على الإنكار و « الاستغراب » والاستهجان . وأن تعجب المخاطب في آية الظل قد 
قام على التعظيم والإجلال والاستحسان . 
أختى العزيزة هل : 

لذ تست عل الكتانة وقد أن ة أن أست وح ونا أطففة إلا قن تنيت من القراءة. وقد أن للك 
أنْ تستريحى ٠‏ 

"بال الله تماق أن ذلتقى فى رسسالة اتالقة :هما قرسة : 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
-أشتك 


همزة الاستفهام 


أذ لا 


مراجع ذكرت معنى همزة الاستفهام في الايات الواردة في هذه الرسالة : 
الاية الثانية : 
دفني الخر: القيط لان عبان الاتدلنى ثح هن 07 اطنعة مضوزة عن طبعة النبلطاة 
عبد الحفيظ سلطان أغرب . الناشر : دار الفكر/ بيروت . 
؟ - تفسير أبى السعود . ج ١‏ ص 4 . الناشر : دار المصحف ‏ شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن 
محمد - القاهرة . 
الاية الثالثة : 
لفكي الجر" لح لالت بين اذ تساي لاني خسم المطنطة للق د كرما 
؟ - تفسير القرطبى ج ” ص +75 . طبعة مصورة عن طبغة دار الكتب بالقاهرة . 
؛ ‏ البرهان للزركشى ج ١‏ ص ٠0٠»‏ . الطبعة الثانية . الناشر : عيسى البايى الحلبى وشركاه . 
هل تفسير الكشاف للزمخشرى .,ج ١‏ ص “787 . الناشر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
كه نهر 
الاية الرابعة : 
ا“ قر اليس المكيط لان نحناق الالذاي عياص ذكوي الطيية التقدم ذكرها:: 
كذ كوزيأبو انسرد عي #طط ع0 الطببعة التضية و كرها: 
الاية الخامسة : 
١‏ تفسير البحر المحيط لابى حيان الأآندلسى ج * ص 5٠١‏ الطبعة المتقدم ذكرها . 
* - تفسير أبى السعود ج ” ص 18١‏ الطبعة المتقدم ذكرها . 
الآية السادسة : ٠‏ 
4ن تفبير الجر الحيط لايق نعيان الآقد انين ا #ن 10 الطيفة المتقدم ذكرها + 
سواتى البنعود عت لاضن 18 الطبعة التقده 3 كزهاء 
الاية السابعة : 
3 قسن لحر المحظ لآنن بعنان الاتدلنىي :ب تصن +50 الطيعة المتقدم ذكرها:. 
فير أى الشمرة بح + قن 0« الطيحة لهذ كرفا 
الاية الثامنة : 
5 تقر الئك الط الاين احيان الاندلنى سدع ص :4 الطنعة"التقدة د كرها: 
#دن ‏ بور أ فى المذوات دفن الطبعة المتقده 5 كرفا 
 *‏ الفتوحات الإلهية لسليمان : بن عمر العجيلى الشهير بالحمل ج ١‏ ص 755١5‏ طبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركائه بمصر . 
الاية التاسعة : 
تتهر لظ لأ حيام الآنولني بح اه + الطينة المقدم ذكرها: 
ران النفؤس ان 8 الطيعة المنقدم ذكرها . ش 
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تابع المراجع 


كتيراي التترذحم وص :15 الطيفة اقم ذكرها + 
الاية الحادية عشرة : 

. الطبعة المتقدم ذكرها‎ ٠." تفسير البحر المحيط ج 5 ص‎ - ١ 

#ادد شيم ابو لين تح عن 7 اللي ايدو كرها:. 

عاني التتوحاف الآلينة لف اهن .+45 الولف والطيفة المتعدء ذكرها: 

ع فق اللبيت لايق تكقاه الاضارى دمن + الطيعة القانية ا الناخو دارا الفكرء 

فت "قاز الفكن الور كس بس هن 80 الطيعة المتقيم ذكرها: 
الآية الثانية عشرة ؛: 

لحر المعيط نج #اض 4ل الى تحناق الاتالليى.» الطيية المتقدم ذكرها : 

تيد ابن الهرة انلقن 04 الطيعة المقيه د كر 

. تفسيرابن كثير ج ؛ ص 88 طبعة عيسى البابى الحلبى وشركائه‎  * 
: الاية الثالثة عشرة‎ 

تفمير أض المسفود نى عن 6 الطيعة افده د كرفا 
الاية الرابعة عشرة : 

. تفسير أبى السعود ج هم ص © . الطبعة المتقدم ذكرها‎ ١ 

* - تفسير البحر المحيط لابى حيان الأندلسى ج م ص 8>” . الطبعة المتقدم 
ذكرها. 
الاية الخامسة عشرة : 

ا كققي أبن الود ست عض :15 :لطم المتفقد أذ كرهان: 

تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 6” الطبعة المتقدم ذكرها . 


تابع المراجع 
الاية العاشرة : | 
"تسيزا بل اللعودتة ده هه التليعة لد ورا 
الآية الحادية عشرة : 
6ح قفون لسن المسيط كدو ةبكن 31 الطتمة افده ب كرها : 
ا تشر ا فى البهوة جد ةن "+8 الطيفة الملقوه د كرهاة. 
النتوساك الإلبية + من 57 المولت والطيعة دمن كزها:. 
4د فقن اللنيت لابن هاه الأنعتارف طن ,+« الطئفة القاقة لقاش ذاد الفكن: 
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ه ‏ دار الفكر للزركشى ج ١‏ ص ٠‏ الطبعة المتقدم ذكرها . 
الاية الثانية عشرة : 
امع التعن المسطرته اهن +6 لأا عات الاتدلني + الطبمة الملقده ذ كوه : 
56 50 السعود ج /ا ص ”88 الطبعة المتقدم ذكرها . 
* - تفسيرابن كثير ج ؛ ص 28 طبعة عيسى البابى الحلبى وشركائه . 
الاية الثالثة عشرة : 
خيرأت التمدر دكي دون و0 الطيية التسدم ة كرفا :: 
الاية الرابعة عشرة : 
١‏ - تفسير أبى السعود ج 8 ص 50" . الطبعة المتقدم ذكرها . ' 
* - تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ج م ص 8*>” . الطبعة المتقدم 
ذكرها. 
الاية الخامسة عشرة : 
بير ابي شود عم وض الظلينة امش 1ك بز 
تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص " الطببعة المتقدم ذكرها . 
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المتروقية الت العيلي "[للقية "العردب: 
شير انالا سسا 
اعدالبحث 


الدكتور / محي الدين الالوائى 
بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة 
قيقة اللغفة؛ 

قا اللئة #عمةايق؟ الزه: المظدن عيذ 'الانتانالكترف .ةنوقيا تق بممية نبالالة لاه 
البشرية ٠‏ وهى الخاصية التى تميز بها الانسان عن سائر الحيوان ٠‏ ولو أن البعض قد عدها وسيلة فإنها في 
الحتيقة هاي عرس لذاتها ".باقعا وقوافدها انها وعاة الأمكان ناج عن عر ها وريطة ين الفكر 
والعمل ٠‏ ومن عناصرها ٠‏ التفكير والصوت . والتعبير عن الفكر الداخلى والعمل الخارجى ٠‏ وبفضل هذه 
النعمة قد أصبح الانسان كائنا مثاليا على وجه الأرض ٠‏ 


قاللعة: بمفيونها الخشقن من خصائض"الانات .. ولكنا ثقرا :ونسيع عن: لعات: كتير الخلوقاتك 

أخرى مثل ؛ ظ 

لغات النمل والطيور والحيوان والاسماك وغيرها ٠‏ وجاء في القرآن الكريم إشارة لبعض هذه 

اللغات . حيث حكى عن نملة سليمان عليه السلام : « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 

يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها 2٠٠0‏ وقوله تعالى عن الهدهد 
وسليمان : « فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين ٠»‏ 
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وهذا يدل على أن. للخلوقات الله الأخرى لغات تتخاطب. بها : ولكنها تخدلت عن لغات البشر» . 
وأن لغة الانسان مقرونة بالفكر في إصدار الأصوات وتلقيها ويحكمها العقل وينظم عملياتها ولا يجعلها 
أضوانا خالنة بدن :لحت > و نظام ع الدى “تهها القراء والفاعلية والتسير تعن الأهناكالتنانية والدفية 
المجردة ٠‏ ويتطوّر أمرها بتطور نضج الانسان . ونضج عقله وترقى تفكيره ٠‏ واللغة بهذا المعنى من' 
خضائص"الاشنان وده دون سائر: المخلوقات؟ الأرضنية الحنة الأطرف نوي أعظي اميه نحن الثم مق الاضاة 

حيث يقول : « الرحمن علّم القرآن خلق الانسان علّمه البيان» ٠‏ 

أن للغة اليش مقدرة غل الآبداع-والاشتاع والابتكار ٠‏ والمقاظع العن تنطقها هى تأكرات طؤتية 

طبيعية تستقبلها الاذن لكنها مرتبطة بأعضاء النطق فلا نستطيع أن نعرف حركات الأعضاء النطقية إذا 

صرفنا النظر عن التأثير الصوتى ٠‏ والصوت - اذن - أداة للتفكر ٠‏ وان للغة في كل لحظة نظاما ثابتا 

وحركة متطورة ٠‏ ولها في مجموعها أشكال كثيرة متضاربة لأنها في مجالاتها المتعددة : مادية وعضوية 

ونفسانية ٠‏ وكما أن اللغة ‏ بصفتها المذكورة ‏ من خصائص الانسان فانها غاية منشودة في حياته الفردية 
والاجتماعية . 


فرك نلة"اللفنة العربحة: 

إن اللغة العريية هئ من أقدم اللغات وأغتاها على الاطلاق ٠‏ ولأسرار وحكم. يعلمها خالق البغر ' 
والقرق»: اعقان هلم اللفة ا وعاء كانه الخانة ‏ كه أقار ال قولة مسعوا بها تدر ل رجه العالك تر نه 
الروح الامين ٠‏ على قلبك لتكون من المنذرين ٠‏ بلسان عربى مبين ٠»‏ ( الشعراء : ٠ ) ١4587‏ وكانت 
اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة المحمدية أوج كمالها في التعبير البليغ السامى عن جميع مقومات 
الحياة ٠‏ وأوج مجدها في الفضاحة والنتاج الأدبى شعرا ونثرا ٠‏ وظهرت روائع انتاجها في الأشعار والأمثال 
والقصص ٠‏ 


وفع قرول القراق هده اللنةة ارطمر خآنها واجنعف اللنة النائذة فق يلاد الدوت والتلمين + وان" 
للغة العربية فضلا كبيرا على نشر حضارة الفكر العربى الاسلامى ٠‏ وتقدم العلوم والفنون والاداب 
المخعلفة > ولأتجل القران "هرت علوم القران كلها كنا ظهرت علوم اللغة والنحق والضرف + بوالتلاقة التن 
كانت أساسا لتفسير نصوص القرآن وفهمها ٠‏ ومن أجله أيضا ظهرت علوم منهجية مثل علوم التاريخ 
والأخبار والاسانيد وغيرها . كما تقدمت ‏ تطبيقا لتعاليم القرآن ‏ علوم كثيرة مثل الرحلات والجغرافيا 
والسير. واستحدثت علوم الطب والكيمياء والاجتماع وعلوم أخرى تابغة لدراسة القرآن . مثل التجويد 
والتلاوة الى جانب علوم عديدة اسلامية ٠‏ 

و يتضح كن نا كله مدق :طاقة اللغة العوايية 1 تمتاد ايه مخ قوة تأنه وأصالة ألفاظها واصواتها 
وموسيقى كلماتها ووفرة معانيها ٠‏ ولا كانت العلوم الاسلامية كلها تقوم على المبادى القرآنية والسنة 
النبوية فيجب اغترافها من مناهلها الفياضة الاصلية ألا وهى نصوص القرآن والحديث النبوى فلا يتحقق 
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هذا اليدة اللو الاتكن طرق اللقة العنيية الع هن توطانهيا لاقل ع راذا رحةا ال صوص القراة 
وجدنا أن اللغة القررية شح يزكر" الانطلان ال نظي القران1الااجاء فد دان أمزلناه :قرا نا عبرا الملاكة 
تعقلون 6 و« كتاب فصلت أياته قرآنا عر بيا لقوم يعلمون ١‏ ودأفلا يد يرون القرآن أم على قلوب 
اتفاليات 

وأنا دزانة القرآن:والحد يك تتاب الى اللفة القرينة افيا من معان ماشية :ومفاهم أضلية + واذا 
قتعي ععانى القرآق الكزي أو الأحافيف الؤة معرحقة: الى اللعات! الأجتنة تتعورها :ورب الاميالة 
وروعة النصوص التى ينوط بها اعجاز القران وكذلك غزارة المعانى التى تمتاز بها اللغة العربية ٠‏ ومن 
ناحية أخرى أن نشر اللغة العربية بين الشعوب الاسلامية فى مقدمة الوسائل الفعالة التى تساعد على إيجاد 
التقارب الفكرى. بين الآمة الاسلامية لآنها تحمكى في طياتها القيم الزوحية التى يمنحها الاسلام لكل مثلم 
كما تكمن فيها روح الالفة والمودة والاخوة التى تربط بين قلوب المسلمين برباط وثيق ٠‏ ومنح الله 
يتحانه بوتعال المتلين هده اللقة التسفيق 'الشاهه والقرايط: بييتهم فى اتحاء الاركن »د كنف يسعي؟ كل 
ملم لآن يقرأها ويفهمها بل ويتحدث بها ٠‏ وأنها أأيضا الوسيلة الآولى لنشر الدعوة الاسلامية ٠‏ 

وف فنا بسكن أن تفرك أن« اللقة العؤرية ابيط كين المتلبين فى قارف الارض ومعاريها ترباط 
فكرق. ولفظى : لان القرآن لسن هجرد منادىء: وتعاليم متعزلة عن الظاهز اللفظى وأناعجان القران 
. منوط باللغة العربية ٠‏ وأن اللغة العربية بطاقتها وتراثها لجديرة بأن تكون وسيلة للتفاهم بين الشعوب 
المسلمة في كل مكان وعونا على المحافظة على الوحدة الفكرية والمظهرية بين أفرادها وجماعاتها ٠‏ وأن 
الوحدة الفكرية بين المسلمين تلعب دورا هاما في هذه المرحلة الحرجة الخطيرة التى يمر بها العالم العربى 
والالاف 

ويمكن تلخيص أهمية نشر اللغة العربية في البلدان الآسيوية والآفريقية والأوربية والأمريكية في 
النقاط التالية .٠‏ 

1 كان هتاكد خخطة حفية لعضر الفرقة :مون المتلمية: بالاكزاع نين أ مويق (خيل اللقة العرية 
الذنى يعتصمون به جميعا. فحينئذ يسهل تشويه تعاليم الاسلام بين من لا يعرفون اللغة العربية . عن 
وفكريا بتشويه تعاليمه وبثٌّ السموم الفكرية بين أتباعه ٠‏ 


ات إن اللنة العوينة يلغ ذورا: هاما وقثالا فى مرجي الكدرات الما ضرم لذن التق ها رون 
التنلفين المتغرية فق أفعاء :العالم ينا عدهو فل مدقيل والفييك يظافنيب الووسة 

6ك انها تتاغدسم غل امتعيالها فى التفاس القادل فنا فنع خدى كدر عاد حاو شرك 
يمكنهم من مقاومة التخريب الفكرى التى تمارسه الجهات المغرضة لتشويه تعاليم الاسلام الحقة وتقطيع 
ذلك الرياظة اللف” يريط حجن أيذاء الآجة الاتلافية برياط كرف وروحن -* 


را كك 


؛ - إن اللغة العربية هى وعاء القرآن الكريم ومركز الانطلاق الى حظيرة القرآن والمنبع الأصلى 
للعلوم الاسلامية كلها كما أنها تساعد على توطيد ركنّ التعارف وتوثيق عرى التفاهم بين أبناء العالم . 
العوين النافض:ؤيية انك اليلدان عبن 'التاطقة ,نيا:: 


وجوب اختيار اللغة الفصحى في الت لتعليم : 


يجب اختيار اللغة الفصحى منطلقا لتعليم العربية لغير العرب لعدة أسباب علمية وعملية 
ومنهجية ٠‏ وفيما يلى مجموعة من هذه الأسباب : 


أولا ‏ إن العامية تختلف من بلد إلى بلد بل ومن منطقة إلى منطقة في كل قطر عربى . وانما هى 
صورة أو صور من الكلام تحمل في ثناياها فوارق عد يدة واختلافات شتى . سواء في الحروف أو النطق أو 
التراكيب الكلامية بحيث تخلو من خاصة الوحدة اللغوية التى تمثل العرب من حيث المجموع كامة 
واحدة ٠‏ ومن هنا تعجز هذه العاميات عن سدّ حاجات المتعلمين الاجانب في الاطار العربى العام ٠‏ وتظهر 
هذه التشيحة واطحة حيتما ينتقل التغلم الاجنبى امن «بلذا عرين الى آبخر .يل ومن منتطقة إلى أخرى. فى 
دولة عربية واحدة ٠‏ 


وثانيا ‏ أن الفصحى هى التى تلبى لاغراض المتعلمين الاجانب وتوفى بحاجاتهم على المدى البعيد 
والنطاق الواسع. بحيث لا يضعب عليهم الاستماع الى أى عربى وفي أى. بلد والتفاهم معه في صورة موخدة 
أو شه موحدة + ولا يتعيون فق فو العافياك: الختلفة'ذات. الات الملية الخاصة ولد عرب دون آخر.+ 
وأما الفروق الصوتية والاختلافات في نطق بعض الحروف فيستطيع المتعلم الاجنبى المتمكن في اللغة 
الفصحى العامة أن يدرك تلك الفروق بمجرد أن يستمع الى الكلمة أو الجملة منطوقة في اطار القواعد 
العامة + وأما النامتات فنختكت الدازسون” الأجادب لقهسها الى أن تتعزذوا عل المفردات والتراكيب المختلفة 
مع تحديد بيئة وبلد كل منها ٠‏ 


وثالغا ‏ أن اختيار العامية أو اللهجات المختلفة لتعليم العربية لغير الناطقين بها يضعنا أمام 
مشكرة قز حعيلية :أذ أن النانياك: واللمجاك داق صون مددة فى'الوطن العريي كاطار عام ,افاق 
ؤافية أو لييحة" تدارا اللثعايه العام :8 فنعلا :هل العامة المصرية + أو الجرائرية” أو" العرافنة وها الى 
ذلك ٠‏ وهذه التساولات تدل .على صعوبة أو استحالة هذه المهمة . ولو.اخترنا نظام تقديم بعض اللهجات 
العاينة ال هاس التفيسن: أو القفيي ٠»‏ لشطرعة والنائية خض فان معدا التيه دي" ال امطراك فى 
العملية التعليمية . وعرقلة لاستمرار الوحدة المنهجية للتعليم في مراحله المختلفة ٠‏ ولو اخترنا عامية لسبب 
من الاسباب أو نظرا لظروف خاصة لمجموعة من المتعلمين فتكون فائدتها مقصورة على فترات زمنية 
محدودة وعلى بيئات عربية ضيقة وعلى حالات معينة ٠‏ ولا يحقق هدفهم العام بعيد المدى من تعلم اللغة 
العر بية ٠‏ 
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ؤوابعا. ت .عرفا أن اللئة العزية الفشحى "هن الوعاء الشقيقن للقران والسنة والعلوم الاجلامة عفان 
الدارسين للغة العر بية من أجل فهم القرآن والعلوم الاسلامية ليواجهون مشكلات أساسية كبرى وعديدة لو 
فدهها” النيم الليهافا العاية' أو"الخليط عنها وم التسضص + وجدير وال كن أن التضسى ارالك بولا 
تزال ‏ منهل العلوم والفنون والاداب على رغم الجهود الفاشلة لبعض الاشخاص المغرضين أو الجهات المغرضة 
لنشر العامية. كثابة وقراءة: «٠‏ والواقع أن اللغة العريية الفصحى ما تزال” ب يفضل القرآن الكريم والعلوم 
الاخلامتة والاوت العوين والالاض الرائغ نوق فى اأمياف"الكتي” بالق الفميكي القد ونه والعاصوة بد 
تنتظم مجموعة الخواص الاساسية للغة العربية . فجميع قواعدها ثابتة ومحدودة بحيث يسهل فهمها 
وتناولها والتعايش مع التدريبات اللغوية وفقا لقواعد الأعراب وقوانين نظم الكلام وأحكام الصياغة 
والتصريف وغيرها ٠‏ 


وخامسا ‏ إن في إختيار الفصحى منطلقا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خدمة عظيمة للاسلام 
والمبتلمين فان القسحن هى دعامة كبر لوبحدة الكياة الغال العروين والاتلامى وفيه | يض خدمة للقؤماتة 
الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية ٠‏ وإن أختيار الفصحى في جميع مراحل التعليم فيه إنصاف لواقع 
العالم العربى الذى ينتظم تحت اطار واحد من العقيدة والدين واللغة والثقافة والتاريخ والموقع الجغرافى 
والمصير بصفة عامة ٠‏ وإن في تقديم العامية في التعليم . أو العمل لنشرها مجانبة للصواب ومخالفة للواقع 
المحنوين »«وأضف الى :ذلك أن :اللفة العرية النسحن أننا هق مره الوضل بوتقطة الالعزاء بين أ بنك “العالم 
العربى وبين مئات الملايين من المسلمين في البلدان غير العربية بصفة كونها لغة القرآن ولغة العبادات ولغة 
العلوم الاسلامية ٠‏ 
طريقة اختيار الفصحى ونوعيتها: 

وخلاصة ما تقدم وجوب الاصرار على تعليم اللغة العربية الفصحى لغير الناطقين بها بهدف 
الوصول الى صيغة لغوية موحدة وعامة في الاطار العربى العام بحيث تنتظم الخواص العربية الآصلية. 
المشتركة وتخلو بقدر الامكان من الاختلافات المحلية الخاصة ببلد عربى دون الاخر سواء فى النطق أو 
اللهجات: أو المفردات أو التراكنب ذأت الات المحلية + 


ومن العروف: أن اللنة' النضحن ا يضااق مم 'لذاك الغا م "ذات ١‏ أنماط .واشكال مشتوعة تمن 
الاساليب وصور التعبير. باختلاف العوامل والظروف المحيطة بها من بعد الفترة الزمنية وأسباب النموّ 
والتطوّر ٠‏ ومن هنا يقال. بتجاوز في التعبير. أن هناك نوعين من الفصحى : أما أولهما فالفصحى 
الكلاسيكية أى القديمة مثل فصحى العصر الجاهلى وما بعده التى فقدت الممارسة العملية لها أو قل 
استخدامها في مجالات الحياة اليومية ٠‏ وأما ثانيهما فالفصحى المعاصرة التى تعيش في مجالات الحياة عن 
طريق الاستعمآل الواقعى بصورة أو أخرى ٠‏ وكلّما بعدت الفترة الزمنية وكلّما قلت الممارسة العصرية 
كانت النتيجة جفوة بين اللغة وأهلها وتتفاوت درجات السهولة والصعوبة في فهمها واستخدامها اليومى ٠‏ 
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ومن ثم «تنبفى أن تضم :فى الاعشاز مجموعة هن المنادى العامة عند اختيان مادة 'اللغة الفضحى 
العربية لتعليمها . سواء لغير العرب أو العرب أنفسهم . 

اذك نشي تدان فديدن لقال انهل الوح لقي عله 7اذكى الفسينة الأبيل نار لاوا لعزت 
منالا بحكم قربها الزمنى ومعايشتها لمجالات الحياة اليومية ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه الفصحى ما تزال 
تنطوى على جميع الخواص الاساسية للغة العربية . بفضل القرآن الكريم ٠‏ ويقال في هذا المجال. إن 
العرب يختلفون فيما بينهم . بنوع ما . في نطق الفصحى العصرية وفي بعض تراكيبها وصيغها ٠‏ ويمكن 
الرد عليه بان هذا أمر يمكن تناوله تناولا علميا وموضوعيا يصل بنا في النهاية الى خطوط عريضة للغة 
متتركة “طاليعة: اتطبيق :فى الخيلية التطليفة مول المتوفه القريي العاء وان كيان ككل هذا المنيج 
ليكون أيضا عونا كبيرا على توحيد أو تقريب بين هذه الصور المتعددة كما أن فيه خدمة للقضاء على سطوة . 
اللهجات العامية ٠‏ 

ويتحقق هذا الهدف المنشود بالالتجاء الى الظواهر الصوتية التى يغلب استعمالها في الوطن العربى 
في عمومه مع مراعاة ما قرره الاقدمون من علماء اللغة في هذا المجال ٠‏ وكذلك يجب استخدام المفردات 
والتراكين العامة التن .يشيع استعمالها لدى.العرب.بضفة غامة , عند. وضع المواد. المقررة في جميع المراحل 
افق الرحلة الأول :+ 

مج حر تهات ريق درت لفيا شر عتوييا بالقنا اق رالابنائيه اتن قوب مرج لذ العناة 
اليومية . والتى يشيع استعمالها في شتى المجالات الاجتماعية ٠‏ ونتيجة في اختيار المواد المقررة والنصوص 
اللاو :تو لزنه كني الحن كلسي ولق انل" لاعلا 'العروفة "مقن جد رداك وا لمك تقراتة 
الأشا ربوا حاد يق بق الاذاعة بوالتلفز يرق :والضيضت العقد يها .وان اللعة النقحى 'اليوم: لهذ مكتونة اق 
أغلئ أخوالها + وايمكق أن تخد هذه اللقة المكقوية اذاتها أساسا عند اخقان المواد القررة .فى مختلقة المراخل 
التعليمية ٠‏ ولا ينبغى أن نهمل فصحى العصور القديمة . وخاصة الزاهرة منها في العصور الذهبية للحضارة 
الاسلامية ٠‏ وهكذا يستطيع الدارسون الإلمام بصورة متكاملة للغة العربية في عصورها المختلفة وفقا لمنهج 
وراش طور. شمب الاقداف: والنقرات الحددة لكل هورة تدريية أو مرخلة 'تغلييية : 


عت تلقن أن تكرت الراك" امار اذاه قوم 3ق لواف “وأغراطن التفمرن: يحييف تمور الحيياة 
. الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وكذلك يجب أن توزع قواعد اللغة الصرفية والنحوية وغيرها 
توزينا علالا: مداسا لكل منتوى. وترسلة + وبالسسة الى«التدريبات الصوتية يُمكن" أن توطح: الصون 
النطقية الصحيحة في تسجيلات صوتية تتخذ نموذجا يحتذى به : ويلاحظ في اختيار الصور الصوتية أن 
تكون المفردات والتراكيب مستغملة في أغلب البلدان العربية ومشتركة فيما بينها في الوقت الحاضر حتى 
تكون هذه المواد نموذجية ومعيارية وعصرية ٠‏ 


د :- فى ضوء “هذه المبادىء الأساسية تختار بعض الآيات القرآنية التى تمد المتعلم بأفكار نافعة 
وثروة لغوية مفيدة ٠.وكذلك‏ .نع الاحاديث النبوية الشريفة التى تعد.أيضا مضدرا غنيا في: هذا الشأن ٠‏ 
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ل نورة أخلة من أعمال' التكزرة والكقان والشورء الماضوين والتدانن مق بغصون القرينة الزاهرة 1ل 
هذا وذاك حسب حاجات المتعلمين أو تخصصاتهم ومستوياتهم المختلفة ٠‏ ومن المعروف أن هذا المنهج ليكون , 
مقصورا على دورات تعليمية متخصصة فتكون المادة المختارة في مجموعها على الاساليب العلمية المتخصصة 
بهذا الفرع أو ذاك ٠‏ 

وبمك أن نطلق عليها ( الدورات التدريبية التخصصية ) ٠‏ وهى تختلف تماما في المدة والهدف عن 
النهج العام لهذه النوعية من التعليم . ولا ضير في هذه الحالة أن تكون المادة المختارة في مجموعها مقصورة 
على الاساليب العلمية المتخصصة . مع امكانية الاسترشاد بالمبادى العامة لتعليم العر بية لغير الناطقين بها ٠‏ 


هه الاهتمام بتعليم أصوات اللغة العربية ٠‏ إذ أن الأصوات هى اللبنات الأولى للبناء اللغوى من 
المفردات والجمل والتراكيب والأساليب التى تشكل أية لغة في مجموعها ٠‏ وأن المتعلم الاجنبى لا يستطيع 
أن تنتوعب: ما يتعلم ويجيد نطقه. يدون تعلم ' الأصوات + أما من قواعد أصوات: الفضخى: «نضورها 
المختلفة فانها مسجلة في كتب المحدثين والاقدمين جميعا ٠‏ ويتحتم علينا لآدائها العملى أن نلجأً الى صورة 
مشتركة من النطق تمثل الخواص الصوتية للعربية الفصحى تمثيلا صادقا ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف نستطيع 
مراجغة الجيدين :من قراء القران. الكراي والاستعانة :من :التخضعين فى اللفة العربية الفضحى ‏ بالنطق 
والآذاةالتوود ين + 


ويجب أن نراعى في هذا المجال كلّ الجوانب الصوتية للغة. بحيث يشمل نطق الأصوات 
للمفردات والجمئل والعبارات فكما أن لاضوات المفردات. حدوذا من الضحة والآداء فهناك حدوة معينة لكل 
ما يتألف: منها من جمل وتراكيب أو صيغ منها من وحدات لغوية وكما ينبغى مراعاة قواعد النطق 
والنبراتة ف الآداة الصحيح للكلنات:.. يجب الاعتمام. بالاذغام وتوزيع الفواصل والوققات' ودرجات اد 
والشدّ وما الى ذلك من القواعد المطردة في الجمل والعبارات ٠‏ ومن المعروف أن طريقة أداء الكلام أو القائه . 
في صورة معينة منسقة هى التى تكشف عن معانيه ومقاصده الحقيقية ٠‏ و بعبارة أخرى أن معانى الجمل 
والعبارات تظهر وتتحدد بأدائها أداء موسيقيا أو تنغيميا معينا حسب خواص التركيب اللغوى وتوجيه 
مقامات الكلام وظروفه المختلفة ٠‏ 


و - تحديد نوعية قواعد النحو والصرف التى تقدم إلى هؤلاء المتعلمين ٠‏ ويجب أن أن يكون ما 
يقدم مناسبا لمستويات الطلاب أو أهدافهم من تعلم اللغة ٠‏ ونتفادى مجاراة نهج الأقدمين في تقديم 
مجموعات من القواعد بقطع النظر عن التدريبات العملية التى يقوم بها المتعلّم بكل ما يتلقاه من 
القواعد قراءة وكتابة وتمرينا ٠‏ وأول مبدء لاختيار القواعد النحوية والصرفية لهؤلاء الدارسين هو الادراك 
يأ تعليم 'القواعد اتنا هو.وشيلة لأ:غاية في 'ذانه أى أنه وشيلة لاكتساب عملية فهم الممتموع والمقرى وأفهام 
الاخرين ونقل الافكار اليهم بالتعبير الشفوى والتعبير الكتابى ٠‏ 
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فينبغى اختيار تلك القواعد التى تساعد الطلاب على هذا القدر من الفهم والتعبير بسهولة ويسر ٠‏ 
ونستبعد بقدر الامكان من قواعد الصرف . مثلا . مسائل الاعلال بالنقل والقلب والحذف ومسائل التقدير 
والافتراض والتاويل ؤما“شاية ذلك من الأمثلة الجدلية :والقواعد القأذة + ويمكن. أن يقدم. مثل .هذه 
المنائل الفوريطة فى الراحل التخصمة آر اللشية :فلم من 7الشارورف: الاتسافة وراءهاءتق الرا حل الدون 
لتعليم الدارسين غير الناطقين باللغة العربية ٠‏ 

وبالنسبة الى قواعد النحو' فيكفى تقديم قواعد تركيب الكلام من تقديم وتأخير وتنسيق مفردات 
الجملة بعضها ببعض . وقواعد التذكير والتأنيث والافراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير. وكذلك 
غلانات' الأغراك: الأصلية والقرعتة :و عب أن تلاحظ ق تقد قواعذ التحو أن لا تكون متخصرة فى 
الاعراب فقط لآن أهمية التدريب فى الكلام ونظمه لا تقل عن أهمية الاعراب ٠‏ وأن الاهتمام المبالغ فيه 
هو الذى يؤدى الى الدخول في المسائل النحوية المعقدة كمسائل التقدير والافتراض وحشد الامثلة الشاذة . 
الآخا الذف يفقة العمل الفعلينية للدارسن الممتديت: 

وأماننالا نزات القائنة ولاكتها! سعفده الى حجن مال ابؤايه الفحة دجو الاكراة.والنيرية والتوحب 
وغيرها فيمكن أن تقدم أمثلتها على أساس أنها أساليب عربية تستعمل: في الظروف والمناسبات الخاصة . 
دون الدخول في تفاصيل التحليل الاعرا بى والتحليل اللغوى ٠‏ ومن الضرورى كذلك أن نضع في الاعتبار 
عند اختيار مادة القواعد أن لا نقدم قواعد الصرف مستقلة عن قواعد النحو . فالصرف هو جزء لا يتجرأ 
لبد ل نعو النق ينيك لد الظررئ .ولا تظين قينة أمقلة الصرف :اذا أحذت متعزلة عق قواعة الجر كيبي 
النحوى ٠‏ ولهذا يجب الإهتمام بتقديم قواعد النحو والصرف وأمثلتهما معا . مع مراعاة مستويات الطلاب 
وأهذاقهر من قعل هذه الاين خخينك النرضة والكيفية الم كورتين + 


مراعاة أهداف المتعلمين ومستوياتهم الثقافية: 


لا.بد أن تأخذ في الاعتبار عند. وضع منهج تعليم اللغة العر بية لغير الناطقين بها واختيار المواد 
المطلوبة ونوعتها . اهناف هؤلاك التعلبيق وأعزاهم مق قل هته اللغة وكذلك المسقويات الثقافية لهم 
وأن نوعية اللغة التى تقدم لهم وحدودها وشواضها وصينها 'ومفزذانها وتراكيها يحب :أن تكون ملائمة 
لأوضاعهم الثقافية ومحققة لاهدافهم من تعلّمها ٠‏ 


أما فيما يتعلّق بالأغراض التى من أجلها يتعلم الدارسون الاجانب اللغة العربية فمنهم من يتعلم 
العربية لاهداف علمية وثقافية أو لاغراض تجارية وإقتصادية أو سياسية أو لاجل مجرد التحدث مع 
أصحاب هذه اللغة في المعاملات اليومية ٠‏ ويقبل البعض على تعلمها لفهم القرآن والعلوم الاسلامية ٠‏ وهذا 
التنوع في أغراض الدارسين يتطلب تنويع الصيغة اللغوية التى تقدم اليهم لتلبية حاجات كل فريق حسب 
مقاصدهم التى من أجلها يدرسونها ٠‏ ظ 
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ويأتى يعد ذلك اختلاف المنتويات الثقافية بين التعلمين الاجانب -.وأن 'هولاء المتعلدين يكونون 
ذوى ثقافات متفاوته وأنماط متباينة من التربية البيئية والسلوك الاجتماعي ٠‏ فليس من المقبول تريويا 
وعمليا'ان: تقدم اليؤلاء الدارسيق االلشية ال :يناف كيده وأوجاء ققاكية متداوقة ماده مويك واود ريك 
واحدة ٠‏ وأن هذا النهج يحدث الخلط والاضطراب في التدريس ٠‏ وربما يفوت فرص الفهم للمادة : 
والتشوق لهذا الفريق أو ذاك لاستيعاب الدروس ٠‏ 

وهنا تنشأ أيضا مشكلة أخرى هامة وهي اختلاف اللغات القومية بين هؤلاء المتعلمين ٠‏ وقد ثبت 
من التجارب أن الطلاب يختلفون فيما بينهم في درجة الفهم والتحصيل للغة العربية باختلاف لغاتهم 
القومية ٠‏ فان طالبا مسلما من الهند أو باكستان أو بنجلاديش أو من تشاد أو من جزر القمر ونحوها من 
البلدان :الت قب تائريت 'لعاتها المحلية- باللفة' الغرهة :يت إن "هنا الطالتك له نوع دق الأمام.- عضن 
الكلنات العوربية أو المطلخات الاسلامنة كيا :أنه عادة. يحفط .تمض الشون :من القران الكرين أو أدضة 
الصلوات وغيرها . فلا ينبغى 2 يوضع هو في عداد الطلاب الذين انون من البلاد الاوربية أو الامريكية 
دون أن يكون لهم أدنى المام باللغة العربية أو حروفها الهجائية وخاصة بنطقها ومخارجها الصحيحة ٠‏ 

وقد سمعت رأيين من قبل بعض رجال التربية والعلماء المتخصصين في تدريس اللغة العربية لغير 
الناطقين بها . في معالجة هذه المشكلة أى مشكلة اختلاف المستويات والاهداف واللغات القومية . فيرى 
البعض : وجوب العمل للتوفيق بين هذه الاعتبارات المختلفة اجمالا أى بتقديم مجموعة من المواد المختلطة 
من الفصحى والعامية والمصطلحات التجارية والعلمية والسياسية والتدريبات اللغوية المشتملة على القواعد 
الأنياضة لاصوات اللغة ونحوها وصرفها وبلاغتها ٠‏ وهذه هى الطريقة الممكنة للجمع بين هذه الحالات 
المختلفة والاوضاع المتفاوتة ٠‏ 

ويزف البعض الآخر» أن :هذا المنهج 'يؤدق: الى«الاضطراب ف العملية التعليمية *.ورييا 'يضلخ:ق 
خالة دورات تدرسة قصيرة ذات: هدقف محدد من تعليه .هذه اللغة للجموغة من الدارسين ٠‏ أما العمل 
بصورة علمية ومنظمة لمدة طويلة فينبغى أن يكون على أساس خطة مدروسه طويلة المدى ٠‏ ولهذا اقترحوا 
توزيع الطلاب على فصول الدراسة بحسب أوضاعهم الثقافية ولغاتهم القومية مع مراعاة مدى ملائمة المادة 
المختارة لهذه الاوضاع وكذلك لمقاصد هؤلاء وأولئك ٠‏ وإن كانت هذه الطريقة تبدو صعبة في أول وهلة 
فانها هى الطريقة المُثلى لتفادى محظور الخلط والاضطراب . وتحقيق التقدم في تعليم العربية لغير 
الناطقين بها بصورة أسهل وأنفع ٠‏ 


التخطيط المنهجى لتدريس المواد المقررة. 

ترقا عانق اق (طرورة اتناو للع لشي معنا كلب الغرجة :لفون الفامقية نيوا القدة 
اماك علية “وعملة ثم كليكا عل “حتف تقفاوف اتويات الثنافية ليؤلا العلمين وكذلك اعلا 
أكذافه + وأطرافوه هق عل العرية وأكونا :أيكا ]ل أحيرة: العفة الاح اخدلاف اللقانت. القوسة ينين 
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المتعلمين الاجانب ودور هذا الاختلاف في دفع عجلة تعليم النده ان الأعاء #كرقبيا ”ل امو نين الأفكار 
العامة لوضع خطة منهجية لتعليم العربية لغير الناطقين بها بحيث تلبى لأغراض المتعلمين وتفي بحاجاتهم 
كنا يقنم اللقق العريئة عل امد البعيد: 
خرن لبلترنوقة "الجا فر 1 

إن :عائل" الأستفاط يعوييةة وق الارزوين فق الفضول أوتقافات التعليم نين اه القوامل التي اناعد 
الللون !لقانت عل كا نقة حق اللقة العرية بواعائر «ضوافن: قله اللقة كطقا. وامتعيالا ف أركية 
واقعية ٠‏ ولهذا يجب أن تكون الطريقة التى يقوم عليها تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها هى 
الطريقة المباشرة بأن تكون لغة التخاطب والتعليم بين المدرس والطالب في قاغات الدروس هى اللغة 
الترتثة ققطدون الالتحاء الى الترجمة أو انتخداء اللفاك الأكسية: 

وتظهر قيمة هذه الطريقة ماثلة أمام أعيننا . لأنه كلما نطبق نظام الطريقة المباشرة تكون النتيجة 
اعتماد الطالب الاجنبى في الفهم والمناقشة مع المدرس على اللغة العربية نفسها فيستذكر الكلمات المحفوظة 
في ذاكرته ويدرب نفسه على التقاط النطق والآصوات اللغوية الصحيحة مباشرة من فم المدرس ٠‏ وبهذه 
الطريقة سيصبح الطالب الاجنبى الذى تعود لسانه على لغات أخرى أكثر تأثرا وأشد اتصالا بخواص اللغة 
العربية ٠‏ وتتاح له الفرصة لاستخدامها مع العرب بنبرات واضحة ونطق صحيح ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الطريقة المباشرة هى النظرية التربوية المعروفة لدى خبراء تعليم اللغات في 
العصر الحديث والمتبع في معاهد اللغات ومعاملها في الدول الآخرى ٠‏ واذا اضطر المدرس الى ترجمة كلمة 
أو مصطلح أو نحو ذلك في مادة أو أخرى فعليه أن يختصر على قدر الضرورة وبنطاق ضيق فقط ثم يعود 
فورا . بمجرد انقضاء هذه الضرورة . الى اللغة العربية في المخاطبة ٠‏ ولا يكن بذ ليذ الطريقة من انر ذا 
إيلاف الطلاب الاجانب الجو العربى أثناء الدروس ٠‏ 


- ت اأشتلوبه التذويبات! للغوية : 


إن التدريبات اللغوية هى الهدف الاول والاساسى في تخطيط منهج تعليم العربية لغير الناطقين 
بها ٠‏ ومن ثم فلا بد أن يلتزم منهج تدريس هذه المادة لهؤلاء الطلاب بالطرق التالية : 


الأولى ‏ البدء بالتدريب على نطق الكلمات الواردة في المادة المقررة ويُليه فهم المعانى ٠‏ هذا قبل 
قيام الطلاب بقراءتها وكتابتها . لآن الطالب الاجنبى لو تدرب على نطق الكلمات المطلوبة فتسهل عليه 
قراءتها ثم كتا بتها ٠‏ والطريقة لهذا التدريب أن يطلب المدرس من الطلاب الاصغاء اليه جيدا ثم ينطق 
كل واحد بوضوح بالكلمة التى نطقها المدرس . وبعد أن درج الطلاب على قدر كاف وصحيح من نطقها 
يحاول المدرس افهامهم معنى تلك الكلمة بأية وسيلة مناسبة بالأشارة أو الصورة أو الرسم وأخيرا بالترجمة 
ولا ينبغى: أن تستعمل الترجمة الا كآخر محاولة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 0 
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والثاتنة ب الخيل اتاد حفيلة الطالتة 0 اللقوية به المفردات والحدل يونا فيونا:. 
أبحيث تكون تلك الحصيلة متدرجة في الألفاظ حاف . اق الكوداو الكنيه. مت اضرورة اله 
بجمل قصيرة ثم الطويلة وكذلك ذات المعانى المتداولة سهلة ل م العاتن العديفة الى لا تتفي الاق 
الات :وظروف خاطة :+ ومكال ذلك + ».يجت أن ركون 'اللارسالمقزى. .يعتمل عل أسناء وأفغال جعروقة 
وشائعة في الاستعمال اليومي مثل : « قال » و« وذهب » و« وقرأ » و« كتب ٠»‏ ويستبعد في البداية 
تلاك لافيال حيط النطى وذاذرة الانمال: مكل وى ميدق بوه اقم باو بد العيو ةب ل 
ونحوها ٠‏ وكذلك أن يكون الدرس مشتملا على جمل متدرجة في قصرها وطولها وسهولتها وصعوبتها ٠‏ 
فتكلا + تققدم: "أولاا غيارات «متععئلة ف -القاملات اليؤمية 'للانيان. محف تحباول المحادفات اليومية عه 
الأكل:والقوي أو اللعن او الدرس وها الل "ذلك لين عن المتائل البدياسة أو الاقتضاف ره أو :الرتدلات 
الطويلة ٠‏ ويقدم ما يحتاج اليه في هذه المجالات في المراحل المتقدمة قليلا وبحسب فترات التدريب 
وتخصصات الطلاب ٠‏ 

والثالشة ‏ بعد الخطوات المذكورة يأتى دور التدريب على الاسئلة والأجوبة باللغة العربية 
بين المدرس والطلاب تارة وبين الطلاب فيما بينهم تارة أخرى ٠‏ وهذا بهدف تقويم لسان الطالب على 
نطق الآصوات ومقاطع الجمل وعلى تكوين المهارات فيهم على استخدام تلك الكلمات والعبارات التى 
تعلموها فق التعامل الفقل :يدون خجل ولا خوق ولا ا 0 
دَرْسَهُ الطالب من الجمل والعبارات في أذهانهم كما أنها تحقق الهدف الرئيسى من تعلّم هذه اللغة أى 
التدريت عل التحدث ننها وقهم أساليت استخدام اللغة العربية في مجالات الحياة المتنوعة ٠‏ 

وفي هنا المجال يجب على المدرس أن يكرر هذه العملية بعد كل درس جديد الى أن انين ف 
الطلاب القدرة على استيعاب ما درسوا . فهما واستعمالا ٠‏ ويوجه أولا أسئلة لكل طالب ليجيب عليه 
وكذلك يفكق, أن يظلت مور أن .يوه" يسني ابقل إل يل قتعي اه لرواكات افير 


في الدروس المقررة أو مستنبطة من أصول الدروس وقواعدها ٠‏ وفي كلتا الحالتين ينبغى أن يؤخذ في 
الاعتبار أن .هذه الطريقة تعتمد أسانا عق عنصر اكتسات: الطالب التراكيت 9 المحادثات باللغة 
العر بية ٠‏ 


والرابعة - يراعى في تدريس مادة التدريبات اللغوية إفهام الطلاب الاجانب ما للغة العربية 
من خصائص تمتاز بها عن اللغات الأخرى ليكون هؤلاء الطلاب على ادراك وبينة لطبيعة العربية حتى 
تزول من اذهانهم محاولة قياس نظام وقواعد اللغة العربية على اللغات التى تعودوا عليها . ويقبلوا على 
تعلم اللغة العربية بفكرة مستقلة واضحة ٠‏ ومن هذه الخصائص . ش 

موضع « الفاعل » من الفعل « والصفة » من الموصوف . فبينما يقدم الموصوف على الصفة في المربية 
فيؤخر في الانجليزية . مثلا . وكذلك الحال بالنسبة الى الفاعل ففى الانجليزية يقدم الفاعل على صيغة 
الفعل عكس النظام العربى المعروف ٠‏ ويجب أيضا تنبيه هؤلاء الطلاب الى حقيقة بعض الحروف الهجائية 
باللغة العربية والتى لا يوجد لها مثيل في أية لغة في العالم في النطق والمخارج مثل : الضاد والعين والخاء 
والصاد والطاء والقاف ٠‏ 


د آ١اه"‏ هسه 


ج ‏ طريقة القراءة والكتابة : 


اذا كان افهام الطلاب الاجانب خصائص اللغة العربية يؤدى الى تدريبهم على النطق الصحيح 
والتركيب اللغوى الذى تمتاز به العربية عن اللغات الاخرى فان تعليمهم القراءة العربية يأتى في المقام 
الأول ويليها تعليمهم الكتابة العربية ٠‏ ويجب أن تكون مادة القراءة التى يتدر بون عليها من بين الجمل 
والقناراته القن درسوها فعلا أثناء التدريبات اللغوية من المحادثات أو الاسئلة والاجوبة على أن تكون تلك 
الجمل قصيرة والكلمات سهلة النطق وفهم معانيها ٠‏ وأما في مجال تلك المادة فلا بد من مراعاة نظام 
التدرج فمثلا : تبدأ القراءة بالجمل القصيرة فعبارات موجزة من بعض النصوص ٠‏ 


وي داز ]لاةة القانية بشلتب؟ الدرنى ع الظلايه واعدافواشوا ,لان يفراه :توعان 
وبنطق صحيح ٠‏ ويقوم المدرس بتصحيح أخطاء القراءة فورا بدون أن ينتظر انتهاء الطالب من قراءته 
للعبارة أو الفقرة كلها ٠‏ واذا وجد نص مادة القراءة المطلوبة صعبة النطق يقرأ بنفسه أولا ثم يطلب من 
الطلاب أن يرددوها مرات لكى تتعود ألسنتهم على ذلك ٠‏ والبساطة والا يجاز في الكلمات والعبارات أمران 
ضروريان في تدريب الطلاب الاجانب في المرحلة الاولى من التدريبات اللغوية ٠‏ ويستحسن تدريبهم على 
القراءة من العبارات التى لهم المام بمعانيها وموضوعاتها بحكم ثقافتهم العامة أو مستواهم العلمى أو وضعهم 
الاجتماعى ٠‏ فعلى سبيل المثال . اذا كان معظم الطلاب في ذلك الفصل من المسلمين من بلاد غير عربية 
وله تخلفلة :التلامية عسيق أن تفطل :ماده القراءة الع "تقد اليهم عل موضوعات عن أركان الأسلام 
والعبادات وسيرة الرسول والتاريخ الاسلامى وما شابه ذلك ٠‏ ويمكن أن تكون فيما بعد مدخلا لهم الى 
العلوم الاسلامية في المراحل المتقدمة ٠‏ واذا وجد المدرس مستوى طلابه غير ذلك فعليه أن يختار لهم 
عبارات في موضوعات عامة اجتماعية وأخلاقية وسياسية وغيرها 


وعلى المدرس أن يوجه اليهم عقب انتهائهم من القراءة المطلوبة اسئلة تعين على فهم المعانى والافكار 
التى انطوت عليها المادة المقروءة . كما أن هذه الطريقة تنمى فيهم قدرة الحوار والنقاش في اللغة 
العربية . ويجب على المدرس كذلك أن يأخذ في اعتباره زيادة حصيلة الطلاب من التراكيب والعبارات 
العربية يوما فيوما بمعنى أن يكون ما يقدم اليهم من المواد متجددة ومتدرجة في الشكل والمضمون معا ٠‏ 


إن الكتابة العربية ‏ في الحقيقة والواقع - أقصر كتابة ٠‏ وأن اختصار الكتابة العربية واقع 
ملموس لكل ناظر. وذلك عند الموازنة بين الكلمات المعجمية والنصوص المحددة في اللغات الاجنبية 
ونظائرها في اللغة العربية ٠‏ وأن الموازنة الصحيحة تثبت أن الكتابة العربية تتطلب مساحة أقل مما 
تتطلبه الكتابات الاجنبية في كناف اناق ادس لاقن أن اللكاية"اعرى فتق تفار 
الحروف المفردة عند استخدامها في الكلمة . فالحروف في حال اتصالها في الكلمة الواحدة تختزل بمقدار 
نصفها أو أقل أحيانا ٠‏ وأن كتابة هذه .الحروف متراكبة تتيح لحجم الكلمة مزيدا من الاختصار في 
المساحة . هذا الى جانب كون الحروف العر بية عادة أقل من حجم الحروف الاجنبية ٠‏ 


دكه5*- 


والحقيقة الأخرى التى يجب أن ترسخ في أذهان الطلاب هى أن الكتابة العربية العامة لا تقتضى 
كتابة علامات الاعراب ‏ أى التشكيل ‏ على عكس الكتابة في اللغات الاجنبية ٠‏ والنتيجة الحتمية لهذا 
النظام أن كميةةالحروق" فق اق" كلنة: عريئة تير متقدان تضقها !ذا روس كتناد.علؤمات الدركات 
للحروف في كلمة أجنبية ٠‏ وفي حالة وضع علامات الحركات ‏ في بعض الحالات - فانما توضع فوق 
الحروف وتحتها ٠‏ وبذلك لا تشغل من المساحة شيئا يذكر ٠‏ 


وأذا 'تظونا الى تنوض الكتاية الغربيية "وتظؤزاتها بفترق "أن" الكدارة المرية قد احتوظ :روما 
الجوهرية منذ عصورها الآولى ٠‏ وأما الذى حدث فهو تصرف وتنوع في تكوين نفس الحروف الآساسية . من 
تشابكه وندا مي :ونا ان ذلك مخ الى والتجميل وغريهنا + وسنا يه ليذا "القطوي فن يذاه أصاط 
عديدة للخط العربى مثل : النسخى والرقعى والثلثى والفارسى والكوفى والديوانى وغيره ٠‏ ولكل منها 
معالله المميزة كما له استخدامه الخاص ٠‏ وهكذا دخل ف المكتبة. العربية الجمال الفنى والتفنن في النماذج 
الخطية ٠‏ ونتج عن ذلك الاحتفاظ بنماذج زخرفية لتزيين الجدران والحجرات وانتقال عناصر من 
الحضارة العربية والاسلامية الى الدول الاخرى عن طريق النقوش والزخارف العربية المعروفة بالا بداع 
الجمالى والامتاع الفنى ٠‏ 

وأما هدفنا الأساسى في هذه المرحلة فهو تهيئة أذهان الطلاب الاجانب للتدريب على كتابة اللغة 
العربية بيسر وسهولة حسب قواعد العربية وأوضاعها نحوا وصرفا واشتقاقا وفيما يلى بعض القواعد 
الأتابية لعذريت عؤلاة الطلات عل ربع القط العرردى فى الزاخل الأول 

١‏ تعويد الطالب على كتابة الجمل والعبارات العربية بخط « النسخ » وبحروف كبيرة بدون 
تشكيل ‏ الا للضرورة ‏ فان التشكيل يضاعف وقت الكتابة ويشغل فكر الطالب بعلامات الضبط 
وتحرى وضعها ٠‏ وأن الزام الطالب بالشكل في الكتابة يؤديه في المستقبل الى الاضطراب والخوف في قراءة 
مكتوبات غير مشكولة ٠‏ 

انب إن الكناية العزيية مقط هار نا نط عق التشتكي ات شقلا أن دانم الفافل ىأني 
المفعول » وغيرهما من الصيغ الاشتقاقية والقياسية لها ضوا بط شكلية معروفة فلا بد من تعويد الطلاب على 
عر فكي :هن الكداذة تننتها دزو الالتداء ال “موافية القتقل + كلك خروف المت الواف والالفه والياء:: 
فان كلا منها .يدل على خركة ما قبله فلا يحتاح الى الشكل الا نادرا . فعلى المعلم أن يدربهم .على النطق 
الصحيح من الكتابة الصحيحة بدون مساعدة الشكل ٠‏ 


* - التدريب على التزام مواضع الشدة والمدة وهمزة القطع وكذلك تنبيههم على طريقة كتابة 
بعض الاعلام والأعداد من زيادة حروف خشية اللبس وتسهيل النطق مثل كتابة . « عمرو » و « مائة ). 
وتظام كقاية الهمؤة» نقاذا كاتتها ىأر الكلجة ترهم القاان اها إن سو أن اخواة فل عل الكلمة درك 
نحو : « فإن » و« لآن ». وإن كانت في وسط الكلمة ترسم على حرف مجانس لحركة ما قبلها ان كانت 


د ك5هك؟-ه 


نافقة ,“فآين ».يكن .مول + والومزه "فق آخن الكلنة: قوسم غل حرف مجان لخركةاما اقبلها اذا ستيقت. 
حركة مثل . « يجرؤ » و« يبدأ » و« يستهزى » ٠‏ وعلى الرغم من بعض التعقيدات الاملائية في هذا النوع 
من الرسم فلا بد من تنبيه هؤلاء الطلاب الى ذلك لكى يتكيفوا بالتدريج مع خصائص الكتابة العربية 
ويحسنوا ارتسامها في كتا باتهم في المراحل المتقدمة ٠‏ 

د طريقة تعليم القواعد العربية: 

يجب أن تكون الغاية من تعليم القواعد العربية للطلاب الاجانب . تزويدهم ببعض القواعد 
النحوية والصرفية الأساسية التى تساعدهم على تعلم العربية والتحدث بها بدون خطاً لفوى يغير المعنى . 
هذا في المراحل الأول وكذلك اعدادهم لمواصلة الدراسات النحجوية والصرفية في المراحل المتقدمة لو أرادوا 
الاستمرار في فصول متخصصة ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف المنشود لا بد من مراعاة الأمور الآتية .- 

ابت عي نفدي اتويات "تنوه البحونة: الفووقة "للتواعن اللسوايةة عل يخبه الا فعقاء 
بالامثلة للباب المطلوب تعليمه مع ذكر أسمه ٠‏ ويمكن تقديم تعريف مختصر بلغة مبسطة مثلا : «المبتدأ 
والخبر مرفوعان » بدون أن يتطرق الى ما هو رافع المبتدأ والخبر وغيره من المسائل النظرية العويصة ٠‏ 

ب - مراعاة التدرج في تعليم القواعد النحوية . مثلا. عند تعليم « إن وأخواتها » و« كان 
وأخواتها ». يستحسن الاكتفاء بتقديم بعضها مع الامثلة ولا ينبغى استيعاب جميع هؤلاء الاخوات لثلا 
يصعب عليهم حفظها وفهم أماكن أستخدام كل منها ٠‏ وكذلك في تقديم الأمثلة يراعى المألوف والشائع . 
ويضيغ مبسطة وباستخدام المفردات والتركينات الكثيرة'الاستعمال ويتجتب الالفاظ التادرة:+ 
ج ‏ نماذج من القواعد المتدرجة: 

أقسام الكلمة في اللغة العربية . من : اسم وفعل وحرف مع الامثلة ٠‏ 
- أقسام الفعل . من : ماض ومضارع وأمر ونهى مع الآمثلة ٠‏ 


غ أبواي] الفغلالثلات + امهرد واللزيت :واتوالب الفطل الريافى + الجرة والويد امم الأمكزة: 
ولا ينبغى تقديم التفاصيل عن الفعل الصحيح والمعتل للمبتدئين من الطلاب الاجانب . 


؟ - ثم تدريبهم على تصريف الماضى وامشارع والامز والنهى من بعض 2 الأففال' السهلة الت 
درسوها جيدا خلال الدروس السابقة ٠‏ 


مد نوتليه أذكلهة لتوافني المسارع وجرازمة وتكملة لفواعد قش العمل من الكلنة: 


ال ا 0 5 0 
وكذلك المنصوبة منها مثل ؛ المفعول به والحال , واسم إن وخبر كان . 00 المجرور منها مثل : المضا 
إليه والاسم المسبوق بحرف من حروف الجر ٠‏ ا 
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٠‏ ل قواعد استعمال كتابة الاعداد مهمة جدا بالنسبة الى دارسى اللغة العربية وصعبة لهم في نفس 
الوقت ٠‏ ولهذا تجب مرعاة التدرج فى -تدربهم على هنا الاب من القواعد لانه متداخل ومتشايك الى 
حد ماء٠‏ 

تالا فى أن هت النهد” فى المزسله الأوق المناكل التدافة يدر كاف الأغزات الاملية والفرعة 
والظاهرة والمقدرة وغيرها ٠‏ ويكتفى تدريبهم على بعض الآمثلة لاستخدام هذا النوع من الاسماء مثل . 
المنقوص والمقصور والممنوع من الصرف وغيرها بدون الدخول في تفاصيل القواعد والتعريفات خشية اللبس 
والاضطراب ٠‏ 
نظرة على منهج شعبة تعليم اللغة العربية ‏ بالجامعة الاسلامية بالمدينة 

افتتحت شعبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة عام 
587/7 ها٠‏ وهى تهدف تعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين الى الجامعة . الذين لا يتكلمون اللغة 
العزادية أو" لاود ووه توي لشمكتوا فق" النرانة و التعايلي. رواب (الدر انه فيينا كان وس دا 
الطالب فيها يلحق باحدى الكليات أو الثانوية أو المتوسطة حسب مؤهلاته العلمية التى يحملها قبل 
الالتحاق بالشعية ٠‏ 

وأما خطة التعليم في شعبة اللغة العربية فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة .. فى الأطار: العام 
لأهداف الجامعة . تعتنى والامون الآنية : 
«الآؤلتكانياسة لكي التغابية اللقة البرمية والراه الأملاتية معنا لان عفنا اراد الطلاين 
اتا قراناتي الأبلافة باللغة العررينة الكن هل بوتعاء هده الراناة ومقيعيا الامل** 

والغاتي ات حملي اللقة الترمة' مخ خلال الواد الانتلافبة ب:وكذلك تزرويه الظلات +«المسطاحات 
الابلاسة الضرورية اق البرانيات المتقدية ب وكمل 'مواذ الدرانتة الاسلاضة + التوجد والسير والقد يت 
والفقه والثقافة الاسلامية: 

والثالث ‏ اتباع الطريقة المباشرة في التدريس أى يجرى تعليم جميع المواد باللغة اللروة 
الفصحى دون أى اعتماد على الترجمة أو البيان باللغات الأخرى حتى يكون جو ا عربيا محضا ٠‏ 

والرابع ‏ التزام الشعبة باستخدام اللغة الفصحى في مخاطبة الطلاب التزاما تاما ٠‏ ومراعاة 
النطق: الواظعم التتليم: يون أ التخاء الى المامية أو اللوجاق المحلية ٠‏ وجهدة الطريقة ".الف الظلات اللقة 
: العربية الصحيحة العامة والمشتركة في العالم العربي كله 7 

الخامس - أن الجامعة تضم الآن طلابا من أكثر من مائة جنسية من شتى بقاع العالم ٠‏ ويفدون 
الى"الجائعة الانزلانية لتعلى اللعة العرهة: كلقة- القران: .والعلوم الانتلامة نولا تعلموتا” ييف التعافل 
التجارى والاجتماعى والسياسى كما لا يأتون اليها لتعلّمْ العاميات المحلية ٠‏ 

والسادس ‏ تقدم المادة المقررة . لكل طالب في فصول الشعبة . مطبوعة بخط نسخ وحروف 
كبيرة :ومشكولة حسب الحاجة + ويكون للشعية اختباران: فق البنة + أحدهما في منتضك العام والآخر في 
نقاية القاء الدرابتى 


ه6ه56-ه 


مختارات من التراث 


لكبة دمك 97 


لأمير الشعراء أحمد شوقى 


َر ص 


سلامر من صلبًا ( بَرّدى ) أرق 
وم غيرة البراعة وال قوافى 
وذكرّى عن خواطرها لقلبى 
وبى مما رمتك به الليالى 

ولج نك الا ممت نهد اتتكدن 


وحمت معافنكة اعرذ جه ؛ 


ودوك نيو تنمحييية عر ص باح 


على لبوا7 فكوا الوسر 


روأة قصائدى م يي لشعر 


وضِجٌ من الشكيمة كل خرٍ 


اتيهاف الله امعميكاة بوالعصسمية 
يُفصلها إلى الدنيا 
كناد نروضة الأحدداة. فوسنا 
نتن كان ” اللعارية الكت 
العميق” شين الإمعلفم التسهرا 
صلاخ الدين تابجك لم يُجمُّل 
وك وار وا اد رفو لله 
سماؤك من خخحلى الاضى كتابٌ 


بَرِ يد 


معلا" بحس كشنيا متسيس 
جلال الرّزه عين وص فف يدق 
الكارجيكف تمتسية ابذا سيق 
عراحات” يرا تن الموتايي حمق 
ووجبك ضاحك القسمات طلق 
وتعبسحتحل» ريك أوراف:وؤزق 
لبمفى الفضل غايات وستبق 
وفى أعطافبم خطببهءً شثق 
بكل محلة يزويهخلق 


أنوفةالاثديوامبحب سكظره امدق 
انلعج اما بتي فبتسيق 
عل ديق الزليه “ما مكدر 
وتسبايحية ل ٠"‏ دفيسات.. دن 
تخال من الغرافةٍ وهى صق 
وقيل أصابها تَلَفَ وحَرّق 
ومرضعة الأيحوة - حدق 
ولم يوسم بأزين منه فْرْق 
لها من شرحك العُلوى عرق 


وأرضك من خحلى التاريخ رَى 


لد كه5"- 


بنيت الدّولة الكيرى وملكا 


دعم 


ألسخيمة بالفيتححنام أعلام :وكين 


ومتل ارق االتعتونان «محتحهنات 


افق ذمى المقاصر من حجال 
برزن . وفي ' نواحى الآئيك نار 
بليلٍ للقنذائف والمتايا 
ل ل د 
سَلى من ' 
رماك بطليشه ورمى فرنسا 


راع غيدتك يعد وهنٍ 


اكاسواساتة مان سبي حبق 


حدمي نواه 
فشن خنع السكيامة أن تسهررا 
فتوق الملك تحذث ثم تمضى 
نصحت ونحن فختلفوة دارا 
ويجمغن إذا اختلفت بلادٌ 
وقفتمْ بين موتٍ أو حياة 
وللاوطان في دم ار 
وفن يَسْقى ويشربٌ بالمايا 
ولا تبنتى الممالك كالضحايا 
فت التسسل لأسيل حيياة 
واللحرّية الح ررء بابٌ 
جزاكم ذو الجلال بنى دمشق 

نصرتم يوم مخنته أخاكم 


ادق ”اندها اينف ادق 


وهل لنعيمبن كأمين ميق 
7 لكة وأستار اث 
حاتت الأنبحك افرح رق 
تيت من دونه للموت برق 
ورا متاح بختطيف وصيفيق 
عل جشيائية واسود أفق 
أبيْن فؤاده والصخخر فرّق ؟ 
قيمارة نحي يجمه لا ترق 
أخو حرب به فتلحقف وحتميسق 
يقول عصابة خرجوا وشقوا 
ا 2 كر 
بأل ستقاب الإمارة وهى رق 


ولا" يمقى لغشلفين فت 
رمي كسجتادى الهم رن 
مجان عن امف كاف ومطشق 
إن وشم تتمتيم البخر فاشتقرا 
يذ لاحي ود دق سيج هين 
لم يُسْقوًا ويَسْقوا» 
ولا يُدَنى االحقوقٌ ولا لحق 
وفي الأسرى فدى لهيْو وهتق 
ب كل بد م خرَجةٍ يُدَق 
وعن التسكرة رلب سيدق 
07 لش لل هذا 


14 عاذ 


رك | 


كيف يتفرق أهل الحق ١!‏ ' 


يوسف الهمذانى الشافعى 
القروى بالبهد الثائوق: بالعافة الالاقية 


00 كت ا ل 1 2 
فيا أمة الاسلام ماذا دهاكمو 
على فرقة حتى وقد جمعوا لكم 
لوق شتى حين تدعون واحدا 
ولكن فيكم مؤمنا مُتَُوَججَبَا 
وفيكم على رغم التبصر عصيبة 
وفيكم انان امون امحتميجفم 
يسيرونت ف أرجائها قٍ عَمَّاية 
هوا أخاضياة “كانت “لمن سالا 


أراد حييياي نوره مفتوفقجا 


ونا .لق انواس «الأرضن: عير اماد 
وفيمم تداعيكم لدى كلل جانب 
وخَضْبَ فيكم رمحه كل خاضب 


وما كان نهج الحق يوما بنا كب 
الى الله لا يخشى طَرّوٌ العواقب 
تؤرقهم. أطماعهم بالمذاهسب 


صياحٌ بتزويق من القول خالب 
وقد كتره > فيها «ففاخ. . التمالي* 
بها غير تقدير امن الله غالبمر 
يضىء سناه كل شرق وغارب 
وقنة خقزل. االطاعوفه.” كن المينار 


وان تتولوا يؤله خسيرَ صاحب 
ليوهم حساب عند أعدل حاسب 


ه50 


ومعع مم6 


2701 


ع قي اليس بااعر وسو 


غ* داقال الفح بن محموة قاض 4 2 وق كلامنا عل البسنة اتنا كل عل الأحاد يت 
المح المبريحة التى ذاه سؤايذة النعاد النلناء عل #ييها وتعيميةااخق جملوها ةق المعائد 
والأتمكام و أمور الخلا والجراد والا“قانة من المغلوم! 01 الوشاغيق: الكذا فين .فق اهلوا كتير مت 
الاحاديك: المكتوية فق عثالة الشلميخ واحكاني عن ضار لها الآثن البيى فى ''الفقائد” والأعمال لكن 
المحققين من علماء المنلمين قد قاموا بتحقيقها وبينوا بطلانها وأسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا 
الأمة نوا عن ذلك اذيك المهكف: الستطر وان عملة الأرض: عدلة كا عقف عورا :وى ذلك هنا 


٠ يقولون‎ 


والجواب أن تقول : أفلح إن صدق في قوله : ونحن في كلامنا عن السنة انما نتكلم عن 
الأعادية الطفيحة القن ددجي ينه اكاك النبان عل جبحطوة رتمعهها ست سارها عون ال 
الفقاكد: وال حكام ‏ وامون الخلال. والجراء فاق الجيايقة النقا. حو العلماء تفل العفيل والنييقن :والققطا بى 
والقرطبى والذهبى وا بن تيمية وا بن القيم وابن كثير والسخاوى وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين قالوا 
بصحة كثير من الأحاديث الواردة في المهدى ومنهم من قال بأنها متواترة وهم أهل الخبرة في الحديث 
والاختصاص فيه واليهم المرجع في معرفة صحيحه وضعيفه ٠‏ أما ما ذكره الشيخ ابن محمود من أن 
الوضاعين الكذانيق قاقوا «يوضع. ‏ الأسافية وان اليحفين: ين التلماء قافوا؟ عدوا ويدوا :بظلانهاً 
وامقطوها :من 'فوعة الأتضان وعدروا الأنلانينها "قروا علاط طق لق :تبعلة ليزه الاحادرية المرفرعة 
بأحاديث المهدى منكر من القول لآن الجهابذة النقاد الذين يعتمد على حكمهم لم يقل أحد منهم أنها 
ضعيفة كلها فضلا عن القول بأنها موضوعة والذى اشتهر عنه في القرون الماضية محاولة تضعيف أحاديث 
المهدى وهو ليس من أهل الاختصاص ابن خلدون ومع ذلك اعترف بسلامة بعضها من النقد كما سبق 
ايضاح ذلك ٠‏ 


دكاككت 


وناك قل امناتكنا ماين سكدوة عن أن فييك الميني :فى فيل الأحاد يك الموضوعة الي 
قام المحققون من العلماء بتحقيقها وبينوا بطلائها وأسقطوها عن درجة الاعتبار وحذروا لآمة منها هو زعم 
باطل وكلام ساقط عن درجة الاعتبار ولا يستطيع أن يسمى واحدا من العلماء المحققين المعتد بهم قا 
بأن أحاديث المهدى موضوعة مبينا المصدر الذى استند اليه في ذلك اما مجرد الزعم الخاطئ العارى عن 
الصحة الخالى من الصدق فقد نسب الى الامامين الجليلين الدارقطنى والذهبى أنهما يعتبران أحاديث 
المهدى مما لا يجوز النظر فيه وهما كان عن هله القيية زائة العسن عن الل وابرابة الذقي عن :دم 
يوسف عليه الصلاة والسلام وسبق ‏ أن أوضحت هذا في رقم ( 4 ) ٠‏ 

0 وقال في ص © : ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى المهدى وكونه لا حقيقة لها فقد 
سبقنى. من قال بذلك .من العلماء المحققين ومثل بالشيخ محمد "ين عبد العزيز المانع: والشيخ: محمد 
رشيد رضا ٠‏ ش 

وقال في ص > ؛ اننا لسنا بأول من كذب بهذه الأحاديث يعنى الأحاديث الواردة في المهدى فقد 
أنكرها بعض العلماء قبلنا فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه في المنهاج بعد ذكره لأحاديث 
المهدى ٠‏ أن هذه الاحاديث في المهدى قد غلط فيها طوائف من العلماء فطائفة أنكروها مما يدل على أنها 
تَوَطْع خلاق من امات عم العلقاء كما هو الواقع من اختلاف العلماء في هذا الزمان ٠‏ 

يجاب على ذلك 325 


أولا : أن شيخ الاسلام بن تيمية قال في منباج السنة : وهذه الاحاديث غلط فيها طوائف . طائفة 
أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبى صلى اللّه عليه وسلم. قال : لا مهدى الا عيسى بن مريم 
وكذا العدية جيف وقد اعقيد مو معنت يه الوليك العدادف وغيرة عليه ولس هنا انيه عله عدا 
ما قاله شيخ الاسلام عن هذه الطائفة التى أتكرت هذه الأحاديث فانها قد عولت على حديث ضعيف لا 
يعول عليه ولم يسم شيخ الاسلام سوى أبى محمد بن الوليد البغدادى وقد بحثت عن هنا الرجل فلم 
أقف له على ترجمة . أما الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع فلم يضعف الأحاديث الواردة في المهدى بل 
قال بتصحيح بعض هذه الاحاديث وقد بين ذلك في رسالة سماها ٠‏ « تحديق النظر بأخبار الامام 
المنتظر » وقد تقلت جملا من كلامه في ذلك في رقم ( ١‏ ) وأما الشيخ محمد رشيد رضا فقد أوضحت في 
رقم ( ٠١‏ ) انه سقط وتردى في انكار رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ناو دولك ين اباد وان لمن 
باتشفرك قلية أن يسقط ويتردى في انكار خروج المهدى في آخر الزمان ومن كانت هذه حالهة يحصل 
من قلده في سقوطه وترديه الإضرار بنقسه 
ثانيا . أنه قذ عرف من قديم الزمان عن الشيخ اين محمود أنه عتدما .يقد في ميالة يشغر بالوحشة 
ففنيل نقينة نكل غيل العتاراة «فتقزل” لمث آنا أوله عن قال مكذا جيل تتنقص اليه قلان وفلان فته ألفة 
ل ا ل يكن مبداكل! التصد ولد ره عليه ماخ القيخ محمد بن 
هيم آل الشيخ مفتئ الديار السعودية في زمانه رحمه الله تعالل في رسالة سماها : تحذير الناسك هما 
ها الا ا ل . وقد أحس هذا الرجل ‏ 


5 


يعنى الشيخ ابن محمود أنه وقع في أسوء ورطة فقال . وبالتأمل لما قلناه يعلم أن كلا منا ليس بأول 
مرا مدان أرض الفلاة ولا هو أول آذان أقيمت له الصلاة فوجد وحشة الوحدة وظلمة فقد الحجة فلى 
نفسه بذكر من تصور أن قولهم بمثل مقاله ينفى الوحدة ‏ ولعمرى ماله في هذا الطريق من رفيق وهولاء 
الذين اعتمدهم في مسلكه لم يشاركوه في سوء صنيعه ٠ومهلكه‏ فهم أن صح النقل عنهم انما هو القول 
بالجواز لا الرد على العلماء ولا السعى في ان يجمعوا على خلاف السنة والخروج عن طريق أهل الجنة 
جميع الورى ولم يرموا واحدا من الآمة بالجمود والتقيد بدين الاباء والجدود فضلا عن أن يرموا بذلك 
كافة العلماء وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة وأول بوق اذان برفض السنة أصغى 
النه الحفاة ويد دعا قبله ال هن المقالة 3 انان ولا جلب بخيله وبرجله و ف نئل مناسك ل 


واذا تأمل القارئ قوله رحمه اللّه ٠‏ وحينئذ تكون مقالته أول مطر سوء أصاب أرض الفلاة وأول 
وق دان برفض السنة أصغى اليه الجفاة يتبين له بوضوح صدق فراسة هذا الرجل العظيم عليه من الله 
الربحية والمتهرة قان الخيم أبن معيوة قدا الف بعد ذلك عدة رسائل حاد في بعضهااعن الضوات مق ذلك 
رسالته التى أسماها الايمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والآثر « ورسالته التى أسماها » اتحاف 
العا برسالة الأنبياء فقد تخبط في هاتين الرسالتين وقد رد عليه في أخطائه فيهما فضيلة الشيخ حمود 
بن عبد الله التويجرى وفقه الله في رسالة سماها : فتح المعبود في الرد على ابن محمود تقع في مائة وسبع _ 
وما ل 1 بايد قامت بطباعتها لتوزيعها رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ومن 
ذلك رسالته التى أسماها « الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية وهل الضحية 
عن الميت شرعية أو غير شرعية » وقد رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة سماحة الشيخ عبد الله ين- 
محمد و جحمه ري البعلن الأعل افونا ء في رسالة سماها « غاية المقصود في التنبيه على أوهام | بن 
محمود » تقع في مائة واثنتى عشرة صفحة كما رد عليه في أخطائه في هذه الرسالة الشيخ على بن عبد اللّه 
الحواس في كتاب سماه « كتاب الحجج القوية والآدلة القطعية في الرد على من قال أن الأضحية عن الميت 
غير شرعية » يقع في مائتين وخمس وثمانين صفحة ومن ذلك رسالته التى أسماها ٠‏ فصل الخطاب في 
اباحة ذبائح أهل الكتاب له فيها أخطاء ء منها أ باحته ذبائح المشركين ورسالة له تقع في أربع ورقات 
سماها جواز الاحرام من جدة لركاب الطائرات والسفن البحرية وقد رد عليه في هاتين الرسالتين سماحة 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في رسالة سماها « حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب 
وغيرهم » يليه تنبيهات على أن جدة ليست ميقانا وهى تقع في مائة واثنتى عشرة صفحة وهذه الأخطاء 
التى وقع فيها في رسائله المتعددة متفاوته فان بعضها من الأمور الفرعية التى يكون للاجتهاد فيها مجال 
الكن في حق من يكون أهلا للاجتهاد وبعضها من الأمور التى لا مجال فيها للاجتهاد مثل مسائل القضاء 
والعدو وسيالة خروج المهدى في أخر الزمان فانه لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ٠‏ 


اكات 


وعملا بقوله صلى اللّه عليه وسلم « الدين النصيحة » فان نصيحتى لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد 
آل محمود أن يعمل على أن تكون رسالته في المهدى هذه آخر رسالة من هذا النوع من الرسائل التى شغل 
طلاب العلم فى الرد عليها وأن يجتهد ‏ وقد دخل في العقد الثامن من عمره ‏ في عمارة ما بقى من حياته | 
فيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير والعاقبة الجميدة في الدنيا والآخرة ٠‏ 


كلاح كلم الونايق مسر من( ) وأنه بمقتضى التأمل للاحاديث الواردة في المهدى 
تدخا من القعاق التى لا يعتمد عليها وأكثرها من رواية أبى نعيم في حلية الأولياء وكلها متعارضة 
.ومتخالفة ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة لا باللفظ ولا بالمعنى ٠‏ 


والجواب : أن هنا اماه الشيخ ابن محمود يبر كاب ل اللزياء لازي تعير امت | 
لساك أطراف أحاديث احلية فى كتاب طب سماء ابنية فى ترتيب أحاد يث الحلية » ٠‏ تعمل على 
ال ار حو ل قله برا اجيف الم 3 
تقل وأين تكثر وبالتالى فحكمه عليها أنها من الضعاف التى لا يعتمد عليها وأنها كلها متعارضة متخالفة 
ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متوافرة باللفظ ولا بالمعنى حكم على غير بينة وهدى بل على ظن 


"ا وقال في ص ( 55 ) ٠‏ والمهدى متى قلنا بتصد يق الاحاديث الواردة فيه ليس بملك معصوم ولا نبى 
مريل نا :هالا برحل عاد ,كاعد أفراد الناس الا أنه غادل يملا الآرض عدلا كما ملئت جورا وكل 
الأحاديث الواردة فيه ضعيفة ويترجح بأنها ور لاجد رسول اللّه ولم يحدث بها ٠‏ 


والجواب ,أن أهل السئة والجماعة يقولون بتصديق الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى لثبوتها عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عندهم غير مغصوم وها هوا الا: جل كاختد أفراك :البائن' الا "أنه عادل مينلا 
الأرطن عولة كنا نانف عورا ولو نقال”:يذلك"العيه ابن محمود لكان على منهج أهل السنة والجماعة 
المتبعين لما صحت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه قلد بعض كتاب القرن الرابع 
عشر الذين حكموا العقول في النقول فعاذواً عن ححادة الصوان أمثال أحيد أفين ومحعد فريد وحدف. ومن 
على شاكلتهما أما قوله مركن الا ادك الرارياة قي حتدلة سرحت بانها: رضيو فل لحان رنيولن الله 
طل" الثه” عليه وميك ولى حنة اا عن الوا لك 
يتطفينها كلها كنا سق ١‏ يضاع ذلك فى رقم ١‏ ) ولكن مثل هذا الكلام من مجازفات وتخرصات بعض 
كتات القرن الرابع عشر نعوة باللّه من العدلان + 
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6 وقال الشيخ بن محمود في ص ( ؛ ) : لكن المتعصبين لخروجه ‏ يعنى المهدى ‏ لما طال عليهم 
الأمد ومضى من الزمان أربعة عشر قرنا وما يشعرنى أن يأتى من الزمان أكثر مما مضى بدون أن يروه 
ختى تقوم النباغة لهذا أختوا" يمدون 3 لاحل لبنعوا .ذلك استقامة : قولي, عن 'التنقوط.: «٠‏ فاخقوا ينون ف 
لقاب ,دان وخر الا زمن عيسى بن مريم م العلم أن الأنوادرييك الى رايد يه والتى ‏ يزعمونيا 
صحيحة ومتواترة والتى رواها الامام أحمد وابو داود والترمذى وابن ن ماجه أنها وردت مطلقة لم تفيد 
بزمن عيسى الا حديث صلاة عيسى خلف المبدى قال الذهبى وعلى القارى أنه موضوع ال مكتورية فقيل 
الاحتجاج به انتبى ٠‏ 
أفولدا مرق الاح الى انسل علنها كلام ابن دوه هذا خطان: أعدهنا رعينه أن أهل الية 
القائلين بصحة خروج المهدي لما مضى من الزمان أربعة عشر قرنا دون أن يخرج المهدى أخنوا يمدون 
في الأجل ليثبتوا بذلك سلامة قولهم من السقوط فأخنوا يبثون في الناس بأنه لن يخرج الا زمن عيسى 
ابن مريم وكأن القول بخروجه زمن عيسى بن مريم . نش في القرن الرابع عشر والثانى زعمه أن ٠‏ 
حوي سلاة عنس خلك» التيدى) موضوغ' وغوه ولك الى الذهئ بوعل الفارق: والعرات عن الخيلاً 
الأول أن القول بتحديد وقت خروج المهدى في الزمن الذى يكون فيها عيسى عليه الصلاة والسلام هون 
قول أهل السنة والجماعة في القديم والحديث وقد بدأ ذلك من حين تكلم به الذى لا ينطق عن الهوى 
صل الله عليه وبل نحيث تلقن الأحاديق ف ذلك عنه صخابته الكرام وتلقاهغنهم التا يعو وسار على 
ع لع للك اموق لهم كدان و2 .يكن القول يديا فى القرن الرات اعسس كما" تقتطية كلام ابن 
محمود وقد قال الامام أ بو الحسين محمد يخ الحسيق ارق المتوفي سنة ( 566 ه ) فى كتابه مناقب 
الشافعى ٠‏ وقد تواترت الأخبار - واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدى وأنه من 
أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا الارض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتله الدجال وأنه 
قم هله الآمة ويطان عدن خلنه وكلام أبن الحديث الآترف هذا هله ته الأمام ابن القين: فق اكنايه 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ونقله عنه قبله القرطبى في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة وأ بو 
الحجاج المزى في كتابه تهذيب الكمال ونقله بعدهم الحافظ ابن حجر العسقلانى في كتابيه تهذيب 
التهذيب وفتح البارى ونقله السيوطئ: في العرف الوردى في أخبار المهدي ونقله غير هؤلاء من الائمة ٠‏ 


وكلام أبن الحنين الابرق.هنا يوجد في كتاب اين القيم المثاز المنيف قبل الكلام الذى: تقله 
أبن محمود فى ص 5 من رسالته عن | ب بو قووف عدار الحا إوكة 315 بور وإسدة وض كلاكا ددعم 
أبن محمود في كلامه هذا أن القائلين بخروج المهدى لما مضى أربعة عشر قرنا دون أن يخرج أخذوا 
دوق فى الاجل ليثبتوا بذلك سلامة قولهم من السقوط فأخنوا يبثون في الناس بأنه لن يخرج الا زمن 
عيسى بن مريم وليس بمستغرب أن يعمى الشيخ أبن محمود أو يتعامى عن كلام أأبى الحسين الآ برى 
المتوفي سنة 5+ ه هذا فقد عمى أو لعاف عق كل هنا أوردة دان الى العان مقن ين يك 
لاحاديث المهدى وعزا الى ابن القيم أ شعن اناد ريق المينيف وينتقدها وهو خلاف الواقع كما سبق 
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أن أوضحته في رقم ١(‏ ) وكما في قوله في ض «ه ٠‏ فهذا كلام ابن القيم قد انحى فيه الملام وتوجيه المذام 
على سائر الفرق التى تدعى بالمهدي ولم يستثنى فرقة عن فرقة لكونها دعوى باطلة من أصلها انتهى قال 
ابن محمود هذا الكلام وغيره عن ابن القيم مع أن كلام ابن القيم في المنار المنيف في اثبات خروج 
المهدى آخر الزمان وفي تصحيحه لكثير من الاحاديث الواردة فيه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار 
كما مر ايضاح كلامه رحمه اللّه في ذلك ٠‏ 

٠‏ والجواب عن خطئه الثانى وهو زعمه أن حديث صلاة عيسى خلف المهدي موضوع وعزوه ذلك 
الى الذهبى وعل القارك أن “يقال لم يذكر اين محموه لفظ الحديت الذق. زعم أنه موضوع: وقد.ذكره في 
ص ١ه‏ حيث قال ٠:‏ وهنا حديث كثيرا ما يحتج به المتعصبون للمهدى وهو أن المهدى مع المؤمنين 
يتحصنون .به من الدجال وأن عيسى عليه السلام ينزل من منارة مسجد الشام فيأتى فيقتل الدجال 
وشاخل اليه رقن أقمت: الديلاة "فقول الميلاق: تقد نازوس الله فقول انغ مذ الفكلذه اممف لك 
فعقدذه التهتق وشتدى: بعس اغلنه التتلام اشعارا. ,أنه من جملة الآقة ثم يعلى عتين عليه التلام في 
سائر ال يام قال على بن محمد القارى في كتا به الموضوعات الكبير بأنه حديث موضوع انتهى هكذا عزا 
الشيخ ابن محمود الى الشيخ على القارى في كتابه الموضوعات. الكبير أنه يقول عن هذا الحديث أنه 
موضوع مع أن الذى قاله الشيخ على القارى عنه أنه ثابت وذلك في ض ١14‏ من كتاب الموضوعات الكبير. 
وقد أوضحت هذا في رقم ( 58 ) وبينت أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقى 
دفقق :وقتلة الدجال يناب لد وصلاتة خلف أخام: الستلميق:فى ذلك الزمان ثايع اق محيم مسلم وغيرة 
وكوق ذلك الأعام النث: .ملق عيدئ ع عرس خلفة وثال "ل انودع ايف فى سند الكارية: امن أن 
اثّامة وبهذًا يتضح أن غرئ اين محمود :الى القخ :غل" القارئ: القول» بأن ديق علاة .عيسى: خلت 
المهدي موضوع خلاف الواقع وقد أضاف هنا أن الذهبى قال أن حديث صلاة عيسى خلف المهدى موضوع 
: وهذا أيضا بلا شك خلاف الواقع ٠‏ 


4 وقال.الشيخ ابن محمود في ص 7١‏ - لم يكن من هدى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا من شرعه 
أن يحيل أمته على التصديق برجل في عالم الغيب وهو من أهل الدنيا ومن: بنى آدم فيخبر عنه أنه تفعل 
كنا وكا هنا توصت الافتلاف والاخطراف بين الآمة + 

والحوات أذضن دف ريرك اللك .فيل ةوقل وقاعة "أنه يقير أنه خناقاء انه أن 
يشتزهم :ينها من أمور العيب ابواء كان ذلكة عن الماطى أى التستقيل أو هما عو موجود قير مامه ولا 
معاين ومن ذلك أخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة منها ما هو قبل قيام الساعة ومنها ما هو 
بندها ومتها:نا مواق ومن قرييت من زمن"النيؤة .ومنها ما اهو-يغيد عن زمتها بتاكل قينا بل لاختازه 
.. صلى الله عليه وسلم عن أشخاص يأَنون بعد زمنه وهم من أهل الدنيا ومن بنى آدم منهم من أتئ وفقا لما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم ومنهم لم يأت زمنه وسيأتى في حينه طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم 


7 للك 


وأهل'الجنة والجناعة لا كرددون ف اتصديق ما فت عهدمة أخبان ويستقدو أ نااضع أخارد. بد لاند 
أل : يق خل لفحو الذف أحين دي المتاذق المسدوق التق لا ملق عن اليوق ضلرات الله وبيلام عليفه 


فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بمجىء اويس القرنى من اليمن وذكره صلى الله عليه وسلم 
له باسمه وبيان بعض صفاته وقد حصل مصداق خبره صلى الله عليه وسلم بذلك على النحو الذى جاء 
عنه صلى اللّه عليه وسلم ففى صحيح مسلم بسنده عن اسير بن جا بر قال : كان عمر | بن الخطاب اذا اتى 
غلية أمتاه آهل اليمن اليم .» اميك او يي يق عار حكن أن عليه اويق :فقال: أنت اويس 0 عامره 
قال نعم ٠‏ قال : من مراد ثم من قرن قال نعم . قال : فكان بك برص فبرأت منه الا موضع درهم قال ؛ 
نعم قال لك والدة ؟ قال : نعم قال . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتى عليكم اويس بن 
عامر مع امداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص قبرأ منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر 
لو أقس عل الله لأ بره فان امعطفت أن تعفر لك فأفمل )ا فاستحتر ل فاستعفر له قال له عم اين 
تريد ؟ قال الكوفة قال ٠‏ الا أكتب لك الى عاملها ؛ قال ٠‏ أكون في غبراء الناس أحب الى ٠‏ وفي صحيح 
مسلم أيضا عن عمر رضى الله عنه قال . اتى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : أن خير 
التابعين رجل يقال ويس وله والدة وكان به بياض ٠‏ فمروه فليستغفر لكم ٠ )٠‏ 

ومن ذلك أخباره صلى الله عليه وسلم عن اثنين من ثقيف بوصفهما أحدهما كذاب والثانى مبير 
وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فالكذاب هو المختار بن أبى عبيد الثقفى والمبير أى المهلك 
الحجاج بن يوسف الثقفى وقد قالت ذلك للحجاج أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى اللّه عنها كما في 
صحيخ مسلم ٠‏ أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا ٠‏ فأما الكذاب 
قرا يناف وأا المييو افلا أخالك الا "اناه كال التؤوق فرح يع مت :+ واتقق ‏ العلماء غلى أن التراد 
بالكذاب هنا المختار بن أبى عبيد و بالمبير الحجاج بن يوسف والله أعلم انتهى ٠‏ 


هذان مثالان لما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن أشخاص في زمن قريب من زمن النبوة أحدهما 
في جانب المدح والثانى في جانب الذم وقد وقع صدق خبره صلى الله عليه وسلم فيهما على النحو الذى 
أخبر.به ضل الله عليه وسلم » أما في الزمن البعيد عن زهن النبوة 'فقذ :ضحت الأحاد يث غن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتواترت عنه في خروج المهدى وخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من 
السماء وذلك في آخر الزمان ولا بد من وقوع ما أخبر به صن الله عليه وسلم طبقا لما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام وتصديق الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيما يخبر به عن أمور مغيبة هو من الايمان بالغيب 
النى امتدح الله أهله وأما الدعاوى الكاذبة التى تحصل من متمبدين دجالين في بعض الأزمان وما ينتج 
عنها من فتن فان ذلك لا يقدح بالحقيقة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوضحت ذلك فى 
رقم ؛ ٠‏ 


> وقال الشيخ ابن محمود في ص ( 5" ) ففكرة المهدى وسيرته وصفته لا تتفق مع سيرة 


اتا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بحال فقد أثبت التاريخ الصحيحة حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من بداية مولده الى حين وفاته كما أثبتها القرآن وليس فيها شىء من 
ذكر المهدى كما لايوجد في القرآن شئ من ذلك فكيف يسوغ لمسلم أن يصدق به والقرائن 
والشواهد تكذب به ٠‏ ش 


والجواب : ان هذا الكلام من النوع الذى لا ينتهى عجب الواقف عليه لاسيما قوله فيه فقد أثبت التاريخ 
الصحيحة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية مولده الى حين وفاته كما أثبتها القرآن وليس 
فيها شى من ذكر المهدى كما لا يوجد في القرآن شى من ذلك فان كان الكاتب يقصد الحياة العملية فلا 
وجه للبحث عن خروج المهدى في آخر الزمان ضمن السيرة ة النبوية العملية. وان كان يقصد بحياته صلى 
الله عليه وسلم ما صدر عنه صلى اللّه عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات فلا وجه لقوله « وليس فيها 
فى من ذكر الميد + ومعلوم أن_عبد الحديظ التبوق القريف عند اهل الحداية نا أضيف الى الدب 
صلى اللّه عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقى أو خلقى ٠‏ وكتب الحديث الشريف مليئة 
بالنصوص الواردة في المهدى وفيها كما قال أهل العلم بالحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ٠‏ 

وعلى هذا فقوله : ففكرة المهدى وسيرته وصفته لا تتفق مع نيرة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وسنته بحال من قبيل الكلام البارد الذى لم يفكر في معناه عند تسطيره والا فان خروج المهدى في آخر 
الزمان لم يعرفه أهل السنة والجماعة المتبعين للنصوص الشرعية الا بثبوته في السنة النبوية ولا يقل عن 
قوله ذلك قوله ٠‏ فكيف يسوغ لمسلم أن يصدق به والقرائن والشواهد تكذب به فان المسلم الناصح لنفسه 
لايصدق ويكذب تبعا للهوى وانما يكون تصديقه أو تكذيبه متمشيا مع النصوص الشرعية فيجعل النقل 
حكما على العقل لا أن يجعل العقول محكمة في النقول فيقع في فضول القول وردىء الكلام ٠‏ 


١‏ - وقال الشيخ بن محمود في ص ١‏ : ولقد عاش الخلفاء الراشدون والصحابة والتا بعون ثم عاش من 
بعدهم العلماء والسلف الصالحون ممن كانوا في القرون الثلاثة المفضلة ثم عاش من بعدهم جميع العلماء 
والحكام ومنهم عماد الدين زنكى ونور الدين محمود الشبيد وصلاح الدين ال يوبى وجميع الناس بعدهم 
وفي مقدمتهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم :فلم ينقص ايمانهم وتقواهم عدم وجود المهدى من 
بينهم لعلمهم واعتقادهم أن الدين كامل بدونه فلا حاجة لهم به خرج أو لم يخرج ٠‏ ش 

والجواب أن يقال أولا : هنا الكلام من النوع الذى يصلح أن يوصف بأنه ليس له معنى 
8 . وثانيا : أن الزمن الذى يخرج فيه المهدى أو ضحته النصوص الصحيحة وهو آخر الزمان حيث 

يخرج الدجال في زمنه وام عبن ون :فزن عليه الفلا والتلام من النياء ريستل كلف د ونالقا» أت 
عدم وجوده بين الناس في أزمنة قبل زمانه لا ينقص الايمان والتقوى وانما الذى ينقص الا يمان والتقوى 
عدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به والقدح بالنصوص الشرعية استنادا الى الشبه العقلية 
كما هو مسلك بعض الكتاب في القرن الرابع عشر ٠‏ 


556 


ذكر الشيخ ابن محمود فى مواضع متعددة هن «رسالته أن القول «يخروج المهدى على فرض «صضحته 
لبن :فق معقائن المسلفين قال ىصن +ه.وانة حل قرش «صكة: هده الا حاد دك أو" مكنها أو اتواترها 
بالمعنى حسب ما يدعون فانها لا تعلق لها بالعقيدة الدينية ولم يدخلها علماء السبنة في عقائدهم ثم مثل 
بشيخ الاسلام ابن تيمية والطحاوى وشارح عقيدته وابن قدامة والأشعرى فى الآ بانة ثم :قال فعدم ادخالها 
في عقائد هم مما يدل على أنهم لم يعتبروها من عقائد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


والجواب عن ذلك من وجوه . | 

الأول أن دهي أل الينة والجماعة التصد يع كل ننا امم عق ردول الله :طق الله عليه وسلم 
من أخبار سواء كانت عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غائبة عنا ومن ذلك التصديق بخروج 
النهدق كنا صحت: ,بذلك الاحاد يت عن رسول آلله صل الله عليه وسلء والتصديق: تما ‏ ضحت .به الأخبار 
عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مما تقتضيه شهادة المسلم بأن محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وقد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان معنى شهادة أن محمدا رسول اللّه : 
طاعته اما أمر وتضديقة قننا أخبن واعسات ا تهى عنه وتاجر وأن لآ يعبد الله :الا يما شرع« وقال ابو 
محمد .يق قدامة المقدسى فى" كذا به لفعة الاعتقاد :وبحت الاينان" بكل ما أخير به :رسول الله صل الله 
عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه 
وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الاسراء والمعراج ومن ذلك اشراط الساعة مثل خروج 
الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج باجوج وماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس 
من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل . فكلام ابن قدامة هذا يدخل فيه التصديق بخروج المهدى في 
أوله وآخره . فأوله قوله ٠‏ ويجب الايمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل 
عنه . وآخره قوله بعد أن ذكر أمثلة من أشراط الساعة : وأشباه ذلك مما صح به النقل ٠‏ 

الثانى : ان من العلماء الذين كتبوا في عقائد أهل السنة والجماعة من نص على خروج المهدى في 
أخر الزمان ومنهم الحسن بن على البربهارى والسفارينى وسبقت الاشارة الى ذلك في رقم ١6‏ ثم ان عدم 
ذكر بعض الائمة لخروج المهدى في آخر الزمان في كتبهم لايدل على عذم اعتبارهم ذلك من عقائد 
المسلمين لأنهم لم يلتزموا التنصيص على كل شى يعتقد ولآن منهم من يأتى بعموم يدخل فيه وجوب 
التضنايق.. يكل اغا أخيرة “زه الرمول حل الله عليه ومسل وضع نيه التفل عنة كنا فيل أبق قدامة 
المقدسى ٠٠‏ 

الثالث : قول ابن محمود وأنه على فرض صحة هذه الأحاديث أو بعضها أو تواترها بالمعنى 
حسبما يدعون فانها لا علاقة لها بالعقيدة الدينية يجاب عنه بأنه كلام غير مستقيم والا فكيف يقال 
بصحة النقل ثم لايصدق به ولا يعتقد مقتضاه وسبق في رقم ١١‏ ما نقله السيوطى عن الشافعى رحمه الله 
أنه روى. يوما حديثا وقال أنه صخيح فقال له قاكل . أتقول .به .يا أيا عبد الله فاضطرب وقال .. ياهذا 
""أرأهى (نصراتيا:؟ أرأ يتتى خارجا من كئيسة ‏ آرا بت فى وشطىئ زدارا © اروف حنديزها عق رول االلهاصل 


ا 


اللّه عليه وسلم ولا أقول سق ايضاق رقم تمارواه ادق باسناده الى عبد الله بن أحمد ين حنبل 
قال حدثنى أبى قال لنا الشافعى أنتم اعلم بالحديث والرجال منى فاذا كان الحديث الصحيح فاعلمونى 
أن كات يكوة: كرفا أو بدا أو ابيا حتن أذكيي البداذا كان ميا والحاصل أن ضحة الحديك فى 
حر قتطى التصناق. نه وان كلاه ابن متعمود هذا متداقض: وغر امستقي المع 


؟* - وصف الشيخ ابن محمود' القول بصحة خروج المهدى بأنه اعتقاد سئ وأنه بدعة وانه من محدثات 
الأمور فقال فى ص ١7١‏ وكنتفى. بناية نشاتى أعتقد اعتقاد. شيخ الاسلام حيث تأثرت بقوله - يعتى في 
صحة خروج المهدى ‏ حتى بلغت سن لاسن من العمر وبعد أن توسعت في العلوم والفنون ومعرفة 
اجافانة: المونى وطللها ودار طها واعدلاقي ا عض (للكم ارال عقن الامتعاد التديق: والسيل للد وفر مع تام 
المعرفة بأنه لا مهدى بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وبعد كتاب الله . وقال في ص ١‏ : ومنهم 
يعت 'الذ يركوا الاخادية الؤازذة ق النهدى د الآمام القاطيج ماعت الاعتصام نقد الحق الميداية 
والأمامية بأهل البدع ويعنى بالمهدية الذين يعتقدون صحة خروج المهدى . وقال في ص ١‏ : فبسبب 
مجاورتهم - يعنى بعض أهل السنة والجماعة ‏ للشيعة واختلاطهم بهم اقتبسوها منهم والا فانها ليست من 
عقيدة أهل السنة وقال في ص ” : فهما - يعنى الشيعة وأهل السنة الذين يصدقون بخروج المهدى ‏ في 
فساد الاعتقاد به يعنى المهدى ‏ سيان وقال في ص ٠ه‏ : ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على 
الكذب الصريح والاعتقاد السيئى القبيح ٠‏ وقال في ص ١ه‏ أيضا وقال صلى الله عليه وسلم : اياكم 
ومعدقات الأمور ::والتهدى واعتقاده. .هو من محدثات الأموراء- 


ويجاب على ذلك بما يلى : ش 

أولا ‏ ما ذكره من أنه في بداية نشأته كان يعتقد اعتقاد شيخ الاسلام | بن .تيمية في صحة خروج 
المهدى وانه بعد أن تجاوز الأربعين من العمر وبعد أن توسع في العلوم والفنون ومعرفة أحاد يث المهدى 
وغللها وتاقضها وال'عنه الاعتقاد. السيى.د.جوا به أن اعتعاد خروج المهدف ق آخر الزمان هو مدهب أهل 
السنة والجماعة قبل شيخ الاسلام ابن ثيمية وبعده وسلوك ابن محمود بعد تجاوزه سن الاربعين من 
العمر مسلكا غير سبيلهم انتقال من اعتقاد مبنى على التصديق بالنصوص الشرعية الصحيحة الى اعتقاد سى 
مبنى على الشبه العقلية الواهية وليس للشيخ | بن محمود في معتقده الجديد سلف من أهل العلم المعتد بهم 
أما حمده اللّه على زوال الاعتقاد السى عنه ‏ على حد تعبيره ‏ فانه لاايحمد على مكروه سوى الله تعالى 
ولقن سوه قال ١‏ 
يقضى على المرء في أيام محنته ‏ حتى يرى ما ليس بالحسن ‏ | ' 

ثانيا ‏ مانقله عن الشاطبى في الاعتصام من أنه الحق المهدية بأهل البدع وأن المهدية في رأى 
الشاطبى هم الذين يعتقدون في صحة خروج المهدى جوابه : أن ما نسب الى الشاطبى غير صحيح 
ومقصود الشاطبى بالمهدية اتباع المتمهدى المغربى وقد فسر مراده بالمهدية بأنهم الذين يجعلون أفعال 
مهديهم 'خجة وافقت حك الغريعة أو تخالفت وسبق ايضاح ذلك فى رقه +1١:‏ 


ا 


ثالنا - هالذكره من أن :عفيدة أهل الدثة ‏ فى الميدى مقتسة مخ -غقيدة القيمة :أن الشيعة .وأهل: السنة فى 
فساد الاعتقاد بالمهدى سيان جوابه أن عقيدة أهل السنة في المهدي مستقاة من الاحاديث الصحيحة في 
الأصول الستايدة عتدهع .ولا علاقة لها بعقيدة الشيمة وبق ا يشاك ذلك ق رقم ورم : ْ 


رابعا - قوله - ودعوى المهدى في مبدثها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح والاعتقاد السى 
القبيح جوا به أن عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدى مبنية على نصوص صحيحة قال بصحتها أهل العلء 

المعتقد بهم وسبق ايضاح ذلك في رقم 6 . 

خامسا ‏ قوله : والمهدى واعتقاده من محدثات الأمور . 

0 جوابه أن ذلك يقال . لو كان القول بخروجه في آخر الزمان ليس فيه حديث صحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أما وقد صحت الأحاديث بذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فان القول 
بأنه من محدثات الآمور يعتبر من الزعم الباطل والقول الخاطئ وانما الذى يعتبر من محدثات الأمور أن 
يأتى بعض الكتاب في القرن الرابع عشر فيسلكون مسلكا خطيرا حادثا هو رد النصوص الشرعية بناء على 
شبه عقلية فيرخون لعقولهم العنان ثم يتركونها بدون خطام أو زمام 2٠‏ ' 

© لي © 
4 - وقال في ص ؛؟ . والنى جعل أمر المهدى ستفحل. بين أهل السنة من السلمين وكان 
نعيدا عن عقيدتهم هو عجز العلماء المتقدمين وكذا العلماء الموجودين على قيد الحياة فلم نسمع بأحد 
. منهم رفع قلمه ولا نطق ببنت شفة في التحذير من هذا الاعتقاد السى وكونه لا صحة له اللهم قد بلغت 
بل أنهم ينكرون على من يقولون بانكاره فيزيدون الحديث علة والطين بلة ٠‏ ظ 


والجواب على هذا أن نقول : هكذا ينحى ابن محمود باللائمة على علماء الآمة متقدميهم 
والموجود ين على قيد الحياة منهم لعدم قيام أحد منهم بانكار خروج المهدى وذلك دليل واضح من كلام 
ابن تحبوة. عل كتوذة: فق هذا الاحن وانهوتضيه: فوا وعلباة الآنة الاتلائية رشا قم رولاحتين .واد 
و 

. هذا وليس له رفيق في الطريق الموحش الذى سلكه الا أمثال محمد فريد وجدى وأحمد أمين 
ممن حكموا العقل في النقل وردوا النصوص الصحيحة لشبه عقلية واهية ٠‏ وقد صان اللّه العلماء المحققين 
المعتد بهم من الاصابة بأمراض الشبهات العقلية ووفقهم لتعظيم السنة النبوية والتصديق بأخبارها الثابتة 
عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 

ولذلك لم يحصل ابن محمود على واحد منهم يرفع قلمه أو ينطق ببنت شفة في انكار خروج 
المهدى سواء في ذلك سابقهم ولاحقهم . وكيف يطمع ابن محمود أن يجد عالما ناصحا لنفسه يتجرأ على 
رد النصوص الصحيحة ودعوة الناس الى التكذيب بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
بماذا بلغ ابن محمود فى قوله : اللهم قد بلغت ؟ 


2 


أن من الواضح للمتعلم فضلا عن العالم أنه بلغ عن عدم معرفته بالحديث النبوى الشريف وعدم 
تمييز صحيحه من سقيمه وبلغ عن تمكن شبه بعض كتاب القرن الرابع عشر العقلية من فكره بحيث 
قدمها على النقل وبلغ عن شذوذه وسلوكه مسلكا مخالفا لمسلك أهل السنة والجماعة . وسواء كان صدور 
ذلك منه عن جهل أو علم هو بلية ومصيبة ٠‏ 

اذا كن لاتدرئ فلك تصيكة وان كنت تدرف فالمصية أعظم 

قلات ..زقال الفيخ ان 'مكبود'ق “ص66 ان العلماء كا بى«داود و 'نتدتة.وايخ كثر ف "تها يه 
والسفارينى في لوامع أنواره وغيرهم قد أدخلوا أحاديث المهدى في جملة أشراط الساعة مع أحاديث الدجال 
والدا بة وياجوج ومأجوج وأحاديث الفتن فكل هذه لا يتعرض لها نقاد الحديث بتصحيح ولا تمحيص 
لعلمهم أنها أحاديث مبنية على التساهل ويدخل فيها الكذب والزيادات والمدرجات والتحريفات وليست 
بالشى الواقع في زمانهم ولا من أحاديث أحكامهم وأمور حلالهم وحرامهم ٠‏ 

ثم ذكر أنه في القرن التاسع لما كثر المدعون للمهدى وثارت الفتن بسببه اضطر بعض المحققين من 
العلماء أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى ابن خلدون في 
مقدمته لتدقيق التحقيق فيها فنخلها ثم نثرها حديثا حديثا وبين عللها كلها وان من رواتها الكذوب ومنهم 
امتهم باللديع والجبو ومنهم من يرفع الحديث الى الرسول بدون أن يتكلم به الرسول وفنهم من لا يحتج 
به وخلاصته أنه حكم على أحاديث المهدى بالضعف ٠‏ 
وتعليقى على كلام ابن محمود هذا أقول ؛ 

ما ذكره من أن أحاديث المهدى وغيرها من أحاديث أشراط الساعة لا يتعرض لها نقاد الحديث 
يتصحيم ولا" تمخيض + وأنه فى القرن التابيع: :ا كثر المدعون للمهدق: اضطرن: بعض المخقفين :من الغلماء' أن 
ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدئ ابن خلدون في مقدمته 
لتدقيق التحقيئ فيها وأنه. حك :حليها: بالشعف. أقول :هذا الذى ذكره القيخ ابن محموة مردود: يأ العلماء 
في مختلف العصور قبل القرن التاسع تكلموا في أحاديث المهدى وبيئوا أن فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع واحتجوا بالثابت منها ‏ واعتقدوا موجبه وهم أهل الاختصاص الذين يعول على قولهم في هذا 
الشأن يعرف كلامهم في ذلك تصحيحا وتضعيفا من يطالع الكتب التى صنفوها ويقف على الجهود 
العظيمة التى بذلوها في خدمة السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها ومن النقاد الذين تعرضوا لأحاديث 
المهدى الحافظ أبو جعفر العقيل المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة فقد قال الحافظ ابن حجر في 
تهذيب التهذيب في ترجمة على بن نفيل النهدى : قلت ذكره العقيلى في كتابه وقال لا يتابع على حديثه 
في المهدى ولا يعرف الا به قال وفى المهدى أحاديث جياد من غير هذا الوجه . ومنهم | بن حبان المتوفى 
عه متهن افق فال النافظ احم تبر ف فته التارى وغوت عديت أن ابن واللدرضى الله عند 
النى أخرجه البخارى في صحيحه . لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال ٠‏ 
واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدى وأنه يملا 


كه 


الأرضن غلا ,تعد أن فك خورا:وقال النبيقق المتوفن ننه دعقن ند كلانه عل ادساف حذية” الا 
مهدى الا عيسى بن مريم قال والأحاديث فى التنصيص على خروج المهدى أصح البتة إسنادا ومنهم 
الحافظ: أو الحنون تعمد «ن الحم الادرض ساحت: كنان بعتافنية القاف لوف رين كلاف ويه 
وللإتفالة قال وححة التق مجم بن كخالد العننى رازى: حتديكا لا. مييق الأااعيين :نز شي محمد 
إبن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بذكر المهدى وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا الآرض 
عدلا وان عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الامة ويصلى عيسى خلفه نقل 
ذلك عنه ابن القيم ق كتابه المنار المنيف وسكت عليه ونقله أيضا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
في ترجمة محمد بن خالد الجندى وسكت عليه ونقله عنه أيضا وسكت عليه في كتابه فتح البارى في 
باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونقله أيضا غير ابن حجر وابن القيم من أهل العلم . 
وممن صحح بعض الأحاديث الواردة في المهدى الامام الترمذى في جامعه ومنهم الحاكم في المستدرك ووافقه 
الحافظ الذهبى في تلخيصه في تصحيح جملة منها ومنهم الامام محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى 
صاحب التفسير المشهور المتوفى سنة 77 ه فقد قال في كنا به التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة بعد 
ذكر حديث ولا مهدى الا عيسى بن مريم وبيان ضعفه قال . والأحاديث عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
في التنصيص على خروّج المهدى من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه . 
نعكوه الامام ابن كنم التوقن: بح اناده فشر مجع ريذن الانجاد يه الوار9ة "ف اللبدى ؤدلك فى كقابنه 
متهاخ 'البنة وميم الامام ابن القبم المتوفى: .ننية' #مناته فقن :ضحت فى كقا يه لدان المتينك. جملة عن 
الأتحاديك. الواردة ف المبلد وأغان ال :طمن يعض نا وزية .ذلك ومني الأقاماين كتير التوقق بنلة 
4ه فقد تكلم في كتابه النهاية على كثير من الاحاديث الواردة في المهدى مبينا الصحيح والضعيف في 
ذلك ٠‏ وهؤلاء العلماء . النقاد كلهم قبل القرن التاسع . وقد تكلموا في أحاديث المهدى مبينين صحة بعض 
الأحاديث الواردة في ذلك وهم قليل من كثيرين تكلموا في ذلك ويتضح بهنا بطلان ما ذكره الشيخ ابن 
محمود من أن أحاديث المهدى وغيرها من أشراط الساعة لا يتعرض لها نقاد الحديث بتصحيح ولا 
تمحيض.. :أما انا ذاكزه.مى أنه فى القرن النانم 1 كر المدعون: للنهدى اضطن يعض المحققين مخ العلماء.» 
أن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها فتصدى | بن خلدون في مقدمته 
لتدقيق التحقيق فيها فيجاب عنه بأن العلماء النقاد تكلموا في أحاديث المهدى لمعرفة صحيحها من 
ضعيفها ٠‏ قبل القرن التاسع ومنهم الذين أسلفت ذكرهم قريبا وبأن ابن خلدون ليس من المحققين في علم 
الحديث الذين يعول على كلامهم في التصحيح والتضعيف وسبق أن أوضحت وجه ذلك في رقم ٠١‏ وأيضا 
فان ابن خلدون كانت وفاته سنة 608 ه ٠‏ فلم يدرك من القرن التاسع الا ثمان سنوات وكان كلامه على 
أحاديث المهدى في مقدمة تاريخه التى فرغ من وضعها وتأليفها ٠‏ قبل التنقيح والتهذيب في منتصف عام 


كلاد 


اه كما ذكر ذلك في آخر المقدمة أى قبل عشرين سنة من انتهاء القرن الثامن وهذا يوضح عدم 
اتتقامة :ما ذكره القيخ ١‏ بق محموة مق انه فى القرث لتاب 1 كثر المدعو للمودق وثارة: القت ببسية 
اضطر بعض المحققين من العلماء بأن ينقدوا أحاديث المهدى ليعرفوا قويها من ضعيفها وصحيحها من 
سقيمها فتصدى أبن خلدون في مقدمته لتدقيق التحقيق فيها الخ ٠‏ 

1*ت.وقال الفيخ ابن محموذ فى .ض © تحت عنوان + المقارنة: .بن أقوال العلناء المتقدمين 
والتاكووو أساامقى قانلنا: عن الدلمات التتدمى والداخريه ته الفرق بواس فا فلة يدانه فضياة عق 
المساواة اذ العلماء المتقدمون قد جمعوا بين العلم والعمل فهم أحق وأتقى وأقرب للتقوى . ولكن العلماء 
القدمية علب تعره لخب الطن مين .حاتهم ويتشون تعد الكلب عل رول الثدت كيل الله عليه 
وسلم من مؤمن باللّه ولهذا أكثروا من أحاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة والمختلفة حتى بلغت خمسين 
حديثا في قول الشوكانى كما نقلها عنه السفارينى في لوائح الانوار وأورد ابن كثير في نهايته الكثير منها 
وق كتنت القبعة أنها: بلقق الفا ومائتى. حدمكة. والنيته أن مو بعادة علناة النينة التقدفق (عفل )+ 
التساهل فيفا: يزه من أحاديث أخراط الساعة : كأحاديث الهدئ واللتجال وياجوج وماجوج وا كان مق 
قبيل ذلك فلا يتكلفون في نقدها ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أنها أخبار آخرة وداش * 
بخلاف أحاديث الأحكام وأمور الحلال والحرام وما يحتاجه الناس في عبادتهم ربهم والتعامل فيما بينهم 
في أمور دنياهم فقد بالغوا في تحقيقها بمعرفة رواتها وما يجوز فيها فهم بعلم صحيح نطقوا وببصر ناقد 
كفوا ٠‏ 

وتعليقئ خل هذا الكلام ها :يل 

رلا" جني لكر رن العلقات: امون حزن امن فوا مق الماك وا لفطل ونيد او وار ار 
للتقوق وان تاشر ين نا يدانونهم :فضلاً عن أن يساووهم هو كلام حق لكن الشيخ ابن محمود عقبه بما 

يكدر صفوع وهو لزه للعلماء المتقدمين بالتغفيل اذ وصفهم ينه يقلتب عليه حسن لظن تمن يتحداثهم 

ويستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤمن باللّه وأنهم لذلك أكثروا من 
أحاايف اميق المتقوعة والمتضارية". والخقلقة. ...والواعيه احسان الطن املك هذه الآمة والققاء علي نينا 
هم أهله دون تعرض لهم بلمز أو حط من شأنهم ٠‏ 

ثانيا . علل الشيخ ١‏ بن. محمود لاكثار العلماء المتقدمين من أحاديث المهدى المتنوعة والمتضاربة 
للقن يعد جد ران سداد لوعي عع أن يد طيد حسن الظن بمن يحدثهم 
وأنهم يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤمن باللّه والثانى ان من عادتهم 
التماهل فيِما يرد مق احاد يك أغراط «النائقة 'كاحادزك المهدى والدحال .ويا خوج :وساجوي وآن ما كان 
من هذا القبيل لا يتكلفون في نقدها ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص لعلمهم أنها أخبار آخرة 
متآخرة + وقد أجنت عا تضمنه التجليل الأخيردمق أن الغلماء لا .يتكلفون فى تقد الأخباز التتلقة: بأشراطل 
الساعة ولا اخضاعها للتصحيح ولا للتمحيص وذلك في رقم 75 اذ نقلت على سبيل التمثيل كلام جماعة من 
العلماء النقاد في تصحيح بعض الأحاديث الواردة في المهدى ٠‏ 


ا اك 


أناومفك القبخ ان 'مغعوه العليك اتسين يانه كلت علق حك الظخ. مق تجدائهن :انهم 
يستبعدون تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤمن بالله وأنهم لذلك أكثروا من , 
أجاوايك اهدق المتتوعة والتضازية والمتلفة فهو وضت لآمو الها .يلبق يبلت الأثئة وتقلة البيحة الذي حفط 
الله .بهم د يئه:وأقام شريعتة فان :الله قد متحهم من الذكاء- والفطنة والتغبت واليقظة ما جعلهم. به أهلة 
لحفظ هذا الدين وأوعية لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن أبى حاتم في كتابه الجرح 
والتعديل عن أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول . خصلتان لا يستقيم فيهما حسن 
الظن ٠‏ الحكم والحديث يعنى لا يستعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمرضى انتهى وروى 
أيضا عن أبيه عن أبى بكر المعيطى عبيد الله بن أبى وهب قال : سمعت يزيد بن هارون يقول . لا 
يجوز حديث الرجل حتى تجوز شهادته ٠‏ 

وروى بسنده الى عمرو بن قيس قال . ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفى الذى 
ينتقد الدراهم فان الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث وروى عن أبيه عن عبدة بن سليمان 
قال : قيل لا بن المبارك هذه الاحاديث الموضوعة ؟ قال : يعيش لها الجها بذة . وروى عن أبيه عن نعيم 
ابن حماد قال :قلت لعدا الرخمن ين .مهدق. كيف يعر الكداب؟ "قال كما يعرف الطبيب المجنون 
فرقعه “شفدة اله اق" مويك تقال + كان يقال اتنا قرم "الالحادية وين فانطروا حم تاختويها بوروف 
بنقدة أل يعقوت بق مكنيد بن “عمسن قال + كان :اين نهاك اذا حدث أتى بالاستاة:ويقوك ألا تضلع أن 
يرقى السطح الا بدرجة وروى عن محمد بن يحي عن زنيج قال : سمعت بهز بن أسد يقول اذا ذكر له 
الاسناد الضحيح هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض واذا ذكر له الاسناد فيه شى قال ٠:‏ هذا 
فيه عهدة ويقول . لو ان لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه الا بشاهدين 
عدلين فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. هذه بعض نقول عن نقلة الآثار تبين مدى 
تيقظهم وتثبتهم و بعدهم عن التغفيل وانها لاحدى الكبر أن يأتى آت في السنة المتممة للقرن الرابع عشر 
فيقول لكن العلماء المتقدمين يغلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم ويستبعدون تعمد الكذب على رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم من مؤمن بالله . ولهذا أكثروا من أحاد يث المهدى المتنوعة والمختلفة والمتضار بة 
حتى بلغت خمسين حديثا في قول الشوكانى كما نقلها عنه السفارينى في لوائح الآنوار وأورد | بن كثير في 
نهايته الكثير منها ثم ان هذا الناقد للعلماء المتقدمين الذى جاء في نهاية القرن الرابع عشر قد جاء في 
كلامه هذا بالذات ما يوضح عدم تمييزه بين من هو متقدم ومن هو متاخر اذ نسب الى السفاريتى انه 
نقل في كتابه لوائح الأنوار عن الشوكانى أحاديث المهدى وكانت ولادة السفارينى في عام ١١4‏ ه ووفاته 
في عام ١7288‏ ه أما الشوكانى فكانت ولادته في عام 776 ه ووفاته في عام 7٠١‏ ه وقد ذكر السفارينى في 
أول كثابه لوامع الآنوار البهية أنه في سنة ثلاث وسيعين بعد المائة والالف. طلب منه بعض أصحابه نظم 
أمهات مسائل اعتقاد أهل الآثر فنظمها.في مائتى بيت وبضعة عشر بيتا وسماها الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية ثم بعد ذلك طلب منه هؤلاء الأصحاب شرح هنذا النظم فشرحه بكتابه لوامع الأنوار البهية 
وهو واضح أن السفارينى بدأ بنظم الدرة المضية في السنة التى ولد فيها الشوكانى ثم بعد فراغه من النظم 


51د 


شرحه بكتابه لوامع الآنوار البهية الذى يقول الشيخ ابن محمود أنه نقل فيه عن الشوكانى أحاديث 
المهدى أى أن الوقت الذى كان السفارينى يؤلف فيه كتابه لوامع الانوار البهية كان الشوكانى قبل سن 
القاية عقرة.واحدهيا فى أرض :الام والثاتى فى أرض النقن > والعافيل انمق البحث أن حل ليخ 
ابن محمود السفارينى في الزمن بعد الشوكانى وأعجب منه أن يزعم أن السفارينى نقل في كتابه لوامع 
الأنواز البهية عق الكتوكاتى أحاد رك المينق وأما ها أخاز النهة.هن.روائة العلماء المتقدميق الأحاديث الكثيرة 
في المهيق المتناقضة والمتضارية فسبق أن- أوضحت أن عا كان. .متها ضعيفا لا .يلتفت اله وما كان -منها 
صحيحا فهو مؤتلف غير مختلف ومتفق غير مفترق وذلك في رقم ٠,‏ 


الأ أنتى!الفيخ ابن محموه ق تمن + عل من وطفو: :يعلناة الأمضار فقال + أن علماء الامضار 
والحق يقال متى طرقوا بحثا من البحوث العلمية التى يقع فيها الجدال وكثرة القيل والقال فانهم 
يشبعون البحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا وتصحيحا حتى يجعلوه جليا للعيان وصحيحا بالدلائل والبرهان 
وليس من شأن الباحث أن يفهم من لا يريد أن يفهم وقد قرروا قائلين : ان أساس دعوى المهدى مبنى 
على أحاديث محقق ضعفها وكونها لا صحة لها الخ ٠‏ وقال في ص8؟ : ان بعض علمائنا عندما يرى أحدهم 
شينا مخ الرسائل: والبحوث الصادرة امن :علماء:الامضان المتاخزين .وق تعالج شيقا من المشاكل الهامة الى 
يشتد الخلاف فيها ويهتم كل الناس بأمرها كسالة المهدى وتحوها فلا يعطى هذه الرسالة شيئا من 
الاهتمام والنظر خصوصا عندما يعرف أنها تخالف رأيه واعتقاده الخ ٠‏ 

وأقولٌ تعليقا على هذا القول: إن من يطلع على هذا الكلام وهو خالى الذهن قد يظن أن علماء 
الامصار هؤلاء الذين يشبعون البحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصا وتصحيحا حتى يجعلوه جليا للعيان 
وصحيحا بالدلائل والبرهان هم من الجهابذة المتضلعين في علمى الرواية والدراية ولم يدر أنه ليس لدى 
الشيخ ابن محمود من هؤلاء المدققين المحققين الممحصين المصححين إلا أمثال أحمد أمين ومحمد فريد 
وجدى . ثم إن رسالة الشيخ ابن محمود في المهدى هذه هى من بحوث علماء الامصار المتأخرين ويتضح 
للقارىٌ من خلال وقوفه على أخطائه الكثيرة التى لا يعذر في مثل بعضها طلاب العلم المبتدئون وخاصة ما 
أشرت اليه في أرقام + ولاو و9 و؟7؟. يتمع للقارى أن هذا البحث لم يشبع تدقيقا وتحقيقا 
وشيكيضا وتصحيحا كل لودع راقعة هله الضفات* 

8 وقال الشيخ ابن محمود في ص ؛ وقد أعرض أكثر العلماء المحدثين عن اثبات أحاديث كثيرة 
في كتبهم عن أهل البيت لتسلط الغلاة على ادخال الشىء الكثير من الكذب في فضائلهم كما تحاشى عنها 
البخارى ومسلم والنسائى والدارقطنى والدارمى فلم يذكروها في كتبهم المعتمدة وما ذاك الا لعلمهم بضعفها 
مع العلم أن الدارمى هو شيخ أبى داود والترمذى وقد نزه مسنده عن أحاديث المهدى فلا ذكر لها فيه ٠ ٠‏ 

ويجاب عن ذلك بأن العلماء المحدثين الذين قاموا بتدوين الحديث الشريف في مصنفاتهم منهم 
من لا يلتزم باخراج الصحيح ومنهم من يلتزم باخراج الحديث الصحيح دون غيره كالبخارى ومسلم في 
صحيحيهما لكن لم يقل أحد من أهل العلم أن الأحاديث التى لا يخرجها الشيخان في الصحيحين غير 


صحيحة فان الصحيح كما أنه موجود في الصحيحين فهو موجود في غيرهما وقد أوضحت ذلك في رقم ٠٠8‏ 

أما الذين لم يلتزموا باخراج الحديث الصحيح في كتبهم فهم يخرجون فيها الصحيح وغيره ومنهم 
من يبين درجة الحديث صحة وضعفا أو يبين حال بعض رجال أسناده ومنهم من لا يبين شيئا من ذلك 
اكتفاء بايراده الاسناد الذنى يتمكن من له أهلية النظر فيه من معرفة درجة الحديث وذلك بدراسة 
استاده وماله من متابعات أو شواهد وهله:المؤلفاك المقار آليها للنسائى والتارقطتى والنارمن 'ليين كل .ما 
فيها صحيحا وليس كل ما لم تشمله يكون ضعيفا كما يعرف ذلك صغار طلاب العلم وبناء على ذلك كان 


خلاف الواقع حتما ما زعمه الشيخ ابن محمود من أن البخارى ومسلما والنسائى والدارقطنى . والدارمى 
لم يذكروا أحاديث المهدى في كتبهم المعتمدة وما ذاك الا لعلمهم بضعفها وأن الدارمى وهو شيخ أبى داود 
والترمذى قد نزه مسنده عنها فان تعليله عدم اخراجهم تلك الأحاديث في كتبهم بقوله . وما ذاك الا 
لعلمهم بضعفها افتيات عليهم ولا يكون ذلك مطابقا للواقع الا لو وجد عنهم نصوصا تدل على أن سبب 
عدم ذكرهم أياها علمهم بضعفها . وأنى له ذلك . وكذا ما زعمه من أن الدارمى قد نزه مسئده عنها'فأنه 
لا يقال لما لم يخرجه فيه أنه نزهه عنه الا لو وجد عنه نص في شىء من ذلك كما لا يقال ان كل ما 
أخرجه فيه نزيه لآنه لم يلتزم إخراج الصحيح وقد قال الحافظ العراقى - كما نقله عنه السيوطى في 
تدريب الراوى - اشتهر تسميته ‏ يعنى مسند الدارمى ‏ بالمسند كما سمى البخارى كتابه بالمسند 
لكون أحاديثه مسندة قال الا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا انتهى ٠‏ 

ومعلوم أن المرسل والمعضل والمنقطع من أنواع الضعيف أما كون الدارمى النى لم يخرج أحاديث 
المهدى في مسنده شيخا لآ بى داود والترمذى اللذين خرجا أحاديث المهدى في كتابيهما فان ذلك لا يقدح 
في اخراجهما هذه الاحاديث لانه لا يلزم أن يكون ما خرجه تلميذ في كتابه طبقا لما خرجه شيخ له في 
كتابه وهذا من البديهيات ولو أن الدارمى خرج أحاديث المهدى في مسنده لما سلم من الدخول تحت قول 
ابن محمود ؛ ثم أن من عادة العلماء المحدثين والفقهاء المتقدمين أن بعضهم ينقل عن بعض الحديث 
والقول على علاته تقليدا لمن سبقه الى آخر كلامه الذى سقته وأجبت عنه في رقم 5 ٠‏ 

4 وقال الشيخ ابن محمود في ص 850 : فلا حاجة للمسلمين في أن يهربوا عن واقعهم ويتركوا 
واجبهم لانتظار مهدى يجدد لهم دينهم ويبسط العدل بينهم فيركنوا الى الخيال والمحالات ويستسلموا 
للاوهام والخرافات ثم يفرض عليهم علماؤهم التحجر الفكرى والجمود الاجتماعى على اعتقاد ما تربوا عليه 
في صغرهم وما تلقوه عن آبائهم ومشايخهم أو على رأى عالم أو فقيه يوجب الوقوف على رأى مذهبه وعدم 
الخروج عنه وعلى أثره يوجب عليهم الايمان بشخص غائب هو من سائر البشر يأتى في آخر الزمان فينقذ 
الناس من الظلم والطغيان ٠‏ 

أقول . أن الله قد تكفل ببقاء هذا الدين وان الموفقين لسعادة الدنيا والآخرة في مختلف العصور 
من جعلهم الله من أنصار دينه وفي صحيح البخارى من حديث معاوية رضى الله عنه سمعت رسول الله 


لاك 


ل الله علية وتل :عن يرد الله حي غير ترققهة: ى' الدين :واتها أذا قاسم والله: ينطئ ولا تزالهَله الامة 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر اللّه . فلا يخلو عصر من العصور من اقامة شرع 
الله والهيف الث أخبر يه الرببول فق الله عليه وبل ”ما هو الا خلقة فى أواخن سلئلة:طويلة .يضر انه 
به في زمنه دينه ذلك الزمن النى يستشرى فيه الشر ويخرج الدجال الأعظم . وليس للمسلمين في أى 
رمن أن يتركوا ما أوجبه الله عليهم ‏ من تصرة الدين اتكالا عل ما" جاء ى أحادية المهدئ: أما وضف 
الشيخ ابن محمود. التصديق بخروج المهدى بأنه ركون الى الخيال والمحالات واستسلام للاوهام 
والخرافات فسبق أن ذكرت أن هذه المسألة من الأمور الغيبية وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث صحيحة عن خروجه في آخر الزمان والواجب التصديق نكل خبر يثبت عن الرسول 
صل الله عليه ريتك وأمانيا تقيه كيه كاده م :القتي عل العلناد ف تانيع ما تفينته اللصتوض :مق 
التصديق بشخص يأتى في آخر الزمان. فان واجب العلماء أن يكون كلامهم وبيانهم مبنيا على الآدلة 
الشرعية الثابتة لا على شبه عقلية واهية وهذا هو ما قام به علماء هذه الآمة سواء في الاخبار أو الأحكام ٠‏ 


وق الشيع ارون سيره نض 4 فان فتل + كنك عرق أن حم الاخاد يق الككرة المضة 
والمسلسلة عن عدد من الصحابة بأنها مختلفة وهى فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة ومسند الآمام 
أحمد والحاكم وغيرها من الكتب ؟ 

فالجواب أن هذه الأحاديث الكثيرة التى تبلغ خمسين حديثًا فى المهدى عند أهل السنة بعضها 
بؤعوتها احهاها زيتقيا هن الشيان #معتيا ب القفات د ان أن فالات اقيذه الاعاد يف سن القن 
أخذت بمجامع قلوب الأكثرين من علماء أهل السنة على حد ما قيل: والقوة للكاثر ٠‏ على أن الكمية لا 
تغنى عن الكيفية شيئا وأكثر الناس مقلدة . يقلد بعضهم بعضا وقليل منهم المحققون . فان المحققين من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الاحاديث للتصحيح والتمحيض وللجرح والتعديل: فأدركوا 
فيها من الملاحظات ما يوجب عليهم ردها وعدم قبولها ثم ذكر بعض الشبه في ذلك ثم قال : فهذه وما هو 
أكثر منها مما جعلت المحققين من العلماء يوقنون بأنها موضوعة على لسان رسول الله وأنها لم تخرج من 
يفكاة توق ولبننت من كلام فلا يجوز النظر فيها فلا عن تصديتها -وقاك دض 6+ وقد: كاد أن 
ينعقد الاجماع من العماء المتأخرين من أهل الامصار فى تضعيف أحاديث المهدى وكونها مصنوعة 
وموضوعة على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدليل التعارض والتناقض والمخالفات والاشكالات مما 
يجعل الأمر جليا للعيان ولا يخفى الا على ضعفة الافهام . والله يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ 


وقال في ص “5 : وأرجو بهذا البيان أن تستريح نفوس الحائرين ويعرفوا رأى أهل العلم والدين 
في هذه المشكلة التى تثار من آن لاخر ٠‏ واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠.٠‏ 

٠٠‏ وتعليقى على هذا الكلام أقول ؛ 

أورد الشيخ ابن محمود على نفسه تتّؤالا خطيرا قائلا : فان قيل : كيف عرفتم أن هذه الاحاديث 
الكثيرة المسندة والمسلسلة عن عدد من الصحابة بأنها مختلفة وهى في سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة 


كد 


ومسند الامام أحمد الحاكم وغيرها من الكتب ؟ وأن من يقرأ هذا السؤال ليشعر بالآلم والأسى لهذه الجرأة 
والتطاول على السنة ودواوينها وحفاظها ثم بعد ايراد هذا السؤال ماذا كانت الأجابة عليه ؟ لقد كانت 
الأجابة عليه مجوعة من الشبه العقلية مصحوبة بالزعم بدون خجل أن هذه هى التى جعلت المحققين من 
العلماء يوقنون أن هذه الأحاديث موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك تمويه وتلبيس 
فان المحققين من العلماء قديما وحديثا بريئون من هذا الزعم الباطل كما سأوضح ذلك بعد ذكر شبهه 
والاشارة الى الاجابة عنها فشبهتان تتعلقان بما يقع نتيجة للتصديق بخروج المهدى من آثارة الفتن وقد 
أجبت عن ذلك في رقم 4 وشبهة تتضمن أنه من المحال أن يوجب النبى صلى الله عليه وسلم على أمته' 
التصديق برجل من بنى أدم مجهول في عالم الغيب وهو ليس بملك مقرب ولا نبى مرسل الخ ٠٠:‏ وقد 
أجبت عن ذلك في رقم 4 وشبهة تتعلق بكون البخارى ومسلم لم يخرجا أحاديث المهدى فى صحيحهما 
وقد أجبت عن ذلك في رقم ٠‏ وشبهة تتعلق بكون الأحاديث الواردة في المهدى متناقضة متعارضة وقد 
أجيق عن :ذلك فق رقم «. وشبهة تتعلى: يكونه ليين أول. من كب يا حاد يذ المهدق وأنه بنيقه :ال :ذلك 
بعض العلماء وقد أجبت عن ذلك في رقم + . و.0؟ . 


٠٠:‏ هذه هى الشبه التى عرف بها الشيخ | بن محمود كون أحاد يث المهدى مختلفة مع كونها كثيرة مسندة 
مسلسلة عن عدد من الصحا بةفي سن نأ بى داود والترمذى وا بن ماجة ومسند الامام أحمد والحاكم وغيرها من الكتب ثلا 
يقف الأمرعند هذا الحد بل يسبق هذه الشبه ويعقبها نسبة ذلك الى المحققين من العلماء فيقول قبل | يراد شبهه . فان 


المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أخضعوا هذه الاحاديث للتصحيح والتمحيص وللجرح 
والتعنايل فادركوا قيها من الملالخطات ما يوتسي علي ردقا وعد قنولها وقال “وقد يرك قبي فهزهتوها 
فو أكثر متها ينا حملت الحققين مق العلماة تريخ وأنها موضوعة عل لان رول الله مضل الل عليه 
وسلم وأنها لم تخرج من مشكاة نبوته وليست من كلامه فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها انتهى ولا 
غك أن 'نيية برذ الراق ال «الحمف بين الفلناء'التتدموى. والتاشريى ثنيية (عن حتحيفة وهو مذ التموره 
والتلبيس الذى لا يليق أن يصدر من مثل الشيخ ابن محمود وأوضح دليل على ذلك أن كل الذين سماهم 
الشيخ ابن محمود في رسالته من المتقدمين ثلاثة ومن المتأخرين خمسة وقد مر ذكرهم وما يتعلق باضافة 
تضعيف أحاديث المهدى اليهم وذلك في رقم 8 وأوضحت في رقم ١‏ أن ابن القيم قد صحح كثير من 
أحاذ ينث المقدى فى كنا به المتار انك :وأن ها عزاء أليه القيح ابن مخموة من آنه يضعف: أحاد يك المهدق 
في الكتاب المذكور عزو غير صحيح وأوضحت في رقم ؟ أن الشاطبى لم يضعف أحاديث المهدى في كتابه 
الاعتصام ولم يصف القائلين بخروج المهدى في آخر الزمان بأنهم من أهل البدع وان ما عزاه الشيخ ابن 
محمود غير صحيح وثالث الثلاثة من المتقدمين الذين سماهم الشيخ ابن محموذ في رسالته بن خلدون وقد 


اوضحت. فى رقم ٠+:‏ أنه لم ' يقل أن أخاد بق اميق طغيلة كلها قفشلا عن القول: انها موضوعة وأوشحت أنه 
ليس ممن يعتقد عليه في التصحيح والتضعيف أما بالنسبة للخمسة من المتأخرين الذين سماهم الشيخ ابن 
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محمود في رسالته فان الشيخ محمد بن عبد العزيز قد المانع قد صحح بعض الأحاديث الواردة في المهدى 
كما أوضغت ذلك فى رقم ٠‏ وأما الشيخ أ بو الاعلى المودودى فانه في كتابه البيانات ذكر أن سند أى رؤية 
من روايات أحاديث المهدى ليس من القوة يثبت أمام مقياس البخارى ومسلم لنقد الروايات وبعد اشارته 
الى بعض ضعف فيها في نظره قال : غير أن من الصعب على كل حال القول بأن الروايات لا حقيقة لها 
أل فنا تاذ جر كنا النظر هنا ادكذل فيها النانن عن تلقام اندي قائها تمل حقيقة أساية هى القدر 
الشركة فوا وس أن الى ذل الثم عله وبل أخير أن بتيظهري الك الرنات. رضم اف بالط بيولا 
الأرض عدلا ويمحو عن وجهها أسباب الظلم والعدوان ويعلى فيها حكم الاسلام ويعمم الرفاه في خلق 
الله ٠‏ 

وهذا واضح أن الشيخ أبا الاعلى المودودى لا يقول بأنها موضوعة بل الذى قاله أنها لم تصل الى 
حد مقياس البخارى وفسلم لنقد الروايات وأن مجموع الروايات يثبت القدر المشترك بينها وهو أخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم بظهور زعيم عامل بالشنة في آخر الزمان ثم وقفت على رمالة للشيخ أبى 
الاعلة الزدوق: معنوان + + كوهد فحن رد لذو وا حانه 0 

ذكر فيها المهدى الذى يجدد الدين في المستقبل وقدمه في الذكر على المجدد ين الماضين الا أن 
تاريخ تأليف هذه الرسالة سابق لتأليف رسالة البيانات ومن اللمعلوم أن الشيخ أبا الاعلى المودودى رحمه 
فالوس لدي بالحد بث النبوى الشريف وإنما هو من الكتاب الاسلاميين لكنه بحمد الله ليس 

فئة العلماء المحققين في رأى الشيخ | بن محمود الذين جعلتهم الشبه العقلية يوقنون أن أحاديث المهدى 
رن ل و ل 7 
فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها . وأما الثلاثة الباقون وهم الشيخ محمد رشيد رضا ومحمد فريد 
وجدى والبلاغى فقد ذكرت في رقم ٠١‏ أن الشيخ محمد رشيد رضا انكر ما هو أوضح من خروج المهدى 
وهو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء وذكرت فى رقم ١‏ أن سكيد ديل وجدى زعم أن 
أحاديث الدجال كلها موضوعة ملفقة وأكثرها في الصحيحين وذكرت في رقم 8 أننى لم أقف على كتاب 
البلاغى لاتمكن من ابداء شى بشأنه ٠‏ 

والحاضل أن اكنانة الذرن .تناس القيك انيع محموة ق “رسالقة مقن النتعدمين:والبداخرين 

خرج منهم ابن اقيم والشاطبى حتما فلم يقولا بضعف أحاديث المهدى كما زعم الشيخ أبن محمود 
وخرج ابن خلدون أيضا فانه لم يقل بضعفها كلها فضلا عن القول بأنها موضوعة وخرج الشيخ ابن مانع 
والشيخ أبو الأعلى المودودى وبقى مع الشيخ: ابن محمود من المتأخرين الذين سماهم الشيخ محمد رشيد 
ركنا مضه فيد :رشق وين العمل أن كون الاق أثالقا لودو الف ١‏ بن معيو أيضا النان فخ 
كتاب القرن الرابع عشر قلدهم الشيخ | بن محموذ .ولم :يسنهما في ربالته أحدهما الانتاذ أحمد أمين :وقد 
مر ذكره في رقم ٠١‏ والثانى محمد فهيم أبوعبية وقد مر ذكره هفي رقم 56 ٠‏ 

وفؤلاء الذين افوا افع اقيم اين حير أو تتى من هما اللاوق كاد أن يتعهه الجناغيم على أن 
أحاديث المهدى مصنوعة موضوعة اذ قال الشيخ ابن محمود في ص "١‏ : 
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وقد كاد أن جيتعقد الاجماغ من الفلماء اليتاخرين من أهل الأمضار 4 تضيف أحاد يك النهدق 
وكونها مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بدليل التعارض والتناقض والمخالفات 
والاشكالات هنا يحعل الام خلا للفيان ولا" يخفى الا غل اضعقة الاقياء بوالله تيدف "ال الخو وال 
طريق مستقيم ٠‏ 

فان هذا الاجماع المزعوم أعتمده الشيخ محمد رشيد رضا ومحمد فهيم وجدى والبلاغى وأ وأحمد 
في وأ عبية والشيخ ابن محمود ونتيحته ف كلام الشيخ ابن محمود أن عاد يم المهدى مصنوعة 
موضوعة -بدليل تعارضها وتناقضها , مما يجعل الآمر جلا للعيان ولا يخفى الا على ضعفة الافهام والوضف 
بضعف الفهم لم يسلم منه الا أولئك الذين كاد أن ينعقد اجماعهم ومن لف لفهم والله المستعان ٠‏ ثم إن 
هؤلاء الذين كادوا أن يجمعوا هم أهل العلم والدين في قول الشيخ ابن محمود في ص /ه وأرجو بهذا 
البيان أن تستريح نفوس الحائرين ويعرفوا رأى أهل العلم والدين في هذه المشكلة التى تثار بين آن 
وآخر ٠‏ وهم أهل الكيفية في قول الشيخ ابن محمود . فهذه الاحاديث هى التى أخذت بمجامع قلوب 
الأكثرين من علماء أهل السنة على حد ما قيل : والقوة للكاثر على أن الكعبة الكمية لاتغنى عن الكيفية 
شيئا وأكثر الناس مقلدة يقلد بعضهم وقليل منهم المحققون ٠‏ 

وايضاحا للحق ودفعا للباطل أقول . ان علماء أهل السنة المعتد بهم في القديم والحديث مصدقون . 
بالأحاديث الثا بتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على خروج المهدى في آخر الزمان ولا ينكرها الا 
عاذ عنهين ريق از أعروت فى مواضة مق نذا« الشف ال اقبمة: لمكن علماء اهل الكة الذين أحتجوا 
بأحاد يث المهدى وقالوا بشبوت خروجه آخر الزمان وقد يكون من المناسب هنا تسمية عدد من هؤلاء 

لعلماء ليتضح: أن .علماء آمل الشنة المتبعين للنضوص الددين: لا يعارظونها: بالعنه العقلية كما أنهم أهل 
0 فهم أهل الكيفية وان الذين شذوا عنهم ليسوا ذوى كمية ولا كيفية وليس ذلك للمقارنة والموازنة 
معاذ اللّه ٠‏ 
الكرواق انفش يفص تدر اذا قل [6 البيف امقى حجن العضا 
الاماة أي وداوة مباحت السستن المتوقى تببدة 6/ا+ هل + 
د الامام أ بى غسمى الترمدى “ضحت الجامة النتوفى له 14 به 
الحافظ أبو جعفر التقيّق ضاحب: كنات الشعفاء المتوفى سقة +2 هن 
8 الاماءاين.جياق التحى ماحت الححيخ المتوفى سنة +0 + 

الحافظ أعن الحسيق تضد. نن الحدية الأترى ايدرف عامن كدان ناف الشاففي 
ا 

د الاقام اب لمان الخطابى حاحب اله الست وغيرة العتوفى بلنقة ونن تل واقياتة لخروج 
المهدى في آخر الزمان ذكره ٠‏ صاحب تحفة الأحوزى في شرح جامع الترمذى في شرح حديث أنس رضى 
الله.عنة قال “قال .رول الله صل" الله “عليه وسلء .الاحقوم الباعة حتن .يتقارت الزمان. وتكون الذبتة 
كالشهر والشهر كالجمعة ٠٠‏ الحديث ٠‏ 


58١‏ مس 


85 الامام البيهقى صاحب الجن الكبرى وغيره المتوفى سئنة 8ه5؟ ها ٠‏ وقد مر حكاية كلامه 
وكلام غيره في تصحيح بعض أحاديث المهدى في رقم 5 ٠‏ 
4 القاضى عياض صاحب كتاب الشفاء المتوفى سنة 544 ه ٠‏ 
4 الامام القرطبى المفسر المشهور وصاحب كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
0 
ش ١‏ الأماة ابق ثيمية ضاحب الكت الكثيرة الشهيرة لكر جه كدير كاي الى سمج 
فيه بعض الأحاديث في المهدى منهاج السنة النبوية ٠‏ 
١‏ الامام أبو الحجاج المزى صاحب كتاب تهذيب الكمال المتوفى سنة 4لا ه ٠‏ 
الامام الذهبى صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة 748 والكتاب الذى صحح فيه بعض 
الأحاديث في المهدى تلخيص المستدرك 
5 الامام ابن القيم صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة ١ملااه ٠‏ والكتاب الذى صحح فيه 
بعض الاحاديث في المهدى . المنار المنيف في الصحيح والضعيف ٠‏ 
٠‏ 4 الامام عماد الدين ابن كثير صاحب الكتب الكثيرة المتوفى سنة 7/4.ه وقد صحح بعض 
الأحاديث في المهدى فى كتابه النهاية ٠‏ 
- الحافظ ابن حجر العسقلانى صاحب فتح البارى وتهذيب التهذيب وغيرهما المتوفى سنة 
66١‏ هاء 1 1 


ب الحافظ التحاوى: صاحن كتاب فتح الفعيث: في شرح النية الخددرت اليتوقن يتنة انه 


الحافظ السيوطى صاحب الكتب الكثيرة وكتايه في المهدى العرفٍ الوردى فى أخبار المهدى 
وكانت وفاته سنة 917 هاء 
+ لاسن سودي اساعيل الفيهاتة احت كدان بقل" النثلام توغيزة المقوقن يوه 10+ 
وكلامه في المهدى وخروجه في آخر الزمان ذكره صديق حسن في كتايه الاذاعة ٠‏ 


- القاضى محمد على الشوكانى صاحب التفسير وكتاب نيل الأوطار وغيرهما المتوفى سنة ٠٠١‏ 
ه ٠‏ وكلامه في المهدى في رسالة سماها . التوضيح في تواتر ماجاء في المهدى والدجال. والمسيح تقل 
الشيخ صديق في كتابه الاذاعة عن هذا الكتاب ٠‏ : 
الشيخ محمد بشير السهسوانى صاحب كتاب صيانة الانسان عن وسوسة دحلان المتوفى سنة 
35 شهاء 
العو كين البق العظي ١‏ اذى جتاحب عون #المسوه شرح من :ابن اوت المتوفىننة 
9 هاء 


لقنت نين رضي اندر تورك اماف كدان: ده الأعري عه جاع التريلق ا 
م شرح 2 توفى 


سنة ه6١١‏ هاء 


585 د 


وهؤلاء الذين ذكرتهم قطرة من بحر من علماء أهل السنة القائلين بخروج المهدى فى آخر الزمان 
امتتان1 الى الاحادنة:الصحبحة :203 وهم أهل. الروا نه والدزابة وهم أهل الخيرة والاختضامن :وه 
العلماء المحققون الذين يعول على حكمهم وهم أهل الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وهم أهل العلم 
والدين وهم أهل الكمية والكيفية ٠.‏ 


٠‏ وبهذا القدر أكتفى في كشف أخطاء الشيخ ابن محمود التى اشتملت عليها رسالته وذلك كاف 
في بيان قيمة هذه الرسالة التى لم تبن على أساس ٠‏ 

ولعل فضيلة الشيخ عبد الله المحمود يعيد النظر فيما كتب كما فعل من قبل شيخه الشيخ محمد 
اخ مانع رحمه الله فان 'الحيق-ضالة المؤمن والحق أحق أن ينيع وبال الله تعالى أن يوفقنا جميفا لما 
فيه رضاه والفقه في دينه وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى أله وصحبه وتا بعيهم باحسان ٠٠‏ 


عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

«من قال حين يُمسى وحين يصبح : رضيت بالله ربا , 
وبالإسلام دينأ . وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًاء كان حقًّا على 
الله أن يُرْضِيَهُ » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
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قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
بشأن منع الحمل وتحديد النسل أو تنظيمه 


عبد العزيز بن عبد الله بن الباز 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : 


فقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء مسألة منع الحمل وتحديد 
النسل أو تنظيمه وأصدر قرار برقم ؟؟ وتاريخ ١١95717 1١*‏ ه مضمونه 
ما يلى : 
( نظرا الى أن الشريعة الاسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة 
عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما 
أوردكة:اللجنة الناقة للتحؤية” العلنية والاكتاء ق بحتها المعد للهعة والنقدم لها ونظرة ال أن" التو 
بتحديد النسل أو منع الحمل مشادم للفطرة الانسانية التى فطر اللّه الخلق عليها وللشريعة الاسلامية التى 
ارتضاها الزْب تعالى لعباده . ونظرا الى أن دعاة القول..بتحد يد التسل أو.منع الحمل فقة تهدف بدعوتها الى 
الكيه للمتلسن فعاف عامة :وللانة الدرى المعلنة بصفة خاضة فتن نكر :ليه القدوة عل انكمماز البلاد 
واستعباد أهلها وحيث أن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن باللّه تعالى واضعافا للكيان 
الاسلامى المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فان المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد 
اسل مطلفا ولا يحون عنم الحمل 131 كان التطدحيق ذلك انحعية الإملاق. لآن الله7تعال تكو الزراق: ذو 
القوة المتين ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) أما اذا كان منع الحمل لضرورة محققة 
ككون القراة لاتلة ولادة نغان نل وتشظر مفياة ان الذراء أعالئة كاحي الالكرات الوليق أوذ كاة سيره لفترة 
نا اخلعة يزاها: الزوحاق قاهه الاسام عمل ين عم الحدل أو انين علد با ةق الاساديك 
الصحيحة وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض 
الفقباء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الاربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت 
الغرورة التحققة )اقرى ترحيف ككرت الانقلة والاتعتبازاك: عن حم بم الجل وتعديود التيل أو 
تنظيمه ولما لمعرفة الحكم الشرعى من أهمية كبيرة في حياة المسلمين اليوم فقد رأيت نشر ماأصدره 
مجلس دفة كار العلناء فى الك لعفي نه القائنة ..وأمال أله أنه يوق الستلييق العمل بطافته :والحمل 
بأحكام شريعته في أمور هم الدينيه والدنيوية أنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى اللّه على نبينا محمد ٠‏ 
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طوغضو ارا لل كروت 
0 


انال ررزمستوصن امع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين ٠‏ وبعد 
فإنه يُهمنى كثيرا أن أكتب هذا المقال لمجلة الجامعة الإسلامية عن حدث شائع , 
وهو الإفراط في استعمال الدواء استعمالا سيئا . وخطورة ذلك أننى لاحظت 
أثناء عملى بمستوصف الجامعة أن كثيرا من المرضى يطلبون أدوية معينة بالذات 
دون أن يفهموا مدى خطورة سوء استعمالها ٠‏ 

ويجب علينا أن ننتبه إلى أن سوء استعمال الأدوية أو الإفراط في تناولها 
قد يؤدى إلى مضار شديدة ٠‏ وأضرب أمثلة لذلك فيما يلى : - 


أولا : المضادات الحيوية: 


ونقصد بالمضادات الحيوية الآدوية التى تقضى على الميكرو بات وتعالج الالتها بات وهذه الادوية 
بالذاك" حب أت تعيل صف إعراف طن فق وده سددها الطيي كما ان لوقه فاليا 
يجب أن يكون بواسطة الطبيب أيضا ١ ٠‏ 

وأول المادات العيوية الى قشنت هن “خركيات الفا ع كتفت التسلين ق الارومينات . 
وكان :ذلك حا كنرا:ق#تازيع الطنه إذ كان تازه قاشيا عل كتين الممكرويات حكن أن رسن 
وزراء بريطانيا لما أصيب بالتهاب رئوى حاد ‏ وكان من الأمراض المميتة في ذلك الوقت - عولج بحقن 
البنسلين وتم شفاؤه ٠‏ 

ثم توالت اكتشافات المضادات الحيوية مثل الستر بتوميسين والتتراسيكلين والكلورامفنكول ٠‏ 

هذه الآدوينة إذا 'استمملت .كنة ‏ أقن هن المطلوت: تؤقئ ان دوف فتاغة' الممكزويات'المبية 
للمرض وبالتالى لا يتم شفاء المريض . وبالعكس إذا استعملت بكمية أزيد من المطلوب فإنها تؤدى إلى 
إنبات أنواع. جديدة من الميكروبات: وبالتالى تؤدى إقى. حدوث ‏ مضاغفات . وقد تكون سبيا في وفاة 
المريض . 


-5846- 


كذلك من أهم المضاعفات التى قد تحدث .من استعمال المضادات الحيوية الحساسية للدواء 
امنتعمل . وكير هنا يعرقحناتية الطلين" التى: قد تؤدى: إلى الوقاة قالغال ولذلك«ق الات 
المرضى الذين يعانون من حساسية أو أمراض لها علاقة بالحساسية مثل الربو الشعبى ننصح دائما بعمل 
كاز جياية لاذه المتعيلة * 

كما أنه لوحظ أن كثيرا من هذه المضادات الحيوية قد تؤدى إلى تغييرات في الامعاء الدقيقة 
ومكواداتها زموتودي إل خيالاك مهال كد يذة + وفقتان كنية ‏ كبيرة دن الموائل فى الحم + عاك انوا 
من المضادات الحيوية مثل الكلورامفنكول يؤدى إلى نقص في كريات الدم وآثار اخرى ضارة على مكونات 
الدم وقد تؤدى إلى الوفاة ٠‏ 

كلمة أخرة عن المضادات الحيوية وهى أنه يتبغى على السيدة الحامل أن لا تقدم على تعاطى أ 
قاف يعيوى" لآ تازاف طمن اقيق + ولقتروزه فقظ م وال تموحقة رق والحتى الاخطان كن 
فضلا عما قد يحدث من تشوهات في الجنين ‏ كما أن مادة التتراسيكليين تؤثر على عظام الجنين ونموه 
وقد تحول لون الطفل إلى لون غير طبيعى ( الطفل الرمادى ) ٠‏ 


ثانيا : الفيتامينات والأملاح . 


يحتاج جسم الإنسان العادى إلى كمية بسيطة من الفيتامينات والاملاح والمعادن . وهذه يتحصل 
عليها الشخص بتناول الطعام العادى . وأى كمية تزيد على ذلك فإن الجسم يفرزها إلى الخارج مع البول 
«الذك عنيها قارل التسصض الدلن كيبة واكنه من النكاداه إن لحف ل ييه بها بالإغنافة 
إن أن نهتاك: انواعا مني تنو الفتعائيداك تودى إل أخران يينة بالبقي: فكلة 

٠ فتامين | زيادته تؤدى الى حدوث اضطرا بات بالأمعاء وتغيير في الأغشية المخاطية بالجسم‎ ١ 

ويوجد فيتامين | في الخضراوات الطازجة . والجزر المحتوى على كمية كبيرة منه وخصوصا الاصفر 
كما يوجد بنسب متفاوتة في الالبان ومنتجاتها ٠‏ 

؟ فيتامين د زيادته تؤدى إلى زيادة في ترسيب الكالسيوم في كافة أنحاء الجسم وخصوصا 
الكليتين وذلك قد يؤدى إلى فشل في الكليتين ٠‏ 

وهذا الفيتامين هام بالنسبة للاطفال صغار السن . ولازم لنمو العظام والاسنان ٠‏ ولكن يجب 
استعماله بحرص وتحت إشراف طبى دقيق . ويوجد هذا الفيتامين بكثرة في الآلبان والزبد والزيوت ٠‏ 

وأما بالنسبة للاملاح والمعادن التى يحتاجها الجسم فهى توجد في الخضراوات الطازجة ومنتجات 
الالبان . ويحتاج الجسم منها كميات بسيطة ٠‏ 


وقد لوحظ أن زيادة أنواع معينة منها تؤدى إلى اختلال في الجهاز العصبى للإنسان ٠‏ 
لذلك “يجب علينا' أن دن التضمال هه الآدوية: الاق تحالات مين :فنعلا اعثد اها ايعان 


غ55 د 


الإتبات مزه ركه حوية ار سند انتما امقاذاف سيويةت أو اناء ندل نعود بقل اعد عن نون 
اللعار. بغر الطليت الماع لفترفة فحانينات لشتريض الس ايا اياج : 


ثالثا : الأسبرين والنوفالجين ومشتقاته : 


كثير من الناس يتناولون هذه الآدوية باستمرار وبدون أى مبرر إلا من باب التعود ويجب أن 
تلاحظ أن اسثعمال: هذه الآدوية لنخزات طؤيلة ويكنات كيرة:: قد يودق :إلى مضاعقات خطيرة فيكلا 
تنت أذ عاذة"النوفالين ومقتها نز دقد يتودق إل خورف نقد فا كراك: اليم النيضاء وه الى تعض 
بمناعة الخسم: ضف الافراض:: :وكلنا تعلم: أنه قد .مقع تداول "ختن التوفالجين: . بالوويك ٠‏ أما" بالنهنة 
للاقراص أو النقط . فنرجو استعمالها بحرص ولفترة قصيرة وتحت إشراف طبى ٠‏ 


كذلك الأشبرين إذا أكثر استعماله .بدون داع . وخصوصا عندما تكون المعدة خالية من الطعام قد 
يؤدى إلى حدوث قرحة في المعدة . وقد يسبب نزيفا حادا . وخصوصا في المرضى كبار السن . بالإضافة إلى 
أوفتاك اععدال سدوة حماننة من اتشال :قله اذوه ينون الاكرافت لطي + 

لعز جيذ الشنة فل أفديقة الفارعهى وليه أن شعت فيال أى فوا مهيا كان ققطا يكون 
التفارة نه واه دراعن ماله للمقة المقزرة لكي القددة :تمده الام طاو اح وال -شفال 


اكزيو اش يوفكا راذا كرتب والملام ليق ووكية الله نزجر كاي 


ل ا 0 
ود« حجيوم - 
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الكت اماع 


لانو ركرى ايعو 


يقول العالم ألبرت ماكوب ونثستر أستاذ الأحياء بجامعة با يلور وعميد أكاديمية العلوم بفلوريدا 
اا 

إن التقال «العلوم قد فغم! | فاق <زالله حصان أخن وأمتق اسان هذا كان علية مق قبل 
وليس من شك أن العلوم تزيد الإنسان تبصرا بقدرة الله وجلاله ٠‏ وكلما اكتشف الإنسان جديدا في دائرة 
بحثه ودراسته إزداد إيمانا بالله ٠.٠‏ » 

إن الجسم يتركب من عدة أجهزة مختلفة متخصصه ( كالجهاز الهضمى ٠.0‏ والجهاز التنفسى ٠٠‏ 
والجهاز التناسلى ٠.١‏ إلى آخر ذلك ) وكل جهاز يتركب من مجموعة أعضاء وكل عضو يتكون من مجموعة 
.أنسجة وكل نسيج يتشكل من مجموعة خلايا تقوم بعمل معين وكل خليه من تلك الخلايا كأى شئ 
حى تحتاج إلى غنذاء وبالتالى يخرج منها فضلات فهى تحتاج إلى من يغذيها ويزيل عنها مخلفاتها ٠‏ 


0 باذن الله تعال مع خلية خصصت لتوضيل :نوع من الغناء إلى جميع خلايا الجسم 
وأخذ الفضلات :. إنها كرات الدم الحمراء ٠٠:‏ الغذاء الذى توصله للخلايا هو الاكسيجين ٠.‏ 
0 الف > فلت "نظرة تبترريكة فل“ تلك الكريات الضفرة المعيية التن 
تسير في جسدنا ليلا ونهارا في اليقظة وفي المنام تؤدى عملها بدون توقف وبدون تدخل منا فهى تسير مع 
محتويات الدم في الأوعية الدموية في الجسم مايزيد عن مائة ألف ميل ٠.٠‏ لنرى من خلال تلك الرحلة 
الطويلة العجيبة بديع صنع الله في هذا الجسم البشرى المتقن ونشعر أننا مع كل نفس 'نتنفسه وكل لحظة 
تغيقها تعيش تخت ريخمة الله الملعم المقدن لجميم الاسور + 

في الجسم ما يقرب من 5" مليون مليون كرية حمراء ٠٠0‏ تصنع في نخاع العظام ٠٠٠‏ وموادها 
الاولية ما بين سكريات ودهنيات وبروتينات وماء وفيتامينات وأحماض عاديه وأحماض أمينيه ومعادن 
أهمها الحديد ٠٠:‏ فكيف جمعت وركبت وخرج منها تلك الآجنه الصغيرة حيث يبلغ قطر الكرية الحمراء 
ميكرون ( أى سبعة أجزاء من الآلف من الميليمتر ) ٠٠‏ وعندما عرف العلماء تركيبها جيدا عجزوا عن 
الاتيان - بواحية مغلها #« نو بهذا "كلق الله فاروتى: 'ماذا خلى. الذاين. مق دوت .بل الظالوق: فى خلا 
مبين ٠٠ 2٠‏ علما بأن هذا المصنع الربانى لا يتوقف عمله حتى الموت ٠.0‏ ويدفع هذا المصنع إلى الدم حوالى 
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ةر" مليون كرية حمراء في الثانية وتلك الطاقة المهولة ممكن أن تتضاعف أضعافا كثيرة أثناء 
الازمات التى تحدث للجسم مثل حالات النزيف ٠.0‏ وذلك بالإضافة إلى المخازن الاحتياطية الموجودة 
بالجسم ٠٠٠‏ وتلك العملية تخضع لإتزان مدهش دقيق حيث يتواجد أجهزة مهمتها التعرف على حالة الجسم 
وإحتياجه لكرات الدم فإذا كان هناك نقص ,ترسل الآوامر إلى نخاع العظام لافراز المزيد ٠٠0‏ وإن كان 
هناك زيادة ترسل الإشارات لخفض الانتاج ٠.٠‏ وكل هذا يتم بدون تدخل من الإنسان فتبارك الله أحسن 
الخالقين :2 


وعندما تخرج الكرية الحمراء من هذا المصنع تنطلق إلى الدم لتباشر عملها الذى فطرها الله عليه 
وهو حمل وتوصيل الأكسيجين ( ( وهو ما يسمى بغاز ىه لآن الحياة بدونه تصبح مستحيله ٠.0‏ أى أن 
بدون تلك الكرية الصغيره التى حجمها أقل من جزء من ألف من المليمتر يفنى الانسان ٠.٠‏ حقا ما 
اعت هذا الأشاق ) ونه تقل هذا القداء “ال “حسم علايا العم “مع احبمن القدم :إلى “فزق الشمز 
(والخلية فى الجسم 00 تغلف بغشاء له خاصية عجيبه في دخول وخروج المواد من خلاله وحاول 
الغلجاة, جاعادية ' كقنة" أشران>ذلكة العقات الخلوى الغرفة هل وعد جد قوف القون. والخر يوخا 
وعن طريق 0 قالوا إن به ثقوبا غير ثابتة أى في حالة متحركة بمعنى أنها تتشكل من 
وقت لاخر حيث تكون موجودة في منطقة من الخلية ثم تقفل لتحدث ثقوبا جديدة في منطقة جديدة من 
نفس الخلية وكأنه عند كل ثقب يوجد حارس أمين 0 يسمح بدخول مواد محددة معينة ويمنع 
الآخرى ويسمح بخروج مواد بذاتها ولا يسمح بالآخرى ٠٠:‏ صنع الله أتقن كل شىء ٠٠‏ 

وعندما تصل الكرية الحمراء إلى الذي حلمها الاكثيين وتأخذ منها الفضلات ( غاز الفحم) 
وكأننا الآن مع مشهد يتمثل في كرية حمراء تدور في الدم مدركة لما تفعل ٠٠‏ والخلية عرفت سبب المجى 
إليها فأخذت غنذاءها وتخلصت من فضلاتها ٠.٠‏ وفي كل لحظه تمر ممكن أن تحدث كارثة لولا تدخل 
. لطف الله عر وجل الذى ينظم البدن بتقدير ربانى متقن ٠.0‏ تلك الكارثة المتوقعة ممكن حدوثها نتيجة 
تحلل هذا العدد الضخم من الكريات الحمراء حيث يصل إلى ٠‏ ر؟ مليون في الثانية ونتيجة لذلك 
يخرج منها الحديد ( الذى يذهب مرة ثانية إلى المستودعات للاستفادة منه في تكوين كريات جديدة ) ٠:‏ 
وكذلك الاخماقن الأمينية ٠:‏ لك مالفادمادة فيشرا :تشرة شاكة الع تمن ببارو بين اغين امعد 
( أو بيلروبين غير المباشر ) تنطلق نتيجة ذلك التحلل الناتج من موت الكريات ولابد من وسيلة لتفادى 
تلك المادة المخربة التى تتكون بصفة دائمة ومستمرة فماذا يحدث ؟ !...... يوجد في الدم مركب 
خاص ( يسمى اليومين ) يقوم بالاتحاد مباشرة مع تلك المادة المخربه لتحويلها إلى مركب جديد يتم 
تسليمه إلى الكبد الذى يتولى التخلص منه عن طريق القنوات الصفراوية فيهبط بسلام إلى الأمعاء 
الدقيقه *: والأعجب من ذلك أن الامناء الدقيقه تستفيد مله حيث يناعد عل فر 0 الدهنية 
وتجزئه الشحوم واستحلا بها واعادتها إلى وحداتها الآوليه لكى تدخل من غشاء الامعاء فتمتص الأمعاء 
فيستقيد الجتم من الغذاء :> 
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وربما تدخل تلك المادة القاتلة إلى الدم فتقوم الكلية بالتخلص منها وطردها عن طريق البول 
حاف تكتية المادة الملوثه لهت 

وبذلك يكون الجسم تخلص منها بعد أن استفاد منها وأمن شرها ٠.٠‏ تلك المادة الخطرة وجد أن 
قسما منها مقداره *١‏ في استطاعته أن يختوق الحاجز الدماغى الدموى ( حاجز بين الدم والمخ يحجز 
المواد التى لا يرغب فيها الجسم فلا تصل إلى المخ ) فإذا دخلت إلى المخ وارتفعت نسبتها يحدث المرض 
البشع المسمى باليرقان النووى حيث تتشنج العضلات ويختل التوازن ويقل الفهم والادراك ٠.١‏ كذلك فإن 
هذه المادة إذا ترسبت في البدن فإنها تحوله إلى ضعف ومرض وهو ما يرى في اليرقان من اصفرار للعينين 
دليلا على ارتفاع هذه المادة في الدم ..٠‏ ولكى ندرك مدى الخطورة التى نعيشها في كل لحظة نوضح 
الحقيقة التالية : 

انحلال واحد جرام هيموجلوبين ( وهو من مكونات الكرية الحمراء ) يعطى 6 ملجرام 
بيلروبين المادة الضارة ٠‏ 

وفي الأحوال الطبيعية ينحل 0؟ ره جرام هيموجلوبين يوميا أى ه ر ١‏ ملجم بيلروبين ٠‏ 

بينما المعدل الطبيعى لنسبة البيلروبين في الدم يتراوح ما بين ؟ ره إلى راء ملجم في كل 

وفي الأزمات يصل إنحلال هيموجلوبين إلى 4٠‏ جرام أى 50؟1 ملجم بيلروبين ٠‏ 

ومع كل هذا ترتفع طاقة الدم على القنص ٠.٠‏ والجسم على المقاومة ٠.٠‏ والكبد على الآفراز ٠.٠‏ وهذا 
كله من بديع صنع الله وعظمة الخالق ٠٠٠‏ فسبحان من خلق وقدر ووضع الميزان ٠٠١‏ وأى خلل في أى 
مرحلة من المراحل الوقائية السابقة سواء كان على مستوى الدم أو على مستوى الكبد أو في القنوات 
الصفراوية تظهر علامات اليرقان وتبعا لذلك يتم التعرف على مكان الخلل لمعالجته ٠.١‏ 

نعود إل الحد يد الذى يعتبر مركبا أساسيا في تكوين الكرية الحمراء : 

جميع الحديد الموجود في الجسم كله سواء كان موجودا في كل الكريات :.. أو في كلل 
الأنسجة ٠.0‏ أو في مصانع الدم -.٠‏ أو في المخازن ٠٠.‏ ) حوالى ؛ الى ه جرام ٠٠١‏ فهو مقدار ضئيل لكنه وضع 
باتقان شديد ولو حدث نقصان فى هذا المقدار يؤدى إلى فقر الدم ينتج عنه الضعف والشحوب وعدم 
القدره على ممارسة النشاط العادى ٠.٠‏ 

ولو حدثت زيادة في هذا المقدار يؤدى إلى تراكمه في الجسم فيسبب فسادا لمعظم أجزاء الجسم من 
القلب وكبد وبنكرياس وجلد وخصيتين ٠.‏ 

ونا نين الزدادة والشقضاق< والتعريبوالتعديه دك "توازن: البدن .عل أدق يزان كنم 
الانسان ‏ بالصحة الشاملة وسبحان من له الحمد على ما أنعم علينا وتفضل على عبادة +. 

أنا الاكنيسن + كان كونات الدد تجيل عه لبعر أكتجين: خلال 2 ساعة للفرف الواتحجن :»+ 
تدخل عن طريق الرئتين في عملية الشهيق ٠.١.‏ ومع ذلك لم ينفد ذلك الغاز من الهواء حيث تتونى 
النباتات الخضراء مهمة إمداد الهواء بالكمية المناسبة بصفة مستمرة ٠.٠‏ وكأن الكون كله وحدة واحدة 
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كاملة متفاهمة ٠.٠‏ وفي حالة نقصان كمية الاكسيجين تحدث تغييرات كيميائية في الجسم فيقوم الجسد 
بمضاعفة كمية التنفس لعله يأخذ أكبر قدر ممكن منه ويتخلص من النضلات ويشعر الزيضي زأهياء 
أهمها ضيق في الصدر :.. واكتشف العلماء أخيرا أنه في الارتفاعات الشاهقة تنقص كمية هذا الغاز ووجد أن 
مقدار توتره عند سطح البحر ٠١‏ ملم وعند ارتفاع 4٠١‏ متر لا يزيد عن 0 ملم حيث يتعسر تبادله مع 
كريات الدم الحمراء فيصعب التنفس مما يجعل الشخص الغير متمرس يفقد وعيه في خلال دقيقنين ثم 
يموت ٠‏ وهنا نستشعر قوله تعالى . « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ». 


ولو زادت كمية الأكسيجين ( غاز الحياة ) عن نسبته الثابتة لنتج عنه أضرار كثيرة نكتفى 
بذكر مثال واحد نشاهده في المستشفيات الخاصة برعاية الأطفال ..١‏ حيث وجد أن الطفل الذى يولد 
ووزنه أقل من واحد ونصف كيلو جرام فانه يحتاج إلى رعاية خاصة أهمها إعطائه غاز الأكسيجين 
بنسبه معينه تتراوح ما بين © 70 » حتى يكتمل نموه ٠٠0‏ فاذا ما أعطى له كمية أكبر من ذلك فماذا 
يحدث ؟ تحدث تفاعلات على مستوى الجسم كله أهمها على مستوى العينين ففى خلال أسا بيع قليلة 
يصاب الطفل بفقد الآ بصار في كلتا العينين وبفحص قاع العين بمنظار خاص تتضح تلك المأساة المروعة 
التى لا علاج لها ٠.١‏ 
أيضا ما بين-الزيادة والنقصان تتضح عظمة الله وتد بيره لشئون هذا الخلق .. 


ماهو مصير الفضلات ؟! 

تقوم كرية الدم الحمراء. يأخذ غاز الفحم الناتج من العمليات التى تتم في الخليه وتسير به في 
الأوعية الدموية وتصل إلى الركتين تين حيث تتخلص منه هناك في عملية ( الزفير) حيث يعود الدم نقيا من 
جدنف ونا حل بدلا ننه لكيه مره خرف ادر ( الشهيق ) ٠٠٠:‏ وجزء منه ( غاز الفحم ) يبقى داخل 
البدن لحفظ التفاعل الحمضى القلوى للجسم بقدر معلوم محدد ٠.١‏ لو زاد غاز الفحم بمقدار " ر١٠غ‏ 
يجعل حجم الهواء للتنفس مضاعفا وإلا دخل الإنسان في غيبوبة تؤدى إلى الموت إذا لم يتم إسعافه ٠.١‏ كما 
أن فقص غاز الفحم عن 'ر يوقف التنفس +.. وما بين الزيادة والنقص يتضح بديع صنع الله : 

وهذا الغاز الخارج بصفة مستمرة في عملية التنفس بهذه الكمية الكبيرة هل يؤدى إلى تلوث الهواء 
بحيث يصبح خانقا ؟ ! ٠٠٠‏ قلنا إن الكون كله وحدة واحدة ٠٠٠‏ فكما أن الإنسان أخذ غاز الحياة من 
النباتات المحيطه به ٠.٠‏ أيضا فأن تلك النباتات تأخذ غاز الفحم الخارج من الإنسان لتستعمله كمادة 
ساح في غذائها ٠.١‏ فغاز الحياة يأخنه الإنسان من النبات ٠.0‏ وغاز الفحم يأخذه النبات من الإنسان .. 
« وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون » 

وتستمر تلك الكرية الحمزاء في أداء رسالتها ذهابا وإيابا دون أن تضل طريقها أو تخطى في 
وظيفتها أو تتعدى حدودها ٠٠‏ ودون أن تعرف التعب والملل ٠٠١‏ وبعد رحلة طويلة ومسيرة هائلة وفترة 
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تقارب المائه والعشرون يوما تنتهى مهمتها حيث يقوم الجسم بدفنها ٠-٠‏ ثم تتحلل ويستفيد البدن منها في 
عمليات أخرى قادمة فهى تأتى بالخير في حياتها وبعد مماتها للاجيال الأخرى من بعدها ٠‏ 
أفلا يحق أن نصف كل من لم يتدبر تلك الآيات الإلهيه بقوله تعالى : 
« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالآانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) 
ربنا لا تزع قلوبنا علد اذ مكنا وفيت لقا نم لتك رتحشة إيك انث الوهتابع: 


عن عثمان بن أبى العاص أنه شكا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجعا بعدة متة اسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ضع يدَكَ على الذى يألمٌ من جَسَدِكَ وقل : باسم الله ثلاثاً , ٠‏ وقل 
سَبْعَ مرّاتٍ : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» خرجّه 


٠ مسلم‎ 
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من أعماق الكتب 

يقول شيخ الاسلام الامام ابن تيمية :- 

« ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر 
واستدلال . وأنهم ينكرون حجة العقل ٠‏ وربما حكى إنكار النظر عن بعض أئمة السنة. وهذا مما 
ينكرونه عليهم ٠‏ 

فيقال لهم : ليس بهذا بحق ٠‏ فان أهل السنة والحديث لا ينكرون ماجاء به القرآن . هذا أصل 
متفق عليه بينهم ٠‏ والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آيه . ولا يعرف عن أحد من 
سلف الآمة ولا أثمة البسنة وغلمائها أنه أنكر ذلك بل كلق متتقوة “عل الآمن ينا جاءت يه الشريعة: 
من النظر والتفكر والاعتبار والتد بر وغير ذلك . ولكن وقع اشتراك في لفظ « النظر والاستدلال » ولفظ 
١‏ الكلام + فإنهم أنكروا ما ابتدعة المتكلمون: من باطل. تظرف. وكلامهم وانتدلالهم :> فاعتهدوا أن انكار 
هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال ٠‏ 


نذا كنا" أنطائنة تمن آخل الكلام تيون ذا وضنه- يعقي 'أصولالددرن عكويهنا الى عطي 
والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم ٠‏ فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك . قال المبطل . قد 
أتكزا أصول الندوق » .ونهم ل ديتكروا .ها يتكعق إن ستى اول الذايق + نوأتها أكزوا عنانيهاء هذا أصول 
الذي وض اناد نوها فل وانازهد تانياء نذا أل الله <زيا عن علطن فالد ها #رعةة الله 
ورسوله . وقد بين أصوله وفروعه . ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله . كما 
قد بينا هذا في غير هذا الموضع . فهكذا لفظ النظر . والاعتبار . والاستدلال » ٠‏ 


وقانة ولد الفاؤلات: نأمط فق :ل مقي كعاب والنقة اب قبا 1ن الرهرف قو كان 
علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة ». وقال مالك « السنة سفينة نوح . من ركبها نجا. ومن 
قا ميا ا 


وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج : هو الصراط المستقيم الذى يوصل العباد الى اللّه ٠‏ والرسول ؛ 
هو الدليل الهادى الخريت فى هذا الصراط . كما قال تعالى ؛ 

(إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) وقال 
تعالى : ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم : صراط الله الذى له مافي السموات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور ) وقال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه: ولا تتبعوا 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . وقال عبد الله بن مسعود « خط رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 

خطأ . وخط خطوطاً عن يمينه وشماله . ثم قال ؛ هذا سبيل اللّه . وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ نوا هذا امبراط و كينا اوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ٠‏ 

اذا "عامق العاكل ب الدق نر جز عام انمع هنا الوكان:2 وكام اتن الطوائف من الخوارج ناف 
المعنولة عام الجهمية . والرافضة وم اقرت عليه الل النة مق أهل الكلام + قل الكرامية والكلدية 
والأشعرية وغيرهم . وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث . ويدعى أن 
سبيله هو الصواب ‏ وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذى ضربه المعصوم . الذى لا يتكلم عن الهوى إن هو 
إلا وحى يوحى ٠‏ 
( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج ؛ ص 5ه لا ) 


( تعليق ) 

أيها القارى الكريم اخترت لك هذه القطعة من كلام ذلك الامام الهمام الذى خبر جميع الطوائف 
لحر سي ممم ل ال وه 
الطرية : الم مالكوها والكق تعد عن الخبراطالستقيم : ولقد ضرب لها أمثلة عدة منها طريقة 
الخوارج ثم المعتزلة وغيرهما 05 0 ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . والذين لم 
يقفوا عند هذا الحسبان . بل أخذوا يرمون الذين يسيرون على الدرب ولا يخرجون عن نصوص الكتاب 
والسنة يمنه ولا يسرة ٠‏ يرمونهم بكل داهية اذ يطلقون عليهم أنهم مشبهة أو مجسمة أو حشوية وأخيرا 
قالوا بهم سناجة . زاعمين أن اثبات صفات اللّه تعالى على ضوء الكتاب والسنة دون تحريف ٠‏ والاستنارة 
بهما في كل شىء والاكتفاء بهما في جميع المجالات يؤدى الى كل ذلك وبذلك صدوا عن سبيل اللّه وعن 
التذبك ينصوصض الكقاتة والمنة الع أترلك: لهناية الناس,».واوفيوا التلاج من الناس' أن السك ٠‏ بظاهر 
الوحى كتابا أو سنة يؤدى الى الهلاك بل هو عين الهلاك والضلال كما صرح بذلك الشيخ الصاوى في 
حاشيته على الجلالين , أحسب ذلك في سورة الكهف . وف هذه القطعة التى تقدمها لك أيها القارىء 
الكريم :تجد الامام ابن تيمية يضع النقاط على الحروف ‏ كما يقولون - ويوقفك أمام الطريق الواضح 
المستقيم والموصل الى الله بإذنه ان سلكته ورزقت الاستقامة عليه ٠‏ وفي الوقت ذاته يحذرك عن بنيات 
الطريق ٠‏ وهى تلك السبل الضيقة الوعرة التى تجدها بجانب سبيل الله المستقيم ٠‏ والتى تبتعد وتشتط 
بسالكها عن سبيل ويجلس على كل سبيل صاحب طريقة يزين للناس سلوكهم بأسلوب مزخرف ٠‏ وهى 
في يومك هذا أكثر منها وأخطر من ذى قبل . حيث ازداد عددأ وكثر الدعاة اليها بأساليب مختلفة 
ومتنوعة من أولئك الجهال الضلال الذين يتشدقون بملىء أفواههم ٠‏ ويهرفون مالا يعرفون ليضلوا الناس 
عن الخق وهم يعلموة -مسعقلين في :ذلك كل 'ما لديهم مق جاه ومتضب أو سلظة وقد انتطاغوا أن. يعلنوا 
نكل وقاعة بووون ادن ضاء » أن انه لا نمك +نقاها عرناه” الشرة الومكية الطويلة جيل مني وتقليدا 
لامامهم القنافي النى هو أجهل منهم وأضل سبيلا ٠‏ ولو سألوا أهل الذكر لانبؤوهم ٠‏ بأن 


كاه 


بقاء السنة المطهرة هذه الفترة الزمنية الطويلة ٠6-0‏ سبنة بسندها المتصل الى النبى الكريم 
عليه الصلاة والسلام محفوظة في صدور الرجال أو مدونة في كتبهم نوع من أنواع المعجزات الكثيرة للنبى 
الأ «محيف عليه الضلاة والبلام وان ذلك من حتفل الله لنرينه اذ وقول عد من قاكل ,إن تحن اندلا 
الذكر وإنا له لحافظون » ولا يختلف اثنان في أن الذكر المنزل المحفوظ هو القرآن الكريم ٠‏ ويستلزم في 
. حفظ القرآن حفظ السنة المطهرة اذ هى تفسير القرآن وبيان لما أجمل فيه من كثير من الأحكام التى 
يتوقف معرفتها والعمل بها على فهم السنة . ولولا السنة لما فهمت تلك الاحكام ولا عمل بها مما يكون 
جاتطال الدرمة فإذأ إن السنة داخلة ‏ بهذا الاعتبار ‏ في الذكر المنزل المحفوظ فهى منزلة بمعناها 

فعا :وأما «القاظها «قمن_ عند النيى الام المعصوم” الل لايتطق عق الهوف :ان هق الا وح يويعق ‏ 
وقصارى القول . إن دين الله محفوظ في كتابه وسنة نبيه ولو جحد المنكرون . وعاند المعاندون . وكره 
الكافرون ٠‏ 

وهذا المعنى الذى توضحه القطعة المختارة من كلام شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فاقرأها 
مرة بعد مرة لما فيها من كلام نفيس له أهميته ولا سيما في هذا الوقت والله الموفق وهو الهادى الى سبيل. 
الرشاد ٠‏ 


محمد أمان بن على الجامى 


مختارات من الصحف 


الباطل الذى يراد به باطل : 


كان الامام على - رضى الله عنه - يصف مزاعم الخوارج بأنها « حق يراد به باطل » ولكنا 

أصبحنا في زمن لا يمكن أن نصف مزاعم أحفاد الخوارج الا بأنها باطل يراد به باطل . ونحن نسقط 
مق الحنات والساقعة خثلة الأقلام' الحدنه لأف من واقه الالعاد ايتحركون + وحيلة الاقلام الفميلة 

للفكن الفريق العلناق ١‏ لأتهم مق واقغ: العمالة 'ينقطون + وانما تحاول منافقة هله الأفلام: الناين لا 
يشهد لاسلامهم سوى شهادات ميلادهم , ولو أنهم من عامة الناس لضربنا عنهم صفحا . ولكنهم من ذوى 
الأماكن المزموقة . وهؤلاء ‏ في الواقع - ينطلقون من منطلق اتجاه السياسة العليا في دولتهم. التى تداور 
وتناور في قضية تطبيق الشريعة الاسلامية ٠٠‏ ومن منطلق التزلف الى الاتجاه الأمريكى الصليبى الجديد . 
الذى تدين لهم دولتهم بالتبعية المهيمنة . والولاء ال 

وأقري الآمقلة ال اذهانةا مثلان. معتان عل لاسن 

المثال الأول : وزير سابق للثقافة في ا عربية مسلمة. كان مضرب المثل في الآمية 
والسطحية والجهل المطبق . هذا الوزير السابق صرح منذ زهاء عامين ابان شغله المنصب . لجريدة 
صليبية تصدر في احدى الولايات الأمريكية . تعبر عن ألسنة النصارى في دولته . صرح بتصريح أبدى فيه 
تعارضة القديية لتطيق النزرية فى 'بلاده: قال نولا ذاعن لآن تدعو عليه أن يفطن الله فاه وقذ قن 
بطبيعته ‏ قال : « أنا لا أنكر أن هناك نوعا من الاندفاع حتى داخل البرلمان . به عدد لا يقل عن 
خمسين عضوا . مندفعين اندفاعا شديدا . مطالبين بتطبيق الشريعة والحدود . فالوزير يسمى: المطالبة 
بتطبيق الشريعة الاسلامية اندفاعا. ومسكين لآنه يعايش قوانين وضعية تستمد أصولها من قوانين 
الغرب + 

و قال:::«وأنا أكثر الوزراء تعارضة لتطبيق الشرئعة أو المتادئء الاسلامية + 

وكنا تو ذا شرف هذا السحوزن قدرة حص خدر كه رفية ننه أن لمن فك انق للق ولاق 
التفو + :وأن نتها رطعه لحميف نا يمة .من ذاتة وواننا قصد انها :وقد صرح يذلك أثداء زإيارته: لآم يكاب أن 
يلفت نظر السياسة الأمريكية ليها لعلها تعمل على مد أجله في الوزارة . وقد خيب اللّه أمله . فخرج من 
الوزارة - غير مأسوف عليه الى الشارع في أول تعديل للوزارة . وبدلا من أن كان صفرا على الشمال.. 
وزيرا . أصبح مجموعة من الأصفار على الشمال وزيرا سابقا ٠٠‏ 


والمثال الآخر : وزير للتعليم العالى في دولة افريقية مسلمة باعتبار شعبها 94 # من السكان لا 


باعتبار نظامها الحاكم المتأرجح بين أمريكا وروسيا . والمتزلف أحيانا الى العالمين العربى والاسلامى , 
هذا الوزير صرح في اجتماع للشباب . هاجم فيه الاسلام هجوما عنيفا . وحضر الاجتماع مع الوزير رئيس 
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منظمة الشباب . ورئيس المخا برات . وجاء على ألسنتهم التى سوف تفرض بمقارض من حديد . لاتشفع 
فيه أمريكا ولا روسيا : الاسلام من مخلفات القرون الوسطى . وأنه لايصلح لهذا الزمان الذنى تقدمت فيه 
التكنولوجيا ٠٠‏ وتساءلوا ه كيف تستقيم الأحكام الاسلامية التى تقلع العيون . وتقطع الآيدى . وتقتل 
الأحياء بالحجارة مع هذا العصر المتمدن المتطور ٠‏ 

وشبيكين مكل هذا الوزين' النافة :تقول" أنه أتفه من «أن :نومك والتفاهة: لاننا جملة أقلام 
يتلقة:«ولنقا أنظية تذاكية عامل كله جنات اناده هدم الاقظية” القن تتفي بودنا لكتات الله 
تال 

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) ٠٠‏ ولا 
جدال في أن قضايا الاسلام والمسلمين تعانى الأمرين من هذه المجاملة على حساب الاسلام . وبالطبع هنا 
الوزير الأحمر الحقير من الذين 'يتشندون فى وجود الاسلام نفسه. فالدولة الت يتثمى.اليها : سبقت :لها 
أن ألغت اللغة العربية في مدارسها . وان قتلت خيرة علماء الدين الذين تصدوا لقانون الأحوال الشخصية 
المناقض لشريعة الله ٠‏ 

( مجلة رابطة العالم الاسلامى ) 
الاسلام في تركية 
فى حديث صحفى يقول الاستاذ نجم الدين أربكان رئيس حزب السلامة : 

ان حزب السلامة منذ أن اشترك في الحكم بدأ بحملة « الصناعات الثقيلة » ومنذ أن ترك 
الحكم فى 1478 م ٠‏ توقفت هذه الحملة من طرف شركائه السايقين لآن حزب الشعب الجمهورى وحزب 
العدالة طقوا ها يريدة الغربه من أن تنقى تركنا بلدا :نشدة عن الضناعات الثقيلة+ 

« ان ما نهدف اليه لن يكون لصالح تركيا فحسب بل سيكون لفائدة الأقطار الاسلامية الشقيقة 
الأخزق فاق ذلك سيس نا يحتاهون الند مق المقاغات التسلة + 

سنبدأ من حيث انتهينا 

أن رب النلامة فق خالة وصولة اق الك سيدا عن النقطة التى اهري اليها مذانقا: وسستخاول أن 
ينهى حملته تماما في أقصر وقت ممكن وبهذا الشكل يكون العالم الاسلامى مؤمنا من ناحية الصناعات 
الثقيلة الى جانب أنه سيصبح - اذا تم ذلك صاحب صناعة حربية كذلك ٠‏ 

« ان مبدأ حزب السلامة الأول هو الأخلاق أولا ولهذا فان من أول ما يريد أن يصلحه هو غرس 
القيم المعنوية وتأسيس نهضة اجتماعية على هذا الآساس الأخلاقى - وسيكون بعض نواته تأسيس المدارس 
التى تعنى بالعلوم الشرعية الاسلامية وسيحاول باذن الله تعميم دروس التربية الاسلامية في كل 
النؤسنات التغليميةب- يلاخظ أن دراسة التريية الابلامتة ممتوعة “ىق المدارس التركية -يحكم القانون 
والتحية لاتاتورك فهذه بعض بقاياه  »‏ وبهذا سنكفل ونضمن تعليم اجيالنا القادمة ديننا وعقيدتنا 
وأخلاقنا.٠‏ 

(الدعوة بالرياض ) 


ا 


هذه حضارة الغرب يا مقلدى الغرب 


نشرت مجلة نوفيل اوبسيرفاثير الفرنسية في عددها 17/ 5١‏ / ++ م مقالا مطولا عن الدعارة والعهر 
الخن ذف “قرضا: كصتاغة متعيدة الأشكال. وكان ما :ذكرته .ران "الدمازة” أصيحة توقن العف 
وان © آلف )"فتاه وكدن أرباخا طاكلة تعصل الدولة فبيااعل تفي الآند وتحدية الأزقاء + تمل 
مكاسي الدعازة السوية الى ثلآثة يلارين فرنك فرشين :.-ق هدايتها( بوردان ).وحدسا + وتكتن الدعارة 
سنويا بليون ونصف فرنك في مدينة ( جرينويل ) وفي مدينة مارسيليا تكسب ستة الى سبعة بلايين 
فرنك وفي مدينة. منطقة ( أزير ) تكسب ثمانية بلايين فرنك كما توجد شركة في مرسيليا شركة لصناعة 
الاعدية راسمالها مو الدعارةواودعة و -حسايها بالبتك | كن تن .نينمة قلايى فرنكا خلال أريد 
سنوات ٠‏ 

ونظرا :لشنف القوانين الوضعية وتراخيها ضد النغارة ققد ترك :بعطن! الفهردين للتخدرات: مجالهه 
الخطير وتوجهوا للعمل في بيوت الدعارة لآن العهر أكثر ربحا وأخف عقوبة ٠‏ 

وذكرت المجلة في مكان آخر بأن هناك عاطلين عن العمل يقومون بالدعارة ( اللواط ) 
يعملون معءفناةما لجلب الزبائن ؟! 

ففى مدينة: ( نيتس ) الفرنسية تم اغلاق خماره مؤخرا. وصودرت ممتلكاتها لآن الفتيات كن 
يستقبلن فيها أكثر من (70) زبونا في اليوم بطريقة غير رسمية وغير صحيحة !! ٠‏ 

كما أن بعض الشبان العاطلين عن العمل في مدينة مارسيليا يعملون كصبيان لدى العاهرين 
ويتعلمون المهنة في نفس الوقت كما أن بعض البنات العاهرات يتخذن من هؤلاء الشباب العاطلين 
حارسين شخصيين ضد الزبائن المجرمين ٠‏ ظ 


وتقول في مكان آخر . اذا كان العاهرون في الستينات يزاولون مهنتهم في الخفاء وتحت شعارات 
غامضة فانهم في 0 أصبحت لهم أوكار ثا بتة ومعروفة ومنذ عام 1470 أمرت السلطات منع الدعارة في 
الفنادق :وه أغلاق بعض الفنادق التى كان العاهرون يستعملونها للهنتهم لكنهم لجأوا الى فتح ستود تزمااة 
خاصة للدعارة ٠‏ 1 

أما علاقة الدولة مع العاهرات فهى علاقة مصالح خيث تطالبهم الدولة بدفع ضرائب دورية 
منتظمة بعد أن يقوم كل منهم باشعار الجهات الرسمية بمكانتها ومهنتها والشىء النى يدعو للاشمئزاز 
أكثر هو أن الدولة تسعى أحيانا لمطالبة بعض الفتيات بدفع تلك الضرائب حتى بعد أن يتركن مهنة 
الدعارة ليقمن بعمل شريف ولو بأقل أجر ' 

هذه هى حضارة القرن العشرين ٠٠‏ الدعارة والعهر والسقوط والاخلاقى الكبير ! 


( مجلة المجتمع ) 


45د 


تركستان تستنجد 


دعا الدكتور بيمرزا هابيت أحد العلماء المسلمين باقليم تركستان السوفيتى العالم الاسلامى الى 
الاهتمام بأحوال المسلمين في تركستان التى تضم خمس جمهوريات إسلامية سوفيتية . وطالب منظمة 
المؤتمر الاسلامى بتقديم المساعدات للمسلمين هناك خاصة في هذه الفترة العصيبة ٠‏ 

وأبدى الدكتور ها بيت أسفه لان الدول الاسلامية لم تتخذ حتى الآن أى موقف | يجا بى تجاه هذه 
القضية . الا أنه أوضح أن منظمة المؤتمر الاسلامى في اجتماعها الأخير في إسلام آباد قد اتخنت قرارأً 
إيجابيا لصالح تركستان . لكنه لم يوضح مضمون أو نوع هذا القرار ٠‏ وأوضح أن مسلمى تركستان ليست 
لهم أية علاقات اجتماعية مع الجمهوريات السوفيتية الشيوعية الأخرى.... ومؤكدا أن قلوب مسلمى . 
المنطقة السوفيتية ما زالت تنبض بالاسلام مع كل مسلمى العالم . وقال إنه كان يوجد في منطقة 
كردستان السوفيتية حتى عام 1418 حوالى ٠7٠١‏ مسجد لم يبق منها الان سوى مائة مسجد ! 


تركيا.. إلى أين؟ 


الانقلاب العسكرى الذى وقع في تركيا لم يكن مفاجأة لاحد فقد أنذر 
جنرالات الجيش التركى من قبل زعماء الأحزاب السياسية منذ شهور وهددوهم 
بالاستيلاء على السلطة .. 

واذا أردنا أن ننظر الى ما وراء الأحداث لنعرف أسباب الانقلاب وتأثيره 
على الأوضاع في تركيا المسلمة الشقيقة فلا بد لنا من عودة الى الوراء الى 
الانقلاب الأول الذى قام به مصطفى كمال الخائن .. 

ففى سنة 1918 م انهارت الدولة العثمانية بعد حرب طاحنة حارب فيها الجيش المسلم في غير 
معركته في الحرب العالمية الأولى حتى أن جحافل اليونانيين قد توغلت داخل تركيا ثم قامت حركة 
الكماليين بقيادة مصطفى كمال الذى تقمص ثوب الشيوخ وقام باسم الدين يرفع لواء الجهاد واستعان 
ببعض المجاهدين حتى تم طرد اليونانيين في معركة فاصلة عند جان قلعة واستشهد فيها ربع مليون 
يم ْ ءَ 0 

ثم بدأ مصطفى كمال مفاوضاته مع الانجليز حتى أملى عليه المستر كرزن وزير خارجية 
بريطانيا هذه الشروط الرهيبة : 

٠ الغاء الخلافة الاسلامية نهائيا من تركيا‎ ١ 

٠ أن تقطع تركيا كل صلة مع الاسلام‎  ' 

- أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الاسلامية الباقية في تركيا ٠‏ 

؛ - أن يستبدلوا بالدستور العثمانى القائم على الاسلام دستورا مدنيا بحتا ٠‏ 


د 207 - 


فقبل مصطفى كمال هذه الشروط ونفذها بحذافيرها فألغى الخلافة الاسلامية في مارس 1456 م 
ثم أخرج مصطفى كمال من الجيش كل العناصر الاسلامية فأصبح يدين له بالولاء ويدين 
بأفكاره العلمانية الكافرة ويعبده من دون الله * ثم نفذ الخطة اليهودية ٠‏ 


يقظةاسلامية: 
كانت المشاعر الاسلامية مستترة في عهد مصطفى كمال وقاد حركة البعث الاسلامية في وجه 
الأغاضيعال: ماهد .هو مده الزمان عبد التووسى الذق» كت ساكل نورام اجام مدنت متدر نس اق 
عام 1660 وطرح برنامج الحزب الديمقراطى الذى اعتمد على اثارة المشاعر الدينية في نفوس الآتراك 
الذين يمثل المسلمون 44/ منهم واكتسح خصمه عصمت اينونو خليفة أتاتورك والرجل الذى وقع المعاهدة 
مع مستر كرزن الذى صاح قائلا « لقد انتصر مندريس ونبيار الحكم بدعايته الدينية » ثم تسلم مندريس 
ونبيار الحكم وشرعوا في تنفيذ وعودهم التى تمثلت في : 
عاق جرية السدية: لمن التركي > 
اعادة الآذان باللغة العربية حتى بكى الناس عند سماع اللّه أكبر الله أكبر ٠‏ 
* - رفع الحوافز عن رجال الدين ٠‏ 
- السماح :بتعليم اللغة اغربية ودراسة القرآن الكريم:: 
د اعادة فتح المساجد التى أغلقت وحولت الى متاحف ٠‏ 
5 - سحب سفير تركيا من أسرائيل واعادة السفير اليهودى الى حكومته ٠‏ 
ذا التهود بيخطظوف لانقاة تدر بين والتسرض. القوى. المرية لفطلل لكات البيوةة فق 
اسقاط مندريس بانقلاب مايو :157 الذى قام به قائد الجيانم جمال جورسيل والذى اعدمْ مندريس 
.وأثنين معه في 147١‏ م بتهمة « خرق الدستور الذى وضعه تورك » وانجز الجيش مهمته فسلم السلطة الى 
للانيين وعاه .لل الكناته ليبقى في حماية مبادىيه أناة تورلقة يعد أن كان حيها محاهدا فق فيل الله يلقن 


( الدعوة القاهرية ( 


-4- 


ورت 


الام 


كيف دخلت الشيوعية في أفغانستان ؟ 


نشرت مجلة المدينة مقالا للاستاذ جلال الدين احمد النورى تحت عنوان : 
كيف دخلت الشيوعية في أفغانستان ؟ 

قال ما يأتى: 

ظهرت اثار السياسة الشيوعية أولا في أفغانستان , اذ هزت الدعاية الشيوعية موقف 
الأمير حبيب الله في عام 1915 م عندما أشاعت بأنه آلة في يد الساسة البريطانيين , اشتروه 
بثمن بخس ثم أمدت روسيا عملاءها الشيوعيين بالمساعدات المادية فأسسوا حركة 
الاستقلال الوطنى الأفغانية وظهر على رأسها أخو الأمير. ولم يمض وقت طويل حتى 
أغتيل الأمير فملك أصدقاء الروس زمام الأمور. وتدفقت الأسلحة الى داخل البلاد: وبعد 
أن أعلن استقلال أفغانستان , وقيام المملكة الأفغانية . وتوقيع المعاهدة الأفغانية الانجليزية 
في نوفمبر سنة 145١‏ م تلك المعاهدة التى نصت على انهاء الوصاية الانجليزية على 
أفغانستان . سارعت روسيا باصدار بيان تقول فيه : 

( إن مجلس الوزراء السوفييتى يعلن : أن حكومة العمال والفلاحين بكل هيئاتها. 
تعترف باستقلال افغانستان . وان على افغانستان المستقلة ابتداء من الان : واجب التحالف 
مع روسيا لمساعدة شعوب الشرق الاسلامى التى لا زالت ترزح تحت نير العبودية , لتنال 
حريتها الوطنية والاجتماعية ) ... وتبدو في البيان نغمة الثورة الاشتراكية التى تحاول. 
موسكو ان تلزم الحكومات الجديدة في المناطق المستقلة حديثا باتباع النموذج المطبق في 
موسكو. وأن تحذو حذو البلشفية في روسيا أى اتخاذ موسكو كعبة لها في الاصلاح 
السياسى والاجتماعى . 

نجحت هذه السياسة الى حد ما في أفغانستان فتحقق هذا التحالف الذى نادت به 
موسكو وذلك بابرام معاهدة الصداقة الروسية الآفغانية التى وقعت في فبراير سلنة .155 م 
ومما يلفت النظر انه نص في هذه المعاهدة على قيام خمس قنصليات لروسيا في افغانستان 
بجانب سفارتها في كابول , ولا شك ان المقصود من وراء انشاء هذا العدد من القنصليات 
هو تطوير وتركيز النفوذ السوفييتى الذى يسهل عملية نشر العقائد الماركسية ولكن لم 
تصل روسيا الى هذا الهدف كما لم تحقق هدفها الحقيقى وهو قيام الثورة السوفييتية 
الاشتراكية وذلك بسبب معارضة الحكومة التى كانت عاملا هاما في سد الطريق امام 
الدعاية الشيوعية حتى لا تنفذ الى الاقاليم الأفغانية فانحصر نشاط البلشفيين في 
العاصمة كابول . حيث انها استخدمت كمركز للدعاية الشيوعية خارج حدود أفغانستان , 


د ١اكأ-‏ 


اذ وصل حملة العقائد الماركسية الى الهند وكانوا يتلقون أوامرهم من كابول لا يتحركون الا بتوجيههم 
وارشاداتهم . والحق انهم كانوا في الهند ( دمى ) يحركهم البلشفيون من داخل افغانستان . وهكذا تمكن 
الماركهون: مق آقانة مركد لهو هذا البلد تنطلق منه سموم الدعاية الالحادية التى لن تهدأ الا بتحويل 
هذا البلد الاملامى المتاخم للاتحاد السوفييتى الى بلد شيوعى وقد ظهرت معالم هذا التحويل بقيام ثورة 
في هذا البلد في الفترة الأخيرة . وان لم يدرك العالم الاسلامى ذلك . فيهب للحيلولة دون هذا التحويل 
الايكاقف فيخطو يلا نه المتلسية مها هد حوك لا يتم الندم ولا فيد 

ان القارىء الكريم عندما يقرأ هذا الخبر المنشور بجريدة ( المدينة )- وينعم النظر فيه - وكان 
ملما بالاسلوب السياسى ‏ يدرك كيف تخطط الشيوعية لمحاربة المسلمين في عقر دارهم على المدى البعيد . 
نمأت الخطة «تظاهر الوفيت: . وتحتحتن: بالدغوة الع الحرانة ..والانتضان لها ..والدفاع عنها .فلك 
الحرية التى يزعمون أنهم حماتها لشعوب شرق آسيا ومسلمى الخليج . ثم بانفعالها . ذلك 
الانفعال المصطنع ضد الاستعمار والامبريالية لتكون عقبة كؤوداً أمام قافلة الحرية إلى آخر المحاضرة 
السوفييتية المضللة . وبهذه الجعجعة المضللة خدعت كثيرا من الشعوب الإسلامية التى طلما رزحت تحت 
نير الاستعمار الغربى فيما مضى من حياتها. وبهذا الاسلوب استولت السوفييت على عقولهم . بل 
استعمرت عقولهم قبل أن تستعمر أراضيهم . وتخرب ديارهم . وتفسد عليهم دينهم . ثم التخطيط السوفييتى 
بالمطالبة البطيئة والملحة بالتخلى عن الدين . لآنه يتعارض والتقدم في زعمهم ‏ لان التقدمية لا تساير إلا 
الانطلاق المطلق دون تقيد بأى قيد . ويكون ذلك لقاء المساعدة العسكرية السخية من الأسلحة الحديثة 
الدفاعية أو الهجومية حسب الظروف ‏ هكذا يفعل الاستعمار الشرقى بالشعوب حتى يخربوا ديارهم 
بأيد يهم وأيدى أعدائهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . واللّه المستعان . 


وبهنا الأسلوب تمكن السوفييت من غزو أفغانستان . وقد رأى المجاهدون أن يعلنوا جهادا إسلامياً 
قدي شد القزاة الشوعين: :. :وخاضوا .معارلكة ذاضة :- فقاتلوا:.- وقتّلوا .. وقتلوا. فى ميل “الله:.: لإعلاء 
"كلبعة والاصان للدينه.وقت حون الوطيتن : فياذا! يحظن اموق !! ما عليهم إلا أ كا كوا »انوا لهه 
وأنفضهم في سبيل الله ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله 
' ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) ٠‏ 


»ا #4 ا ويا 


ماذا تعرف عن شعب أورومو؟ 
( الحلقة الثانية) 
لفضيلة الشيخ محمد أمان بن على الجامى 
عميد كلية الحديثالشريف 

لابد أن أروى : 

أحذا عع اعبار الثثقات التى تردنا أود أن أورد هنا تقريرا خاصا عن سير الإسلام في الحبشة . 
فأقول . 

الحمد لله الذى له الجيد كله وله الآمن كله وضل اللهه.وسك 'وثارك عل يعن أريلته رحة 
للعالمين وآله وصحبه وحربه ٠‏ 

لقد وافانا بعض القادمين من إثيوبيا بحقائق تثلج الصدور . ما كنا نتوقعها . وملخصها فيما يلى : 

عندما اشتدت وطأة الشيوعية على المسلمين في أمهات المدن وأخذ أعداء الإسلام يطلقون عبارة 
جهمية جريئة ( لا بد من التخلى عن الآديان السماوية لوحدة إثيوبيا ) . أدرك المسلمون أن الدين المقصود 
بالتخلى عنه هو الإسلام وحده على الرغم من مراوغة الماركميين والصليبيين معا 

وقد أو خا هذا الموقف لدى الريفيين وسكان القرى والمدن الصغار النائية عن العاصمة أديس أبايا . 
رد فعل يثلج صدر كل مسلم يعتز بإسلامه ويسعى للانتصار له بكل ما يملك . ولديه من الغيرة ما 
ايجعلة يتالم من انتان الشيوعية' .بشكل مكيف :قالغال , الاسلامن 'يصفة عامة :. .وق اليتوين تمزقة 
خاضة: 
التقضول : 

مما قام به المسلمون كرد فعل للدعوة الماركسية في إثيوبيا ما يأتى . 

١_الإكثار‏ من بناء المساجد في القرى والآرياف ٠‏ 

" - إقامة صلاة الجماعة والمحافظة عليها في كل مكان . ومما لفت نظر السلطة الماركسية وأدخل 
الرعب عليها وجعلها تتودد الى الشعب أن الفلاحين في مزارعهم أخنوا يؤذنون للصلاة ويقيمون صلاة 
الجماعة بصورة غير معهودة من قبل . وأنهم أعلنوا مقاطعة كل من لا يصلى . وإذا مات لا يصلى على 
جنازته ٠‏ 

*- كثرة المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة . وهو أمر لا عهد لهم .به في الآرياف والقرى 
الصغيرة سابقا ٠‏ 

؛ - أتفاق شعبى سرى وفي صمت على عدم تطبيق التعاليم الماركسية في مجال الزراعة حيث 
خوك الدلظة أن ,يرك كان كل "قزيةا فى الزرافة :"بان يزرضرا مها ويحصدوا هنا أويفدركوا ىا 
المحصول بصرف النظر عن تفاوت مساحات الآراضى وتفاوت الآسر في عددها. ولقد رُفضت هذه 
الاشتراكية في كثير من الأقاليم وفي مقدمتها إقليم هرر الذى هو أكبر إقليم زراعى في إثيوبيا ٠‏ 


د "اك 


و اناق كم سنو عل عدم يق نظام التعلت الاخيارف الدى: اول المأركتيية تطميقة ف 
الآرياف حيث تنشىء مدارس في القرى والأرياف بدعوى محو الآمية ليجتمع فيها الرجال والنساء معا . 
ولقد كان الهدف من هذه المدارس محو الآخلاق قبل محو الآمية بل محو العقيدة من قلوب المسلمين لو 
استطاعت الماركسية ٠‏ 


ولقد أدرك: المسلمون” الاورؤميون هذا الهدف فأخذوا يفوتون سنة بعد سنة بأعنار يلهمون بها 
كطلب المهلة أحيانا . وعدم وجود المدرسين حينا . ونزول القحط والجفاف حينا ... الخ ٠‏ 

هكذا يعيش المسلمون في إثيوبيا وبصفة خاصة في إقليم هرر ٠‏ 

ومما هو جدير بالتنويه به أن هذا العمل الإسلامى الجليل الذى يقوم به شعب أوروم و إنما يتم 
تحت إشراف جبهة تحرير أورومو وبتوجيه منها وتوعية دقيقة تتم سرا ودون جعجعة . تلك الجبهة التى 
تفل ضمت ولا تحمل معها يوقا حين'تعدل وحين توه وحين. تجاهد :.وما النضر إلا.من عند الله 
وحده 0 

وقصارى القول أن سير الإسلام أخذ في تحسن في الوقت الذى تحاول فيه الماركسية القضاء عليه لو 
استطاعت . ولكنها أدركت فشلها وأخذت تتودد إلى الشعب لذر الرماد في العيون لتتمكن من تغيير مجرى 
السياسة إدراكا منها أن سياسة العنف غير ناجحة بل هى فاشلة لتستخدم سياسة النفاق والمكر والخداع ٠‏ 

ونحن تقول لها مسبقا إن فشل هذا النوع من السياسة قد ظهر قبل تنفيذها فهل أنتم مدركون ؟ 

إن قلعت أوزوسو الف قث خزرب أنواء الآستالينت النى: حدما أعزاء' الأخلا مو اضليية حافدة 
وماركسية ماكرة سوف لا ينخدع بعد اليوم بأى اسلوب إذ ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ). وهو 
شع باكتسب در بةوخبرة من طول مدةالصراع بينه وبينالصليبيةالتى حاولت أن تقول أوقالت : لاوجود 
للإسلام في إثيوبيا . متجاهلة أن عدد المسلمين يمثل #70 من سكان الحبشة . ومتجاهلة تاريخ دخول 
الإسلام للحبشة . وأنه سبق المسيحية إلى المنطقة . وأخيرا حلت الماركسية أو على الاصح تقمصت الصليبية 
بقميص الماركسية لتحاول ضرب الإسلام لو استطاعت بسلاح آخر يدعى الشيوعية الحمراء التى لا تؤمن 
بأى دين ٠‏ 

ولو الشنب: الأووس بهذا لد عدار رخلة الاتعداة وعيز الأعاء طل التعلاك أساليتهم 
وتلونهم ٠‏ 


أل أن تن الثها قروب إن فضا الله * 


- ش١‎ 


اخوة فيليبينيون يهتدون الى الإسلام 


في منطقة المدينة المنورة أعداد غير قليلة من العمال والممرضين والموظفين في الحقل الصحى وفدوا 

من الفيليبين وكوريا . وكما حصل في جدة حيث أقبل الكثير من هؤلاء على الإسلام بعد أن اتيح لهم من 
يطلعهم على بعض حقائقه . هكذا حصل بين هولاء العمال فى منطقة المدينة .٠‏ وهانحن نذكر فيما يلى 
بعضا من هؤلاء وعددهم أحد عشر فيليبينيا يعملون في قرية المليليح على بعد خمسين كم شمال المدينة . 
في متاريع الشيخ عبد الوهاب الدخيل ٠‏ :وقد. شرح الله قلوبهم: لدينة وكان :ذلك .عل أيدق. بعض 
مواطنيهم من طلاب الجامعة الاسلامية نخص بالذكر منهم الطالب ( عبد الحليم أمبولوتو ) في الثانية 
بكلية الدعوة وأصول الدين والطالب ( عبد الحميد | براهيم ) في الأولى بالكلية المذكورة ٠٠‏ ثم الطالب 
( واتر وأتو ابراهيم ) وهو متخرج في كلية الاقتصاد من جامعة الفيليبين الحكومية ويدرس حاليا في 
الجامفة الاسلامية © «ولآا .نس :وتحق اتتحدة عن نه الظاهرة الغيرة أن تسجل. .يشداه التقددر ‏ جهود 
مكتاين "البتغوة ”العا بس لدان الاحتاء” بلدا ينه المنورة دوه يلقاة. هؤلا المؤمتون: الحدد من رعاية لمكن 
الكرية الشيخ عد الله الكل النى: لا نرضى علرهع ؟ ككل حار كانه معي وتسييي لدي الله 
جَرَي الله العامليج والحسيق خين ددا 
ظ أها الاكوة الميتدون فهو 
١‏ على محمد أبو أمين وكان اسمه بالنصرانية رو بير توما مانسالان ٠‏ 
 "‏ عبد اللّه محمد وكان أسمه روميو غنستو ٠‏ 
" - محمد مسفير وكأن أسمه ماسيموراسون ٠‏ 
 :‏ محمد عبد العزيز وكان اسمه روى ماهيناى ٠‏ 
محمد عبد التواب وكان أسمه ريدولفو د يمئنيس .٠‏ 
كح أطي معدو كان انها ا ستو يلقي + 
٠:‏ - محمد يوسف وكان أسمه ماريو ‏ ل ماليس ٠‏ 
4- جمال. حميد وكان اسمه بيرنانوو ‏ ف هاماند ٠‏ 
كك اجو يكن معي وكان ايه تارسيو يتنه الاكاف: 
٠‏ - عبد العزيز محمد وكان اسمه ماركوس أكينو ٠‏ 
- محمد عبد ألوهاب وكان أسمه رومار بكو تلوريس ٠‏ 
عأ الند أن حيط تور مكرود رقف انق ما كاد وناو ب تالاخ با 

واللة مو بوزاء القصد 

( صحيفة المدينة المنورة ) 
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أخبسار الج سامعة 
«١‏ صورة الجامعة الاسلامية في المستقبل » 


الجامعة الاسلامية في نمو مستمر ومطرد وبالمقارنة بين بدء قيامها 
ه حتى عام ..14 ه ندرك مدى النمو الذى وصلت اليه فقد بدأت ب 5ه 
طالبا في كلية الشريعة وصارت اليوم الى حوالى خمسة آلاف طالب ٠‏ ش 

ولكن ماذا ينتظر الجامعة الاسلامية من توسع في المستقبل القريب إن 
شاع الله عع 24 


إن نظرة متفحصة لأرقام الميزانية :التى اعتمدت للجامعة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية ترك 
أن مستقبلا زاهرا ينتظر الجامعة الاسلامية وتنتظره اد اعتمد لها في الخطة الخمشية للدولة أكثر من 
يلوق :ريال التتفيل المشروع العاف للجامنة :ذلك المشروع التق ومع غل اسان نين القخطط العلمى: كان 
المجلس الأعلى للجامغة قد أقره بدورته السابقة التى انعقدت في شهر ربيع الآخر 144 ه وقد روعى في 
هذا المشروع النمو الطلابى ومعدلاته مع مراعاة الوضع الراهن للمبانى القائمة الان والتى تعتبر مبانى 
مؤقتة حتى يتم تنفيذ هذا المشروع الضخم الذى روعى فيه انشاء مبان جديدة لكل كلية من كليات 
الجامعة على حدة ولكل من المعهدين الثانوى والمتوسط وأن يكون كل مبنى فيها كامل المرافق 
والخدمات ٠‏ وقد ثم تصميم المنشأت المطلوبة للجامعة بناء على دراسة تخطيطية أكاديمية شاملة تحددت 
فيها أهداف كل كلية ايلو وكل اسم لمي ومر كز “بيخت ولحترة نانتها الرئسنية زوين 2 العدديه شْ 
ناته :النطاعة ا ناوث علي النضاكين العكده فده ا سامت الال 


وستحتوى كل كلية من كليات الجامعة على مبنى لكل من ٠‏ الادارة والمكثبة وقاعة محاضرات 
تسع كل طلاب الكلية مع قاعات صغيرة بعضها ٠٠١‏ وبعضها ٠٠١‏ طالب وفصول دراسية وغرف للاساتذة 
ومسجد صغير ومكاتب أبحاث ومخازن كتب ومستودعات عامة 0 طبية صغيرة ومقصف وخدمة ٠‏ 

ويَضد المناتن"الجديدة "غتقاف. المراكر الآثية: .مركز عتون الدغوة ومركز للترات: الاسلامئ 
ومركز للحاسب الآلى ومركز لوسائل الاتضال ومركز للدراسات والمعلومات ٠‏ 


كما تضم مبانى عامة للمكتبة المركزية والادارة المركزية وقاعة كبيرة جدا للمحاضرات العامة . 
والمسجد الجامع والمستشفى الذى يتسع ل 7١‏ سريرا مع التوسع المستمر ودار للنشر العلمى ٠‏ 


كما سيتم اقامة مدينة اسكان جامعية كاملة تضم وحدات لاسكان الطلاب وهيئات التدريس 
والعوان الاذازى توق وعدات كان المرلان المناح اللاريد ليا: عدف جع كل سجر نفل 
وكذلك وحدات اسكان هيئات التدريس والموظفين ٠‏ 1 

وقد روعى في هذه المنشأت اقامة مراكز للخدمات الغذائية مثل المطبخ المركزى لمنسوبى 
الجامعة وضيوفها وللخدمات الرياضية ثم الخدمات المدنية مثل السوق المركزى ومكاتب البريد والبرق 
والتلكس والهاتف ومكاتب سفريات وطيران وفروع للمصارفة والصيدليات وأسواق فرعية لخدمة قاطنى 
الحى السكنى من غير الطلاب ٠‏ 

وقد روعى في المدينة الاسكاتية توفير الخدمات التعليقية مثل انشاء .رياض: الأطفال والمدارس 
الا بتدائية والمتوسطة .بالحى السكنى وكنذا. توفير خدمات النقل والمرور والخدمات الفنية ( شبكة 
المجارى والمياه والكهر باء والصيانة المركزية ) وخدمات الآمن مثل حراسة الآسوار والبوابات والحراسة 
والذفاع المدئى والشرطة الجامعية : : 


؟ ‏ الجامعة الاسلامية مع المسلمين في كل مكان 


تلبى رئاسة الجامعة الاسلامية مايمكنها من دعوات لزيارة الهيئات 
الاسلامية أو الجماعات أو الجامعات الاسلامية سواء في ذلك أقطار العالم 
الاسلامى أو الأقليات الاسلامية في أنحاء العالم وذلك حرصا من الجامعة على 
التعرف على أحوال المسلمين وتقديم العون المناسب لهم سواء في ذلك العون 
المادى أو العون الأدبى والمعنوى . 

وقد لبن سعادة الدككون عد الله دن عد الله الوا ود دنائن :ركني العايفة الاملافية وضوة إجامعة 
دوه الأسلافية اليته اتن .وجيتها' لكان الكتخصياة الأجلامية قالغال حضون الاتحتقال “بنيدها 
المئوى ‏ وقد سافر سعادته على رأس وفد يمثل الجامعة الاسلامية في هذه الاحتفالات وذلك في أوائل شهر 
جيادق. الأول" 4+2 فب وقد ترأس “فضيلة” الدكتور النايد. الحلدة ‏ الثالية: الضاهة 'لاخالات. جائعة 
ديوبند بعيدها المئوى الذى حضرته السيدة أنديرا غاندى رئيسة وزراء الهند وألقى الدكتور الزايد كلمة 
الجامعة الاسلامية في هذه الاحتفالات ٠‏ 

وقد طاف :وفد الجامعة الاسلامية في هذه الزيارة بكثير من الاقطار الاسلامية والأقليات الاسلامية 
حيث شملت الزيارة منطقة كشمير بشمال الهند وقدمت الجامعة أوجه الدعم المالى لعدد من المشروعات 
الاسلامية وتمت زيارة المؤسسات الاسلامية في عدد من المدن الهندية وتم الوقوف على نشاطات هذه 
المؤسسات خاصة في مجال التربية والتعليم على اين اسلامية ٠‏ 
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وقال الدكتور الزايد تعقيبا على مشاركة الجامعة فى احتفالات جامعة ديوبند « مما نقلته عنه 
الصحف في حينه » أن هذه الزيارة والحمد لله قد تركت أثرها الطيب في نفوس العلماء والطلاب 
والمكولية 5 العامة ود يوس كنا كانه الجوع اللتعى الذى قاذ باضه البمرة الملكق الاهيه 
فيه بق :عبد العويز أثرة الطيت فق تفوس المسلفيق وذلك الما 'يمكلة هذا التترح من دعي المشروعات 1 
ديوبند ٠‏ 

وزاز وفد" الجامعة جنوت الهتد والتقئ.تعلماء السلمين :هناك + وزان :دان مؤسسات دان الأيتام في 
مليبار وغيرها من المؤسسات الاجتماعية والدينية وقدم المساعدات لبعض الهيئات الاسلامية ٠‏ كما زار 
الوفد كلّ من أندونيسيا وتايلاند وباكستان ونيجيريا ٠‏ تم الاتفاق بين الجامعة الاسلامية وبين كل من 
من جامعتى عبد الله بايرو في كانو وجامعة سكتو بخصوص دعم الجامعة الاسلامية بالمدينة قسمى 
الد راسات الاسلامية واوا في هاتين الجامعتين ٠‏ 

“ا كما دعى الدكتور عبد اللّه بن عبد اللّه الزايد لحضور المؤتمر الاسلامى الذى انعقد في لندن في 
الشهن الذاطين .ونظرا لشفل الدكتون الزاند .اعمال هامة أذات نه الدكتون أكرم العمرئت رسن قسم 
الدرانتات: الغليا بالحاتية : 

* كما ينتظر زيارة الدكتور الزايد للمسلمين في استراليا تلبية للدعوة التى تلقاها فضيلته من 
الاتحاد: الاتتزاى الاسلامئ: + 


« اجتماعات وزيارات في الجامعة الاسلامية » 


١‏ - التقى صاحب السمو الملكى الآمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مع منسوبى الجامعة 
وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق أول جمادى الآخرة فى قاعة الاجتماعات . وفي هذا اللقاء أجاب سموه 
على جميع الآسئلة التى وجهت من الحاضرين ٠‏ 

وكان سموه قد ألقى كلمة في بداية هذا اللقاء أشاد فيها بدور الجامعة الاسلامية ريا 
وهيئات التدريس فيها وكذا ألقى سعادة الدكتور عبد اللّه الزايد كلمة في بداية هذا الاجتماع رحب فيها 
بصاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز ووجه شكر الجامعة الى صاخب الجلالة الملك 
المفدى وصاحب السمو الملكى الآمير فهد على الرعاية الملكية السامية التى يسبغانها على الجامعة 
الاسلامية ٠‏ 

- وقد عقد فى الجامعة الاجتماع الثانى لمجيس اتحاد الجامعات العزبية في الدورة الثالثة عشرة 
وذلك في الفترة من 1/١16‏ من شهر جمادى الآخرة 16٠0‏ ه وقد ضم هذا الاجتماع ممثلين عن احدى 
وأر بعين جامعة عر بية ٠‏ ظ 
وبدات' الخلية الأنشاحة لأغنال اتاد مجلس العاهات العربية في قاعة المحاضرات بالجامعة ٠‏ 
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وافتتح صاحب اللسمو الملكى الآمير نايف بن عبد العزيز الجلة الأولى لأعمال المجلس ٠‏ 
وأغقي ذلك كلمة:الدكتور عند الله الزايد ناكت ركين الجافمة الآنلامية أحاك فينا بعادت يدور الميلكة 
في رعاية الجامعة الاسلامية ٠‏ 

؟ - وزار الجامعة الاسلامية في شهر جمادى الاولى وفد يمثل عمداء الكليات الجامعية في المملكة 
المغربية وكان هذا الوفد في زيارة للمملكة بدعوة من وزارة التعليم العالى في اطار الزيارات المتبادلة بين 
المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ٠‏ وضم الوفد سبعة عمداء من مختلف الجامعات من مملكة 
المغرب الشقيق وقد تعرف العمداء على أوجه النشاط العلمى والاجتماعى في الجامعة وقاموا بجولة طويلة 
في مكتبة الجامعة. والمستوضف والمطبعة والمهاجع والكليات والمعاهد والدور . وأثنوا على ما رأوه من 
أوجه النهضة في الجامعة الاسلامية المبنية على أسس العقيدة والمبادىء الاسلامية وسجلوا اعجا بهم برسالة 
الجامعة وما تقوم به من خدمة تعليمية وتربية لأ بناء العالم الاسلامى في كل مكان كما رحبوا بالافادة 
من تجارب الجامعة الاسلامية في المناهج والطرق والمقررات وخاصة العلوم الشرعية والعربية ٠‏ 

وقد أقامت لهم الجامعة حفلا تكريميا في فندق شيراتون المدينة ٠‏ 

4 - وزار الجامعة وفد جامعة عليكرة بالهند برئاسة مدير جامعة عليكرة وبرفقته عدد كبير من 
هيئات التدريس وذلك في اطار التعاون بين الجامعة الاسلامية وجامعات المسلمين في كل مكان وقد 
رحب بهم فضيلة نائب رئيس الجامعة الاسلامية الدكتور عبد الله الزايد وتبادل مع هذا الوفد 0 
الحديف ق كتون الجامفات: والدعوة ال الأسلاءتؤوعد :نانب ركتى "الجامنة وقد جائفة علشكرة :يقن 
الدعم في مجال المشورة الفنية وتبادل الزيارات على مختلف المستويات الى جانب ماتستطيع ل 
الاسلامية تقديمه من عون مالى وبشرى لجامعة عليكرة يمكن أن يبرم اتفاق في المستقبل بين الجامعتين 
لتحد يده ٠‏ 

.«الدراسات العليا في الجامعة » 


زخرت الجامعة الاسلامية منذ أوائل عام 16٠١‏ ه برسائل الدراسات العليا للحصول على درجة 
الماجستير وقد نوقشت خلال الفترة الماضية من شهر المحرم 16٠١‏ ه ست عشرة رسالة للماجستير ونقدم 
فيما يى بياناً .بأسماء. طلاب الدراسات العليا وأسماء الرسائل وتاريخ المناقشة: والدرجة العلمية التى 
تحصل عليها واسم الآستاذ المغرف عل رسالته والشعنة آلثى قدم:فيها رسالتة: : 
- الطالب : صغير أخمد محمد ضيف غندى الجنسية وموضوع والته تميق كتابن الاوسظ 
لابن المنذر » ونوقشت رسالته في 14/ ٠6٠٠ /١‏ ه والمشرف عليها هو الدكتور عبد الحم الغفارى وقد 
حو الك ا 
الظطال :و تاضن حميين عند الحم كينى الجنسية وموضوع رسالته « العام ودلالته عند 
ا احرف عليها الدكتور عمر عبد العزيز وقدمت للمناقشة يوم 16٠١/١/1٠‏ ه وحصل على 
' تقدير جيد جدا في شعبة أصول الفقه ٠‏ 
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ا الطالت مين أحية الناكرق لمعته سد ستو وموظوع: ريتالك و واتحفيق عرويات. 
غزوة أحد » وأشرف عليها الدكتور ا ضياء العمرى ونوقشت في /١‏ ه/ 15٠:0‏ ه وحصل على تقدير 
جيد جدا من شعبة السنة ٠‏ 

؛ ‏ الطالب : أبو بكر عبد اللّه دكرورى من فولتا العليا وموضوع رسالته « التعارض والترجيح في 
النصوص الشرعية وأثرهما في اختلاف الفقهاء » وأشرف عليها الدكتور عمر عبد العزيز ونوقشت في 
ارك ولاس وعصل عل قدي مانن كينة أضولة الفقظ :+ 
- الطالب : فيحان مشالى عتيق المطيرى سعودى الجنسية وموضوع رسالته « القصاص في النفس 
في الشريعة الاسلامية » وأشرف على رسالته الدكتور محمود العكازى ونوقشت في 13/4/ 14.0 ه وحصل 
0 
الطال م تمض سقوبه تلا ليه بتفودى] عسي موف عربدالتف: النققة الروجية و الكر يعد 
الاسلامية 5 ف عليها الدكتور محمود العكازى ونوقشت في 14٠١/7/07‏ ه وحصل على تقدير جيد 
من شعبة الفقه ٠‏ ْ 
- الطالب ٠‏ على أحمد القليصى يمنى الجنسية وموضوع رسالته « جريمة السرقة وعقوبتها في 
الشريعة الاسلامية » وأشرف عليها الدكتور محمود العكازى ونوقشث في 14٠0/9/٠١‏ ه وحصل على 
0 جدا من شعبة الفقه ٠‏ 1 

د«الظالت» ع الرارق عل القيد]: معودق الحتيية وموضوغ :رلته« أحكام الف في الشريعة 
57 » وأشرف عليها الدكتور محمود العكازى ونوقشت في 14٠0/7/1١‏ ه وحصل على تقدير جيد 
جدا من شعبة الفقه ٠‏ ْ 

؛ ‏ الطالب : سعيد درويش الزهرانى سعودى الجنسية وموضوع رسالته « نظام نفقة الاقارب في 
الاسلام » وأشرف على رسالته الدكتور أحمد فراج ونوقشت في 16٠0/0/٠١‏ ه وحصل على تقدير جيد 
عدا 00" ش 

بالا يثاك مقافه الحترف اننوتكي الس ترفو رينانت الرزيا وأضرازة :ف الكسفيع 
1-7 ف عليها الدكتور أحمد فراج ونوقشت فى 107/1 / ٠‏ ه وحصل على تقد ير « ممتاز » 
من شعبة الفقه ٠‏ 

الطالب : محمد صالح 0 تعودى الحسية وموضوع وسالمة» ابو عوسى النديى متحدثنا 

مع تحقيق نزهة الحفاظ والفوائد » باشراف الدكتور أكرم العمرى ونوقشت في 14٠١ / 7/1١١‏ اه وحصل 
على تقد 000 من شعبة الفقه ٠‏ : 
الطالب : عبد الرحيم سود وه القشقرى سعودى الجنسية وموضوع عبريالة « الكنى 


اانا ا 0 بأث شراف الشيخ حماد الانصارى ونوقشت ف 14 / /ا/ ٠‏ ه وحصل على 


١ -- ك٠ ل‎ 


+ الطالب ٠‏ محفوظ الرحمن زين الله عتدى الجنسية وموضوع رسالتة + تلخيض العلل المتتاغية 

في الأحاديث الواهية » باشراف الدكتور محمود ميرة ونوقشت في 140/07/٠١‏ ه وحصل على تقدير 
. ممتاز من شعبة السنة ٠‏ ش 
ش 4 الطالب : محسن أحمد الدوم .يمنى الجنسية وموضوع رسالته « فتح مكة ودراسة حديثية » 
باشراف الدكتور أكرم العمرى ونوقشت في 18/ 7/ 14١0‏ ه وحصل على تقدير جيد جدا من شعبة السنة ٠‏ 

٠٠‏ الطالب أحمد محمد عبيد حمود لبنانى الجنسية وموضوع رسالته « المسلمون في لبنان في 
ضوء. تاريخهم منذ عهد الاستقلال حتى بداية 16٠:‏ ه ‏ 1480 م » باشراف الدكتور أحمد الاحمد ونوقشت 
فى 16٠١/5/1‏ ه وحصل على تقدير ممتاز من شعبة الدعوة ٠‏ 

75 - الطالب : عبد القادر منصور سورى الجنسية وموضوع زسالنة « تذكرة الأديب في تفسير 
الغريب » لابن الجوزى باشراف الدكتور محمود ميره ونوقشت في /7/٠5‏ 14-0 ه وحصل على تقدير 
جيد جدا من شعبة التفسير ٠‏ 

وهناك خمس رسائل أخرى أعلن عن مواعيد مناقشتها خلال الاسبوع القادم من أواخر شهر رجب 
والمجلة ماثلة للطبع وهذه هى الرسائل وأسماء الطلاب : 

أن الطاب + وبق مح الداية أ بو هلالة اردنن الشهة ومؤضوع ربالته +« القرو التتشيرف فى 
الأردن + تاغراف الدكتون غل جريشة ٠وتناقشن..بوم‏ الاقنيق كار براه 

؟ ‏ الطالب ٠:‏ يوسف محمد الدخيل سعودى الجنسية. وموضوع رسالته « سؤّلات الترمذى 
للبخارى » باشراف الشيخ حماد الأنصارى وستناقش يوم / 07/ 16-0 ه ٠‏ 

 *‏ الطالب : زياد منصور سورى الجنسية وموضوع رسالته « تحقيق القسم المخطوط من طبقات 
ابن سعد #«“ياشراف الدكتور أكره الغدرى وتنافقن :يوم :8 /1/ “ابض 

؛ ‏ الطالب : عوض أحمد الشهرى سعودى الجنسية وموضوع رسالته « مرويات غزوة خيبر » 
باشراف الدكتور أكرم العمرى وتناقش يوم 54/ 7/ ١6400‏ هاء 

ه ‏ الطالب : أحمد عبد الله كاتب سعودى الجنسية وموضوع رسالته « زكاة عروض التجارة » 
باشراف الدكتور أحمد فراج وتناقش يوم الخميس الموافق 1600/7/56 ه ٠‏ 


ه .«الرحلات والمعسكرات لطلاب الجامعة » 


نظمت عمادة شئون الطلاب في اطار النشاط الاجتماعى والثقافى لهذا العام الجامى 
ولقداى توف ) كثبر امن التستكراك الكعتة والزخلقت العلية والانتلامية :ومن خلال عله الأنغطة 
يكرك الظلاب اغل الحياة الاثلابة والفلئية والجائحة القعدية ؛ 

وف :هذه التمسكزات تمك اف التذلات: التقراها التهافنة لاك عظالة المي منطفة بت يق 
٠‏ / ؟/ 16٠٠0‏ ه الى 8؟/ */ 16٠١‏ ه وبلغ عدد المشتركين في هذا المعسكر 5.٠:‏ خمسمائة طالب وزعوا 
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عل أربعة أقواج لمدة كمانية: أيام: ماس فيها الظلاب” قتيرا مق الوان التقاظ: العقافى والاجتماعن 
والرياضى كما تمت فيها برامج ثقافية نافعة وزاروا ميناء ينبع واحدى البواخر الراسية في الميناء ٠‏ 

ونظمت رحلة الى مكة لخمسين طالبا لآداء العمرة من /٠١‏ ؟ الى /١9‏ ؟/ ١6٠١‏ ه كما أقيم 
معسكر كشفى على ساحل بدر لطلبة كلية اللغة العربية أفاد منه ٠١8‏ طالباً من 07 / الى ١‏ / ؛ / 16٠١‏ ه 
وفي هذا المعسكر حل طلاب من جامعة الرياض ضيوفا على طلبة الجامعة الاسلامية وكان في تيادة هذا 
المسكر نغيلة القيح عبد الله أحمه قادرى عميد' كلية اللقة العرنية وقد زان هذا المستكر :فضيلة الدكتور 
عند الله .ين عبد الله الزايد تايب ركين 'الجامغة الاسلامية وشاهد. بعش ألوان التشاظ :الثقافئ لطلاب 
الجامعة : ش 

كما أقيم معسكر كشفى لطلبة كلية الدعوة وأصول الدين وطلبة المعهد الثانوى ل 87 طالبا في 
الفترة من ١‏ / ه / ٠١‏ الى 565 / ه / 15٠١‏ هاء 

كنا أقدت عدة معسكرات متوالية لثلاث كليات من كليات الجامعة الاسلامية في منطقة العلا 
وهى معسكر كلية اللغة العربية ومعسكر كلية الشريعة ومعسكر لكلية الدعوة حيث زار الطلاب آثار 
مدائن صالح ٠‏ 1 

كما قام طلاب الجامعة الاسلامية برحلة الى مدينة الرياض بدعوة من جامعة الرياض قام بها 9 
طالبا في الفترة من ؟٠/ ١‏ الى 15٠١/5/17‏ هاء 

هذا عدا رحلات داخلية لجميع الطلاب الجدد للتعرف فى أول العام الدراسى على معالم المدينة 
المنورة ٠‏ 


5 « الجامعة تستقبل وفود الحجامعات » 
في أجازة الربيع 


استقبلت الجامعة وفدا طلابيا من جامعة الرياض مكونا من مائة وخمسين طالبا برئاسة الدكتور 
عفان الفري: << كما اتعلت: ق “تين الفثرة .وقدا مق 3 توالا من حوالة تحامفة القرول تعن 
استضافتهم الجامعة لمدة أربعة أيام وأعدت لهم لهذه المناسبة برنامجا ثقافيا حافلا ٠‏ 

وقد وصل الفوج الثانى من جامعة الرياض فى ؟/ ؛/ ٠6٠١‏ ه من ثمانين طالبا برئاسة الدكتور 
عبد العزيز السحيال في ضيافة الجامعة وأعد لهم برنامج حافل والتقى بهم فضيلة عبد الله الزايد نائب 
رئيس الجامعة ورحب بهم وألقى فيهم كلمة حث فيها الطلاب من الجامعتين على التمسك بالأخلاق 
الكريمة والبعد عن الأخلاق البذيئة وحذرهم من الجنوح الى التطرف والشاذ من الآراء ٠‏ وفيما يلى نص 
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ان الحمد لله نحمده . ونستعينه , ونستغفره » ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا . ومن نرعات الشياطين . من يهده الله فلا مضل له . ومن 
يضلل فلا'هادى له , وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدأً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما لهك : 

فانه ' ليسرنى أن نجتمع تتويجا لنشاط عام 14٠08595‏ للهجرة فى هذه الجامعة المباركة لنبدأ 
صفحة مشرقة أشد إشراقاً وأعظم عطاء باذن الله .. اننا أيها الاخوان في هذه الجامعة ‏ ندرك ‏ كما 
قلت لكم في أول لقاء بأنه لا انفصام بين التربية والتعليم وان أى خلل في ذلك ولو كان ضئيلا يؤذى الى 
نوع من الخلل في تكوين شباب الجامعات والمعاهد ويشير في نفس الوقت الى وجود خلل في ادارة هذه 
المؤنسمة أوا أجهرة الأشراف غلبها تحسه ولهذا قان الجامعة من أزل. يوم مق الغا الخاضى :وقيله ذا بيك على 
حث المسئولين فى الاجهزة المختلفة على اعطاء هذا النشاط حظه من العناية وذلك بتوفير الامكانات 
المادية والمعنوية حتى يواكب هذا النشاط مراحل نمو الطالب في كليته أو معهده أو في داره أو حتى في 
غرفته التى يأكل وينام فيها . ذلكم بأن الجامعة بجميع أجهزتها يجب أن تتكامل في اتاحة المجال 
التربوى لنمو هذا الطالب . حتى إذا ما واجه الحياة داعية إلى اللّه وموجها ومعلما يواجهها بحزم وبصيرة 
: ان النشاط من أهم ما يجب أن تعنئ به الجامعة ...ولو تحقق. بالقدر الكافي لاطماننا على أن الجامعة 
تسير في الطريق الصحيح لتأدية رسالتها . لكن هناك بعض الأمور اللازمة لتحقيق ذلك وأحدها بل 
أهمرا :هو الأبحاة :الوح الي فانه يموت توعيه هذا الاكاذ ويدون أنه تكون انام ذانية يام يهنا 
الطالب لا نستطيع أن تقوم بتكوين هذا الطالب تكوينا متكاملا بأى حال من الآحوال مهما قدمنا له 
من المال ومن وسائل الراحة . ونكون كمن يبذر في أرض سبخة ولذا فاننا نذكر زملاءنا الاساتذة والمدرسين 
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بهذه الرسالة . وانها رسالة سامية إذا أحسن أداؤها واللّه تبارك وتعالى سائق كل موجه ومرب عما استرعاه 
وان هذه المهمة ‏ أيها الاخوان كما تعلمون ‏ هى مهمة المرسلين . ومحمد صلى اللّه عليه وسلم سيدهم 
وخاتمهم هى مهمته . بل أن الكفار فطنوا لهذا في النبى فقالوا : « انه معلم مجنئون » وهذا زعم باطل 
منهم فى حقيقة الآمر لكن من ناحية فطرية فان كل عالم من البشر انما يكتسب العلم عن طريق التعلم 
وهذه من المسلمات البدهية . فبدون التعلم لا يكون معلما ومعلم النبى ( ص ) انما هو ربه بالوحى 
والالبام . واننى لواثق عظيم الثقة بأن زملائى من أعضاء هيئة التدريس يدركون ذلك حق الادراك . وقد 
لسنا والحمد لله ثمارا مبشرة بالخير في هذه الطلائع الخيرة من الشباب الذين يتخرجون من الجامعة 
كل عام ليعودوا الى قومهم منذرين ومبشرين . 


والامر الثانى الذى يجب أن يقوم به الآساتذة والمربون هو غرس الفضيلة في نفوس الطلاب 

وغرس معنى العزة والكرامة التى أرادها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين . وقد تكلمت في هذا المعنى كثيرا مع 
يعن الأنكوان”الذيق. كدوة: ال هته الجامعة من أقطارالتيا » وتحدثة ديه غنا ثعانية شعويهم عن 
الكيد والأذى لآنهم يعيشون أقليات .. وقد شاهدت “بعض هذه الشعوب تعيش .واقعها المرير الممزق لأنها 
تشعر بالذلة والهوان . وقد حثثت هؤلاء الاخوان ( وخاصة الذين هم يتولون مسئولية الجامعات والمدارس 
والعاهد الاسلامية 6 حثتتهه.على. أن يعنوا' غنايةفائقة. .بايقاظ: هذه 'الغزة النائمة فى تقو أهولاء 
المساكين . فانه لا تناقض بين أن يكون المسلم معدما وأن يكون عزيزا . فقد يكون فقيرا معدما من المال 
لكنه عزيز بعزة الله « لآن هذه الآية محكمة أعنى قول الله تعالى » « وللّه العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » فالمؤمن عزيز حتى ولو طوى شهرا كاملا جوعا . لكن أعداء الاسلام من مستعمرين وغيرهم 
يحاولون أن يثبتوا هذه الذلة التى ضرب اللّه جنسها على اليهود ‏ يحاولون أن يثبتوها في هؤلاء المسلمين 
لأنهم حين يشعرون بعزتهم يكون لهم شأن آخر ووضع آخر . فلا يفت هؤلاء الأعداء يكرسون الذلة على 
المسلمين حتى يظلوا بعيدين عن عزتهم التى أرادها الله . على أن الأعداء لو أدركوا حقيقة الآمر لكان 

من الخير لهم أن يكفوا عن عدوانهم . وأن يتركوا أذاهم للمسلمين . ذلك أن المسلمين متى أفاقوا من 
غفوتهم . ومتى استعادوا عزهم ومجدهم كانوا خيرا لا لهم فحسب . بل للبشرية جمعاء ومنها المجتمع الذى 
يعيشون فيه ألم يقل الله عز وجل : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » فلا بد أن نرعى في تربيتنا 
لهؤلاء الطلاب أن نغرس فيهم - بما يسمعونه وبما يتلقونه - معنى العزة التى أرادها الله للمسلم ولا بد ان 
نعلمهم ما بين عزة الايمان والعنجهية والكبر من تضاد . فان الله سبحانه وتعلى وصف المؤمن بأعلى 
وصف . وذكر أنه مع ذلك دان من اخوانه فقال تعالى. « يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين . أعزة على الكافرين » 
فأعلى الايمان هو محبة الله التى تتجلى في عبادته باخلاص », وليست عزة المؤمنين على 
الكافرين تعنى التجبر والاعراض . ولكن معناها الترفع وطلب الاستعلاء على الكفر بعزة 
الاسلام . والاستغناء بالله عن هؤلاء الكافرين كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « انا لا 
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نستعين بمشرك » ولكن فرق بين هذا المعنى وبين الصلة والاحسان فقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم يصل جاره اليهودى ويحسن اليه . ويأمر الصحابة أن يبروا بآ بائهم الكفار فالله عز وجل يقول : « 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » فلا بد أن نفرق بين المعنى وما يتوهم أنه نقيضه فنبين 
للطلاب هنا الآمر حتى لا ينحرفوا . حتى لا يذلوا لغير الله وحتى لا يتكبروا على عباد الله . وحتى 
غرفوا الطريئ المحم الى العزة والكراية 

وهناك أمر مهم آخر في تربية الشباب ‏ طالما ذكرت به بعض الاخوان وتكلمت فيه معهم ‏ وقد 
:ايكون من المفيد أن أذكر. يدق هته المناسية .هذا الآمن هو توقير 'الآكية بواجلاليي آئمة الفقة والعل 
والدين . الذين من طريقهم وصل الينا الدين بفقههم و برواياتهم كتاب اللّه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . فلا يجوز أن يرقى الشك الى هؤلاء الذين شهدت لهم الآمة بالامامة في الدين وبالورع والثقى 
والعلم . فينبغى أن نعرف لهؤلاء الآئمة أقدارهم . ويجب ألا نتطاول عليهم في الحديث عندما يكون المجال 
مجال استعراض لاقوالهم وآرائهم الفقهية للمقارنة بينها تمهيدا لاختيار ما يرجحه الدليل مثلا . فلا يصح 
الترجيح بينهم الا فيمن توافرت فيه أهلية الاختيار بين أقوال أهل العلم ممن يملك عن اقتدار وسائل 
الاجتهاد على أن .يكون ذلك الترتميم ف جدود الآدب والتوقير والأجلال: الملأكه لام الاكمة : 

فمن باب الآدب الذنى أمر اللّه عز وجل به المومنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته . ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض . والعلماء هم ورثة الأنبياء . فمن 
الآدت معهم أن أعرف ظرقة عرض الراق التق ملت اليه فاقول قال العلماء. كذا قال فلان: كنا كلانا 
يقهم امه العامة بانى امتهين بالعلماء . فالعوام لا يعرفون مقصدى حين أقول ان العلماء أخطأوا في كذا 
وكذا لكن قد يفهمون من هذا التعبير الاستخفاف بأهل العلم فيكثر من يقول على اللّه وعلى رسسول الله 
بغير علم وتفشو الآهواء ويتكاثر الجهل . فلا يكون للامة سلف صالح تنتمى اليه أو تستهدى به الى معرفة 
الحق والصواب نعوذ باللّه من ذلك البلاء كله . وهذا الأمر ‏ أمر اجلال الآئمة - يستتبع اختيار الطريقة 
في توجيهنا الطلاب حتى نضمن باذن الله جيلا يجيد السير على الصراط المستقيم في دعوته الى الله في 
. بيان ما نزل اليهم من ربهم حتى لا يكون شطط أو غلو . ومن الآمور المهمة في تربية الطلاب في معاهد 
العلم أن المكتهع دروه ىضقو الدواسة .من البحك ب فيسيا أن لقني ,بالبعتة خا يه العقاية دقان 
بالبحث يمكن أن تكون هناك روح تجاوبية . بين الطالب وبين المدرس والمربى . وبتمكين الطلاب من 
البحث يكؤن التوجيه موضوعيا من المعلم لطلابه في أى مادة لآن كل المواد الشرعية وما في حكمبا المقررة 
تتكامل في بناء الطالب بناء سليما ٠‏ 

هذا .ما أردت. أن أذكر به:الاخوان تذكيرا . والا فعتدهم وخاصة أعضاء هيكة التدريس أكثر من 
هذه الملاحظات يدركونها ويعونها . لكنى أردت أن تكون هذه الملاحظات تذكيرا للجميع . 

هذا وابالسية للتغاط فان الجامعة «يهمها أن ثولية الاهتنام الحرق نيد لآنه ينوك النقاط تكوق 
' الجامعة قد أخلت بجزه: كبير مما يجب عليها . ولا أقول ١‏ أننا نهتم بالنشاط للء الفراغ . فليس عندنا 
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فراغ تملؤه . ولكن من أجل أن تتكامل جهود الجامعة في بناء الطلاب لآن الشباب يحتاجون الى أنواع 
كثيرة من أوجه الرعاية . والتغاط ‏ هما تعارفت عليه المؤسسات التعليمية ‏ أنه جزء مهم في تربية 
الطالب . ولذلك فاننا متى رأينا لونا من.النشاط لا يتعارض مع مبادئء الاسلام وتوجيهاته فسوف لا 
نتآخر .بأى 'خال من الاحوال في تشجيعه وى يات حي كون لطلات الخامفة الاخلامية النضيب الاوفن 
مما هو موجود في الجامعات الأخرى سؤاء في الداخل أو الخارج ان شاء اللّه . لآننا نريد أن نهىء الجو 
المناسب لطلاب هذه الجامعة . ش 

وفي ختام كلمته عقب فضيلته تعقيبا دينيا وتربويا مفيدا على كلمة لأحد الطلاب المجيدين كان 
قد عرض في الحفل الختامى موجزا عن بحث له في السياسة المالية والاقتصادية في الاسلام . وقد ورد في 
حديث الطالب تعبير « الانسان وكيل الله » وتعبير « تفتيت الثروة » . فقال فضيلته انه لا يصح القول 
بأن المسلم وكيل الله : فهذا التعبير لم يرد عن السلف فلا يصح أن يقال . فالله عز وجل اختار كلمة « 
الخلافة » فكلمة خليفة الله تؤدى معنى الوكيل وزيادة . وقد اختار الله عز وجل لفظ الخلافة . ولم يعبر 
عنها بالوكالة في أى موضع من القرآن » وعلمنا عن السلف أنه ينبغى لنا في تعبيراتنا التى تتصل باللّه عز 
وجل أن نتقيد بما ورد به النص لانعدل عنه فقد وردت كلمة خليفة ولم ترد كلمة وكيل ٠‏ فالانسان 
خليفة الله كما قال الله تعالى : « انى جاعل في الأرض خليفة » وقال تعالى « عسى ربكم أن يستخلفكم 
3 ارظن » هناما طرت مق اتعان دجليلة الى تلن كلمة وكالة .زولا مق الحلافة ...مع وروة ”.يض 
المعانى المحظورة في حق الله عز وجل ينطوى عليها التعبير بكلمة وكالة مما تواضع عليها الناس في هذا 
الباب فالوكالة لاتقوم مقام الخلافة وعلى العكس الخلافة تقوم مقام الوكالة . مع ما في لفظه الخلافة من 
لدي عرق الاو لباه ار بالنسبة لل لله عز وجل وكذلك ورد في كلمة الطالب كلمة ‏ 
وتفديت الكروة فى الاسلام + وريجب التيقظ والعلم: بأن الأسلام ‏ لايفعت الثروة + لآن:تفتيت: الثروة :معناه 
ها . والاسلام انما ينمى الثروة تنمية مشروعة » وهذا التعبير المتداول الذى يردد كلمة « تفتيت 
الثروة » انما هو تعبير يسارى . تعبير اشتراكى . وبعض الاخوان يستعمله بحسن قصد لاشك ٠‏ ولهذا فان 
هذه الكلمة لايصح أن تأتى على السنتا ولا أن تجرى نه اقلامنا بعال من الأخوال: لآنهنضطا ياتى فى 
| نظام اقتصادى معروف وقد أغنانا الله بنظام معصوم من من الاسلام له مدلولاته وتعبيراته ٠‏ 


حقا . ان الاسلام حرب على الاحتكار فانه لايجوز في الاسلام . والاخوان يعرفون" ذلك ٠‏ فالاسلام 
لا يجعل حت الملكية لشخص أو أشخاص الا اذا رأت الدولة أن-مصلحة المجتمع في جعل هذا المرفق 
كشركة من الشركات كالكهر باء مثلا ٠‏ فاننا لو جعلنا للناس كلهم حق انشاء شركات كهرباء ٠‏ لآدى هذا 
ك الفوضى 1 لالكرن هد هناك اضاءة . فهذ ب 0 7 د 7 - من باب 5 ا 
للشركة اذا قامت على أقدامها . المهم في هذا َ ل 00 غير واردة في التنظيم الاقتصادى 
الاسلامى ولكن الوارد هو تنمية الثروة وفق منهج محدد لا يلحق الضرر بالمجتمع . وترك الاسلام الحرية 
للناس يكسبون كيف شاوًا في جدود التوجيهات الاسلامية دون احتكار أو ظلم ٠‏ 
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ثم أخيرا لى ملاحظة بسيطة وهى ضرورة التفرقة بين السياسة المالية وبين السياسة الاقتصادية 
فهما مختلفان فالسياسة المالية في الغالب تطلق على طرق الجباية والانفاق ٠‏ أما السياسة الاقتصادية فانها 
تعنى أوجه تنمية المال وطرق كسبه والمحافظة عليه مثل الادخار أو تأثيث الشركات وأنواع المعاملات ٠‏ 
وهذه الطرق تختلف في الاسلام عنها في النظم الاشتراكية والنظم الرأسمالية 

وف ختام هذا اللقاء أشكر للاخوان من الآساتذة والطلاب والموظفين حسن استجابتهم لهنا 
الاجتماع . 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ... 


المحاضرات في الموسم الثقافى للعام ١١99‏ /..1 اه 


- حفل الموسم الثقافى بكثير من المحاضرات التى نظمتها وحدة النشاط الثقافى بعمادة شئو 

لان ومن الجديد في ذلك أنها جعلت جانبا من هذه المحاضرات للطلاب يلقونها تحت رف 
فضيلة الشيخ جبران أحمد صالح رائد جماعة المحاضرات والندوات بالجامعة ٠‏ وذلك عقب صلاة المغرب 
بمسجد الجامعة من كل يوم أحد ومن الطلاب الذين أسهموا في هذه المحاضرات 

- الطالب سامى حلابه : ومحاضرته بعنوان من عوامل بناء الفرد المسلم 

الطالب وائل محمد قبيسى : ومحاضرته بعنوان حاجة البشرية الى الاسلام 

- الطالب محمد راشد محمد أيوب : ومحاضرته بعنوان المسلمون في الهند 

الطالب مصطفى الرحمونى : ومحاضرته بعنوان تاريخ المسلمين في الأندلس 

" - وقد تميز الموسم الثقافى للجامعة لهذا العام بمشاركة كثير من الدعاة وأصحاب الفكر من 
خارج الجامعة فقد القيت فيه ثلاث عشرة محاضرة لكبار المفكرين والدعاة وأقيمت فيه أمسيتان شعر يتان 
ومن أعلام الدعاة الذين شاركوا في هذه المحاضرات ٠‏ 

الشيخ عبد المجيد الزنداتى ألقى في 4؟/ ؟1/ 44 محاضرة موضوعها الايمان الحق ٠‏ 

- الشيخ محمد عبد الله الصديق ألقى في 58/ 44/١‏ محاضرة عنوانها الاعتصام بالكتاب 
والينة : 

د الد كتوق يوبيشة العاله ألقى في 54 / 44/17 محاضرة عنوانها مخطط التنصير في العالم الاسلامى 

وخاصة في أفريقيا ٠‏ 


كاه 


د الذكتور جاد محمد :رمقان ألقى ق:-+/5/ +14 محاضرة عنواتها كيف تجا المسلمون. من 
عاعئة القول تالقان المدفرةة 
- الشيخ عبد الفتاح عشماوى ألقى في 14/ 11٠١/5‏ محاضرة عتوانها. اف ردق تيل آم أخكار 
لك ؟ 
الأنتاذ محمد قطب ألقى'ق 14:77 محاضرة عثوانها طريق الدعوة الى الله:: 


الشيخ محمد الغزالى ألقى في 58 / ؟/ 14.٠‏ محاضرة عنوانها عبر لا تنسى في نهاية القرن الرا بع 
0 0 

الدكتور محمد على البار القى في 0/ ١4٠0/4‏ محاضرة عنوانها خلق الانسان بين الطب 
والقرآن ٠‏ 

الاستاذ أبو الحسن الندوى ألقى في 17/ 4/ 16٠١‏ محاضرة موضوعها حكمة الدعوة وصفات 
الدعاة ٠‏ 

الدكتور ف عبد الرحيم ألقى في ؟ / ه / 16٠:‏ محاضرة عن الدخيل في اللغة العربية الحديثة ٠‏ 

الاستاذ عمر عودة الخطيب ألقى في + / ه / 14:٠‏ محاضرة في المسلمون وأبعاد التحديات ٠‏ 

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى ألقى في 8/ 5/ 14٠١‏ محاضرة في رسالة الاسلام 
ومسئوليات الشباب ٠‏ : 

الشيخ محمد الراوى القن فى 1٠١0/3/7‏ محاضرة في واحَدة المبامية 5 مواجهة الأخطار 
سبيلها وغايتها ٠‏ ٍ 

وقد أقيمت الآمسية الشعرية الآولى في 17/ ه / 14٠١‏ أسهم فيها بعض أساتذة الجامعة وطلابها ٠‏ 

وأقيمت الأمسية الشعرية الثانية في 16٠١ /5 /1١‏ وقد أسهم فيها كبار شعراء المملكة ٠‏ 


١‏ كان المجلس الأعلى للجامعة قد وافق على انشاء عمادة لشكون الطلاب وفي هذا العام تم تعيين 
فضيلة الشيخ على الحذيفى وكيلا لهذه العمادة . وتتكون هذه العمادة من الاجهزة الاتية : - 

١‏ - مكتب عميد شئون الطصل لاب 

١‏ - مكتب وكيل عمادة شئون الصلاب 

* - مكتب التخطيط والتنسيق والمتا بعة 

؛ ‏ مكتب التوجيه والتوعية الاسلامية 

ه ‏ مكتب التربية الرياضية والنشاط الكشفى والجوالة والمعسكرات 


25 


57 مكب التعابل الايحراعى والعنافن 
د الاسكان والتغدية والتقل الطلا ب 
33 الوق المالنة: والمستووعات 
4 ادارة الاشراف والتوجيه الاجتماعى 
٠‏ - دار الطلبة وتوزيع الكتب بجده 
وصدرت اللائحة التنفيذية للعمادة بموافقة مجلس الجامعة في /٠‏ 5/ "“؛1١‏ ه ٠‏ 
؟ - قبلت الجامعة في العام الدراسى 54/ 16٠0‏ ه ٠١‏ طالبا من جنسيات تبلغ أكثر من مائة 


؟ ‏ قامت لجنة المعادلات في الجامعة بمعادلة أكثر من أربعين شهادة دراسية من المعاهد 
والجامعات الأجنبية وتحديد المستوى الدراسى الذى يقبل فيه أصحاب هذه الشهادات في الجامعة 
الاسلامية ٠‏ 

26 أعيت الجامفة كا باللقة الاتكلروية لظلان البرتسلعئ التحوسطة والقاتوية: ينيف تعتيل 
على الموضوعات الاسلامية التى يحتاج اليها الطلاب في دراستهم الاسلامية ‏ وسيبدأ تدريس هذه الكتب في 
العام القادم 1601/1١‏ هاء 

ه ‏ وافق المجلس الأعلى للجامعة على انشاء عمادة للقبول والتسجيل وقد تم تعيين الشيخ عبد اللّه 
على أبو سيف وكيلا لهذه العمادة ٠‏ 

5 - يبدأ قبول طلبات الراغبين للالتحاق بالجامعة ومعاهدها من أول شهر رجب 16٠"‏ ه وينتهى 
في ٠١‏ من شعبان 14٠‏ ه وقد أذاعت الجامعة شروط القبول والآوراق المطلوب تقديمها لكل مرحلة ذراسية 
فيها من المعاهد والدور والكليات ٠‏ ظ 


0 [0 


مطابع الجامعة الإسسللامية 


١‏ أسست بالجاممعة الإسلامية بالمدينة المنورة مصضابع مزودة 
بأحدث الآلات والأجهزة. وقد افتتحها رسميا في ١4‏ ربيع الاول عام ..14 ه صاحب 
السمو الملكى / الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز نيابة عن صاحب السمو الملكى / الآمير 
فهد بن عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والرئيس الاعلى 
للحجامعة ٠‏ 


دين «الانسناذة«عمنه الفتااق ”جين كابلند مصدررا: إدايتا لمننة الطمحهاف : 

#ذ كفنا" عن الأيتجنتاذة فاهل. فده الردادق اعتحسافنا” اللسدير. الادارى + 
“قن وسكي مسو اد | خوصة بكر مشرفا فنيا٠‏ 

: الأقسام التابعة لهذه المطابع سبعة‎  « 

أن كسم الجمغ الالكترؤتى (الصف ) 

ب - قسم التصوير 

ج ‏ قسم الرتوش والمونتاج 

د قسم الزنك 

فح قيكه الأوفسك 

و- قسم التجليد الآلى واليدوى 

ز- قسم طباعة التيبو وحفر الا كليشهات 

والعاملون بالمطبعة يبلغ عددهم أربعين من الفنيين ٠‏ 


وقد بلأت المطابع بعد افتتاحها بهمة عالية في طبع « مجلة الجامعة 
الاسلامية » العدد الثانى من السنة الثانية عشرة . فضلا عن عديد من الرسائل والكتب العلمية 
ورسسائل الماجستير والدكتوراه لمن حصلوا عليها من طلاب الجامعة ٠ ٠٠‏ 
واف كر أمزة معزي" الخجيلة عسل الكانين اال بانع اجهودها التكبورة فال الله 
حك ولا أن نهنه لي الخطى » وأن يوقي الى مخرئية الأت لام والسلمين: 
(أسرة تحرير مجلة الجامعة ) 


كك 


محتويات العدد 


الوسسححتوة 


قيس من كتاب الله ب ين عن . 
مسن نور النبوة فقة وفوا ووه وود فى 


افتتاحية العدد 


كلمة التحرير 


آي ةالعدد 


وجوب العمل بسنة الرسول صبلى الله عليه وسلم 
وكفر من أنكرها 

إنما الاعمال بالنيات 

الحركة السلفية ودورها في إحياء السنة 


مفهوم الأسماء والصفات ( الحلقة الثانية ) 


بحوث إسلامية : 


تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته 


أضواء على القرآن الكريم ‏ بلاغته وإعجازه 
أضواء على القرآن الكريم ‏ بلاغته: وإعجازه 


ابيئات التربية الإسلامية 


فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالله الرايد 


هوه ‏ عية ا وو. 


فضيلة الشيخ أبى بكر الجزائرى 


لسماحة الشيخ عبدالعزيزبن عبد الله بن باز 
لفضيلة الأستاذ محمد أحميد محيد جمال 
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الجبار 
الفرس ان ا 


لفضيلة الشيخ سعد ندا ... ... ... .. ... 


لفضيلة الدكتور ابراهيم عبدالحميد سلامة 
لفضيلة الدكتور عبد الفتاح محمد 


لفضيلة الدكتور عباس محجوب .. . 


25١‏ له 


ف 
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> 
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لوقح بحو الصفحة 


تحارن خية قي غبلية التريسة والتعليم قضيلة الشيخ محمد المجذوب ب ب ب .. ٠١١‏ 


موجز البيان في زكاة الأطيان والبنيان لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم 0 ل 
ابن سبأ حقيقة لا خيال فضيلة الدكتوز سعدى الهاشمى .. .. ...1 ١15‏ 
في المشارق والمغارب فضيلةالشيخ عبدالله بن أحمد قادرى ا 
سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء فضيلةالدكتور أحمد على طه ريان ا 4 
تعدد الزوجات وحكمته في الإسلام لفضيلةالدكتور جمعة الخولى ... 2.5 55" 
التشبه بالنساء والرجال لفضيلةالدكتور محمد محمد أحمد شريف ‏ 5؟" 
فيمن تكون أسوة المسلم ؟ لفضيلةالشيخ محمد المهدى محمود .. ..... "6١‏ 
حقوق الإنسان في الإسلام لفضيلةالشيخ عبد الفتاح عشماوى .. ... 107" 


دراسات في أصول الفقه لفضيلة الدكتور على أحمد محمد بابكر .... 57 
نظام الضرائب في الإسلام لفضيلةالدكتور أحمد حاج على الازرق ... "١‏ 


سيرة وتاريخ: 
الدولة الإسلامية الأوإن : تأسيسها . عوامل نجاحها لفضيلةالدكتور محمد السيد الوكيل ... .... ؟58 
كيف نجا المسلمون من عاصفة المغول والتتارالمدمرة لفضيلةالدكتور جاد محمد أحمد رمضان .. 584 


نماذج أخرى من الدعاة الصالحين ‏ أبو بكر الصديق 
( الحلقة الثالشة ) فضيلةالشيخ أبى بكر الجزائرى 0 كك 


لغة وأدب : 

الدب والحياة فضيلةالدكتور شوقى عبدالحليم حمادة ... "١‏ 
رساكل لم يخملهبا البريد فضيلةالشيخ عبد الرؤوف اللبدى 000 ا لف 
الطريقة المثلى في تعليم اللغة العربية فضيلةالدكتور محيى الدين الألوائى 1ل 
مختارات من التراث ‏ نكبة دمشق ( شعر ) لأفنير الشع راع الخد شو قل سن ند نه مسي 0 
كيف يتفرق أهل. الحق ؛؟ ( شعر ) 1 فضيلةالشيخ يوسف الهمدانى الشافعى ... 08 
ردود وملاقشئنات : 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة 

فى المهدى فضيلةالشيخ عبد المحسن العباد ... ... ..... 53١‏ 


0ح الله 


باقى محتويات العدد 


باب الفتاوى : 

قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بشأن منع سماحة الشيخ عبد العزيز بن 

الحمل وتحديد النسل أو تنظيمه عبد الله بن يان .. .. .. ... . 

بحوث طبية : 

خطورة استعمال الأدوية الدكتور حسين كامل طه ... .. .. ... .. 

وقفة مع كرات الدم الحمراء وبديع صنع اللّه الدكتور فكرى السيد عوض .. ... ... ... ... 

مسن أعماق الكتب : 

من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية فضيلةالشيخ محمد أمان بن على الجامى . 

أحداث العالم الإسلامى : 

كيف دخلت الشيوعية في أفغانستان ؛ رئيس تحرير المجلسة ... ... .. ... . 

فناذ] تسرف عن شعب أوروت ؟ فضيلةالشنيخ :محمد أمان بن على الجاقن 

أخبار الجامعة . ومعها كلمة فضيلة الدكتوزعيد الله بن عبد الله الزايد ثائب رئيس 
الجامعةفي الحفل الختامى للنشاط الطلابى 


محتويات العدد .. 


القسم الانجليزى . 


4ت 


لنت 


كلك 
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مايا لإلده صق عع لأكناز أقطأ 061105 1115 .1ل :10 عتأكناز دده كأوع؟ عمعوعم أقطأ لتنتاه؟ عتتقط 1176 
نات 10 35 '(783 2 5111 112 161361015 320 2010111 111311ئاطآ 1316ناقة1 10 لع1016تعء ع5 حنقه 13855 مزع 
لطع از لوعع1 نإقة ,810197 .لمعت 08 2310231111 ,رععهة؟ أن ع لااأاععموع112 ,آله غده 10 عدمل ذ15 عن 1أوناز أقطا 
36 تلةلقتاط 01 ع01608؟! عأةتقتاها هه 1م؟! لعع506م 'إاأتدودع760 أقتامط دع الاعء ز0 عوعطا عماتتقط 
لقة كمهلأعصنة كاعطا ,ع5قع/الضنا عغطا صا 75011 غة وعع10 عطا 01 عقللضةادمعء0طنا آآن1 2 كمه 
25011 ققط طعتطا 17 مط امات ننه 01 عأ قتقدة 2150 أقتائط للاعأكلازد لدعع1 علط1' .ومتطكمم تداع معام 
1 قلط لقنة تتقلط طامط عزع؟؟0 101اتمه تنه "زع159مم0 
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1165 11323لاط 1ل 218/65 أمع026» علقة0101 كلطا 01 ععقامععءة عط1" .ع1715لمنا عطا لمنة قحم 
-15]12ل أقدع1 عا الامطأاةا ,لاالمقصبط اله دععلهم )1 .5غطع !1 320 015)ةأد دا لمباوعلع1تط عطا كه [اء/< كه 
قلطا معط .1307 [217159نا عه مه '(الرمطاناكخ 12136م1ا51 عه 0) أمعاأطء510165 ,ممتامععكاء ,0 مملا 
8اأنء ,ل00طتعطامءط لووقع17لكنا عمه 35 )اققحم أ0 لإألمنا عطا قلععع20م ( لتططة1 ) 06010 ]0 تزألمنا 
لالقع )ل 50 عتقط طعتلطت 19لل22102 ,رععةناقة1 ,1نا0أمععع12 01 5قع1تعةط أله عماألزمناوعل لمة 5و5م2ع3 
لة17615قنا 01 عصلاءة] قلط1' .13م10ن 01 بمعععل مم 15 علط1" .5منامقع عمتعمدت مغما لمكلمهد لعل حال 
معطلا ع1038لرع1ام لمناقمة عطا غه لعددعم أل ع5 5ا1172[ مقء لنت 151 نزم 0عمعلمعممة لملطنعطامءط 
معع! 0 عتتقط 1/6 .لالتحصة؟ عأقماذ عمه أه وقءطصعم كه «وعطاععه) كصامز كلمة! أمعمع؟! 1ل مممم! عاممعم 
لقصععاء مه ل00طرعطامء5 لوذوقع1لمنا قلط علهحة ماع11 تزانه0ل كناه صا ععمصسائعع لام عط أه اتعأمد عط عللاله 

ل1076] 0) ععة1ام «عااعط ج عرروععط 11أة 71010 عط لصة تلمع 


ها طامط لعالا لالاعلماد نزلمه )20 15 ععقلعاتامص! كأصهم ,لالدع12له تامملا عا كه ,لاالهأمعلاءم1 
طعنااط لااع7 15 128لقة 1120625 قلط أناط روع:15! عط علطتلا مل عورع امنا عطا لصة أأعد مناه كتلط 0 لقمععر 
آع 11013 .اقمع )2 ذ-أاء5 لقة 25مأغة الام لقمموومعم نز لعممع نلصا لصة دععتللبزعىم نز لعل0نداماء 
كأععاعل عط عدرمععةء07 ما لعاععمزة ع0 أمممف عط رعط تإقدم مكعم 3 لعمملامعغصذ- لاعت لمة عرعمماد 
1 1 1/5ا0 قلط ما أمععع طم دعووعمعلدء7 لمة 

ع6 1أكناز لهاء50 لصة ععمعءم عصاءط 0 لع77امتاء وعاع 116010 20د -صهحد أله 10 لدأامعتسملصي؟ 15 كتلط 1” 
غ1 .235ع5001م 5”'ضقحط 50176 10 كماع 116010 طعناد 01 عتنااته! عط لاالمعتاكد6 كمتوامءاء لصة 0:11 عطا 10 
أله عضاءء07ء رع كأكمعطع؟م صم أله 15 طعتطت؟ ععلم1لاممعا 01 غ500 2 101 إأأووعع26 عطا وع12مئم ولج 
+12)100عع] عمانإانا عط تزلدده صفق عقلة71ا0معا! 01 عع5نا50 أهقط1" .0110 قلطا ما 11 مقصتاط 01 مأععمكة 
عطاعط 05 20 نمم لم لمهم 1ه عامطتا عطا ما ععممل تيع عل1 0م 10 ععلع]1زاممعا عنام مه لعكةط 
7/105 رلعاعلقء501 قلاط لمة ؟عاكة1 قلط ,50531261 قلط رمقلا أ عمنوعء0) عغطا ,اأعقصاط 000 مقطا 
أقطا 5ع)3غء1ل رعىمأعععط بلممكوع1 .ع5 ناان؟ عط لمة أضعوعءم عط رأكدم عطا 5عدكدم دزمعمعء مولع ]1 مدعا 
لوع1 عتناققء صق طعتط/ 12099 01 لمعأذلز5 أقطا طأانا لمللصهم عمتل01:م 01 عأطومق 15 عمملج 000 
.ل طاعلمهحر 01 عام طن عطا 0 ععوعم لطة عن تاأكناز لمملعع:] 

- : 0 1نا) 10117] عطا ممع وعودء7؟ عص1/1ا10110 غطا لقتمد 0 كعصاءط علط 1" 

لاملا لعنوعى ءالا ,لملكلمقمه 0 

كلهم عاأعمأة 3 010]! 

رعلةتمع! 2 لصة علهحط 3 1ه 

5 لللة 23610135 1260 010ل( 2020 له 

16 طعمء تاممعا تإجم عئز أهقطا 

010لا 01 1202011560 ]2205 عغطا ,الوه 17 

000 01 أطعاة عطا ما 

كاطع 722051 غطا 5آ معطلا عط 15 

161 اأناا مقط 000 لمم 

( كقملطا اله طغتبت ) لعأمتمباوعة أاءث< 15 ممه 

13 76156-]1113 لآ 51118 
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عتة لسمكلمقطط 1ه لممطانعطاوعط لوكمع2177نا 01 أقطا للة (زأمعاعءء 507 0010 01 أمععمم عط عمم0 
لااتعطامءط 01 «عاأعهتقط عطا عتطتاوكة ذعماءط 1087اء1 قلط لقة تققتط ومععتتاع5 13)1025ع؟1 ,لم أمعوعة 
طعنك .لإقاصئتهة؟ لنة ععمقيع101 ,عع كداز ,لااالهنوة بعنته1 01 وعمصلاعع؟ عتدمغمعع 7111 لمة كمملنواء1 
ععمم! زط ع0 395[ ممعم نزط 0560محط!ا مقطا تعطلتهة؟ ركصملء1 نتمم تعمصا ممع لعععمم الات عسلاءة] 
01 

ما لإلممطعقط ل0ة ععوعم عكتاكمة '[القتطمعت 111ةا غقطا كامعدمعاء لملتمعووع عطا لع1206 عته عوعط1' 
لعألهء وععط فقط تالمهم 10 6010 زط معومطء طلدم عطا أقطا غصدء! لمعا 15 غ1 .تإأعاء50 مقتتتتط 

قتنق20 طعلط ا ** 1خ ]151-.[مة “ ' 

أ 31215 غ1 غقطا 15 الخ 151 017 الاشآ عطا .ع.ارطةامتقطذ5 عطا 01 كعتتغوع] علالاعم 15ل عط 1ه عم 
10101 غقط 15 طايما عط1' ؟اعقتصلط صقحم عمتعمقط نز كمه غةاء؟ مقصتط عصانته0رمحما لمة عماعممطء 
65177م010 مت7تقطعط 10 لتقت أعومعته 10 ,0551516مم0ا 237 ,العلل 15 غ1 رععصقطء لمامعدمتقلونة 2 طعناد 
لدوقء177قانا عط ها ,0010 صل أعتاعط عط .نزأوناملم متصعقط «رماأعلتع0 10 10 ة1ع؟ لمتقصتاط أععوء 10 للنة 
01 7أللاطة أ ضنامععة عطأا صا لصة «عاكمعيه11 عأئنآ عطا ما ركدملغواعلع1 عغطا صا ,لملعلضفحم أه لممطءعطامعط 
65021511 8 385 أع3 820 117 10 تقلط ماعط صق أقطا كاتتعطيعاء تزلمه عطا عنتة ,0010 10 كمملاعة د5أعمه 
ش 7أ5016 للقتقتتاط أ 165) نال لطة كغخطع 1 201710121 0غ كاأتطنلا عله أعو 10 50ل 320 رع ناأمعىن 

515[ 01 لاقة طغاتةا ملطكطملنواعء؟ لقنمكاءم 20 كقط ,161ن1 معاعىء5017 لله :01620 عط 35 0010 
عأنالموطة ذه لعكقط 13585 ١15‏ عتالااع 01 ع[أطومةء عتاع8 لم0 عط رعرمأعرفط) ,روا ع11 مه دعقتائوءعن 
,26806 11137112111111 61151116 10 35 1111337 3 51101 111 3611111165 2111118121 316 أتاعع؟ 10 ,تعلط 211 10 ع16)كناز 
12528 عط نإ 112811811153660 هه عط1' .آله لتنة عه 0غ ذكعضاأم مقط لطة 7ألقعءم505م ,117 7تاعع5 
5 101115 عط .1.5 ,510160655655 018]6ع6تقتتصا قلط ؟0 عانت عغطأ لطة ( تقلط وممنا ع6 ععوعم ) 0010 ]0 
.5 00105 01 651011(7مناة عط 01 تمطتتاوعا عمانا1ا ه كا لمة لعل2معع؟ ت(الهعلءم0 قاط عقة رقطمالةه 

56510115 ((62/ عطا 0 ماعط هلمعا عماتتوعل نزط تعمهم كلظا علتااعممء مغ ع1 ل1تامطة 1 
عط 01 قأقهم لورعناء5 م1 5عء1]كنازما 01 102غةنااءعم62م عط 0 عتال زتزه0-0) أكلء<ء طعلطنا ععهعم 770210 10 
.00 م المططتاة اله "ةا ألأقنا ععدعم لدع معط 111ب عتعطا أقطا مملاء1 ترم عرع0 1و نزحم 15 غ1 .70110 

0017 10 نال 0101 15 11 .العتقضصئع/امع 170110 2 101 11128 0تتتقآكه لتقعط عقهة 5م7016 معطا لمة تمل[ 

1اممة عط اعنامعطا زاللدء؟ عسمتمععط هه الع 7تصطعء 8017 70110 3 أقطا 70110 عط أه معاممعم عطا 0 
قطكصا بالقطد 1716 .اناعم عط صا مج521 لصة 0:10 قلطا ضا ععوءم 01 لعل تاكط!-3197آ 00105 01 
.05 53 ]2720 ,1025ا30 ناه نإ6 نلإآده غلا 2019م بطقلام 


- : 776155 2221105260ه/23601 عط مممع؟ لع 7اأرعل عط ضقء 151025 [عممء عط1 :101105 ع1" 

2( 0010 21016 15 186 617 

أقناوء 'إه0زمء 320 15أة)5 مأ لأقناوء ع1مأعقعطا ع3 كع نودعي 1115 عماءطة مقحره؟ له مدكلة (ا 
' 5أاع 1 

كقط ع5ااارع اه 08 1نا010» ,1(9لة 00102 بءزعد 01 كأئقط عطأا ده مم لغدمتصستهذ015 1ه ممتأعملاوتدطآ كه 
| ماق 1210161 10 

65 لوع1 عط طا 000طئعطأه:2ط عه د5غ أن لأكممء لصة تزلتأصهة؟ عأ0 عمه 15 لإاتلمقسن8] (ل 

.ةا 73010”5) 10 155102تةطناد مذ 115 مانا ع05ط6) ع3 2ع 100 3800 11611 21110118 6 ع1 رء 

0 تع انا معاءءء507 ه56 صق عمم1ج 0010 أقطا 5 كطمأكنااعمم عدعطا 01 مملغوء أامطا لدعزعها عط 1 
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1خ لذ ك ]1 11لانا 01 135111011101 151141145 
0 
لقطة(آ] .11 لمسسمطن11 
كم 01516) ع1تتقة[5] ,أطاعل1ادع21 

5 26965 ]نا ,3865 16] التامطع تامغطا كملءلصمقط عملام ممم متعاطم:م :هزهجم د دعء6 مقط عمعوءط 
عاأأء ماوع ]0 لقمع325 أكة7؟ غطا 10 07/128 ,10033 كه ععضةء 1 أمعاد له ععقة]01م2! طعناى 2260 تادكة 1١‏ 
لاللتقطعلعقط ذا عتغطا ,لععء0م1 .عع1لالة تأعطا لمة 0715م اعمنا5 عط 01 ممأووة055م عط م1 مممموء77؟ ش 
.ه66 طالمة (ألجمعهة5 صاع17!! مهمد عرعطج تزهلهن)] 770:10 عط ما عمعه1م 

1 قتتاع5[:5 22355126013 اآقطأ0 ك3 1أء7 35 1025غ123 17 تاتتتطتم عا1لاء]523 ممأواتاعاعء] ,10ل3ك]آ 
علا عامه1 10ئهفا؟ عامط عط علهم عتتقط ممه تزاطععلأكمم دععصةأكتل 802101 ,53 10 50 بلعء نالع ماءعل160 
ر1ع1اء6 #عطاه طعدء لصمأومع20نا لمة /لاممعا 0 دوماع عماماعط ممم عد] ,علا .17أمنامء7؟ عمه 
لقنة أتقمة 15 70110 عط أهطا لم 76 ,متطسلصع؟ له أكتما لةنا نام 01 1656م2)53205 نه كتلط عمتادعن 
وعاممعم أقطا 50 لطعتت 50 ,أوتصاولل له ضماءامكتدد نإط 0عمه15امم '179مع1ط عع كمملئهاء؟ لتقصتتاط 
عأأوأناعم!! لطة له1أء50 ركتامالع لاع 7302تتامء عمأتتقط 01 65لعةلطصناوط لمعتطمومعمعع عصدد عغطا عمتتقطد 
,6306م 01 عطتهم عطا صا رأهطا 15 ملاع لله نامع أصفنهام عط" .«عطاه طعوء عماغطعة؟ ععد دوع لالم تله 
ا ل فحيت 

0 10301 3 لعهء5 317335 5ق 26306 1131213[2118 ,513660 أكتاز عتتقط 1 عم 
معةء6 عتقط كاأمتصع ا لعندممع: أقطا لم 886 ,تورمائلط ]0 ع15نامه عط انامطعتامعطا ,لسصة لمللمممم 
ما روتعطاق1 .لم11 :(أ221 ناءمآمنا عتكقط كامممعالة عوعطأ آله باعلا .ع تكلاءءز06 قلطا عتاعلطعة 10 201306 
لقاعريى غطا رو 1لالاعة مقصتط 01 26105 ععطاه ما 5دععع20م لصمة كامعممع اعلطعة عطا آله 1ه غأامه 
015 '(003] 118102أزه غطا لصة 01760كنا ومتقطعء 750110 عطا مز ععوعم عمتعرعوع:م 01 ممعاطامئم 
15 '1[1]أ5نالض1 امعتسمفصعة عطا 20 صملنغهلتطتممولاء5 :10 عمكاءم؟ ع6 ما كلعءد مدللة .عنويعموعل 
1 عط مآ 5655 51نا6 ع/اأكو ع نا! أومط عطا عمتصرمعء6 

القطد 86 ,لإاتنعةة لقة ععوعم عتاعلطعة 10 15رم0كاء المعوعىم لصة أكدم تزأعتالاءءز00 عولإلهمة 786 ]1 
كا غ3 لعأ معصة اما ع0 لع05م10م كم15ن[ه50 لصة كغطعة0]ممة أمععع] 1ل عط ]0 عأأمكما أقطا لمك 
0 عكنااتة] عطا كه أقطا لمة أعداعل :222(0 عمه حدهع) لعنع1 ]ناو أله نزإغطا ,لاتمأقاط مقتسسط 01 كلمامعم 
5 مق ع7ع1ط] رععلأكناز الامطال/الآ .عع اكنال مه قأوع: عموعم أقطا أعد] عاكة6 عطا أمعععة لمة عد5لمعمعع1 
5 عط لالخ .128701 لتتة أمتتعامم دلعع]5 من 1أوتنازم! أهطا 0تاممعلااء7 100 15 )1 .عممعم 020 
خقة 5أمععم0ء عممءا مه لع5ة6 ععة لإغطا ععصاو أنه؟ 10 لصتامط ععد لمة 12160 عتتقط ع1 50 12306 
0 لعتتدنا وعءط عتتقط 13855 لصة لع05م20م مععط عتكقط 1011205ة1 ,201 مقطا معله ععه81 .5ععللنازعىم 
تلام غطا 10 عن 1لأكتناز عتتاكمء 10 مقطا ععطاة؟ ك5أوع161م1 متامعع 05 0117101131م1 لكقتاوء531 

0 وناطكنه؟ 70110 وعطأه ل0ة كمه 111 لعألم تآ عط غه لعأدءمع: قماء6 عنة كمتتدكل عتكدد عغطا ,/(1002' 

طعلط/ا صعل00م امل عطا 1ه عكمعمعء عطا غه ,ومع1مم عأ6 عطا ]0 كاوعرعام1! لقمملئهم عغطا اعع ممم 
ما 500660 أممصضقء كأططاع )3 طعناد ,'([15ا1710 0 .102)ة[تاممم 770110 عط 1ه 5غ ع0 عأن أ لأكقمم 
ع5الاعل 10 15 طتلة غطا ,170110 عطا صا قعء1أكنازما عطا أناه عمامام؟ حممع عد .ععمعم 70110 عماتكرعوعم 
#عكلدء1 عط عملاتمامع تعطامن؟ 01 كنقه7 مه كمقعحمط م 1أطاناد 
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1 2 بحر 
2 كيدا 0 ولاتيع الكو 
انويع أده رْوَتوكلٌ 


عاك وَكق باأتدوكيلا © 2 


و رمه 


مر سور 207 تَ 


: 5935 سبجىورروتحالق طقللك ‏ 

ألاعد عكقط ١]‏ إلنتنا رأعطاومرم 0 ٠»‏ 
0 01 «عقدعء6 2 ,كد10 2 25 301 
عده 5ه لصة .تعسيوم 2 اسدركعسصنلن 
كتلط 9ط م612 و طجللخ 0) دعاتكصذ مطىر 
5 3111090[ 83 25 لطة رعووء] 
0) كع د00 0ذ2اع عط عتاع دعط1 .أداعنا 
ل عاقط للقطد عط أقطةا ,كرءوعتاعط 
007 لصذث .تاستالط غأدعج 2 كزع و لأحلام 
أصة كع اعتاعطصن عط 01 كأدعطعط عطا )مم 
تغط 201 لععط له ,وعاتنمووط عط 
دلذللذ جنا أكناقا :50131 أتامم أناط روع211110321322 
01 «ع5موكاناآ 2 35 طقللذ ذز تاعنامدء :ده؟ 
٠.‏ ” كتل 211 


544١ -‏ هه 


ب إم ا 


ركان ناه يديد 


- جح مأو ص 2 من 00 . 


ع ع حسى ييا لين 
101111 1111 ,001124551011411 111 .001 01 انها 1118 لآ 


0 1066 066012 176 1/7" ونزهل3 
بز “زو كوم 116 «م أأءما/:: 
01 وده أ0أنة0م :06601 176 ,1070 
وميه 70م مزجد رج كل دوم 116 66/016 
علد طأعنت عه معاسةة كز :6001 وقلهه 


10616 0 


(18:109 صكسعن2)) 


جذاس لاسَامذْ 
الاتلتزم 


41 0 . كك > م 9ف ٠.٠221‏ - 
برد ابوث هالعا لامنالنى لم ئنش إلى هما بها 
وَلابِابَءِأَسَبَابِعَمَم تَشّرهًا. 


تم طبع هذا العدد فى المحرم ١40١‏ ه 


255 سس 


ضرف 


لقف 


يرجى من القارىء الكريم تصحيح الأخطاء التالية: 


سطر ‏ الخ تا 
16 يمد" 

١‏ المقداد 

ف العلم 

2 أحدأ 

4 الوارة 

4 الأرد بة 

3 ود 

0 1 

١‏ حسن 

سسقطالطر الأخير وهو: 
١‏ ومن يريد 

5 أنه 

” كما 

00 إنزالها 

"١‏ والعذوية 

م غره 

ف أ 


18 


13 


لضا 


إض 


ا 


يحنفالسطر الرابع المكرر 


وداؤول 
إليه البلاذرى 
كتاب الله الحدود 


الفح تحسواتة 


بيد 
المقدام 
العالم 
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أاحد 
الواردة 
الى الآزدية 


رد 


وراؤول 

إليه أن البلاذري 
كتاب الحدود 
عليها 

بعضهما عن بعض 
أللنساء 

وأشهرهم 

أحاد يث 


تحدف: 


على 


ليأخوا ليأخذوا 

يخوفه من قائلاً يخوفه قائلاً 

يتلته يتلتله 

وستة وسنة 

العاقب العاتب 

حلمه أله 

إحدى وإحدى 

إسلامه إنلام 

المشركين المشركون 

يعم بيثم 

وسرراً يتكئون وسور عليها يتكئون 
بره يرد ش 
اليم فقال ؛ اللهم 

فقلنا إلا إلا 

عشرون عشرين 

فوالى فو اللّه 

رسول لرسول 

للقمي للعمى 

وأدر وادرا 

شأنه الله تعالى لا يقبل شأنه الله تعالى, فان الله تعالى لا يقبل 


تحدف لظن الدكرة 
سقط صدر ألبيت وهو: هنذا تؤد بك الحياة ولن يُرى 


قبضوا الحمى بَجْعوا لحمن 


والتعجب والتعجيب . 
هلم سيل 
والتفكير والتنسبيه 
أين ان 


البلدان الاسلامية 
أغراين 


كلامنا على السئة انما نتكلم على 
مطر 

متواترة 

باعلام 

ولم يستثن 

ثبتت التاريخ 

يرى حسنا ما 

وسلم يقول . من 
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